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تفادالجكناب الموب 
8101001 11121111 تلشكات 
دمشمق 122411450178 


تميل كتب <تامء.5ووع1م3553.77010ططه// :ماغطا 


1[-أن تكون البحوث ترائية: أو تصب في باب التراث. 

2-أن تكون جديدة؛ ولم تنشر من قبل ولبست مستلة من كتاب منشور. 

3-الثقيد بمنهح حلمي دقيق؛ والتزام الموضوعية:؛ والتوثيق والتخريج: وتحقق السلدمة اللعوية. 

4-أن تكتب بخط واضحء ويفضل أن تكون مطيوعةءو على وجه واحد من الورقة. 

5-ألا تزيد على ثلاثين صفحة. 

6-أن تراعى علامات الترقيم. 

7-توضع الحواشي في أسفل الصفحة» ويلتزم فيها المنهج العربيء؛ أي يكتب اسم الكتاب. فالمؤلف؛ فالمحققء فالجزء 
والضفّعة: 

8-يثيت في آخر البحث فهرس للمصادر والمراجع وفق ترتيب حروف الهجاء لأسماء الكتب؛ مثال: (طيقات فحول 
الشعراء: ابن سلام- تع-محعود شاكر - القاهرة- مط المدني- طفء 1974م). 

حيقدم للبحث بملخص عنه في بضعة أسطرء ويرثق بلمحة عن سيرة المؤلف وعنوانه. 

0-يمكن أن تنشر المجلة نصوصا ترائية محققة: إذا استوفي النص شروط التحقيق. 

1 ]-تخضع الأبحاث المرسلة للتحكيم العلمي. 

2-لا تعاد الأبحاث إلى أصحابهاء وييلنون يقبول نشر هذا يلو #لاعتار لييم. 

3-الأبحاث وللمقالات التي تنشر تعبّر عن آراء كتانباء وكير بالضررة عن ري المجلة أو الاتحاد. 

4-ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لاعتبارات,فنية لاعلاقة لها بمكانة الكاتب. 


للع 
الانتراك السنوي 
داغعل القطر للأفراد. : 1510 ل.س 
فق الأقطار العربية للأفراد : 300ل.س أو 3 1 دولارا أعراكا 
خارج الوطن العربي للأفراد : 450 لى.س أو (20) دولارا أميركيا 
الدوائر الرسمية داععل القطر : (ا0ا3 ل.س 


الدرائر الرسمية ني الوطن العربي 2 : 500 ل.س أو (25) دولارا أميركيا 
الدوائر الرسمية ختارج الوطن العربي : ()65 ل.س أو (40) دولارا أميركيا 
أعضاء اتاد الكتاب + 135 لس 


الاشتراك يرسل حرالة بريدية أو شيكا يدقع نقدا إلى يحلة التراث العربي 8 


لا هذا العددرأول الكلام ةم ا اا ا اي 000 


لا شعر ابن الرومى وتقد الأخنض 0000 اا 0 
١‏ د.محمد رفوان الداية 12 

33 د.محمد عبد القادر الأشقر‎ 1 ١ 
65 عبد العزيز إبراهيم‎ 

لا الفتاء وأنواعه عند العرب قبل الإبلام... ل 0 
1 د. يمحطفى بيطام 33 
لأ العاذلة في شعر الجاهلية وصدر الإسلام.... 0 
د. محمد قؤاد تعتاع 94 

لا الحوار العربى الإيرانى : ثقاقة وحضارة.... مم ف م لد وا ا 
1 جمائه طه 118 
لا إطلالة على السخرية عند أبي العلاء.., 0 
0" فوزي سروف 127 

' د. عبد الفتاح محمد على مخيد 141 
علي كبريت 155 

ب. غهر معسطفى 1062 


ال 
ملف العدد: 


الأمير ممطفى الشيابى وإسبامه في علبي النيات والحيوان... 0 
١‏ د. محمد زهير البابا با 177 
من قضايا المصطلح العلمي عند الأمير مصطقى الشهابي...... نانوي 
د.أيمن الشوا 190 

إطلالة على بعض ما قاله بعض العلماء الأعلام في سيرة الأمير مصطفى الشهابي وآثاره .. 
ا رتاؤوط 207 
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لا إرهاصاث النشأة في النحو العربى ا 


لا مصطلحات المماثلة ودلالاتها في الفكر الموتى عند بيبويه اذ[ 1 217171ط15' 
لأ جهود علماء دمشق ف الحديث فى القرن الرابع عشر اليجري 000 0 


3 منزلة الاستشهاد بالقرآن الكريم بين محادر الاستخهاد الذحوية ا 
د محمد غبذ الله عطوات 299 

.محمد حرير 316 

لأ التهج التكاملي عند الخطيب التبريزي في شرحه ديوان الحمابة... ذ ز ز[ ز ز ز [ 1 01111111 
عدنان عمر الخطيب 343 
لأ تعليقات على كتاب (بهجة النفوس).............. 0111 
محيد كمال 372 
|[ غلاقة الرستميين بالإمارة الأموية في الأتدلس.............. 00001 
د.عبد القادر بوياية 3851 

أمينة التحرير 03ظ2 


ألا ثيت بأعداد المجلة ومحتوياتها وش العدد 1ب100)....... 399 


هذ( العدد 


رئيس التحرير 


العسدد من مجلة (التراث العربي) رقمه الموفي على المنة» وهذا يعني 

هذا أن المجلة قد أوفت من عمرها على السنة الخامسة والعشرين. وفي 

لتقليد الفريسية يحتفلون فيمكل فلل كعور بدا يصطلحون عليه ياسم (اليوييل 

الفضي) ولكسن في التقاليد الشرقية والْترائيّة خاصة يعون (اليوبيل) ‏ فضر 

وذهيسيّه بدعة يُعرضون عنهاء ونحن نقنع من الاحتفال سسا 

احستفالا - بإلحساق فهرس بهذأ الْمَجِلَدَ لهذه الأعداد المئة: يُيّسر للباحث والقارئ 
والمتصفح سبل الرجوع الَى القوضوعات أو كاتب البحث يكل يُسر وسهولة. 


ويعلم الذين رافقوا ميلاد المجلةء أو صدور العدد الأكبر من أعدادها أنه قد تتعاقبت على 
رئاسة تحريرهاء والإشراف على هيئتها عدد غير قليل من كبار الكتاب والأدباء» وجهدوا في 
إشرافهم عليها أن تؤدي رسالتها التراثية. 
وكان من منيج المجلة أن تقدم في كل سنة عدداأ خاصاً أو ملفا شاملاً على الأقل عن 
شخصية كان لها إسهام كبير في قضايا التراث وتفرعاته ولذا يلمس القارئ لمجلدات المجلة ألوانا 
من الفكر والإبداع في شتى ميادين المعرفة كبحوث اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ 
وفي موقعها بين اللغات الحيّة» وفي نحوها وصرفيهاء وفيما اصطلح عليه في هذا العصر باسم 
اللسانيات والصوتيات والدراسات السيميائية؛ هذا فضلا عن التراجم والسير ونقد المخطوطاتث 
والمطبوعات والقراءات التاريخغية والجغرافية» وما يرفدهما من علم البلدان وعلم الفلك» وحثى 
العلوم الطبية والصيدلانية والاقتصاد ونظرياته» ما كان منها ترائيا أو موازيا للتراث؛ كما أفسحت 
المجلة صفحات كثيرة للدراسات الدينية والإسلامية في علوم القرآن والسنة والفقه وجوائب التشريع 
الأخرى مقارنة مع نظائرها من تراثيات الديانات الأخرى. كما تناولت المجلة بحوثا في القصة 
والرواية التراثيتيسن» تتضمن استلهام الموروث السردي في القصة والأدب النسائي» ومستخلصات 
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الأدب الأنالسي والمغربي وبعض الأعمال الفنية والزخرفية وروائع الخط العربي وأنماطه وموقع 
الفنون العربية من منظومة علم الجمال؛ كل هذا من وجهة نظر الكاتب العربي أو موقف الاستشراق 
من التراث عامة. ا 

وفنا لإتاحة الفرصة لدراسات الأكاديميين وبحوث الجامعيين أن تجد طريقها إلى النشر 
فقد عمدت المجلة إلى أن تكون (مجلة محكمة) مع مطلع القرن الحادي والعشرين ووضعت الشروط 
التي ترقى بها إلى ذلك فتهاطلت عليها البحوث الرصينة من مختلف الجامعات العربية. 

ولم تغفل المجلة عن أن تقدم مع كل عدد ما يستجد من أخبار التراث سواء : في المؤثمرات 
العالمية أو الندوات المحلية أو المنشورات التراثية. 

رفي عصر العولمة؛ وعصر تقنية الشبكة العالمية للاتصالات رغبت المجلة ألا تظل في 
معزل عن الاستفادة من تقنيات العصرء فعمدث إلى تخزين مواد كل عدد في (موقع الاتحاد). حتى 
:أصبح بإمكان كل قارئ في الوطن 'العربي, أو سواه أن يقرأ مواد العدد على الشاشة فور صدور 
العدد مطبوعاء وليس هذا فحسب بل عمدت إلى تخزين مضمون الأعداد السابقة وفهارسهاء حتى 
أصبح بإمكان القارئ تصفح مواد أي عدد من أعداد.المتجلة.في أية سنة كانت. هذا وقد كان نصيب 
السنة الحالية من الشخصيات التراثية شخصية الأمير مصّطفى الشهابي» فأخذت المجلة على غائقيا 
أن تقدم في هذا العدد ملفا لهذا العالم العبقريء الكب كبلا ينسى جيل/الشباب العلماء الذين سبقوهم ‏ وإن 
كان بمدة يسيرة ‏ بخدمة التراث والفكر_العربي اللذين-جهدوا في تأصيله وناضلوا في سبيل 
اسستمراره وديمومته. وقد يكون من مكرور القول الدّيّ"لابد من تكراره أن أقدم صورة للفكر عند 
الشهابي باستعراض سريع مقتضب لحَياته التئ كوّنت.فكره؛ فسأختصنٌ كلاما أعتقد أن غيري قد 
فصل فيه. إن في هذا الملف أو في مجلاتة أخرى: فأقولَ إن الأمير ينتمي إلى أمزاء بني شهاب 
القرشيين المخزوميين الذين اتخذوا من وادي التيم وطن لهم في المئة السادسة للهجرة 5 إذ ولد في 
حاصصبياء وكان مركز قضاء حاصبيا مرتبطأ إدرايا بلواء الشام (دمشق شق) أحد الألوية الأربعة التي ' 
تستألف منها ولاية سورية آنذاك» وهي لواء الشام (دمشق) ولواء حماة؛ ولواء حوران؛ ولواء الكرك 
(معان). 

ومن نافلة الحديث أيضا أن أستعرض مراحل طفولة الأمير وصباه بعد أن خرج من 
حاصبيا إلى بعلبك ثم إلى دمشقء وتتلمذ على مدارس مختلفة» ثم لما شب رافق أخاه الأمير غارف 
الشهابي الذي كان يكبره بأربع سنوات إلى الآستانة. وكان أخوه عارف من دعاة القومية العربية 
المتفانين في سبيلهاء فاستمع الأمير إلى أحاديث أخيه في القومية العربية ووسائل النيوض بالأمة 
العربية. أنهى الأمير عارف دراسته في الآستانة سنة 1909 وعاد بصحبة أخيه الأمير إلى دمشق؛ 
فدخل الأمير مصطفى المدرسة السلطانية الثانوية التي أصبح اسمها (مكتب عنبر)ء فقضى فيها سنة 
واحدة؛ ثم سافر إلى فرنسا وهناك أتيح ' له أن يتعرف إلى دعاة القومية العربية الذين قصدوا باريس. 
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وأسسوا فيها (العربية الفتاة)»وشهد الأمير المؤتمر العربي بباريس 1913 وهنا تعزز شعوره 
القومي (1). 

عاش الشهابي المرحلة الانتقالية التي كانت تمر بها البلاد العربية من الحكم التركي إلى 
التحرر منه؛ ولكنها وقعث في مرحلة الاستعمار الفرنسي والإنكليزي؛ وفي هذه الحقبة بدأت تتفتح 
عناصر النهيضة؛ وأخذ العرب يتلمسون عناصر عروبتهم ووحدتيم القومية» فلذلك بدأ المفكرون 
يجيبون عن السؤال الحائر الذي يفرض نفسه: مَّن العربي؟ فأجاب مفكروهم؛ وعلى رأسهم الشهابي: 
إن العربي هو من تكلم العربية؛ وأراد أن يكون عربيا. 

وأخذ الناس يتجادلون في القومية العربية وتاريخها وعناصرها ومراميها. وقادهم ذلك إلى 
بلورة مفهوم الوحدة العربسية والتوق إلى تحقيقها. والتقى مع الآخرين بأن أولى مراحل الوحدة 
وجوب تحقيق الاتحاد الذي يأخذ تدريجيا للوحدة؛ ودفعه ذلك إلى المناداة بتأسيس جامعة للدول 
العربية» وكان ذلك قبل أن تؤسس الجامعة العربية بخمس عشر سنة على الأقل. 

وكان الأمير مؤمناً أشد الإيمان بالعلاقة الوثيقة بين القومية العربية والدين الإسلامي؛ وبأن 
القومية العربية مدينة إلى الدين الإسلاميكلكن هذا الإيمان يؤدي به إلى أن مستقبل الأمة العربية 
ونهضتها يجب أن يؤسس على .مبادوة يحمل: أَعبّاءها المسلمون والمسيحيون على السواء./2) وكان 
يرنه في كتاباته رأيه الذي جمبذه في اخاتمة كتابه تمن القومية العربية» وهو القائل: 'ليست فلسفة 
قومية ضيقة. ولا مذهبا محدودا قوامه الأثرة والتعصب أو البغضاءء بل هي فلسفة اجتماعية مثالية 
بناءة تقدمية» تدعو كل عربي إلى مَحَبَهَأمته"العربية ووطنه العربي؛ وإلى الاعتزاز بماضي هذه 
الأمة:؛ وإلى العمل التقدمي لخاضر ها ومستقبلهاء كما تدعو .إلى محبة الإنسانية» وإلى خير البشرية؛ 
وإلى حق كل شعب على الأَرَض بتقزيرَ تصيزءل0. 

ولكنني أريد أن أتجاوز مراحل حياة الأمير لأن بعض إخواني من الكتاب الذين شاركوا 
في إعداد هذا الملف سينهض بهذه الجوانب. وأحب أن أقف عند صفة واحدة من صفاته؛ وهي الجد 
في العملء إذ كان مولعا بالقراءة والنظر في الكتب. جلدا على المطالعة والتأليف». مغرّما يحب 
البحث والتنقيب» وهو القائل: "إذا عاش المرء عيشة منظمة استطاع أن يطالع أو يؤلف بمعدل ساعة 
أو ساعتين في كل يوم مهما تكن مهنته المعاشية شاقة". 

كما أجد المقام لا يتيح لي أن أتحدث عن أكثر من مصنف واحد من مصنفاته الكثيرة التي 
عرف بها الباحثون في هذا العددء وهو كتابه (المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم 


0 لصطلحات العلمية في اللغة العربية ص 4. 
)من مقال للدكتور عدنان ا مخطيب. بحلة جشع اللغة العربية بدمشق ص 20 -- [2. 
(3)الصدر السابق ص م 
0 : 9 


ووس ب الكرسكو و ويد وود سه ششههة وو وور قهه»ة 


والحديث).1) وليس مستغربا إذا قلنا إن المصطلح العلمي يولد يوم يولد العلم نفسه. يولّد يوم يضطر 
القوم الذين يشتغلون بذلك العلم أن يتبادلوا الأفكار أو أن يتناقلوها بوضوح., فيعمدون إلى انتخاب 
ألفاظ يحملونها المعاني المتعارف عليها لديهمء ويكثرو استخدامهم لياء فكثرة تردادهم لهاء وشيوعها 
في الوسط الذي يكررهاء ومرور الأيام عليها وهي تتكرر بحمولتها الفكرية؛ كل ذلك يرسخها 
مصطلحا متعارفا عليه في ذلك الوسطء؛ فمن هنا ينشأ المصطلح؛ فلذلك عرفوه بأنه (هو العرف 
الخاصء أو هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم بعد نقله من موضوعه الأول لمناسبة 
٠. 0‏ أ 2 5 ِ 1 1 35 3 2 ٠,‏ 5 0 5 
بينهماء كالعموم والخصوص, أو لمشار كتهما في أمرء أو مشابهتهما في وصف أو غيرهماء) 
وبعد هذه الإرهاصة نعود إلى كتاب الأمير الشهابي في المصطلح العلمي الذي أنجزه 
وطبعه سنة 1955»: وأعيد طبعه سنة 1965.» وبين يدي نسخة صورها المجمع عن الطبعة الثانية 
سنة 1988»؛ وعناية الأمير بالمصطلحات فاقت الرغبة إلى حد العشقء قال: 'نشرت حتى أول سنة 
اللغة والمصطلحات والعلوم المختلفة2". فقد أضاف إلى اللغة العربية مئات الألفاظ والمصطلحات؛ 
وكان يتحرى أصلح الألفاظ في المعجمات العربية؛ وشارك بتحقيق الجم الغفير من المصطلحات 
العلمية وكان من أوسع العلماء وأعمقهم إطلاعا على طرائق ووضيع المصطلحات العربية. 
ووضم المصطلحات العلمية والتنقييةا عنها من أثتق الأمور وادعاها إلى الجلد والصبر 
والأنساة والتخصص الواسع بعلم واحد؛ وحتى بفرع من علم واحد. ولكن الأمير يؤمن بأن العبقرية 
كدح طويل. 
فالذي يقلب الصفحات الأولى من كتابه.ذاك يجد المؤلف يبدأ بيتعريف واضح للمصطلح 
قائلا: 'والمصطحح العلمي هو لفظ اتفق العلماء:غلى اتخاذة للتعبَيرَ عن-معنئ من المعاني العلمية: 
والاصطلاح يجعل للألفاظ مدلولات جديدة غير مدلولاتها اللغوية أو الأصلية؛ والمصطلحات لا 
توضسع ارتجالاء ولابد في كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابية كبيرة كانت أو 
صغيرة؛ بين مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي: "77 
وقد يتساعل الفرء عن المنيج الذي أعتمده الأمير في وضع مصطلحاته العلمية وهو 
باختصار - المنهج الذي سار عليه قدماء النقلة من علماء السريان الذين نقلوا علوم اليونان وفارس 
(ابشمهنا الكتاب الرائع عشر عتاضرات ألقاها الشهاي على طلبة قسم الدراسات الأدبية واللفوية ف معهد الدراسات العربية 
العالية بالقاهرةع وهر معهد تابع للجامعة العربية» وهذه انغاضرات تُعد من خيرة ما كنتب في هذا الباب من حيث رسم وضع 
الصطلحات: وبيافن تطرر اللغة العربية لاستيعاب العلرم الشدعة واحديثة) وقد ع هذا الكناب- كما يشهد بذلك العلماء ب 
أنصع دليل يرشد العلساء العرب إلى أشل الطرق الى يجب أن بع في وضع الصطلحات العلمية باللغة العربية» وظل على رأس 
مرحعيات ا مصطلح في الرطن العري أو التعليم العا ي. 
3 الصطلحات العلمية في القدم وا حديثء الشهاي» ص 6. 
0 الصطلحات العلمية في اللغة العربية في القاسم وا حديش: الشيهاي ص 8. 
7 ا لصدر السابق» ص 6. 


بس ب يي ب ا 
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والهند إلى لسائهم قبل الإسلام وفي صدره. ثم نقلوها إلى العربية إما من السريانية أو اليونانية. 
ومجمل هذا المنهج في النقاط التي رصدها كبار العلماء المحدثين على النحو التالي: 

1[ تحري اللفظ العربي الذي يؤدي معنى اللفظ الأعجمي. 

2 إذا كان اللفظ العلمي الأعجمي جديدا لا مقابل له في لساننا ترجم بمعناه إذا أمكن 
ترجمة» أو وضع له لفظ عربي مقارب بطريق الاشتقاق أو المجاز أو التضمين أو النحت. 

3- إذا تعذر وضع لفظ عربي بالطرق المذكورة لجأ إلى التعريب. هذا وصف مقتضب 
لصنيع الشهابي في المصطلح العلمي الذي ألف فيه الكتب والمقالات والبحوث المتعددة. لا تحتمل 
هذه الافتتاحية مزيدا من التفصيلء والقارئ الذي يرغب في مزيد من تعمق جانب من جوانبه 
فالبحوث التي تضمنها هذا الملف كفيلة بإرواء ظمئه. 


'شعر آبن الرومي ونقد الأخفش 
والخط الفاصل بين التشخيصي والفني 
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7 في قصائد ابن الرومي المدحية واحدة مشهورة على حرف 
قه ليون أنشدها في مسدح أبن الصف إسماعيل بن يُلبل 2» قال في 


أولها لقا 
أجبت لل الؤجة أغصضان وكثبان _ ٠‏ فيهن نوعان تفاخ ونان 
وفوق ذينك أغعتاب مُهثلة نود نين من الظّماء ألوان 
وتحصت هاتسيك أع ناب تلوع به أطَرَافْهنَ قلتوب القوم قنوان 
عغصون بان عليها الدضر فاكهة وما القوافهة مما يحمل السبانٌ 
وترجس بات سسساري الطّْل يضريه وأقُوان م: سير النور ران 
ألفنَ من كل شسيء طيب حسن لب لكب ين سن 


ا جلي ا 
إلى فاح أبي وه الحادي 000 


0 في الأدب والنقد الأدي.. 
9 أبر الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباب : أحد الشعراء واليلغاء والأحواد الْمَدّحين: زر أكثر من مرف ركان ضحيّة نكبة من نكبات 
ا معتضد العباسى (ولد 230 وتوق 27 سي رأعلام التلا 20/00 وانظر مصادره ئة 
لذ)ديوان ابن الرّومي 6: 24/87. ورري في البيت الثان: يلوح به, وبلوح بما. 


جمس لل ل -22.ذ ا مجاااا”اء” بلسي سس 
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وتنبّه معاصرو الشاعر إل ى طول المُقامة» ووقوف الشاعر فيها عند ألوان كثيرة من 
المأكول والمشروب والمنظور والمَشمُوم من جنى الطبيعة الجميلة في أبيات رائقة حسنة. على أنَ 
بعضدهم استغرب ذلك حنّى قال عُبيد لله بن عبد الله بن طاهر وكان من الرؤّساء أذاك في محضر 
معن بعصض 525 إن هذه القفصسيدة: (دار البطيخ). ودار البطيخ: الوق الكبيرة للفواكه 

ركااطر2 الحمئن الأخفش ش (الصّغير من ب: بَيْن الأخافش) !7 ؟) على القصيدة قال: إذا يكون 
الوزيحر آبق الصّقر ملازماً لدار لبطية5. تقلت كلمةٌ الأخفش إلى ابن الرُومي فهّجاه بقصيدة؛ قال 
التعالبي مُعَلَقَاً على هذا الجانب من الخبر: ثم عاود الأخفش رعونته؛ فمزّق ابن الرومي عرضه 
بالهجاء في عدّة قصائد"7). 

والحتيزت أهاجسي ابن الراومي في , الأخفش» وتكرر نقد الأخفش لشعر ابن الرومي على 
عدير يا راسي القسام ول رار عدم وسترسل إلى الصرو يلين على بحرت القاعر 
المتوالية.. 

فهذه كلمة فني "قضية ".نقد الأخفش لابن الرئومي؛ وحقيقة أمرها بمقدار ما نستطيغ 

استخرلجة واستتاجة في بقئية جار ور الأشعار؛ فإن شهرة المَسألة تقتضي وقفة عندها؛. 
وهي وقفة تجلو جانبا أ (ولو كال مطدارئا)منجرةة النقد الأدبي في القرن الثالث الهجري؛ وجانبا 
من العلاقة بين شاعر مبدع؛ وناقد أو مشتغل بطرف من النقد. 


(1 


نقل المزربائي في الموشح! "لتب تسيا بن التركي هده واطر اص كب الله المذكون 
دده ١‏ المدوح بعذ ماع القصيدة؛ فقد عمف ابن الرأوضي!: 


ل 


0 خير في الوشح للمرزبان: 565» وهار القلرب للتعالبي: 3/17. 

ذأ جمعها ابن الرومي جمع مذكر سالاء وسيردٌ شعره في أثناء البحث. 

/6) مأر أحدا: ذكر صلة بين قول ابن طاهر وقرل الأحفش في صنة القصيدة بدار البطيخر خ. على أن عبيد اللّه كان م نأهل الأدبب 
والشعر والسّياسة وله مؤلغات (توفي سنة ثلاث مئة عن سبع وسبعول سنة) انظر سير أعلام النبلاء 1/: . 62 ومصادر ترجمته 
ف 

#أمار القلرب في الضاف والنسبو: 3372. 

3 رشع ناح اللا ء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر) امزرباق: 543 - 5#5. 

9 بيات في الديران 6: 2923 وأرفامها من القضيده على اتسلس ل 87: 289 20. ورك المرا زبان البيت 85 وهر 

تسسقو الرجال بابساء وارتَةٌ نوو ال رَجَالٌ بأبسناء ونسؤْدَان 
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يا العر 


قال: هجاني والله!! قيل له: هذا من أخسّن المديح؛ اسمم ما بْعْدَهُ: 
وكسم أب قسد علا بابن ثرا شرف 
كماع لبر سو الله ع«نان 
فقال: أنا بشيئان ليس شيّان بي! قيل له: فقد قال: 
ولحو لسر بشعيان لقي يلحت | 
بهاسسا الم بلغ أغراق وأَغصَان 


لله شيبان فوم لا يُسَيْبْهمٍ روغ إذا الروع شابَت منه ولدان 
فقال: والله لا أَييُهُ على هذا الشعر وقد هجاني به!! 
علق المَزراني صاحب المُوشح بَعْدَ هذا كله فقال: 'هذا ظَلْمٌ من أبي المتقر لابن الرومي؛: 
وقلةُ علم منه بالقرق بين الهجاء والتديح . 
مولن رقف يع عند قسم المُقدمة والقزل منْ'ِنْدرَ”القصيدة أيضا. 
#«#» 


ولم يذكر المَرئباني شينا من كلام الأخفش- في قصيدة ابْن-الرثومي هذه؛ ولا في غيرها. 


م2 
كان الأخفش من العلماء: : عرف بالنحو وَاللمْة رركن ابن الرومي شاعراً؛ وكان 
بينهما . من "العلاقة المضطربة” إن صحتث العبارة مثل الذي عرفنا بين 0 
إسحاق الحضترمي؛ وبين ) ابن دُريد ونفطويْه. وبين متي والخاتمي؛ فقال المرزباني!/!): 'وكان 
أبي إسحاق يكثر الرّد على الفرزدق" ثم إن الفرزادق هجا الحضترمي المذكور فقال فيه: 
فلو كان عبد الله مولئ هجوتة ولكن عسبد الله مَولى مواليا 
7 يشي مشر تارجم ندري 'وكان بين ابن دُريد وبين نفطويه مْمَاظَةٌ فقال فيه 
د ثري دبقيرة 0 وفيهلومٌوشره... (الأبيات) 


فقال ابن دريد من أبيات: 


0 رضم #ثقر..والماظة: الخاصمةه ررلفافة: 
آ..بب_ب_-.__ز9ز9_09ز9ز 09‏ ا اا 1|101 1ذزذ ذ ذز[ز[|[ ا ا0ا0 00 
14 


د.محمد رضوان الداية 2121ظ2 


كر نه اك ذا بنصدف اسئمه وفشو الافنى ستيراكا ضيه 


وبعض مؤفات الحاتمي في المتنبي موجودة» وهناك مناظرة يقول الحاتمي إنها جرت بينه 
وبين لبي ظهر له فيها شفوف عليها!!). لكن لكن المتنبئ أَهْمَل هذا الأديب؛ واكتفى برذه العام القديم: 
أنام ملع جُفوني عن شواردها ويَسْهِرٌ القلق جسراها ويَختصم! 


وإقاان انض كور مارو ند لس انق ررمي كما هو معلومٌ من الأخبار» (وإن لم 
يصل إلينا من نقده أكثر من بعض اللمحات من الأخبار)؛ ومن شعر ابن الرومي نفسه؛ فإنه ليس 
بذعا وإن كان لموقفه من ابن الرومي خصُوصيّةَ نحن في سيبل الكشف عنهاء وجلائها على الوجّه 
ا لجار سرك 
ان ا أكبر اهتمامه. فولده سنة 236 وا ب 0 أنه عاش 
فمانين عايي!12), 

واختلف الحُفُمٌ علي الأخفب نكر هذا في كُتب القَراجم؛ فقدنقل ياقوت عن 
المرزباني أنه 'لم يكن بالمّتسع في الرواية للأخيار توالعلم بالنحو' قال وما علمتة صنف شيئا البتة 
ولا قال شعراًء وكان إذا ستل عن مسائل النحو جر وانتهر كثيرا مَنْ يُوَاصل مسألته ويُتابعها... 
على أنّ ابن النديم ذكر له مؤلفات». وهي: كتاب الأنواء؛ وكتاب التثنية والجمع؛ وكتاب: الجراد؛ 
وهي عند ياقوت: الأنواء و التية والجمغ» وشرح سيبويه "يقال إنه قرأها بخط د يه ابن النديعء «اوراسم 

كنذا كد لحرا ١‏ كنا في مطبوعة هرس وز ف ميم الما ا سين 

03م (هذا أل اختيار أثبته ابن خلكان م عه 0 

فالشاعر والنحوي مُتُعاصران. ومعلومٌ أن الأخفش سافر إلى مصر سنة 287 سبع 
وثمانين ومئتين وبقي خارج العراق إلى سنة 303 خمس وثلاث مئة (خرج إلى حلب مع ابن بسطام 


)13( 


7اانظر _ مثلاً تاريخ النقد الأدي عند العرب د. إحسان عباس (ط/) الفصل الذي عقده للمعركة النقدية حول اللتني ابتداء 
من 2ل2. وانظر خاصة ما كتبه ع نكتاب ا حامي: الرسالة ا موضحة في ذكر سرقات التب بي وساقط شعره: 263 
12 ركان الأحف ش كما حلاه أكثر من مؤرخ: نحويا لغريا؛ روى عن الْيرّد ولب وغيرها. وترحم له الدُلّجي في الفل وكين (ولنا 
في مين هذا البحث كلام في ذلك). والظر وفيات الأعيان 7 : : /30 ومصادره: وسي رأعلام النبلاء' 0 
13 إرشاد الأريب كرد 24 و2 
: 1 15 


1 ل رنن جم د الجن ,انين ,اماج الجن انا تناع ونع اوناع ونم صن ونع صر 

قف لير اه لعربم 0 1 ا 2 21خ ا 0 22 25 9- 100 220 

ومكث من 300 إلى 7305؛ ثم عاد إلى بغداد)7”'. فإذا قّرنا أن الأخفش تصدر للإقراء والتدريس» 

رفحاردتئي المت ور ابن 23 - 30 سنة ' فإن المدة المتوقعة الحدوث "الصندام" بينه وبين ابن 

الرٌومي ليست بالطويلة. فالثلاثون من عمر الأخفش تجيء سنة 266 . فإذا كانت وفاة ابن الرومي 
سنة 276 فالدة المقئرة هي عشر سنوات» فإن كانت سنة 283 فالمكة نحو 17 سكة تكريباً: 

وقد كان ابن الرومي حاضس الحال؛ مُتُوفلَ الهيئة للردت على أمثال الأخفش» جادين كانوا 

أو هازلين؛ فاإن كثرة ة الذين تعرّض ليم ابن الرومي. أو هددهم, أن اسذرفدء أو هجاهم فعلاً تجعل 

الأخفش الأصنغر هذا واحدا من جماعة كثيرة 5. وقد اختلط الجدُ مع الأخفش بالهزل» لكنّ ابن الرومي 

ل ا فكيف كان 0 ا وأَيْنَ الخط الفاصل بين الجانب 


0 
ان الأدباء في أخبار الأخفش(15, قال: كان ابن الرومي كثير الهجاء 
للأخفش؛ وذاك أ ن اسن الرومي كان كثير الطيرة (التشاوم) وكان الأخفش كثير المزاح؛ وكان 
[الأخفش] يباكرهُ قبل كل أحد [من الناس] فيطرق لباب على 'ابنٍ الرّومي فيقول: من بالباب؟ فيقول 
الأخفش: رفن تايل :(15) وما أشبه ذلك' [من عبااب كَثِيرٍ في ابن الرومي نزعة التطبر 
والتشاؤم] فقال ابن الرّومي يهجوه ويتهتد:!17): 
فل لتذويبنا بسي حسنسن" إنسي ناما نتى ضربت مضء18) 


لاتضسين الهجاء يَحفل بالتر . .. فع ولاخفّض خافض خفضا! 
كان بالك 3 ٠.‏ تذر إِذا القواذ أذ م ُ الا |/19) 
ينشذني الففة يو نك ون شه خضلا أنه قمسنلات 


1ن ترجمة الأخفش عند الزبيدي الأندلسي (طبقات التحويه: ل واللغرئين: 1/15): “قدم أبو ا حس. اام سنة سبع وثفائين 
ومئتين؛ وخرج عنها سنة ثلاث مئة إلى حلب م ع أحمد بن محمد بن بسطام صا ح با خراج..." 

3 إرشاد الأريب إل معرفة الأديب ق7: 250. 
في طبقات اللحريين واللغرين للربيدي: (33/ لم "ركا: ل الأخفش قد أولع باعتراض ابن الرومي في مخارجه ما يتطير به» فربما 
صرفه بذلك عن رٌَحُهه وربّما دق عليه الباب» فإذا قال: مَنْ أنت؟ قال : الضّوم والبلاء!! فلا برح على بن المياس يرنه ذلك. 
فلما شقّ عليه ذلك هَحاءٌ فأقد ع في هحانه... اي , 

7 والشعر في ديوان ابن الرُومي 4: 4/0/. 

1 كنا | في إرشاد الأريب "قل لنحوينا"' ورواية الدّيران: "قرلا لتخُويا. " ” وهي الصُواب» فالبيت يت من النسرح. وفي الديوان: "إن 

خساصي * في الشطر الثاى. 
9 رواية الدّيوان* : أذقنه الضضا. 
لاي الديوان: أذاله. وترئيب الأبيات الختارة من القصيدة في الدّيران: 2ق 77ء 7 


كك يي سس 
16 


لبر | لسعم د.محمد رضوان الداية 2898888 
وإذا كان هذا الشغر هو أوّل كلام تناول ابن الرثومي فيه الأخفش رادعا وآخرا أو ل ايكق: 
كذلك؛ فإنَ حَدْس ابْن الروميّ كان صحيحاء قا الامو آل إلى طلب الصتُلح على ما سأبيّن. 
وشكن أن ثرة أسيانب الخصومة إلى: : 
)هد لزاع عي الوك اذى كان ره ألأخة خفش ويُّزعج ابن الرومي. فإذا كان عمله 
هذا دُعَابةَ في نظره فإنه إزعاج شدية يسمتحق الرذ عند الشاعر. 
2) واستثارة غضب ابْنٍ الرومي بالانتقاص من شاعريته. فقد قال الأخفش لابن الرّومي 
نؤاما؛ نما كنت تدّعي هجاء مثقال فلمًا مات مثقال انقطع هجاوك! 
قال [ابن الرومي] فاخت على قافية! قال [الأخفش] على روي قصيدة دعبل الشينيّة» فقال 
فصيدته الكي يهْجُوه فيهاء ويُجَوَدُ حتى لا يقدر أحدٌ أن يدفعه عن ذلك» ويُفحش حتى 


رط الي" 
ألا ل لسنخويّك الأخفش أشنت فأقصر ولا توهش 
القصيدة... 


ووجدت خبرا في معجم الشيراء للف ركىياني/** *) يوضتح ما نقله ياقوت إشارة؛ وفيه؛ في 
ترجمة مثقال الواسطي؛ ؛ واسمه محمد انإ يعقوب؛ 'نزل بغداد واستفرغ شعره مع نزارته في الهجاء 
والرّفث؛ وكان ابن الرومي في أَوْك مره ينحله أشعاره في هجاء القخطبي وغيره. وأخطأ محمّد بن 
داود فيما رواه لمثقال من أشعار ابن الروميّ التي ليست في طاقة مثقال؛ ولا أحد من شعراء زمانه 
أن يقول مثليا غير ابن الرؤمي- 

ظ فالأخفش ينَهِمُ ابن الرئومي (حقا أو مُعابثّة به لاستذّارته) بن شعره الهجائي لم يكن نوكته 
كان لمثقال؛ ودليلة أنه انقطع بوفاة مثقال. وهكذا ولدت القصيدة: الشينيّة في هجاء الأخفش. وسئقف 
عندها مع شعره الآخر فيه. 

3) إيداء الأخفش آر اء في شعر ابن الرومي تراها آرءً فاسدةه وأهواء تتا بي الخ 
الأمبيء ومن هنا كان ابن الرومي يتهم يتهم الأخفش. ومن ذلك اعتراضة على القصيدة» التي مدح بها 
بن الرومي أب الستره قال لتعلبي 0 الى سيفن 2 
بن الرومي عمل قصيدته في أبي بي الصتقر التي أولها 

أجنت لك الوجد أغصان وكثبان.... 


217 القصيدة في الدّيوان 3: 2947. 
قلست: قصيدة دعبل امشار إليها ضائعة .ثبت جامع ديوانه: . إطبعة ا بدمشق) غير قطعة واحدة على 
روي الشين الفنوحة؛ ليست من عروض قصيدة ابن الرّومي ولا علاقة ا 
22 معجم الشعراء: 4473. 
(23اهار القلوب في الضاف والسوب: 320. 


مه بي العسر يوي ب مويه هحدم ده ششهد وو 00 قققة 


فبلغت الأخفش فقال: إذأ يكون الوزير ملازماً لدار البطيخ؛ فَحكيْت كلمته لابن الرومي 
فهجاه بقصيدة... إلى آخر الخبر» وقد أشرنا إليه. 

4) وفي شعر ابن الرومي ما يدل على نقد 'سلبي" مارّسَة الأخفش تطبيقاً على شيء من 
شعره؛ ولم يصل إلينا شيء من ذلك النقد» سوى إشارة الشاعر إليه في بعض شعره. ومنه قوله في 
الدالية(24): ' 

قلت لمن قال لي عضت على ال ٠.‏ أخقش مَائلْيَهُ فشاحمدة 
قصّرت بالشسهر حين تغفرضةه على مُبين العمى إذ انتَقَدَهُ 
با قال كرا ولارواة فلا تطبه كان. لاء ولا أده 5 
أتششلاتة 8 منطقشيىي ليش هده فُفاب نت عنة عنى وما شهده 
تقصال فصولا بقبين مسرلة إفهفأفَماخلإفكِه عقذة!. 
وبعيداً عن الأبيات الكثيرة التي استطال بها لقا الأخفش فإن حُجّة ابن الرومي أن 
بضاعة الأخفش من علم الشعر ونقده بضاعة هتائلة (لا تغلب ولا أسد) والتورية واضحة بالثعلب 
أيضا. ٠‏ : 

وقناعة الشاعر بعدم أهليّةٌ الأخفنش للنقد زادتت من حدة هُجومه عليه. 

5) وفي شعر ابن الرومي في. الأخفش جانب آخر زاد من حماببته لهجائه؛ وهو نكوص 
الأخفسش عن وعد قطعه لوجهاء توسُطؤا عنلة.ابن. الرّومي ليكفت كن هجائه.' ويبدو أن الأخفش لم 
يلتزم ما تعهّد به من كف لسانه عن ابن الرومي وشعره؛ وفي مثل هذا المقصد يقول(25. 

يِليْحُ لي صفحة السلامّة والس لم ويُخفي فسي قلسبه مَرضا 
فقال فقلناء ثم اسلتقال فأف>26-> قفيِناك ثم اس تحال فاتتقتضا 

وله في هذه القصيدة: 

كا بسحي بالشقي مُفذدذرا إذا القوافي أدْقَ نه التضضا 
ينشسدني الغهكد يَوْمَذاك ولل مبد خضَاب أذالة قتصنًا 


لايانتن الشفية بادرتسي فإننسي عسارِض لمن غَرضا!.. 


20 ديوان ابن الرومي: 7# 
ذ2) ديوان ابن الرومي 4: 4//7/ . 


010101010101 ل 200000 
18 


د.محمد رضوان الداية 0110ظ2 


وقد صدق تو توقع ابن الرومي؛ على ما نقل يافُوت؛ وفيه: لما سار هجاءً ابن الرومي 
للأخفش جَمع الأخفش جماعة من الرتؤساء؛ وكان كثير الصتديق؛ فسألوا ابن الرومي أن يكف غنه؛ 
فأجابه إلى الفح وسألوه ه أن يَمْتَحَهُ بما يُزيل عنه عار هجائه؛ فقال فيه(26): 


كر الأخفش القديم فقلنا 2 ٠2‏ إن للأخفش الحديسث لفضلا!..27) 
ولنا عودةٌ إلى هذا الموضوع بعد استعراض قصائد ابن الرُومي فيه. 
4( 


في ديوان ابن الرومي 7 سبع قصائد وقطع تَخص الأخفش الأصغر: خمس منها في 
هجائه واثنتان نظمنًا بعد مُحَاولة الإصلاح بينهما. وهذه القصائد والقطع هي: 


1 . قصيدة دَالِيّة أوَلها!ة0: 


رقاب أفسل الخلوم مُعْتَبَدة مقمنسودة بسسالؤوان لقفتكمةة : 
وآخرها: 
سأسمع التدس ذيْشةه أبذدا ماستمغالله حَمْد مَن حَمذه! 


وفسي بيت الختام تصميا علك3 دم الأخفثرل وتخليده؛ وقد جاعت القصيدة في 3 ثلاثة 
وسثين بيتاء يغلبْ عليها القَدْحٌ والثلب والختراق حاجز الاعتدال إلى الإسراف الشديد. رانك النظر 
في القصيدة إشارتة لو "إخوان سَوء' كان يظنيم ذه للؤامان, اللستعب» وتصميفة على :هجائهم 
سيدا يق اساوحه الذابيه احا 

أقسمت مازلت هاجياً لهم ما الْتطْمْ البَحرُ قاذفاًزَبَده! 


ونَكذ تثنيته بيجاء الأخفش بعد أن حدّثه 'مجهول" لم يسمّه بما يقولهُ الأخفش في شعره: 
قلت لمن قال لي عضت على الأخف فش مائئل تةهنماءهمدة 


قرت بالشعر حيسن تَعْرضه على ميسن العقمى إذ الْتَقَدَه...29) 


(20) ياد ابن الرومي كل: 2229/. 
ارلا يفيبٌ عن القارئ امنايع ا حانبٌ النفسي في إعراض بن الرومي عن الأفش "القدم"؛ واستقبال الأخفش “ا حديث". ولولا 
فصّله بين "المحمكين" نا حرج هذا الصا حة التي سبي نّآنها على خشية وِحَذ رٍوريية. 

29 دبوان ابن الرومي 2: /74 - 742. 

(29)ني الديسوات: : أعسلى مبين العمى إذا اندو" قلت: وا محفرظ قبل طاعة الديران كاملاً: "على مين العمى إذ انتفده'؛ وله وحة . 
حسنٌ) ولعلها أ وى بعراد الشاعر. 


3 


.. أتشمساثة منطقسى ليشيدة ففساب عسنة عمئ وما شهدذة 
وقال قولاً بغفير معصرفة إفهأافماخل إفكه عَقَدَة 
0 الزومي برى أن لت من مزال أصناد »وجرا كل على رن ابعره وتوا 
ا اه 0( 


2 وقطعة من بيتين(!” عنوانها "وقال في الأخفش '!؛ أولهما: 
تعيسبُ شعري وقد طارت توافذه في القلب منك وفي الأحشاء والكبد 
واعتمد في البيت الثاني على تشبيهه بالكلب. 
وقول ابن الرومي 'تعيْبْ شعري ' فيه معنى العيب العام الذي فيه ذم أو , 5720 


لع 0 ع سي ا ل 


3.قوقصيدة شينية أولها!03,: 


ألاقسل لسنحويك الأخفبش أتتتء فأقصرء ولم ثو حش 
في 61 واحد ويم بيدا وقد هاح ج الأخفسس الشاعر لإنشاء هذه القُصِيدة 0 
فبعد أن شكك الأخفش في قدرة "ابن ل الشعرية سأله ابن الرومي أن يختار قافية ينظم عليها 
فاختار الشين" على روي قصيدة لدعبل» كما أسلفت. 
وفي القصيدة: عجب الشاعر” ف "3 "نقد د" الأخفشن وسماه '"هحاء": 
1 ف ١‏ م 1 م 1 320 1 1 م اكه" 
وماواحد جاء من أمه بأعجسب من نساقد اخفش... 
-1 7 5 - 7 0 1 0 
أفول وقد جاءئ سي أنه ينوش هجائي مسع الئوش 
اذا ويله: "لا خشف الله عنة من حسدىي" يدعو عليه بأن يزيد حسده لكى تريد حَسْرنُه) ومثله قول الشاعر' 
فالسسار سأكل بعضلها نمل ةمسا ئلة 
ديوان ابن الرومي [: 222» وقدّم فا جامع شعرد هذه العبارة: "وال في البحتريء وهي قطعة من قصيدة ما وقع إلينا نها 
غير هذا... إلرا 1 


337 ويوان ابن اروس ل 107 


سل _ ل ن_ن ا 3 
20 


د.محمد رضوان الداية 17 ظ2 


إزاعس الأهن أحكائنة بنطا أنف القوم بالأبطش! 

وجعل الشاعر خصمه قويأ (بالأنطش) لعلاقته ببعض ذوي الشأن من رجال عَصنره؛ وهذا 
ثابت في بعض أخبار الأخفش/34: 

4. وقصيدة ضاديّة من 25 خمسة وعشرين بيتاء تبدأ بخطاب اثنين يطلب إليهما 

5 ساراء [( سي( ملراء كدءء (3ث). 
الشاعر تتليغ "رسالة خاصة" منه إلى الا خفش" : 

قفولالنذويّنا أبي حسن إن جُسَامي منستى ضربت منضى 

وفييا تهديد ووعيدء ومطالبةٌ بالستيرة المعتدلة من الأخفش ليضمن سلامته من الهجاء؛ 
ويركز على جانب "النحوي” من الأخفش؛ كأنه يُبِعَدهُ بهذه الصفة ‏ التي تكرّرت في شعره عنه ‏ 
عن صفة الناقد» الذي يُعْتَدُ بقوله؛ ومنها: 


لا نَْنَيْنَ الهجاء يَحفل بالرّف 2 لعولا خفض خسافض خفضا 

وفي خاتمة القصيدة تأبيدُ آخنه على :طريقته؛ وفيها التهديد المتواصل: 

ا إن واحد مسن عُسروقه نبَض"" 
5. 5 خمسة أييَا تاها ملى-ا ه07 

. وقطعة من خمسة اسات على تيكم' 7 


ولكنيا خاباك سكيفة: 'شركت ا الأبياك. ش 
)3 

وبقي مسن الشعر المذكور قصيدة وقطعة نظمها الشاعر' في معنى المصالحة التي جرت 
بين الشاعر والأخفش بعد الوساطة في ذلك» وقد ورد خَبَرها في كتب التراجم» نقل باقوت[38) أنه؛ 
لما سار شجاء ابن الررومي في الأخفش جمع الأخفش جماعة من الرؤساءع: وكان كثير الفنيق 
فساألوا ابن الرومسي أن يكف عنه» فأجايه إلى الصتفح عنة؛ وإسالوة أن يمدحه بما يُزيل عنه عار 
34 مدن أنصبار: وان إبراهيم بن ا مدابر سآل ال ميرد أن يرشح له رجلا بسع إل تأديب ولده الاستمناع بإيناسه ومشاكيته فرشّح له 

تلميذه الأحفش (إرا شاد ال ريب ل: 233م. 


لذأ ريران ابن الرّومي 4: 4/)0/. 
ز36) 


07 ديران ابن الرومي: 06: 00 
ذا ررعاد الأريب /: /254. 
ساس مسار 
1 21 


يم من مام ولح مل يرفع بتاع جوع بل 14 عنم طم 1 2 ها ءا 
0ج ف قت جه قات جا ا جم 1 جا اج ا جا 1 3 
تن 25 5 0 0 رين كر رج جا كاب جا وت ف شف 1 5 1 


هجائهء فقال فيه (القصيدة اللآمية)(”) وفي مُناسبتها في الديوان: 'قال» وكان بَلْغْه عن الأخفش كلام 
كرهه فهجاهُ هجاء كثيرا فاعتذر إليه الأخفش. فقبل عُذره وقال فيه...' والقصيدة في 27 سبعة 
وعشرين بيتا أولها: 
4 الأخة ش القديسة فقا 5 إن للأخة 3 الحدد 93 2 5 
وقد استجاب الشاغر لطلبه الوستطاء فأنى عليه تتونا: 
بهذا الجند تايبدا فقصذا: أحسدث الأخفشين فانقاد رنلا 
قل له:يا مقوّمي وسميّي وكنيسيي وتسن عدا لسيئ تسبكه 
فاملعاهما وكنيتاهنا تتشابه: "أبو الحسن/ علي" وأمَلّه أن يَعْدُوَ الأخفّش شكلاً له في تلاؤم 
وتصاف؛ ولو تّمٌ ذلك لكان تقويمٌه لشعره مقبولاً أَيْضاً. ْ 
. وأقول: إن هذه المُصضالحة» كما تبثو من هذه القصيدة؛ ومن القطعة التالية مُصالحة 
مشروطة؛ فقد قال: 
وخر م علي عرض ضك ب ستل أبدا سما زانيت عرضي ب يسئلها(!4) 
فالزم المسدق إنه للقريقي من نجباة؛ والخثل يَجِزيككَ خثّلا!!42) 
-. والقطعة الثانية في معني المُصالجة من أبيات عنوانها في الديوان: 'وقال في 
0 0 / -” ا م5 
الأخفش بعد ما صالحه'؛ وهي أشدُ حذراء رفي أسلوؤبها حدة تفوق ,ما في القصيدة؛ فقد بدأها س على 
رغم المُصالحة المشروطة ‏ بالتحذير (43): 
خذار غغرامي أو نظار فإنما يُظلكمُ قط ع مسن الرجز مرسل!44) 
يقول فيها إن نبلهُ مُفوقء وإنه سُْنَعدُ إن "هاجت الهَيْجَاء'؛ ون 'بدائه شعره حاضرة" عند 
أي طارئ!.. ١‏ 


[39) ريران ابن الرومي 3: م 


تبث اكرام 
2 اخيل: الحادعة. 
(43) ديوات ابن الرومي 3 29 
#]م م ررم 3 9 0 5-0 85 00 م 2 
9 حسدار اسم فعل أمر من ا حذر. ونظار: على قياس حَدار: يطلب من الأعفش التفكّر والتدير (قبل إحلاف الوَغْد ونقص 
الصّا حة) والعْرّام: الشدّة والشراسة. والرجخرٌ: القذاب . 1 


جلمسسسال اا _- .اح تبش 
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)6( 
معلسوم أن قصائد الديوان غير مؤرّخة؛ وشواهذ الأخوال فيها لا تسمح برأي قاطع في 
ترتيب زمني مقترح؛ ؛ وإن كانت كتبُ التراجم تجعل القصيدة الشينية بداية للمُشكلة بينهماء ولكن النار 
المتوهجة في القصيدة تذل على أحوال سابقة وتاريخ : في الخلاف قديم, أو تَسمحٌ بمثل هذا الاستنتاج 
إن اليجاءً الفاحش الذي يخترق الأعراض بألفاظ فاضحة لا يُمكن أن يكون جَواباً عن قبول التحدي 
بصناعة قصيدة على قافية من القوافي الصُعبة "الشين' ؛ على أن في القصيدة ما يدل على كلام 
'سابق" بلغ ابن الررمي .عن الأخفش؛ ففي البيت 9 "وقد جاءني أنه ينوش هجائي... البيت"؛ ومعنى 


ناش: ذكره بسوءلةة), 


ومسن المفيوم المقبول أن يقول قائل إن هناك قطعاً أو قصائد تتعلق بالخلاف - أو 
الخصومة س بين ابن الرومي والأخفش قد سقطت من الديوان أو لم تقع لجامع شعره. وفي مقدمة 
تحقيق الآيوان بعض الشواهد على 'فقدان" نصوص من شعر ابن الرومي» أو ضياعها لأسباب 
مختلفة(036, . على أن الصتورة العامة لليلاقة بين الرّجلينِ صارت واضحة من خلال الأخبار» 
والأشعار الباقية» وضوحا يضستر الأحداثة أو يفريهًا تقريبا شديدا. 

وإذا كانت أسباب هجاء ؛أبن./! لومي وحم باعتبار ما يقوله هو ما يدّعيه على الأخفش؛ 
فإننا لا نملك | لثليل المباشرء أو الكاك م المَسئوط من الأخفش في شعر ابن الرومي؛ وليس هناك ما 
يرشح من الأخبار الباقية بوجهة نظر مَدَوْنَة لهذا العالم النحوي اللغوي الذي تَصدى لشعر أحد كبار 
شعراء القرن الثالث (ابن الرثومي) والذي يُعَدَ أحيانا خيْر شعراء زمانه؛ ونقرأ لأسستاذدا الدكتور 
شوقي ضيف: : 'والحق أنه كشا ما حجري لا أشلك قي أنه أبرع شعراء العصر"7*. 

ويصح أن نطرح سؤالاً تساعدنا الإجابةٌ عنه في فهْم شيء عن الموقف بين الشاعر المُبدع 
الذي أختار طسريق الحداثة؛ وعمّق هذا عبان ار ا ا ا اد 
و ا ب . هذا 
م أبن نضع الأخفش في حركة اد في القرن اثالك؟ وهل كان هنك هو من أتاعه 

أوة أسكاذ هو من انضار و 


الأارف هذه القصيدة: 
رست 01 للك قي تللم لحر هجائي رفي م تخت شٍٍ 
فقد "هجاد" كما في عبارة ابن الروميء والرا د آنه تعرّض لشعره بنقد يذاكر عُبوبًا أو التقاصساء أو يبدي رأبًا لا يرضى الشّاعر 


(46) مقدمة تحقيق الديوان 27 و7 سد لإ 
)تاربخ الأدب العري (العصر التباسي الثاي): 324 . 
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لياه العرر 


شه القرن الثَالث حركة نقديّة مهم اياطع موحل بار الس اموردوسي عل 
لغرب وشارك في هذه الحركة أدباء: وشعراءء» وعلماء من أهل النحو واللّغة. ٠‏ وظهر النقد في أثناء 
مؤلفات أدبيّة وثقافية عامة كالبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرّد؛ أو في مقدّمات بعض الكتب 
تطبقات فحول ا ل ل ا ري 
وك السا في سويرفل المبرتد من علماء اللغة والنحو في الاعتبار الأول؛ 
وعلسى رغم عطفه على الشعر الث إذ قثم | ختيارات منه؛ كان ميّالا إلى مُدْهَب الغرب؛ وكان 
يفضتل الإحتري» فهْوَ قريب من النهج القديم ويأخذ بما غرف بعد بعمود الشعر؛ ؛ غير أن الصلة بين 
المُبرد وبين الشعر الممحدث "لا تتجاوز مجال العطف كما عبر د. 0 7 0 
وفي الثتيوان ‏ بمناسبة الكلام على المبرد والبُحتري١‏ شعر لابن الرومي في 
ا رم لس ل ويا 
يُحْسَ مَحْضبَرَه عند صاعد”7*") وأولها: 


طرقت أسماءٌ والركب هجود والمُطابيسكا جُنْح الأروار فولاة 
يقول فيها عن المبرّد (محمد بن يزيد الثمالي): 

أتناع ابن يزيد ببثنا أعَتسحسودط نه روض نشوة؟ 

اللاي تفال اللترتي مُطنسق الأصفاد,والطلق الصُفود 
إلى أن يقول: 

وهو أن تَنْْضِْ لي في حاجتي 0 نهْضة يُكوى بها لجار الشلوة 


فالعلاقة يب و الأمل معقود بالتّمالي. ام يك لي ع اجاسكي وا سم 


من خمسة أبيات فيها إقذاحٌ شديد؛ أضنرب مدنا عن الاحتحاج منها بشيء 052 


(ف)ى ريخ امد الأدي عند العرب:" . 97»؛ وانظر الغقرة الج ني كتبها ع ليرد 6 له 

فد عزم البحتري على أن يعمل قصيدة على وزن فصينته الطائيّة في ا محاء فنهاد عبر ذاك لأله ليس من عمله" أضاف العماد: فإذا 
كسان بينهما افتياسٌ أو معارضة فالبُحتري هو ا مقنبس وهو الراغب ف ال معارضة. ," ثم قال "إما غطان متباينان ولكل منهما 
اعندادٌ بنفسه يكفيه ويفنيه" ابن الرَرمَى 2/7 --2/2. 

(30) ساعد بن تَحُلدء وسترد الإشارة إليه. 

(0'اديرات ابن الرومي 2: 73/7 . 

2 ريوانله : 925. 
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وقد سكتت الأخبار' عن أسباب انبعات الهجاء بعد الصفاء!””) : ولبس يعدا أن يكون هناك 
سببان: شخصسي: (كعدم إنجاح رجائه عنده)؛ وفني يتعلق بموقف المُبّرد من ابن الرومي (و الشعر 
المحدث) وانحيازه إلى البُحتري الذي انقلب إلى خصم مع ابن الررومي كما أشرات من قبل. وقد انهم 
ابن الرومي البُحتري بسرقة شعرم (قال مخاطبا العلاء بن صاعداة الذي أمّن الطرق من 
اللصوص): 

أرق البُستريَ النَاس شعرهمٌ ‏ ججرا وأنت نكال اللص ذي الريب؟ 

واتهّمه ب (عيْب شعره) وهي عظيمة من العظائم عند ابن الرّومي كما قرّرنا. 

ويُضاف إلى التاحية الفنيّة التي أثارت ابن الرومي أنها لم بد مقصورة على شخصي 
الشاعرين: البُحتري وابن الرومي؛ ولكنها تجاوزت ذلك وأ المنافسة بينهما امتدّت؛ 'وانقسم الأدباء 
فُسمين: قنْما هو الأكثر لما كان يو ازرههن اللكوتين وهم أنصنار البُحتري» وقسماً مقابلا هو أنصار 
ابن الرومي؛ وفي مقدمتهم: 

علد الا من عي الله بدرطار,.(80", ركان المره من أنضار البحتري ضد ابن" 
الرومي: تبه تلميذه الأخفش في هذا التكها“5/. ولم يكتف ( الأخفش) بإعلان رأيه في شعره 
ونقده "فق كان يأئيه من قبل تطيراة.. ' وقد سبْقٌّ/هذا في فقرات سابقة من هذا البحث. 

ويَصمحٌ بعد هذا أن نقول إن التضية الشخضية بين ابن الرومي والأخفش كانت موجودة 
من استثارته؛ وتهييج تَطيّْرهء ولكن القضيَة الفتيّة هي المحرتك الأكبر لهذا الغضب من الشاعر على 
"نقد" الأخفشء ويؤيّد ذلكَ المُفرداتوالعيارات المتعلقة بذلك ابتداءء من مادة ( ن ق د ) وفروعهاء 
وكل ما يدخل تحت ظلهاتن عبارات وكلمات وإشارات؛ ويدعم ذلك ف أيظناً 'تجهيل" الأخفش 
والاانتقاص من ملكاته وخبراته؛ وتحقير إزاله وتطائماةه في امبر ٠‏ وقد امتّزج ذلك كله بحذة وشذة: 
وقساوة ومرارة. وحظي الأخفش بتشبيهات مختلفة وصفات كثيرة؛ ولكنها ليست من الصفات الحميدة 
أو المقبولة. 

ولا ضرورة للإكثار من الشواهد الدالة على ما نذهب إليه؛ فقد اشتهر ابن الرومي بانتهاك 
الأعراضء. واستسهال إطلاق الأوصاف»؛ وعقد التشبيهات» وهذه في حال الأخفش تتناول الكلاب 


ذا ازظر القسم قل من هذا البحثء الفقرة ذات الرّقم 5؛ وقد قال الشاعر؛ 


قال فقلناء ثم استقال فأف فياه ثم اماستحال فانتقفا! 


#ذأكان العلاء بن صاعد» وأبره صاعد بن تخد تن تولرا الأغمال الإدارية في الدُولة العباسية؛ منها الوزارة رسي رأعلام النبلاء 3/ 
02 رسسوم دار ا مخلافة #/آ/ وتاريخ ابن الأثير مواضع متفرقة) وصاعد وابنه من مدرحي البحصري. انظر ص اك من 
ا جزء الأول (شلاً) من ديوان البحتري. 

لأذاى ريخ الأدب العربي العصر العياسي الثانيم: 709 


(5) المرجع السابق. 
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والفراده والتيام جملةك:. 
ونان ليث لبا اللتعروين أن تضعادق رجلا فالة الما أو ميت القلب فيعاقبُه على 


جنى لسانه؛ وقد كان؛ كما هو مُشهورٌ في خبر وفاته 5 


ْ 7( 
تفاعل شعر ابن الرومي الذي ذكر فيه الأخفش أو توجة به إليه 'قضية" الخلاف بينهما. 
وهو خلاف بدأه الأخفش» بدليل بعض الأخبار ر التي وردت في البحثء ودليل شعر الشاعر نفسه. 
ويلاحظ أن ن ابن الرومي أغفل تُصِتْريُف الأخفش الشخصي؛ ٠وهو‏ استثارتُه بعبارات وألفاظ 
تهيج فسبه نزعة النَطبَر والتشاؤم. وكأنه ترك ذلك لما هو أكثر أهميّة. أشخضيه وال كاك مهنا داك 
القضبية الأراتس عدف عه قرم وشاعر ثذ وقافتة, وهو يعد بذلك كله ويحرص على نقائه 
وصفائه. ونقرأ في إحدى قصائده (وهي قصيدة مصالحة مع الأخفش) مُنوهاً بأصله وثقافتهاة3) 


وإذاما حكمت والروم قومسي فسي كلام مُعسرب كنت غَدلا 

أنا بيسن الخصّوم فيه غريب لاأزى, السرُون للمهابسسساة أفلا 

ومتى قلت باطلاً لم ألقب 7 ١‏ فيلس كوف/ولم أَسَوْمْ هرقلا 

فهذه جوانب ثقافيّة» وفكريّة يعتد ابن الرومي-بها نضناف إلى أصله الركومي الذي يَعتلَ به؛ 
ومواقفه التسي يفتخرٌ بالواقوف عندها. ولا يغيب عن البال أن الشاعر كان مثقفا ثقافة عاليةء وكان 
على رأي المُعتزلة المعروفين بسعة الثقافة ووصوخ المَواقفب من قِضَايا مهمّة؛في التين والحياةا””!؛ 
وهن شكرءأ 0 

أأزفشض الاعسنتزال ريا كقلالقخقي في لائسيّة 


57 
/ 2 رفيات الأعبان (/36: 3ع في ترحمة اب د الرومي: "وكان سبب مرته رحمة الله تعا ى) أن الوزير أيا ا نسيه: ل الغاسم بن عبيد 


الاين يمان بن حوره ام و هجوه وفلتات لسانه بالفحش نلس عليه ابن فراس فأطعمه حشد 
كنايحة مسمومة" وهو في بحلس فلما أكلها أحَسسّ بالسمّ فقام؛ فقال له الوزير: إل أين تذهب؟ فقال إل ا مرضوع الذي بعش 
إليه؛ فقال له: سلم على , والدي! فقال: ما طريقي على الا ر! ورج من بجلسه وأتى مترله وأقام أيامأ ومات....". 
سل وا خير فاش في كتب التراجم والأخخبار 

38 ديران ابن الرُومى 5: 7922 . 

اكنال ابن الروس را عاك سن غلوم المرشه كاللقة والنحو والأدب» ومن ا معلوم العقلية والطبيعية» كما أل بأخبار النلاسخة 
وبعلم الكلامً تاريخ الأدب العري للدكترر عمر فرّوخ 2: 34/0. ونقراً للدكتور ضيف إن اعتزل ابن الرومي ا مبك رأذّاد إل 
أن " يتمثل ميع الثثقافات في عصره فلسفية وغير فلسفية..." تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني: 3/3.. 

مر نغروي 6 و 2491 وفه ”فى قلت العرب تقرل: علمت عنّك منطلق» أي أنك. وكبه العقاد "كلا لأي...". قال 


حي ا 
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- واعتداده بشعره شديد؟ ونقرأ في الداليّة(!0): 
شغري شكعرٌ إذا تَأْمَلَهُ الس. إنسان ذو 00 والحجًا عَبَدَه! 


0 + يقد قال في النسديدة د ار عَبْدةٌ بن الطبيب» 
وظتية النحق (كناية عن قوق الشبدر ام): 


اكه عَبْدَيّ في القرييض معأ عبد والفثل من بئي عَبَدَهْ 
إن أنا لم أجز بالإساءة مَنْ زاغ عن القصد أو أبى رشذه62) 


ومن جهة أخرى فإن الأخفشء كما يقول ابن الروميء ليس بشاعر وليس برواية للشعرء 
إن هي إلا دفاتر لا حيويّة فيها(60): 

ماقال شعرا ولاروَاهُ فيا تليياةة فسا وك التي 

فإن يَقُل: إنني رويتءفكالك | فترجوْلايهلماغتقذة 

الا ون ا ووه دوست في شعره الهجائي؛ 
وفي شعره التصالحي أيضا !4 

وين ع ولستح وو لاحي رراء قاف إل نك لشن قهو 'مبين 
العمى" إذا انتقدء(ة6)! 

وانطلق ابن الرومي في اليُجوم_على الأخفئن .بعد تجريده من مُؤهلات الأديب» 
والشاعر. والناقد ‏ ليصفه بكل ما يخطر على باله من صفات الجهل والمرواغة. فلما استقرٌ للشاعر 
ذلكء؛ كما يري» التفت إلى الأخفش يتهدده ويتوعده بإبراق وإرعاد؛ ويُحذّره من صتواعقه» وقوافيه 
(الهجائية)؛ ويجعل من نفسه بمواهبه مداسلاها فتاكا ضنة الأخفقش: فإنَ للحلم حُدودا ينتهي 
عندها... 

وفي هذا المعنى يقول نمك اآثان؛ 


والتن امسا للضي اسمين. وماشنت مسن صنع مريّش67) 


(6) ديوان ابن الروسي 2 7 
/02) ا مدر السابق. 
03 ديران ابن الرومي 2: 7982 ١‏ 
69 الزيرانء مثلك 4: 274/2 5: 922/. 
[03) ديوان ابن الرومي 2: 743 
(6) يران ابن الروسي 3: 2947/. 
سبي 0 220092 وي 120525550 


3 يك لا د 0 سل 1 7 : 8 أن يمه عتك بالأمل ب ؛ 
عرض اش إك 3 تاداته و اث كين ب . َنقش 


ا الذي يشبه شوك القتاد الصعب الذي يَسيتتعصي على 
الاستخراج من مغارزه ومغارسه... 

والشواهدُ كثيرة؛ اكور الل يدير ما الإفحاش في الهجاء والقول في 
الخصوصياتء والخوضُ في الأعراض فهو أكثْرٌ ما اقتصّ به الشاعرٌ من الأخفش. ومن هذه 
الملامسح. وخصوصا من الملمح الأخير: جِمَعَ الأخفش بعض ذوي الشأن» وهاذن ابن الرومي أو' 
صالحه. ولهذا الرغبة من الأخفش تدل على الأثر السيى لشعر ابن لررومي فيه؛ وطلبه السئلامة من 
التحانة وين فنا اركذ الخبر الذي ورد عند الزبيدي الأندلسي؛ وابن خلكان» ففي طبقات النحويين 
واللغويين بعد خبر هجاء ابن الرّومي للأخفش فكان الأخنش يستعمل حفظ هجائه؛ ثم يمليه في ما 
يُملي من الأخبار والأشعار على أصحابه. فلمًا رأى علي بن العبّاس (ابن الرومي) أن الأخفش لا. 
يألم لهجائه أقصر عنه 

وتوجييه أن هذا كان إن وقع ‏ في شعر«ليْسنَ: فية“فحش وإقذاع (كالذي بين أيدينا من 
هجاء ابن الرومي للأخفش) فلما أسرف وأفحشيلجأ إلئ طَلبَ المّكَيّالحة كما بِيّْنا في هذا البحث. 
وأنا أميل إلى تحليل مهم ورد في مصدر ثمين يلي بيانة. 


5( 
55 كتاب اللجي: "الفلاكة والمفلوكون" فصل فيه تحليل لمَواقف ؛ابغضص المفلوكين الذين: 
'يسستَروخُون ويَتنفسُون ' بالأقوال» لأن في الكلام راحة وفرجا. وهذه عبارته في مقطع من الفصلء 
موصولة بكلام يصح النظر فيه عن الأخفش وعلاقته بابن الرومي ”!ا : قال: 
"اعلم أن الفلاكة إذا استولت على شخص وسلبتة القدرة على الأفعال انتقل إلى الاسترواح 
والتنفس بالأقوال» وذلك لما أن في الكلام : رلك ونه تسيا يد ألم الباطن. ولذلك كلما يطيق 
كتمان الأسرار إلا الواحدُ الفذ. وكذلك أيضاً قلما يطيق الإنسان استدامة أقوال تخالف ما في باطنه 


0( يه كرة البيت موصولة يري السهم ‏ وريشه . فالقدح' اول م ” عْطمْيُسَمَى قطماء ثم ييرى فيسمى: كرياء فإذا فَرّم أن له أن يراس 
رأن ينص ل فهر : القدح فإذا ريش ركب عله صارٌ: سَهما.. ." ريه الشاعر مغلا لبراعته في صنعة الشع 
ب وانظر اللسان ( بار ي / ر عي ش 6. 
(69) الديوان 3 : 297/. 
س يقال: انتقش الشركة من يدد: أخحرجها . والقنادات مع القتادة؛ وفي كتب اللغة: : القنادة جمع الفتاد: شحر صلب شائك» 
شوكة شديد. 
7 الفلاكة والفلركون - أحمد بن علي الدّبحي - مطيعة الشعب # مصر 1322 هجربة - الصفحة: 22/. وللأحفش ترجية 
فيه 3ق/. 


لال سس ملل سس 
28 


د.محمد رضوان الداية 2121ظ2ظ2 


بل لابد له من فلتات مُطابقة لما في باطنه؛ لما أن النفس بطبعها تطمح إلى طلب الراحة والاستلذاذ 
بحسب المقدور. وإذا اتضسح ح أن في الأقوال تنفسا وراحة ولذة وتنقيصا من آلام الباطن وضحت 
الحكمة في انتصاب المفلوكين خطباء وشعراء وحكماء: فسّرة يُسلون أنفسهم بترجيح الكمالات 
النفسائيّة على الكمالات المادية بالأدلة الخطابية والتشبيهات الشعريّة؛ ومرّة يذكرون عوارضهم 
اللازمة بمقتضى الفلاكة. ويصوغون عنها أعذارا وحكمة وتشبييات رائقة وكلمات فائقة تنقيصاً من 
قبح صورتهاء وليشغلوا الناس بما أوردوه فيها من محاسن الكلام عن الفكرة في صورتها الشنيعة؛ 
ومرة يسابقون إلى ذكر نقائصهم ويجعلونها رقة أدبيّة أو نكتة شعرية أو كلمة هزليّة قبل أن يذكرها 
غيرهم عنهم ليصرفوا الناس عن الاشتغال بها لآن النفوس تكره المُعاد. ولذلك قيل في الأمثال 'أقبحْ 
من معاد " وليكون ذلك أخف على نفوسهم لما أن الشخص لا يتأتف من نفسه ما يتأنقه ممن غيره: 
ولا يثقل عليه كلامه ككلام غيره. حكي أن الأخفش الصغير كان يحفظ الأهاجي التي هجاه بها ابن 
الروميء وبُوردها في جملة ما يورده. والحكمة فيه ما ذكرتة لا ما ذكره ابن خلكان في تاريخه من' 
أنه كان يقول: أنوّه بذكري بها. فإنَ ذلك إن قال الأخفش فقوله غطاءٌ على المعنى الحقيقي!70". 

احترس التلجي سليمٌ في قوله: فإن ذلك إة قالة الأحش* . وإذا صح أنه قال وبهذا 
جاءت الأخبار ‏ فإنّ احتمال وجود نصلامل: خم لابن الرومي في الأخفش إواردٌ كما بينت في ما 
سسبق. ومن هنا يكون الأخفش,قد اِحتّمل الْتكارفي بعض شعره؛ فملا كَثْرَ الهجاءً واشتة تدّ طلب 
المصالحة. 

ويبقى حكم اللجي صحَيَحَا في تحليله الذي يذخل في العصر الحديث في الدراسة النفسيّة 

على المنهج النفسي الذي أفاد:منه.العقاد في دراسته لابن ن الرومي. 

وعبارة ابن خلكان التي اظلمَ عَلبِها التلجي في مَعْنَىَ"عبارة الزبيدي الأندلسي؛ ونصنها في 
وفيات الأعيان: 

'وكان الأخفش يحفظهاء ويوردها في جُملة ما يورد استحسانا لياء وافتخارا بأنه نوه بذكره 
إذ هجاء" وزاد بعدها 'فلما علم ابن الرومي بذلك أقصير غيد(!7):. 

لقد جعل ابن الرومي الهجاء الذي يصل إلى الإقذاع. وانتهاك الأعراض وسيلة للرة على 
النقد: نقد الشعر خاصتة. . نعم لقد كان ابن الرومي مسبُوقاً بالفرزدق وغيره ممّن ينظم القطعة 
والقطعتين. والبيت والبيتين؛ ولكنّ ابن الرومي تجاوز ذلك كله وصار ظاهرة أو 'قضية" تدخل في 
الأدب والنقد» وتوضع في حُسبان الذين يؤرخون للحركة النقدية» وإن كانت قضية جُزئية أو محدودة 

ويظهر لي أن المعركة بين الرَِجْلِين هدأت بكف الأخفش عن ابن الرُومي؛ فإنَ الأخفش ' 
هو الذي تأَذى بين طلابه. وأصحابه من ذلك الهجاء الفاحش. 1 


170 يح هذا العنواد: ا حرقة والمحارفونء كما افترحتُ في بح ث عن الكتاب نشرئّه في جملة التراث الظبياتية؛ العدد 43) ربيع 
الا ول قثه#ة هب حرزيرات 7/1 
00 وفيات الأعيان ل : 307 وقد مرّت عبارة الزبيدي الأندلسي ف آخحر الفقرة السابقة: 0 
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وتحلي الأخفش بالصبّر وسعة الصتدر ينتهي عند حُدود الإزعاج؛ وسيرورة الكلام القبيح 
الذي كان يسير ويشيع» ويتلققه الكبير والصُغيرء ويكون ماذة للسّمّر والسّهر عند علية القوم وعامتهم 
على النتر ا 00 

أمَا ابن الرئمي فلم يكن الأخفش هَمَه الأوّل في حياته المُضطربة الصُعبة؛ ولا شه 


الأخير ...! 


5 ركة نقديةه اام اي ا 1 
تخصصاتهم الدقيقة خلفيّات فكرية وثقافية متنوعة. والدتراسات والبحوث التي تتناول جوانب جديدة 
تخص: القضية الأدبية والنقدية مما أَهْمَلَدُ الدارسون أو تجانفوا عنه؛ تقدم فائدة أو إضافة أو إنارة: 
وربّما صوبت أو صحمّت أو عدلت من آراء أو أحكام سابقة. 
واللغوي النحوي علي بن سليمان (الأخفش الأما: ل ل د بين الرجلين 
لقاءات ومطارحات؛ ووضع الأخفش شعر ابن الرومي على المحّك. وجهر بنقده. ورد ب الرومي 
عليه؛ معتمدا على طريقته وأسلوبه. 

كان الأخفش تلميذا للمبر و للايّجام[لنوي المَيّال إلى الشعر العربي التقليدي؛ وكان 
كأستاذه المبّرد من أنصار البحتري (الذي آلك علاقته ابن الْؤْوّمَيَ إلى الخصومة) ومن هنا كان 
بالا عن تعن ابن ا رن وده امد بن ارد + رقم ارقا يونا جهن . 
قذرئا أن الاختلاف سيؤول إلى صدام شديد 

تحذى الأخفش ابن الرومي في قدرته على شعر الهجاء واختار وزنا ورويا معنا وأنشأ 
ابن الرومي الشعر م وا و عو و ل الأخفش نقده لشعر ابن 
ا ا ل سركي ام ع 

جاعت أشعار ١‏ بخ الرومي .فى الزة على اللخش مزدسية يعباراك الهجاء الم وألفاظ 
ااننقاص المُحرجة؛ لكها عبرت عن موقفه من نقد الأخفش مع استعراض لبراعته في فن فن الشع. 

يتعمّق هذا البحث في : شعر ابن الرومي في الأخفش ويفصل في جوانبه المختلفة: 
ويركز على قضية النقد وإشكالاتها بني المبدع والقارئ الناقد: : مما يضيف إضاءات جديدة تدخل في 
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معطيات الحركة النقدية في القرن الثالث الهجري. 
يدك البحث فائدة المنهج النفسي في دراسة شعر ابن الرومي وفي معالجة (الحال التي 
تأزنمت طويلا بين شاعر وناقد من تلك المرحلة من حياة الشعر من جية والنقد الأدبي من جهة 
ينسبَةُ البحث على اتساع الاهتمام النقّدي في هذا العصر ليشمل نفرأ غير قليل من 
المُشتغلين بالأمور العامّة من الوزراء والرؤساء والإدارييّن وغيرهم... 

حاينية البحدك على اتساع الاهثمام التقدي في هذا النتضير ليشهل قفر 1 غير افليل عق 
المُشتغلين بالأمُور العامّة من الوزراء والرؤساء والإداريّين وغيرهم... 

- يفتح البحث البادب. من خلال مُعطياته وإشاراته؛ لبحوث أخرى تعالج حوانب قابلة 
للبحث والثرسء واعدة بإضافات وإضاءات في التيارات الأدبية والمذاهب النقدية من ديوان ابن 
الرومي نفسه؛ ومن شعراء أخرين كالبحثري وابن المعتزٌ وعلي بن الجهم ودعبل الخزاعي وغيرهم 
من أعلام هذه المذة. 

ب يقدم البحث صئُورة مُوَضْنَّحَة لإثنكاليّة العلاقة بين الأدب والنقد» ومثالا للصلة بين التيار 
الذي يُييمن عليه اللغويون والنحويؤان وأنصار هم الذين أسهموا في حركة النقدء وتطويرهاء وقد كان 
الأخفش منغمسا فيه, تابعا له؛ وبينتيار الشعر/ المُدثدث؛ وكان ابن الروّمي امتدادا له وشخصيّة 
بارزة فيه. 

حت والبحث: يفت نافذةٌ جريدة على قطع له شسعر ابن الرّومي؛ أحد كبار شعراء العصر 
العبّاسيء وأحد ممثلي التيار”الجدّتّد.في_ القن الثالت»> 


//// 


في المصادر والمراجع: 

إرشاد الأديب الى معرفة الأريب (معجم الأدباء) تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني 
البابي الحلبي - القاهرة 1355 - 1936. - 1973. 

اشارة التعيين في تراجم النحاة واللغوبين ‏ عبد تاريخ الأدب العربيّ - ج 2‏ د. عمر فروخ - 
الباقسي اليماني ه تدقيق عبد المجيد دياب دار العلم للملايين - ط[ . : 
مركز الملك فيصل للبحوث والداسات - 1406 تاريخ النقد الأدبي عند العرب ‏ د. إحسان عباس| 
1986. طا - دار الأمانة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

انسباه السرّواة على أنباه النحاة ‏ علي بي يوسف 9ه - [97إم. 
القفطي - تحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم ‏ دار ب راث" مجلة تصدر في أبو لبي عن مركز زايد 
الكتب المصرية 1369 - 1950. للتراث. 
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ضهان ١‏ العسر سكي يمي يديه ويد دهده شضهذ وو وو 255ضة 


ثمار القلوب في المضاف والمنسرب - الثعالبي - 
تحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم - دار النهضة 
فصر 4لق/ ‏ 27963 

. - ديوان البحئري . تحقيق حسن كامل الصيرفي - 
دار المعارف لمصير # م /. 
د. عسبد الكريم الأشتر - مجمع اللغة العربية 
بدمشق طذلر , 

ديسوان ابسن الرومي ب د. حسين نصار - دار 
الكتب المصريّة 1 7397ه ‏ 2737/م. 

- ديسوا ان أبي الطيب المتنبي (التبيان) ن مصطفى 

- ابسن الرومسي حياته من شعره ‏ عباس محمود 
العقاد - كستاب الهسلال - مص ر 377ق/ - 
9 . 

ايوم دار الخلافة - هلال بن المحسن الصصابي 55 
تحقيق ميخائسيل عواد - دار الرائد العربي - 
بيروت؛ 4026/ - 7276 . 


ير أعلام النبلاء للذهبي . حقق باشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة - دمشق» 
0ه للم 

س طبقات النحويين واللغويين - الزبيدي الأندلسي 5 
تحقيق محسن أبر الفضل ايراهيم . دار المعارف 
بمصير - 397 رهف 27م 

- الفلاكة والمكلوكون ‏ أحمد الذلجهي - مطبعة 
الشعب - القاهرة ‏ 7322 هجرية 

معاهدة التنصيص - العباسي - محيي الدين عبد 
الحميد ‏ المكتبة التجاريّة - مصر 367/ - 
1000 
فراج 9 -- 7/967 شيسى البابي الحلبي. 

- الموشح (مأخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع 
سِنن,صسناعة الشعر) المرزباني - تحقيق علي 
البجاوي خودار النهضصة مصر ‏ 92865 /. 


م 


الاح تنام ملقم لاه اليل اط بالط الاك اقلت 0-3 «< 5 
ا 0 5 د.محمد عبد القادر أشقر 220 


المؤثرات البيئية 
والشخصية ذْع شعر آبن الرومي 


د. محمد عبد القادر أشقر"ا 


٠م‏ ابن الرومي انعكاس لفا: كان يعانيه في مجتمعه, ولما كان يعانيه في نفسه 
وجسماه ولعلثه أهم شاغر انضرف إلى التعبير عما يحس به من مشاعر 
تجساه زمانه ال ايها رالن كارا عنا لصيل مومع ناض بسب تتنطلن ممه 
وبنيته؛ أو ما يحس به من مخاوّف وأوهام وظنوّن. والشعراء عموما لا يتحدثون كثيرا عن 
أحوالهم وما يمر بهم من دقائق حياتهم اليومية: لأنهم منصرفون إلى الفن؛ ينتلمون الشعر 
ويجودونه ويعتنون به: مغتقدين أن مومهم الشتخصية ملك لهم فحسبء وأنه من غير 
الافق إطلاع الآخرين عليها ؛ لذا لا نستطيع. الحصول على صور واضحة للشعراء من خلال 
دواوينهم؛ لكن الأمر مختلف مع ابن الروميء لأن شعره انعكاس لكل دقيقة كان يعيشها في مجتمعه» 
ولكل هم كان يحسه ويعيشه؛ إنه باختصار يعرض حياته العامة والخاصة بكل تفاصيلها من خلال 
الشعرء وهو بذلك يهِيئْ الشعر ليكون قريب من روح الحياة والناسء وأكثر تعبيرا عن نفس قائله؛ 
كما أنه يهيئه ليكون تعبيرا عن الأحاسيس والمشاعر الخاصة أكثر من كونه وصفا للممدوح. ومهنة 
يتكسب الشاعر منها قوت يومه. إنه يحاكي مختلف مظاهر الحياة؛ ويحاكي مشاعره أكثر من 
محاكائه للفن الشعري ذي الأصول الراسخة التي تعارف عليها النقاد. وهذه المحاكاة هي جوهر 
الشعرء لأن الشعر تعبير عن النفس أولا. وإن فهمه لوظيفة الشعر على هذا النحو تجديد حقيقي في 
الشعرء لأنه أبعده قليلا أو كثيرا عن دائرة الرسميات وما تعارف عليه النقاد وأهل البصر بالشعر: 
ولعل هذا الموقف سبب من أسباب ابتعاد ممدوحيه عته؛ لأنه انصرف عتهم إلى نفسه وأحواله؛ 
فبدت قصائده مزيجا من مشاعر متباينة» فيها وقوف طويل عند ذائه المعذبة المقهورة التي أصابها 


"أستاذ مساعد في كلية الآداب بجامعة علي يت شوريةار 
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نوب الزمان» وفيها وقفات قصار متفرقة عند الممدوح؛ حتى لتصبح أحوال الشاعر الغرض الرئيس 
من القصيدة؛ ويصبح المدح تابعا أو ذيلاً لها. ولم يترك ابن الرومي صغيرة ولا كبيرة تتعلق بحياته 
إلا أخصاها في شعره؛ بل إنه أحصاها في الشعر الموجه إلى الآخرين؛ فلم يكتف بعرض همومه 
ومشكلاته وكل ما يعانيه في قصائد ذاتية مستقلة» بل إنه جعل تلك الهموم موضوغا أساسيا في 
قصائده المدحية التي توجه بها إلى الممدوحين. 

لذا سأحاول البحث عن المؤثرات التي تركت صداها في شعره؛ سواء أكانت عامة تتعلق 
ببيئسته وعصره أم خاصة تتعلق بشخصيته جسما ونفسا. وسأرى كيف تجلت في شعره. وإنني 
أعترف أن الفصل بين تلك المؤثرات غير علميء لأن تلك المؤثرات متداخلة متشابكة فيما بينهاء 
تشائك المشاغر والأحاسيس؛ لكني سأفسل بيديا فصلا مؤقتاً لأتلشن مظاهر كل أشن. على حدة: وأنا 
أعلم أن امستقلالية الأثسر أحيانا قد ينتج عنها تشابة في المظاهرات التي تجلت فيها مع مؤثرات 
أخرىء لكن لا حيلة أمامي إلا أن أفعل ما سأفعل تتبعا للأثر من مصادره؛ ورصدا له في مظاهره 
التي تجلى فيها. 


أولادمة وَثُو يه ان 


ب 0 منكوبة؛ بل إن الماك كيلك يباين كن اح وصولب. 
وكان لابد لهذا الاضطراب أن ينعكس في شعره؛ أوَأن يترك آثاره.فيه؛ وأن يستجيب استجابات 
مختلفة للواقع الذي عاشه في مجتمعه. وقد تجلت هذه الاستجابات في الإكثار من أشعار المناسبات 
كسالمديح والتهاني والمراثي ذات الطابع الرسمي» رَفِيَ الاسنتجابة للتطور العقلي, الذي شهده العصر 
العباسي الثاني» وفي ظهور مفردات أعجمية في شعره؛ وفي ) التعبير عن قضنبايا خاصة به. 
1 .كثرة أشعار المناسبات: 
استجاب ابن الرومي لأحداث عصره المختلفة وشارك فيها من خلال رصده لها وتعبيره 
عن مشاعره تجاههاء وهي مشاعر غير صادقة أملتها طبيعة مهنته بوصفه شاعرا ذاه فيش على 
مهنة الشعر وما فيها من مديح وتهان ورثاء؛ فقد شارك في أحداث عصره وميننا بالقلاقة وبالوو ازة 
وبولاية العهدء وبالقدوم من السفرء والشفاء من المرضء وبناء الذورء وبالأعياد المختلفة» وبالزفاف 
والسولادة والختان؛ وأشاد بالأعمال الإيجابية للخلفاء ووزرائهم وقوادهم؛ كالقضاء على الخارجين 
على الخلافة؛ والانتصار على الروم واستعادة ما اغتصبوه من بلاد المسلمين» والإصلاحات الإدارية 
والاقتصادية» كما رثى من مات من أقرباء الخلفاء والوزراء وغيرهم.!!) 
والشعر الذي قاله في هذه المناسبات شعر ضعيف القيمة والأهمية» لأن ابن الرومي هدف 


انظر ديوان اين الرومي: //232) /3ق, 2958 /34, 374 637/2 668 289 931/3 239 7957/3 
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من ورائه إلى التكسب والمجاملة» ولم ينطلق فيه من ثوابت أخلاقية أو من مشاعر صادقة؛ كما 
يغلب عليه التكلف والتكرار والاطالة. 

لقن ابن الرومى وقف موقفاً أخلاقياً صادقاً من محنة تعرضت لها دياز النسلدون: ركاذ 
منها الناس جميعاء هي ثورة الزنج على الخلافة العباسية سنة خمس وخمسين ومئتين للهجرة؛ وما 
تبع تلك الثورة من سفك للدماء ونهب للثروات وتخريب للبلدان وقطع للطريقء إلى أن استطاع 
الموفق ‏ أخو الخليفة المعتمد ‏ القضاء على نورة الزنج قضاء تاما سنة سبعين ومئتين للهجرة: 
بعد أن استمرت خمسس عشرة سئة؛ وذهب فبها خلق كثير؛ عدا ما تهدم من بلدان؛ وما ثمر من 
زروع؛ وما هلك من مواشء كما يقول المؤرخ الطبري("). 

بوقسه تأشن ابسن الرومس كيرا ليا أصاب الناس ولما أصاب مدينة البصرة من خراب. 

وصور ما فعله الزنج بالناس من تعذيب وإذلال» وما الحقوه بالبصسرة من تخريب في قصيدة طويلة 
هي من أجمل ما قيل في رثاء البلدان؛ لأن ابن الرومي رثاها من خلال إحساسه بالفاجعة التي 
أصابمها وأصابت أهلهاء ومن خلال خوفه من الشر والموت والدمار. ش 

وقد صور في هذه القصيدة خز انب المدينة وتشرد أهلهاء وما لحقهم من شرء وتأسى على 
تلك المدينة العظيمة وتذكر ماضيها الزااه 

اد عسن مقلتسي لذيسدٌ المسنام تسكليا عنه بالموع النسجام 

أي نوم مسن بعسد ماحل بالبصن -- سسرة مسن تْقُسمْ الهِسنَات العظام؟ 

أي نوم من بعد ما انتهكة الزتب سج جهاراً مَمَارم الإسلام؟ 


وينتقل إلى الحديث عما أصاب الناس على أيدي الزنج من قئل وتشريدء ويفصل في كل 
مشهد على عادته في التفصيل؛ فقد باغت الزنج أهل البصرة وهم نيام؛ وأعملوا فيهم السيف؛ ولم 
يراعوا كبيرا ولا صغيراء ولا رجلاً ولا امرأة: بل إنهم بالغوا في إلحاق الأذى بالناس؛ فاغتصبوا 
العذارى علانية؛ وفضحوا النساء المصونات المحجبات؛ وفرقوا بين أفراد الأسرة الواحدة بين قثل 
وسَبِي واغتصاب3: 

ومن هنا يكسون مديحه للموفق عرفانا بالفضل وإحقافاً للحقء وليس مديح مجاملة أو 
تكسبء فقد رأى ابن الرومي في الموفق فارساً مغوار! لا يخاف الأعداء مهما بلغوا من قوة؛ وهو 
رجل ترك نعيم العيش ورغده والخمر والنساء لغيره؛ وسّمّت همّتَهُ إلى قيادة الجيش وإعداده للفتك 
بأعداء الدينء لذا انتصر عليهم وشتت شملهم. وإسرافه في الشجاعة والفتك بخصومه لا يقل عن 
إسرافه في إنفاق المال على الشعراء وغيرهم. وقد كان الموفق كما قال ابن الرومي تماما؛ فارساً” 


)انظ تاريخ الطري: 60/9(" 
(3) ديوان ابن الرومي: 2772/6 السجام: البتي تسيل. ا هنات: الأشياء. 
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مغواراً حمل هم الخلافة» واستطاع أن يقضي على ثورة الزنج نج وعلى تسلط القواد الأتراك؛ فلم 
يجرووا على ازتكاب المظالم والاستبداد بالسلطة ما د ذم هيا" 


2 بروز ثقافة العصر أبي شعره' 

ل ا ؛ فلسفية وغير فلسفية» وبرع فيهاء ولاسيما 
الاعتزال» وأغلب الظن أنه لم يكن معتزليا. لكننا لا نستطيع إنكار معرفته بالاعتزال وتمكنه من 
أدواته ومادته ومنهيجه. , لأنه لون من ألوان الفكر الخصب. والمعتزلة أصحاب فكر حر مستنير 
منفتح على كل الثقافات العربية والأجدبية ولاسيما اليونانية؛ لأنهم تسلحوا بتلك الثقافات للرد على 
أصحاب النحل, والأديان الوضعية والمُلحدة والزنادقة قة. وقد بلغ ابن الرومي من تلك الثقافات الغاية 
حتى قيل: إن الشعر كان أقل أدواته. وكان لابد لتلك الثقافة من أن تظهر في شعره؛ وتتجلى فيما 
يلي: 

1 الخصية في المعاني: 

في شعر ابن الرومي معان كثيرة جداء غنية وعميقة» تدل على تمكنه من ناصية الفلسفة 
والمنطق في غصره. . وهذه السمة لم ينفرد بها ابن الرومتي عن “الشعراء في تاريخ الأدب العربي» 
فقد سيقه أبو تمام” (23ه)ء: » وجاء من بعده أبو الغلاء المعرء يب (449ه): ؛ لكن ابن الرومي زاد 
كثيراً على أبي تمام ‏ وإن كان متمكنا مثله من شاغريته ع ولم يسمح للفلسفة أن تطغى على شعره 
وتفسده؛ بل استطاع أن يقدم الفلسفة من خلال الفن؛ على عكس _المعزي. الذي لم يستطع تقديم الفلسفة 
من خلال الفنء فبدت نابية قبيحة؛ لأنها جاءت على حسآب الفن الشعري. لكن ابن الرومي لم 
يستطع أن يقدم الفلسفة والمنطق دائما في في إهاب الفنَ, “بن إنة “كان يقع أحيانا فرريسة للمعنى الفلسفي 
من غير أن يقدر 0 تار المعنيٍ : ليت الشعر باتك هك 

اوإن غعذا هرسئة حَسدةُ قالتل هرْفرثَه نقفسة'ا 

((والزهرةُ هي رَيَةٌ الجمال واللهو؛ وهراس هو اسم عُطارد عند الفرس وهو رّبُ الكتابة 
والحكمة. ا ل ل ل ال والمعرفة؛ ويرهق نفسه بهذه 
فتدعوه الزهرة إلى التنفيس))67). 

وهذا المعنى صعبء ويبدو التكلف واضحا فيه؛ لكن ابن الرومي آثر أن.يقدم ذلك المعنى 
البسيط ,يقديما فلسفياً إظهاراً للمقدرة وإثباتا للشاعرية والمعرفة بالفلسفة» وإن جاء كل ذلك على 


0 نفس الصددر السابق, 
لذأبريران اين الرومي: ل 
)رين الرومي حياته من شعره: لكل - كاز 
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أو كقوله يعاتب مندوفا آخر عليه بالعطاء الذي كان قد وعده به: 
كنت ممُن يَرى التَشيّعَ لكان ملت في حاجتي إلى الإرجاء7”) 


يريد أن يقول لممدوحه إنك تنكرت لأصدقائك وأرجأت حاجتي لديك فلم تقضها لي؛ لكنه 
عبّر عن هذا المعنى من خلال مصطلحين سياسيين دينيين» أولهما مصطلح التشيع: ويعني تأييد أبناء 
علي بن أبي طالب كرم الله وجيه وأحفاده في حقيم في خلافة المسلمين: لم يكفروا أحدا من أهل 
السنة والشيعة وغيرهم: وإنما أرجئوا الأمر كله إلى الله لينظر فيه. 00 

أو كقوله في مصطلحي الجبر والاختيار في معرض معاتبته لأحد ممدوحيه على تأخره 
في عطاء كان قد وعده به: 


بسن خييتنسي ورفسدت غسيري لقد صَدقت عندي قول (جهم) 
5 5 فط 2 باخت يار 7 خيَبدَد ك4 8 _ 04 مك 


فجِيُم المذكور هو جِهْمْ بن“صفؤان”(128ه) - كان يقول: إن الإنسان مجبر في كل 
أفعاله. وليس حر الإرادة في فغل ما يريد يريد ابن الرومي أن يقول لممدوحه: إنني سأهجوك 
مُجبرا على هد"اف على مذهب جهم هذا لأنك حرمتني وأعطيت غيري. 

وابن الرومي لا يقبل بِعَرّقن-المعنى-وتقتيّته بلا تعليل؛ لأن التعليل عنده جزء مهم من 
أجزاء توضيح المعنى؛افقد تكلم الشعراء - قبل ابن الرومي وبعده ‏ على الصداقة ورأوا أن 
الصديق قد يتحول إلى عدوء لذا يجب الحذر” من “السَديّق أضتعافت الحذر من العدوء لكن ابن الرومي 
لم يرض بتقديم هذا المعنى كما يقدمه غيره؛ بل لجأ إلى التعليل والقياس؛ فقاس الصديق على 
الطعامء والغدر على الداءء فوجد أن الداء يكون خطيرا عندما يكون داخل الطعام لا نراه»ء لأننا لو 
رأيناه ما أكلناه» وكذلك الصديق الذي يتحول إلى عدو فيأتي خطره من حيث لا نتوقع الخطر: 


عَدوْك من صديقك سُنتفاد فسلا تسن ككئْرن من الصحاب 
فإنّ الداءَ أكفشٌُ ماتراه 0 الطعسام أل الشسمراب 


ثم يتكلم عن كثرة الأصدقاءء ويرى أن كثرتهم لا تغني شيئاء وأن الخير في القليل منهم. , 
وهذا المعنى مألوفء لكن ابن الرومي لا يرضى به على هذه الصورة. بل يعلله بقوله: إن البحر 
على اتساعه وعظمه مالح لا ينفع العطشان؛ على عكس القطرة من الماء الصافي العذب: ٠‏ 


أديوات ابن الررمي: 0 
(5)الصدر السابق: 241/6. 
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1 6 ا 8 6 18 32 33 138 و9- 100 ققف 


ولو كان الكشيرٌ يَطِيِبْ كانت مُصاحَبَةٌ الكفير من الصّواب 
لوو بف كين كفس اسيلا ونم ميو شلاحيين 
ومااللجَم الملا بمرويات وتلقى السريٌ فسي النطف العذاب9) 


وتقافكه الوابيدة المقتريعة وقدوهم هلي العال والاتهاع جطاناء يكقة ند ننفتي الو لد 
البالرف تفيل ا ل كر عيوبه؛ دون أنتيقل #المسى في كلا 
الحالين. وهذا الصنيع من ا بن الرومي لم يكن مقصورا عليه وحده؛ فقد سبقه إليه المعتزلة 
والمتكلمون ولاسيما الجاحظ؛ حتى إن - البَنْيَقَى ‏ أحد معاصري ابن الرومي ‏ ألف كتابا في ذلك 
أعنوانه: المحاسن والمساوئ. ذكر فيه أشياء كثيرة: وجا ومسوه د ١‏ اذوه رق * غرف 

عن ابن الرومي هذا الصنيع. 

فالحقد داء يكرهه كل الناس ويذمونه كما ذمه ابن الروميء لكن , أحداأ لم يمدح الحقد ويبين 
مزاياهء مثلما فعل ابن الرومي؛ فهو يرى أن الحقد توأم الشكر؛ ولكل موضع؛ فهنالك أشخاص 
يستحقون أن نحقد عليهم لإساءتيم للناسء» مثلما يستحق آخزون الشكر لإحسانيم إليهم؛ لأن المسألة 
مسألة دين واستحقاق؛ ثم يضيف إلى هذا المعنى معلى اخل رتكا رجا مق بداخه قزري أن 
الحقد محمود لأنه يوصل صاحبه إلى ثأره؛ ولولا الحقدإلنسي صاب الثأر ثأر 5 


وما الحقدُ إلا توام | الشكر في الفتى وبعض السندجايا يَنَتَسبْنَ إلى بعض 
فحيث ترى حفداً على ذي.إساؤة ٠‏ فم ترى شسكراً على حملن القَرْض 
ولا عيب أن تجى القروض بمثلها 2 "بل العيب أن تدان ديسنا فلا تقضي 
وخَيْرٌ سْجيّات السرجال جيه توفيك ما شسندي من القرض بالقرض 


)10( 


ولولا الحقود المُستكنات لم يكن ليِنقَضُ وثراأ آخر الدهر ذو نقض 


به تقصي المعاني: 

٠‏ فادنه ثقافته الواسعة وقدرته على الجدل والحجاج ج إلى تقصي المعاني واعتصارها 
اعتصارا شديدا لا يبقى فيه زيادة لمستزيد؛ مع المحافظة على الوحدة العضوية فيهاء فكل بيت يرتبط 
- غالبا ب بالشية دن قن معز ايع بن سجني ١‏ يكين إلا 15 زايا لله وبازيما»ا فالسدااي 


9 ديوان ابن الرومي: //23 - 232. يعاف: ينرك . اللحج: جم علجة : معظم البجر وتردد أمراجه #النطفنة ' جم ع نطنة: : ا ماع 
الصاق أو ال 
0 هيوان ابن الروسي: 8/4قثر. الستكنات: الضتيتات: الوترة الشرر, 
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عنده متولد بعضها من بعضء ولا سبيل إلى الفصل بينها في كثير من الأحيان. وهذا سبب من أهم 
أسباب إطالة القصائد في شعره. 

وهذا التقصي واضح كل الوضوح في شعره؛ لا تكاد تخلو قصيدة منه؛ فالشيب مثلاً 
موضوع تكلم فيه الشعراء كثيرا منذ الجاهلية؛ لكن ابن الرومي لم يترك معنى يمكن أن يقال في 
الشباب والمشيب إلا أتى به؛ من خلال تفصيل زا؛ ند يعتصر فيه المعنى ولا يترك فيه شيئا. من ذلك 
قوله في رتاء شبابه؛ وقد جعله مقدمة لقصيدة مدحية من مئة وخمسة وسبعين وي ١‏ موا سعد ينا 
في رثاء الشباب والتفجع عليه؛ وفي هذه الأبيات السبعين يكرر عبارة (يُذكرني الشباب...) ثماني 
مرات؛ فمرة يذكره الشباب عطشه الطويل إلى رضاب النساء الجميلات فيفصل القول في ذلك: 
ومرة أخرى يذكره الشبابْ انصراف النساء عنه لشيبه؛ ومرة ثالثة يذكره الشباب ما فعلته أحداق 
النساء بقلبه» وهكذا قبل أن يصل إلى المديح:(!1) 


كني الشباب صضدئ طويل 22 إلى بره الُنايا والرضاب 
وشسسمعٌ الغانيات عليه إلا عن ابسن شَبِيبَة جون الغراب 
فإن سقيئني صران شيرب ولمِيَكُ عن فهوئ بل عن خلاب 
يددرسي اشباب هلوان قلي وش الفانسيات لدى عتابي 


لكن ابن الرومي لم يكن موفقا كي تقصي المعاني وتفصيلها وتقليبها على وجوهها دائماء 
ار ال يي والرركة.وهو يفصّل في المعنى الواحد. من ذلك اللنصي 


سل سكن يدب في القوم أَخْقَى ‏ من دنسب الفذاء في الأعضاء 
أو دبيب الملال في مستهام عن الى غايسة من البفضاء 
أو مَسِيْرٍ القضاء في ظلمِ الغيِ الى عسو لرية؟ تتا 
أو سُرَى الشيب تحت ليل شباب 5 سنلتكحير فنّلئة سنفماء 


دب فيهالهاومنهاإليها فاكتسيت اسواة رة ل 02 


0د يسوان ا بن الرءٍ رسي: 7. صَدى: عطش. الشنايا: الأسنان. الرضاب: الريق, شُحُ: فا الغانيات: النساء ا جميلات ٠‏ ابعن 
شبيية: الشاب جو أسود. وجون الغراب: كناية عن الشباب لأن الغرابٌ أسرد اللون ,” كدااك الث لشعر أيام الشباب . صَرُدْد: 
سقجي ني جرعات متغرقة أو 00 في السقاية. حلاب: عمادعية وافتاد قلب . عي : معائب. 

5 ديسران ابسن ابروهرة [*6. اشراء: افلاك. متشحيرة : أذ من ا حسب سكلل 07 الْلنّة: شعر الرأس ا محاور شحمة الأذك. 
شكماء: سوداء. رئة: هيئة قبيحة. شنطاء. : عجوز شعرها مختلط سراده بيياض. 
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مشا الكرمخيو مووي ود دده ده هشه وو ورور هه 


ا--9- ماصي ا شا وس لامر 
إنه راح يلتمس التفصيل والتوضيح 00 الجر أيضا؛ فذكر الحروف (في واللام ومن وإلي) 


في شطر واحدء فماذا بقي من معنى المكر بعد أن اعتصره ابن الرومي هذا الاعتصار الشديد؟ 
وكذا الأمر في المديحء بل إنه يلجأ إلى الإطالة قاصدا ليستوفي المعاني:(13) 
كل اسرئ تدخ امسرا لستوالة نايل قتحبية فتحد ااه محا 
لو لم يقد فيه بُعْد المُنتقى عند السؤرود لما أطال رشاءه 
غيري فإني لا أطيل مدائحسي إلالأفئ سن نتخمت فناءه 
وأَعْدُ ظمأان أقل مديفه عند وأسخط إن أقل غطساءه 


3. ظهور مفردات أعجمية في شعره: 

ماعن اين اروم مقردات أعجنية ابي وه ولت لامها فاريسية واغلب الطن. أن 
ابن الرومي كان يجريها على لسانه لكثرة هَ ما يسمغيا ف ياي رفن لإعامة؛ ومن ن المعلوم أن العصر 
العباسي هو عصر تمازجج الأعراق والأمم والثقافات» 0 نم كان يقولها تظرفاً ومجاراة لذوق 
معاصريه العام الذي يميل إلى التملح بالألفاظ ذل الأعجمية:ولا أستطيع-أن ارجة هذا الأعجمي إلى أمه 
لازي الإفين ا لك او عن أصيليا.أكثر وما ذكر في أخبار ابنيا. ) لكن وجودها في حياته 
ذلك. 0 الظن ييا الاحصمي عل لاد 1 لوسر كا بسب تأثير البيئة المخيطة يف 
ولأن في اللغة العربية كثيرا من الألفاظ الأعجمية منذ العصر الجاهلي؛ وقد تأثر الشعراء من العرب 
وغيرهم بهذه الألفاظ؛ وأوردوها في أشعارهمء وإن اختلف التأثر من شاعر لآخر؛ ومن عصر 
لآخر. ١‏ 

| ومن نماذج الأعجمي في شعر ابن الرومي قوله على سبيل المثال في قصيدة يمدح بها أبا 
لقاسم الشطرنجي ويعاتبه على مطله في تنفيذ وعد كان قد وعده إياه: 

تَهَْزمٌ الجضع أوحديا وتلوي بام ناديد فا إل واء 


وتخط (الرخاخغ) بعد (الفرازئ ن)فستزدا شذة اسنتطلاء 
قلط السناس لست تلعبُ (بالشطف سرتج) لكسسن بِأَئْفْس اللُقباء 


[5 أ" الصدر نفسه: “12000 . الستقى: السقاية» يريد الشهم. الورود: لقره علي ال ء للشرب, الرشاء: حل للدي 
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يا العرر 


َفْئَّلُ (الشاة) حيث شنت من الرقف حقية طي بتفيظة الجكراء 
غير ما ناظر بعينك في (الد ت) ولا مقسبل علسى الرسلاء(14) 


فيو يمدحه من خلال مصطلحات الشطرنج؛ وهي مصطلحات أعجمية ابتد بتداء من اسم 
اللعبة (الشطرنج) وانتهاء بأحجارها ورقعتها. ومعاني هذا المديح من المعاني التي جَدْت في العصر 
العباسي بعد أن كان الرجل يمدح بالقيم المعروفة من كرم وشجاعة ونجدة وحمية وحلم.. . أما هذا 
الممدوح فيو بطل في ميدان جديد» ليس فيه إلا المنافسون من اللاعبين؛ وليس فيه أسلحة إلا 
القولء وأرض المعركة هي رقعة الشطرنج بأحجارها المختلفة الموزعة بين الجنود و والخيول 
والفرسان والوزراء والملوك؛: وهذا الممدوح متفوق على أقرائه في لعبة الشطرنج؛ فلا ينظر إلى 
الرقعة أو إلى اللاعبين عندما يلغب» وكآنه حفظيا عن ظير قلب!7), 

“”. التصير عن قضايا خاصة به: 

التفت ابن الرومي إلى أحواله كثيراً وتأملها وعبر عنها في شعره؛ مبيناً ما لحقه من ظلم 
وغبن على أيدي أبناء مجتمعه: أو على أَبْدي الطبيعة التي زادت في مصائبه ونوبه؛ فقد أشار الى 
زرعه الذي قضى عليه الجرادء وإلى“ممتلكاته التي أنى عليها الحريق» كما أشار إلى محاولات عدة 
لإغتصب دس “اكاته. مرة على يد بداأحد المتسلطين»/ومرة على يد إحدى النساء ذوات اليد الطولى في 
الدولة. وهذا الشعر يصيء جوانب كثيرة في حيأة ابن الرومي؛ ويساعد في الكشف عن كثير من 
أخباره التي ضاعت عبر الزمن» فتغدر” أشعاره عندئذ وثيقة تاريخية لا تقل أهمية عما جاء به 
المؤرخون من أخبار عن ذلك العَصنز 'المضظرب. 

لكننا لا نستطيع أن نسلم بكل ما كان يقوله في هذا المجال؛ ؛ لما عرف عنه من مبالغات 
وافتراءات؛ غير أن ما قاله يخفي خلفه كثيراً من الحقيقة؛ ولابد أن نعتمد على ما قاله بسبب ندرة 
أخباره: فليس أمامنا إلا ما قاله من أشعار في ممتلكاته أو في جسمه أو في نفسه؛ وإن كنا لا ننظر 
إلى كل ما يقوله في هذا المجال بعين التصديق. 

فقد أتى الجراد على زرعه فقضى عليه؛ فلم يجد ابن الرومي إلا ممدوحه يستعطفه على 
ما أصابه من أضرار: 

تن زرغ اقب غلسية الحبراذ عادقيسْذررَتَه العْوادُ 


ااااال ملل ملل مللل0-010هكطغ 
19 ريوان ابن الرومي: 07-7 . تلري” تضرع وفمزع. الصناديد: الشجعان الشرفاء. الرخحاخء جمع رح حجرة من حجارة 
ك5 طرنج. الفرازرين” جمع فرزان: الوزير. الشاد: اللك. القيلة: : النظراء ف الغتال وغيره» يريد خصومه من اللاعبين. الدسف: 
رقعة الشطرنج. الرسلاءع: الناس الذين يلعبون معه. 
(13)انظر ما معه العقاد من الأعجمي ني كتابه: ابن الروسي حياته من شعره: و 
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1 33 5 5 6ه 33332 و9- 100 33ة ده 


ا 7ك 1 ل ' قبل أن يَبْلّغْ الحمصاد حصان6!) 
ثم جاء الخريق القضي عترياما نكي من امدكه 

وبعد فإن عُذري في قُصوري عن الباب المُحجسب ذي البَهاء 
حُدوث حوادث منها حريق تَمَيّفَماجِنفتمنالثْراء 
أعاني ضّيّقة مازلت فيها بخند الله قاأمأافي غَناء07) 


لكن معاناته الكبيرة كانت مع جباة الخراج؛ فقد كان المسؤول عنه رجلا ظالماً متسلطاً 
اسمه (ابن بنطام)؛ لم تأخذه رحمة ولا شفقة ما حل بزرع ابن الرومي وبتبيعته بل طاليه 
بالخراج واشتط في الطلب وجارء فلم يجد ابن الرومي إلا أن يتوجه إلى ممدوحه الوزير عبيد الله 
بسن عبد الله ليسقط عنه خراج تلك الضيعة الفقيرة؛ وليكف يد بيد ابن بسطام عنهء فاستجاب الوزير له 
وأسقط عن ضيعته الخراج؛ وكف يد ابن بسطام عنه؛ فقال ابن الرومي يشكره: 


خط من ثقل الخراج عني وقد كا نكأز كان يَدبسل وش سقام 
وأراني الضضياع مالا وقه كنا 8 سنت أي ملقها كبعض الفسرام 
كفا من سنوازة ابن يَسطَامْ عني | 7 وفطي مَشْسبُْوبَةٌ قفر الفلسرام 
وأراه بنوره خق هالتسي وهو مذكان مُوقظ الأفهسسام 
فقضى حاجتي وكان كسيف قر فاهبَتن هتو غير كهاءة!) 
وما قاله ابن الرومي عن تسلط جباة الخراج على الناس صحيح تؤيده الأخبار؛ إذ كان 


هؤلاء الجباة يبالغون في تعذيب المزارعين وأصحاب الضياع ليستخلصوا منهم أموال الخراج؛ وقد 
صصور ابن المع (عيد لله بن محمد 296 ه) في أرجوزته لمشهورة ما كان يفعله هؤلاء الجياة 
في المزارعينء من ضترب بالسّياط» وج على الوجوه وهم مقيدون بالأغلال؛ ومن العوالكة في 
تعذيبهم كصب الزيت المغلى أو النفط على رؤوسهم؛ ومن تعليقهم بالجدران من أيديهم وأرجلهم 
حتى يدفسوا ما عليهم وزيادة: من غير أن يُقدْرَ أولتك الجباة الظالمون سوء أحوال المزارعين 
والكوارث الثي لحقت بهم وأقلها شح المطار وغلاء الأسعار والآفات التي لحقت زروعيم. ليلل 


(أ.ويران ابن الرومي: 72 

7اللصدر تفسه: 58/7 تق 
ديوان ابن الرومي: 2370/06, يَذبْل وسَسَام: حبلان. الغرام: العزم. سَوْرَة: سَطرة. مُشبوبة: مشتعلة ومتوهجة. الضرام: ب 
النار. غير كهام: ا 

7 اانظر ديوان ابن ا معتز: 424. والعصر العباسي: /2. 
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دت.متمد عبد القادر أشقر 220008 : 


ويبلغ هْرَانُ ابن الرومي عند الناس ‏ لضعف سلطة العدل والقانون ‏ حدا مخزيا عندما 
تتجرأ عليه امرأة فتسلبه بيته الذي يسكنه؛ ويدهشس اين الرومي لهذه الجرأة التي تصدر من امرأة من 
المفترض أن تكون ضلعا قاصرا ضعيف الأركان والقوىء فيستغيث بممدوحه من آل وهب ليرد له 
بيقه مور بز اق يذه المواة الوتشيفة القويةةا: 


أجرني وزيسر الذين والملك إنني 2 إليك بحقي هاربْ كل مهرب 


م جا و زا 6 3 3 ١‏ ع 
توثئب خصم واهن الركن والقوى على ايدالآركان لميتوئب 


زع رتساء الاو يكنا يللم صر و اديه 


والعصر العباسي كما هو معلوم عصر امتزاج عرقي بين العرب والأعاجم ولاسيما 
الففدرس:والترك"الذيق استعاق بهم الخلفاء العباسيون لتوطيد حكمهم: فبررت مشكلة كبيزة تعلق بيذا 
الامستزاج هي الاعستداد بتلك الأص وم لي حساب الأصول العربية» والزراية بها والسخرية من 
مبياقة الأعر اب وقد شري ين 055 كتين لكن العرب لم يسكتراء بل تفتدوا النموييين 
و.- وهم وحاخوهم ودافعشواعن الأصوّك بين الطرفين. وقد غمز ابن الرومي في أصله غير 
العرني فاهدى ر * مسن إنشه وكقة سيه لان |رصل نسبه بملوك الفرس من جيه أمه: ويملوك 
اليونان من جهة أبيه. من غير أنَ”“يتغالى على العرب أو يسخر منهم ومن حضارتهم كما يفعل 
الشعوبيون. ومن اللافت للنظر أن ,جميع الأعاجم كانوا.يربطون أنسابهم غير العربية بالملوك من 
الفسرس والروم أو اليونانَ والتركَ"وهم في-الحقيقة ليْسَوَا من أحفاد أولئك الملوك؛ بل إن معظمهم 
من عامة الأعاجم؛ لكن الرغبة في التباهي والتعالي على العرب جعلتيم يزعمون هذا الانتساب؛ قكل 
فارسي هو من سلالة كسرى والساسانيين» وكل رومي هو من سلالة قيبصرء وكل تركي هو من 
سلالة خاقان. وليس الأمر كذلك. لكنه الكيْدُ والتباهي. 
من ذلك قول ابن الرومي يباهي بأصله الرومي أو اليوناني كما سماه من جهة أبيه» 
وبأصله الفارسي الساساني من جهة أمه؛ مشيرا إلى أنه سيصل إلى الأمجاد التي وصل إليها أجداده: 
إن لم أزر ملكأ أشنجي الخطوب به 3 فلميلانئئ أبو الأملاك يونان 
بل إن نفدت فلم أحسن سياستها فلم يلدت أبو السنُوّاس ساسان!21) 


ثم يرى أن الروم أهل أمجاد وقوة وحكمة؛ وانه وقومه لا يرون وجوههم في المرايا 
كالنساء؛ وإنما يرونها في صفحات السيوف البييضص القاطعة: 


20 ديران ابن الرومي: //232 - 233. واهن: ضعيف. أده قري. عْيت: النبست أ كان بما شبهة. مُمْرٌ: قاط عأو غالب. 
را وس 2423/8 
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1 ون 100 23253 


ونحن بسنو اليونان قَومٌ لنا حجا ومَجْد وعسيدان صلاب المعساجم 

وخلة كأر كسان الوصيال رزائسنة وجل تفادى منه جن الصرائم 

22 2 و 7 . 0 لدنرس‎ ٠ 

وما تتراءى في المرايا وجوهنا بلى في صفاح المْرهفات الصُوارم22) 
ثانبا: المؤثئرات الشخصية (خجسمة ونفكسه): 

وصف ابن الرومي جسمه ونفسه بكل ما فيهما من عيوب وأوجاع ومآخذ. وأسرف في 

ذلك الوصف حتى لم يستطع أحد من الشعراء غيره اللحاق به في هذا المجال؛ بل إن معظم شعره 

يمكن أن يحمل على هذا الوصف. وثمة نماذج شعرية كثيرة له في وصف جسده بما فيه من علل 

ابن الرومي جملة من المصائب التي نزلت به في جسده وفي نفسه؛ وهذه المصائب هي التي ركز 

عليها في شعره أكثر من غيرهاء وفصل القول فيها. كقوله يمدح الوزير القاسم بن عبيد الله ويعاتبه. 
5 01 5 000 لان ا ع 33 
في 5صيدة تتألف من مئتين وستة عشر بيتاء ثلثاها في تصوير سوء حاله؛! | 

أنامولاك أنت أعتقت رقي تعأنب نت حالة تكقراء 

فَفَلام انصراف وجهك عنسي وتناشَ بيك /حاجتي الفساء 

أنسا عار من كل شيء سوى فَضل بيدلا زتتتت كسنوة وغطاء 

أنامئن خف وامستدق فما يب ببتصوء شيا و#شنسة فكسياء 

4 و 4 1 سّ 6 ا 5 : 2 26 1 
انا ليث الليوث نفسا وإن كنل سد يسمي ضصثيلة رقشساء 
1 ا 5 5 00 0 ١‏ 2 5 07 0 
لسست باللقطة الخسيسنة فاعرف لي قدري واسال به الفيٌمام 
أنا ذاك السذي سشقتهُ يَدْ الشف «تزوسيا يب لبان رراء 


ورأيمت الحمام في الصور الشئ ع وكانت لولا القضاءٌ قَضاء 


22 
2 العنسدر تقسسيه: 2272/08. ا منجساء العقل العاف المتشن . الشرائم: ٠‏ الأماكن المنقطعة. ا مرهفات: السيوف. العبوارم: 
القراطع. والبيت الثاني مأحوذ من قول الشاعر القَر 1 
سا ا ا وتغانا جئاً إذا اهَل 
البيت في” ٠‏ شرح ديوان الع رزدق' ل 
1 أي: ن الروصي: 07004 أذ[ ا عفتٌ: صا 55-5 . استادق: : صار دفيق ألبنية كقاء : أفعى. ا : اللقيط له 00 وأصل. 
ع الغ لشرب حن. الشميعر لشبع. ا جمام: ا مولت أصضمى: أصبابه بالعصمم, احسناءة حيلة عفاد عة, 


للب يي الا اي لل ل 
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1 نكا مع تجح نم من ونع يونت بونج ولت 5- 031 5-5 
3 الهراه لكر اساتهو جنع بن بزد :زد :1153515 و .محمد عبد القادر أشقر ‏ 38233381 


واف العزنافي«تستفة نقد سدس امت فؤلاة [ملسماء 
وابتلاهُ بالشسر في ذاك والؤك شةحتى أمسل مسنه السبلاء 
وثكلت الشباب بعد رضاع كان قبل الفذاء قامسا غذاء 
كل هذ لَقيِتَه فأيبت نف يلا تف زرالا اخقتستاء 
وأرى ذقي ريك فواني 20 ودؤي يزيشي إقصساء 


إن هذه الأبيات تصور حقا حال ابن الرومي تثمام التصوير» وتعبر عما يحسه من هموم 
وعذاب في جسده وفي نفسه؛ وقد توجه بيذه الأبيات إلى ممدوحه الذي وصفه بأنه سيده ومالك أمره 
الذي سيقضصي له حوائجه؛ ثم يشير إلى أن ضعف بنيته لا يؤثر في همته وشجاعة نفسه وإبائه؛ وأنه 
ذو أصل عريقء وليس لقيطأ لا يُعرف واله أو أصله؛ وهو الذي تكالبت عليه الأمراض والعلل 
حتى طحنت جسده.؛ وهو يكره الأشكال القبيحة ويراها كالموت الذي يكرهه ولا يحب لقاءه» وهو 
فوق كل ذلك ممُعْسٌ وحيد في حياته؛ فقد“الشبابت في سن مبكرة. لكن كل ما أصابه لم يجعل ممدوحه 
تحسر عليه أو يقر سوء حاله؛ بل,ظن أن ما به"مْن تذلل وخضوع له هو من هوان نفسه؛ فما زاده 
ذلك التذلل إلا إبمادا ١م‏ عه مجالسلاً رتكل/اك 

وهذه المعاني تصور ما أصَنَاتجت- ابن الزوامي في حياته» وإن كان فيها بعض المبالغة» لكن 
هذه المبالغة تخفي خلفها حقيّقة فنا أصابه. 

ْ وفد أشرت هذه الأوضتا انتج ذكر دان ررمي في شعره كثيرأء لكن تأثيرها لم يكن 

واحداء بل أخذ منحنين اثنين؛ أولهما التعبير عن هذه الأوضاع تعبيرا حقيقيا من خلال مئات القصائد 
والمقطعات التي تدور في معظميا حول هذه المعاني؛ وتانيهما تجاوز هذه المعاني والبحث عن منعان 
مناقضة لها على سبيل التعويضء فادعى أشياء لم تكن فيه» وصور نفسه بصورة بعيدة عما هي 
عليه؛ كمنا حول ضعف بنيته إلى قوة مبالغ فيها. ولم يقف عند هذا الحد بل أثرت أحواله الجسدية 
والنفسية في طبيعة شعره أيضا. 

وسأفصل بين جسده ونفسه فصلا مؤقتا لأبحث - في كل قسم على حدة ‏ عن المؤثرات 
التي أثرت فيهماء وعن المظاهر التي نتجت عن تلك المؤثرات. وإن كان هذا الفصل غير علمي؛ 
لأن كلا من جسده ونفسه كان يستجيب للآخر؛ ويحركه؛ ويتحرك به. 

١ حسمه:‎ . 1 

كان ابن الرومي ضعيف البنية؛ يُعْربِل في مشيته: ويستند على العصا في آخر أيامه؛ , 

ضعيف البصر والسمع؛ يشكو من ضعف جنسيء ومن شيب غزا رأسه في سن الشباب؛ علاوة على 
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نهمه الشديد إلى الطعاء!2". 

وقد عبر عن هذه الأحوال بالصدق حينا من خلال أشعار كثيرة؛ وبالادعا #أث الكاذية هيدا 
أخر ليخفم ضعفه؛ لكنه بادعاءاته تلك قدم لنا تحليلاً دقيقا لنفسه وإن كان تحليلاً معكزاندا: لكنه لا 
يقل أهمية عن الأشعار التي وصف فييا أحواله الجسدية والنفسية فمن بين ادعاءاته الكثيرة قوله 
يصف تثسجاعته وام عد على الرغم مما عرف عن بنيته من ضعف واعتلال». وعن 
نفسه من جبن وخوف وتوه.(73 / 

وإني للد يت في الحروب مُق مَعَانٌ أداةٌ الهمصضر بالظلفر والعض 

إذا ما ضززت م يوم كريهة لجع فذاك الجَفْعٌ أول مُنَقضّ 

تضاءل في عيني عيني الجموع لدى الواغى وإن هي جاءت بالقضيض وبالقض 

وما ضسرٌ بي الأقران عند لقائهم بذب ولا طفي هنالك بالوخض 

قبسو أسهد في التروب »مظنو ذوعا كوس اكه ذل في انتصاره على الأعداء؛ كسرهم أظافره 
وأسنانه. وهو قادر على تفريق الجموح برمحه مهمنا: كانت كبيرة وكثيرة العدد. وهو يهجم على 
أعدائهم ويضربهم؛ ولا ينستظر هجوميم عليهوليدافع عن تفيته. ورهذا الافئخار مبني على الادعاء 
الكاذب على شاكلة كثير من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون؛ وينسبون إلئ أنفسيم أشياء ليست 
فيها. ولعل ابن الرومي أراد بهذه الأبيات أن يدفع عن نفسه يم العجز والضعف والجبن التي كان 
يراها في نظرات معاصريه وغمزاتهم؛ ولعله أراد الخوض في موضوع الفخر بالشجاعة كما خاضص 
فيه غيره من الشعراء. 

وله قصيدة أخرى طويلة ضاع معظم أبياتهاء ولم يبق منها إلا اثنان وعشرون بيت كلها. 
على هذا النحو من الادعاءات الكاذبة بالقوة والشجاعة.26) 

وفسي موضسع آخر في شعره يتحول ابن الرومي الجبان الذي يخاف مما لا يخيف إلى 
واعسظ يعظ الناس بألا يجبنوا أو يخافواء ويحضهم على الشجاعة والاستهانة بالنفس لأن العمر واحد 
والسبوت واحند وان الذي يخاف من وخر قن ا لاعتقاده لامو وويد 

:0 اف رسك 5 


ا رظر ار بن الرومي حباته من شعره: 97. 

00 ديسوان ابن الرومي: 3/8//4/ في الديوان: أوما ضر ي]. والعصواب ما أنبتناد. وانظر أيضاً: 6/ق234. معار: من الإعارة. 
الفصر: الكسر من غير فَعل. كريهة: حرب. جاء القوم بهم وقضيضهم] أي جازوا كلهم. الذبٌ: الدفع والنع. الرَخْض: 
إذا خالطت الطعنة ال جوف وم تقد 

انظ المصدر نفسه: 7709/4 --7/0/. 


ا ل ل ل ل سي 
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الع جلاع من نوناح طناء تنام تلن نم طت 4 3 - 
0 220 305 2905 102 ت.متمت عبت القادر أشقر ا 2 


مايَجْبْنْ المرعٌ إلا وهو معتقد أو مُشسفق أنه إن مات لم يَعْدا27) 

وكان له شأن مهم مع أصحاب اللحى الطويلة؛ لأنه كان يكره إطالة اللحية» ويراها تعبيراً 

واللحية الطويلة الزائدة في طولها أو كثافة شعرها عن الحد أمر قبيح حقاء لكن ابن 
الرومي في هجومه على أصحاب اللحى الطويلة كان يشعر بعقدة النقص تجاههم لأن لحيته هو 
كانست قصيرة: ولا سبيل إلى إطالتهاء فلابد إذا أن يقصروها هم. ومن هاهنا نستطيع أن نفهم سر 
هجومه على أصحاب اللحى الطويلة؛ لأن نصف شبر منها يكفي علامة على الرجولة كما يقول؛ فما 
الداعي إلى تلك الإطالة؟ 

أو فَقْصٌ 5 5 2-6 بك 5 نص ف ش بر علا د التذ ير( 


)08 


' فالقضية لم تعد نفوراً من منظر قبيح فحسب؛ بل صارت تعويضاً نفسياً» وتعالياً على تهمة 
قد نُوجُه إليه بسبب قصر لحيته؛ فبادر بالهجوم على الآخرين قبل أن يهاجموه همء بل راح يُزَيْنْ في 
أعينهم اللحية القصيرة؛ حتي لا يظن"أحِد متهم أن قصرٌ لحيته عيب فيه» بل لأنه هو يريدها أن 
تكون قصيرة؛ كالثعلب الذي قطع'اذيله فلم جد أمامه إلا أن يُرَيّن ذلك الذيل القصير المقطوع في 
أعين الثمالب حتى يقطعوا أذياله مثلهء لأنه ليس باملتطانجته أن يعيد ذيله إلى ما كان عليه؛ أو كقوله 
إن العنب حصنرمٌ حامض لأنه لم يستطع-الوصول إلى كرمته. 1 
وكان ابن الرومي نهما إلى الطعام نهما شديدا أفسد عليه صحته؛ حتى قيل: إن نهمه 
تسبب في هلاكه!7). وقد غبر عن ,هذا النهم تعبيزين مختلفين» وإن كان بينهما خيط دقيق واضح؛ 
فقدوصف شويوته الجامحهة إلى الطعام ‏ بمختلف صنوفه ‏ من خلال كثير من القصائد 
والمقطعات؛ وتفنن في وصف أصنافه وأشكاله وطعومه وطرائق تحضيره... ويضيق بنا المجال لو 
رحنا نتبع الأصناف التي ذكرها منه في شعره؛ لكنه شهر بحبه للسمك/'"!. من ذلك قوله في قصيدة 
مدحية تتألف من اثنين وعشرين بيتاء منها سبعة أبيات باهتة في المديح؛ والباقي في ذكر السمك: 
واعلم وقَيْت الجهسل أنك في قمر تليه تتطارح الشمك 
وتشيقات اجلسة فيس فحنالكم والتسر: 


07 الصدر نفسه: 0629/2. قد اسم فعل بمعق يكنى. 
[28) ديران ابن الرومي: 222/3. 
(29) ديوان ابن الرومي: 237 
30 انر زهر الآداب: 3993/2. 
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قي عن الزيات قاليها تبكر اشوينَ بسالودك 
والهازيسساء ئنسة ذهبت مذ جسساوزت أس كفة الحتك 

0 ”5 .0ه ؟ 5 0 3 0 7 95 3 
وافى فالفيسناه في معد لمنلقبه لشئل في برك !!ة) 


فما يطلبه من ممدوحه هو أكلة سمك من نهر دجلة المجاور لقصره؛ ثم يصف ذلك السمك 
وهو في النهر قد طبّق شحما يغني عن الزيت؛ وتفوح منه رائحة الدسم إذا قلي؛ لكن هذه الأكلة 
الهدية قد ذهبت إلى المعدة بعد المضغء وهذا خير من أن تظل الأسماك في النهر لتتكائر وتتناسل: 

وهذا المزج بين الطعام والمرأة نقله أيضا إلى أركان الصورة نفسياء فاستعان به ركنا من 
أركان التشبيه؛ فالأطعمة والأشربة عناصر ميمة من عناصر الصورة الشعرية عندى ويكفي للتدليل 
على ذلك أن نتذكر ما قاله في قصيدته المشهورة في المديح التي مطلعها: 

أجنّت لك الوذ أغصان وكثبان فيهن نوعسان تفال ورمان 


وفوق تكسن أشتان موالية ِو لون من الظلماء ألسوان 
وتحت هاتيك أعناب تلاح بب" ١.‏ أطْرَآفهَكن لوب القوم قنوان32) 


فيو يركب صسوراً جمبلة من | الطبي94 الثمار أإطيبةٌ؛ فقامة المرأة غصنء وردفاها 
ضخمان يرتّجان ككثيب الرمل الناعم؛ وحَدَاهَا لوَنَهمَا أحمت كالتفاح» ونهداها بارزان مستديران 
كالرمان؛ وشعرها أسود مرسل فاحم كالعنب. الأسودء وأطراف أصابعها .محمرة كأنها عنب أحمر: 
أو (عناب) كما في رواية أخرى لذا كان لابد“لامرأة بِهَده الأوضَافَ أن" تجتن ثمار الوجد لعاشقيهاء 
.أو أن تتجنى عليهم وتصزق قلوبهم. لأن لكلمة (جنى) معنيين؛ أحدهما من الجني يكون للثمار؛ 
والاخر من الجناية بمعنى الذنب والجُرم. والمعنيات جائزان في البيت السابق. 

1 وإمعان ابن الرومي في الطعام ونهمه الشديد ديه من أهم أسباب إطالته في المعاني أو في 
القصائد, وكأنه لا يريد أن يترك المعنى حتى يشبع منه. ولا يبقي منه إلا الفضلات التي لا تنفع 
أحدا. وقد دفعه ضعفه الجنسي إلى التعويض أيضا بعدة طرق؛ منها وصف بعض المغامرات مع 
النساءء وأنه محبوب مرغوب فيه على طريقة عمر بن أبي ربيعة في الغزل المعكوسء؛ بل إن 
النساء يتهالكن عليه وهو يرفضهن ولاسيما إذا كن مغنيات» ومنها الهجاء الفاحش الذي يذكر فيه 


سس سسسب 

7 1 2 : 3/ 

/ أ ديسوان ابسن الرومي: 8//3/. وانقدر مادج احرى لأطعمة اخرى في ا مصدر نفسه: ك/6) 2/07 2/09 26/6 
المكك: جمع ممكة: زق صغير يرضع فيه السمن. الوَدّك: الدُسم, اشازباء: نوع من أنوا ع السمك. أسْكمة: عنَبة البيت» يريد 
اول الحتك, 

34 ا مصدر نفسه: /29/0. كثيان: رمال بجتمعة مَحُدَوْدية؛ يريد الأرداق. قنوان: مقسرمة. 
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1 كان- مرح مرب منج منت ولت يني اتن اذا عو . 

828 ليبرا م 203209001 1 تدمكمت كيد القادر أشقر ا 2 
المموعات وستحعي الأشياء بمسمياتهالة): كما دفعه هذا الضعف إلى تشهِّي المرأة. وتخيلها في كل 
ييه لطر لحن اااي نو نلك لمن .كانت اذى سن لفينه لني ريا 
لضعفه الجنسي» » مما زاد ه كرها لهاء وإمعانا في هجائها ونفي كل فضل عنها. 

فيو يبون قن حون دن ألساء اللواتي يخطبن وده ويتهالكن على وصاله؛ وهو يتأبى 
عليهين ويتمنع: : وله قصيدة كتلك القصائد التي نظمها عمر بن أبي ربيعة في وصف النساء اللواتي 
يسعين خلفه فحاول ابن الرومي أن يقلدد ونجيح في ذلك إلى أبعد حدود النجاح؛ حتى ليخيل إلى 
القاري أن التسئدة [عدر وليسكة لابخ ارسي ”ةا 

كتبت ربئة الشنايا العسذاب نكي نح سول اناي 


وإذا قرأنا القصيدة بتمامها رأينا كيف يخدعنا ابن الرومي بادعانه الجديد هذاء فهو يزعم 
أن صاحبته أرسات إليه خطاباً تدعوه إليهاء وتشتكي له من طول غيابه عنهاء وتصف حبها الذي 
أضنى فؤادهاء فاستجاب لخطابها ورحل إليها مقتحماً المخاطر؛ ومتجاوزا الحراس في الليل بعد أن 
هجعوا من التعب فاستقبلته صاحبته:منع أترابها وهنّ كاشفات عن وجوههن وقد أمضين الليلٍ 
ساهرات ينتظرن قدومه؛ وتسللن إليه خوفا:مَنالجراس والبواب» ورحّن يتحدثن عنه أحاديث تشف 
عن عشقين له وعدم قدرتهن على الصبر علمفراكه, وهن يتمنين أن يَرِق لأحوالهن؛ ثم جلس إلى 
صاحبته فراحت تعاتبه علبى هجر لهاء فأعلميا أنه ما هجرها طائعا ولا ساليا عنها بالخمر 
والطربء بل لأنه كان مثلها يشَكَوَ مان الهَوى"ألتي كَوَنْهُ فلم يستطع أن ينام ليله؛ وكأن فراشه 
حشي بالحجارة الحادة النائثة. 'وبعد هذا العتاب تصالحا وتواعدا على اللقاء من جديد. 

إنها حكاية جميلة بلا شَكَ» لكن. ابن -الرومي مدع في كل كلمة قالهاء فهو لم يكتف بالقول 
إن صاحبته تشتاق إليه؛ وأنها متيمة به بل زعم أن صويحباتها متيمات به أيضاء ثم صور ما لحق 
بصاحبته من عذاب بسبب هجرانه؛ حتى راحت تتمنى هي وصويحباتها أن يرق لها. لكنه ختم 
القصيدة بخاتمة لا تناسب ادعا ءاته فيهاء فقد أشار إلى أنه متيم بصاحبته كما هي متيمة به» حتى إنه 
قلق يتقلب على فراشه ولا يستطيع أن ينام لشدة حبه لها واشتياقه إليها. دوكان هن المشار هنح بعد 
كل نلك المقدمات التي ساقها ليؤكد محبة المرأة له وسعيها خلفه وهجرانه لها أن يخفي مشاعره 
نحو صاحبته ويتلذذ بعذابها وسعيها خلفه» أو يظهر عدم اهتمامه بحالها وقلة مبالاته لما أصابها. 

ويزعم في مواضع أخرى كثيرة مزاعم كهذا الزعم؛ لكنه يضيف إليه مزاعم جديدة تؤكد 
فحولته لوقه المفنية ا 


ونستطيع أن نعلل - بعد هذا الفهم لحقيقة علاقته بالنساء ‏ أسباب سوء ظنه بالمرأة» 


لأذاايظر ديران ابن الرومى” 2923 . 
4 انظر القصيدة كاملة في ا مصدر السابق: //330» وانظر فيه أيضاد 4/6/2 . 
لأذ) ريران ابن الرومي: 707/4 /. وانظر فيه أيضاد 6/7/8 /, 1232/5: 954/. 
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والمبالغة في هجاء النساء ولاسيما المغنيات؛ لأن المرأة نفرت منه لقبحه ولشيبه» أو لعنانته» أو 
لأمراضه وعلله؛ أو لكل هذه الأسباب معاء فكان رد ابن الرومي عليها أنْ سلب منها كل فضيلة؛ 
وصورها فاجرة أو على أقل تقدير خائنة لا تعرف الوفاء بالعهود. وهذا الكلام ينطبق على كل 
النساء في زعمه كما يقول: 


ولاباتسن عسي دوم باسك 
بيه يِل ورا بحم ل شسم يندم : 


حمالاً فهالاً كذا السسوائ قاطبَة 


05 0 


يَفْسدرن والفدرٌ مَقبُوح يرنه 
تفدو الفتاةٌ لها حل فإن غَدرتْ 
فضل الرجال علينا أن شيْمْتَهم 
وأن فيهم وَفهءًلانقومبه 


أنى ون كما ش بهن بُسْتان 
ويكتسي ثم يُلفى وو غريان 
نواكث. دِينَهِْن الذهر أذيسان 
للغاويات وللغافِن سيطان 
راحت يناف فيها الحل خسلان 
إنا نسينا وفي النسوان نسئيان 
لذ يسيب المشوهور ننشوان 
جحو وبلأس وأخلامٌ وأذهان 


0 
ولن- يكوَن مع النقصان رجحان/36) 


وهذه القصيدة إدانة للمرأة كما يراهاءايْن الرومي» ودفاج فارغ مِحّموم عن الرجل الذي 
وصصفه ابن الرومي بالوفاء والحلم والجود والقوة والعقل. وهو قيّ“هذه القصيدة يلتمس كل توضيح 
ممكن لكي يرسخ في الأذهان صور المرأة الغادرة الناكثة للعيود. 

وعلاوة على هذه النظرة الدُونية إلى النساء رأى ابن الرومي في المرأة كائناً جميلاً يحقق 
له المتعة؛ لذا كان يحاكي جمالها الخارجي ولا يحاكي تأثيره في نفسه؛ فعندما وصف المغنية (وحيد) 
حاكى ظاهر حسنها ولم يحاك تأثيره في نفسه؛ أما غزله الرقيق العفيف فمحاكاة فنية في الغالب؛ إذ 
جعل قسما منه مقدمات لقصائده؛ والقسم الآخر محاكاة لغيره من الشعراء في غرض مهم كالغزل؛ 
أو أنسه كان يُعدُ هذا الغزل الرقيق للغناء. ومن هاهنا يمكن أن نفهم بعضاً من أسباب هجومه على 
المغنيين والمغنيات» وهجائه الفاحش لهم؛ فمن الممكن أن يكون أولئك المغنون والمغنيات ‏ الذين 
هجاهم ابسن الرومي ‏ رفضوا أن يتغنوا بأشعاره؛ وإن كنا لا نمتلك أدلة على هذا الزعم؛ بل إن 
الأدلة على نفيه أقوى من الأدلة على إثباته. 

وأنا لا أستبعد أن يكون أبن الرومي قد أحب مرة في حياته؛ لأنه ذو مشاعر طيبة فياضة: 


#ثاديرن اين الروسي: //242. 
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فقال ما قاله من غزل رقيق في النعبير عن مشاعره تلك؛ ولا أستبعد أيضاً أن يكون قد صندم بحبه 
لجرت رحد لحر ناي عي روي جا ال لحري بوتي با اا ٠‏ ومن 
المععروف عن ابن الرومي أنه يتوقع الشر والأذى في كل شيءء بل في الأشياء التي لا يمكن أن 
يأتسي منيا الشسر» ٠‏ لذا لم يُعد التجربة العاطفية مع امرأة أخرى تَوَجُسا لشر' أكيد سيأتي منها ومن 
غير هاء لأنه في الحالة العادية كان يتوجس الشر في الأشياء المحيطة به قبل أن يختبرهاء فكيف 
سيكون موقفه منها بعد أن اختبرها ورأى الشر والغدر فيها؟ مما هيأ لهذا الهجوم السافر على المرأة 

لكن موقف ابن الرومي من المرأة يتحول إلى نقيضه إذا كانت المرأة إحدى اثنتين» أما أو 
محبوبة؛ فأما الأم فرمنٌ للطهر والعفة والفضيلة؛ صوامة نهارها قوامة ليلياء حاضنة مرضعة 
حنون 37 وأما المرأة فطاهرة إن أحبها وبادلته حبه بحب فعندئذ يخلع عليها كل صفات العفة 
والطهر ونقاء السريرة؛ ويصورها وفية بعهودهاء كقصيدة رثاء المغنية (بستان) وكان يحبهاء ويبدو 
من كلامه أنها كانت تحبه؛ أو لم تكن تصده على أقل تقدير ,(38) 

2. نفسه: 

انعكست نفس ابن,الزومي في شيعرَ,تمام الانعكاس؛ وأثرت فيه تأثيراً واضحاء حتى 
ليصح أن نقول: إننا لا نستطيع افهم شعرره ما لم 'نفهم إنفسه حق الفهم. . وانعكاسُ نفسه في شعره أخدُ 
عدداً من الأشكال أو المظاهر؛ منها.ما.كان تعبيرا صادقا عن تلك النفس في مختلف أحوالهاء ومنها 
ماكان شويضا عن هزائم وانتكاسات تقشية أخذت شكل ادعاءات مختلفة؛ كتلك الادعاءات الي 
رأينا بعضاً منها عندما تكلمنا عَنَ بيئته:وغصره وجسمه. 

وابن الرومي لا يلتزم خطا وَاحَدا أو هجا واحدا في وصف أحواله أو في التعبير عنهاء 
لأن أحواله نفسها لم تكن تسير على نهج واحدء فقد كانت مضطربة أشد الاضطرابء تمت من مَعين. 
نفسه المضطربة ومن جسمه المضطرب ومن عصره المضطرب: فحياته كلها اضطراب في 
اضطرابء؛ ذا انعكس هذا الاضطراب في شعره من خلال تناوله لما يشعر به. . إن نفسه أشبه ما 
تكون ببيت اليربُوع الذي يحفر فيه خطوطا في مختلف الاتجاهات ليحمي نفسه من المتطفلين 
والأعداء؛ ونفْسُ ابن الرومي كانت كبيت اليربوع؛ بل إن ابن الرومي أمعن في الاحتراز والتخفي 
من الآخرين فزاد في حفر تلك المداخل والمخارج؛ وتفنن في ذلك حتى أوقعنا في كثير من الأحيان 
في.متاهات نفسه» فاختلطت علينا مداخلها ومخارجهاء حتى لم يجرؤ أحد منا . نحن دارسي شعره 
على تأكيد حكمء ٠‏ أو توثيق حالة شعورية مرت بالشاعرء من غير أن يقدم بين يديه أكثر من 
افتراضء متعللاً بعبارات الترجيح من مثل قوله: أظن؛ ويخيّل إلي؛ ٠‏ وعلى الأرجحء وأَغلبُ الظن؛ 
ولعله ويرك لي 
7 إنظر ديران ابن الرومي: 2299/6 -- 23/2 


اذا انظر الصدر نفسه: 2/8/2 --224#. 
الل ا ا 01 
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وتزداد حيرة الباحث كلما توغل في نفس ابن الرومي. لأن الأخبار التي وصلت إلينا عنه 
شحيحة جداء ينقلها اللاحق عن السابق بكثير من التكرار والتزيد وعدم التدقيق» فلا نجد أمامنا إلا أن 
صرب رن بود ريدن ونفيس شينا على شيء؛ تَحزرٌ حيناً ونْحَمّن أحياناً أخرءٍ ىء وقد نجزم 
أحياناً فليلة: مخ غير أن نصل إلى قناعة أكيدة بالأحكام التي أطلقناها عليه. 

وتعترضنا صعوبة أخرى ‏ سبق أن أشرنا إليها من قبل تتعلق بطبيعة المؤثرات التي 
أثرت في ابن الرومي؛ في جسده ونفسه؛ وفي طبيعة المظاهر التي تجلت فيها؛ فتقصّي المعاني مثلا 
مظهر جلي في شعره لكن أسبابه أو المؤثرات فيه متعددة؛ كثقافته الواسعة ونهمه الشديد إلى الملذات 
نهما انتقل إلسى المعاني» وإحساسه بتميزه من أقرانه من الشعراء؛ مما يدفعه إلى تقصي المعاني 
وإطالة القصائد ليثبست لهم أنه متميز حقاء وأن ما به من عيوب جمدية ونفسية لم يمنعه من 
التفوق... كما أن تطيره ه أدى به إلى التحديق الدائم في الأشياء؛ وتقليبها على مختلف وجوههاء 
واستخراج دفائن المعاني منهاء مما سبب في إطالة القصائد وتقصي معانيها. لكنني سأحاول تتبع تلك 
المؤثرات التي أثرت في نفسه لأصل إلى مظاهرها الئي جلت فيها في شعره. 

كان ابن الرومي مرهف الحس» بيتاج لأدز نى سبب مما قد لا يهتاج له الآخرون من 
الأسوياء؛ فقد كان يكبّر الأشياء ويضخمها لينقر النامي جا لأنه هو ينفر منها لقبحها في ذاته أو 
لقبحها في نظره؛ كما تجلت رهافة حسه أيضاً في ضبيق صدره 'وسرعَة غضبه وتبرمه بالناس وعدم 
القدرة علسى تحملهم؛ حيث كان ابن الرومي يشتكي من الناس باستمراز ويهجوهم أشد الهجاء؛ من 
ذل قوله يرد د على رجل عيره بلبس العمامة في كل أوقات_السنة على سبيل التحرش والاستهزاء به. 
فغضب ابسن الرومي منه أشد الغضب وانتفض منزعجا يَيحوه ٠‏ أشد الهجاء؛ مؤكدا أنه أصلع لكنه 
صاحب فضل وعفة» ولا يخلف وعوده: 

يُعيْرني لْبْس العامة سادراً ويسَرَعمٌ لبسسيْها لتِسب مُكَِثْم 

فقولاله: هبني كما أنا صلْعَةَ | ألست حصسين الخلف عَف المَقَدُه!69 


شم يهجوه هجاء فاحشاء ولم يكتف بذلك. بل حاول أن يدفع عن نفسه يما كثيرة؛ كضيق 
الصدر والتبرم بالناس وسرعة الغضبء » كأنه يريد أن يتعالى على ما فيه من عيوب نفسية؛ أو أن 
يموض تلك النقائص والعيوب بفضائل يمتدحها الناس في كل الأزمنة والأمكنة؛ فقد ادعى أنه ذو 
حللم وصسبر وأناةء على الرغم مما سيُلحقه صبرئه به من أضرار في جسده؛ وأن صدره واسع لا 
عدا اي وإن ضافت صدورهم وأخلاقهم هم. لكنه سيؤذي الآخرين ويجهل عليهم إن هم 
أساءوا إليه: 


أذ ديران ابن الررمي: 2/02/5. 
0 االصدر 00 ار 2 خمضي أ يني ا محامض أو ا ماح هريد هجاءد. نخضي: امجلام سمي 
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وإني لذو حلم وجهل وراءه فضن كان مختلا رضيْت له حمئضي 
وف أناة لاا تفات بفرصة لها سيرة مَوْضوعَة وشي كالرّكض 
وإني لصَبارٌ على الحق يَعتري ولو كان في صَبْري له ما بْرّى نخضي 


إذا ضاقت الأخلاق أَفْضَتْ خلائقي إلى متبغة مكل إلسى مثلها يفطي 
وهذه ادعاءات باطلة لا تستند إلى حقائق» بل إن ما عرف عن ابن الرومي في هذا 
المجال ينقضها نقضما. 

0 وان الروضي ت كتامر يقاب رجل يحب الحياة مادادك تحقق لهاما يريد من لذالك» فإن 
ضئنت عليه بها سخط عليها من غير ان يكرهياء لانه يؤمل أن تصفو له بعد عبوسهاء وهو رجل 
يخاف من الأشياء التي لا تخيف خوفا مَرّضيّاء يجعله يتوجُس الشر في كل شيء غامضء ولا 
يحسن الظن به., 

وقد تجلى حبه للحياة في الإقبالَلَىَ بملذاتها والغبْ من أطايبها ما شاء له جسده العليل أن 
بسيامنياء لكندل يكن ينامل الحا كار كود ا 0 
لحري ١‏ بح اق اك ا حر كم ب اوس لعو ش 
الماء؛ حيث تثو سع الدائرة التي يسقط فيها الَكَكِْنٌ بسرعة؛ فتشبه بذلك رقاقة العجين وهي كرة في يد 


الخباز عندما تتحول بسرعة و توص يوب ودر سرع اهيار ذلك الخباز 41) 

فا الس لانتس كبازا مرات يه يَدْحْوْ الرقاقَة وششك اللمْح بالبتصر 
مابين رؤيّتها في كفه كرة وبين رؤيستها فسوراء كالقنار 
إلا سقدار ما تناح دائرة في صَفحة الماء عست 
أو كقوله يصف قالي النّلابيّة (نوع من أنواع العجين المَسُوْس بالسسمن والمتكر):(0 

وسُسْتَفْرٌ على كرسيّه تعب روحي الفداءٌ له من مُنصب نصب 
راتكه سسسهرا يلمي (لابسسية في رقة الفشر والتجويف كالقست 
كأنما إائثة التلئ حين بدا كالكيمياء التي قالوا ولم تَصب 


(كاديران ابن الررمي: 70/3 /1. قؤراء: مستديرة. تنداح: تتوسع. 
3 الصدر نفسه: //وكق. اتنُسّبء التعب., لجَيْنا: فضة. خَبابيطا: مع شبرط : نوع من أتواع السمك يكثر ف نهر دجلة» عريض 
الرسط: ديق الذنبء ل بن ا 
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فقالي الزلابية متعب يقوم بعمله في وقت مبكرء ثم يصف ابن الرومي رقة الزلابية ولونها 
الأبيض الفضي قبل أن توضع في الزيت المغلي الذي سيحول لونها الفضي - بعد أن تنضج ‏ إلى 
لون الذهبه والعجين إنى ما يشبه أسماك الشبوط ذات الجسم العريض اللين الملمسء وكأن ذلك 
الزيت قادر على تحويل الأشياء من حال إلى حال كالكيمياء التي تحول المعادن الخسيسة إلى معادن 

وابن الرومي في هذين الشاهدين؛ لا يلتفت إلى مشاعره تجاه المشهد الذي يصوره. لأنه 
لا يريد الامتزاج به أو التعبير عنه ممزوجا بمشاعره؛ بل يسجله بعينه اللاقطة لخفايا الأشياء» وكأنه 
مصور يحمل آلة تصويره؛ فيصور ما يعجبه أو يستوقفه من مناظر؛ من غير أن نراه فيها أو نرى 
0 الى لارام ازا جرد تكري: 1 كانت تنيز" العين 
فإنها لا تجاوزها إلى القلب أو العقل'137اءو ن كان الالتفات إلى هذه الموضوعات تجديدا حقيقيا في 
وظيفة الشعر, بعيدا عن القصور وما يجري يا أو ما تقتضيه من ضروب الشعر الرسمي. 

وابن الرومي رجل يخاف كل شيء مما لا يقيف. بل إنه يتوهم أشياء ثم يخافهاء وأن 
يُعَبْر عن خوفه شعرا فهذا شيء عادي ومألوف؛ لأنه 'فَي الحال يصدة ها يشعو يه .وضفا 
صادقاء لكن من غير العادي أن يتناسى ما قاله كن . الخوف. و لآكبيما /بن السفر ‏ هذا الخوف الذي 
جعله يحرم نفسه عطاء الممدوح لأنه خاف السفر إليه وبقي في بيته ‏ ويدعي ادعاءات تخالف 
ا > تباج اابكات اللدان في 

سبيل الوصول إلى الأمجاد؛ في حين ينام أصَئْحاب الهم الضعيفة عنيالا*): 

وإنن لسركال المطي على الوتى" “فلسيل مسبالاة بَإنضنَاء ما أنضئّ 

أبسيعْ بمكعروه السُرى لذَةْ الكرى إذا رهبت عين الذثور مسن الفنض 

أنسدُ ليل المجد رحلي مشمراً وهل بعده شيءٌ أثسدُ له غرضي 

وابن الرومي كان يخاف كثيرا من الحكام ولاسيما القواد والأتراك؛ فلم يكن يتجرأ على 
هجائهم؛ وإن عزلوا من مناصبهم خوفا من أن يعودوا إليها مرة ثانية. وهذا الموقف تعبير صادق 
عن خوفه وتوجسه الشر في غده؛ وإن كان هذا الشر بعيد الحصول أو مستحيلاء لكن من الغريب أن 
يسبلغ الخوف حدا بابن الرومي يجعله يتغاضى عن مظالم القواد الترك ومفاسدهم التي أشار إليها كل 
مسن تحدث عنهم؛ بل يتزلف إليهم ويمتدحهم مشيرا إلى شجاعتهم في الحروب» وأنهم كالأسود 


اقكا ير رية ا مخاكاة: 22 . 
3 ديبوان ابن الررمي: 352/4/ الوئى: الضعف والتعب. إنضاء: إتعاب وإهزال. السُرّى: السير ليلا. الترى: النوم المحفيف. 
الور ا مغطى بالدثار أي النائم. غرضي: حاج. 
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المتعطشة لدماء فرائسياء يحاربون أعداءهم بكل قوة وبكل سلاح ماض ٠‏ فيقضون عليهم قضاء تاماء 
وهم أيضاً دهاة وذوو حلوم؛ فإن كنت تجهلهم فاسأل عنهم أعداءهم تعرف ما فعلوه بهم 
ودياري 08 

وكان ابن الرومي يخاف الموت خوفاً شديدا ملك عليه نفسه؛ لكثرة مَنْ ودع من أحباب 
وأهل وأصحابء حتى أيقن أخيراً أنه مخصوص بالمصائب؛ وأن الموت يقصده دون غيره: لذا أجاد 
إجادة عظيمة في المراثي؛ فهي الموضوع الأقرب إلى نفسه البائسة التي طحنتها المصائب؛ فقذ فق 
كل مين يحب في الدنيا؛ أباه وخاله وخالته وشقيقه وأولاده الثلاثة وزوجته وأمه. ثم فقد المغنية 
(بستان) الدسي كسان يأنس :بها ويرتاخ إلبياء وفقد صحته وشبابه. وهذا الشعور العميق بالفقد؛ وما 
جُبلت عليه نفسه من مخاوف وتَطْيرء وما لحقه من مصائب في ممتلكاته جعل مشاعره ترق وتصفو 
ليحلق عالياً في فن الرثاء. 

ولعل أهم موضوع من موضوعات الرثاء التي شغلته وملأت ديوانه بنغمات حزيئة رحيل 
الشباب عنه في سن مبكرة قبل أوان الرحيل عند أقرانه؛ فقد أصابه الشيب وهو في الحادية 
ندا 


ويقيم ابن تروسي مم لي أ دي لمعنه فرحنت ممه ليشا والسادة والياء: 
لذا يطلب من الناس أن يعزوه به. ويتفتحدض حزنه على الشباب وبيان أثر رحيله في نفسه. 
ولا أبالغ إذا قلت إن بكاءه عل “شبابة أخذ.ثلث ديوانه؛ وأخذت الشكوى الثلث الآخرء وتوزع الثلث 
الأخير على هجائه وما تبقى من مديحه التي تمجه بها إلَىَ"الممتوحين. بداع وبغير داعء وقد يقدم به 
لقصائده في المديح؛ وقد يجعله غرضاً مستقلا يُدير حوله القصائد الطويلة. . ولا أعتقد أنه ترك معنى 
يمكن أن يقال في رثاء الشباب إلا أتى به؛ لذا يتعذر حصر معانيه فيه؛ ولكن يمكن أن نشير. إلى 
أبرزها؛ فالشباب عنده حياة وحيوية ونشاط وقوة؛ واقتناص ملذات؛ وانغماس في الشهوات من شرب 
للخمر وسماع للغناء ومصاحبة للنساء. الشباب باختصار يعني عنده دوام الحياة السعندة بشهواتيا 
وملذاتهياء لذا كان هجومه عنيفا على الشيب أنه حرنه كل نك الشتبواك. راان والاسينا النساعء 
فالمرأة تكون حيث الشباب والغنى والقوة» وكل هذه الأشياء سلب منه بالمشيب في غير أوانه» 
والمصائب التسي حلت بممتلكاته؛ وبالعلل والأمراض التي تكالبت على جسده. . بل إن مصيبة فقد 
الشباب لا تعادلها مصيبة. ولو أنه رازئ به فحسب لكفاه: ١‏ 

ولو لم يصب إلا بشراخ شبابه 2 لكان قد اسْتَوفى جميع المصائب”" , 


لأةاايظر الصدر ننه 2289/3 --2520. 

3 ويوان اين الرومرة 10 1000 يُحْدُوهن: عن ول عام. جوم نام وستغض. 

7 الصدر نفسه: //272. 

ااا سس سمي 
55 


لير 


وزاد في حجم حزنه على الشباب إحساسه بدئو الأجل. لأن الشيب نذير سوء إذا عَدَدْنا 
المسوت سوءا كما كان يَعْدُهِ ابن الرومي؛ فعندئذ نستطيع أن نفهم تمام الفهم سر حزنه الشديد على 
الشباب. وكثرة ما قاله فيه من أشعار. 

ويبكي ابن الرومي الشباب في قصيدة بديعة قل نظيرها في تاريخ الأدب العربي؛ من 
9 5 0 مدين رائعين؛ أولهما ف الشمس الأفلة التي حان مورعهد غروبياء فودعت الدنيا والكائنات 
الحية 3 لتقضي نحبياء بين بكاء تلك الكائنات وحزنها على فراقياء وثانيهما مشيد الطائر الصريع الذي 
سقط في شباك الصياد فيما كان يبحث عن طعامه وهو وسط جماعته من الطير. يريد ابن الرومي 
أن يقول في هذه القصيدة البديعة إن الشباب رحل ولن يعود مثلما رحلت تلك الشمس فرحل معها 
يوم لن يعود مره أخرى» ومثلما مات ذلك الطائر ولن يعود إلن الحياف أو إلى حريته وسط أقرانه. 
وقد افتتح القصيدة بالبكاء على الشياب: 

بكيست فلم ترك لعيتسيك مدمعا مالسا طؤى تسراة الشسبك فرعا 

ثم يبدأ بتوضيح حزنه على فقد الشباب من خلال مشيد الشمس الآفلة؛ فيقول: 

إذا رتقت سمس الأصيل وتقضتاا-. .“على الأفق الغربئ رسا مُدعذاعا 

وودّغعت الأنسيا لتقضى تَحبَها وشِول باقسي عغشسره فتَشعْشعا 

ا 0 . 7 م 7 ىٍ ل لكي .6 1 

ولاحظت السنوار وهسي مريضة وقد وضسيعت خددا إلى الآرض ضرعا 

كما لاحظت عُوَادَه عَيْنا ماف توجْع مسن أوؤصسابه مانَوَجُا 

5 7 2 ماه 3 9 0 85 0 08 5 

وظلت عيون النور تخضل بالندى كما اغرورقت عين الشجي لستدمعا 

يراعيينها صطورا إلسيها روانسياً ويلحظن ألحاظا من الشجو خشها 

وبين إغضاء الفراق عليهما 2 كاأنبمساخسلاً صضفء تودُعا 

فهو يرسم منظرا رائعا للغروب؛ حيث لم يبق من عمر الشمس إلا القليل» ومال لونها إلى 
الاصفرار وكأنها أمسكت بيدها ورسا أحمر مصفرا ونثرته على الأفق (لون الشمس عند الغروب). 
ومضث مودعة الدنيا والكائنات الحية؛ لكن تلك الكائئات حزنت لفراقهاء ولاسيما النوار؛ تلك الزهرة 
الببضاء الرقيقة التي آلمها الفراق فانحنت ووضعت خدها على الأرض متضرعة إلى الشمس ألا 
تغيب. مثلما يتضر ع المريضص إلى زواره لثلا يتركوه وحيدا مع أحزانه. وكأنه يستمد من بقائهم 
الشفاءء وتحول الجو إلى مأتم حقيقي؛ إذ راحت زهور النوار تبكي بحزن على فراق الشمسء» 
وامتلات محاجرها بالندى كما تمتلئ عيون الحزين المهموم بالدمع؛ وظلت هذه الزهور تراب 
الشمس وتتجه نحوها مودعة إياها بألحاظ حزينة خاشعة؛ وقد ظهرت آثار الفراق على الشمس 


تس 
56 


د.ميكيد عبد القادر أشقر 21011 


والنوار وكأنهيما خلان متصافيان جمعتهيما جمعتيما المودة والمحبة ثم افترقا. وهذا المشهد بديع حقاء أن 
الشاعر لجأ إلى اتتحيض و إكواع ما داعلة ين مقاضي الحزن العميق على الشباب؛ فقد أقام علاقة 
عار يد سور واكنات الح رابا انراره وجيت إنساتين يستجيبان للمحية 
لون المرض الذي أصاب د الكثلف؛ وفي مقردات الحزن التي حشدها في هذا النص 0 
(ودعت. نحبّهاء مريضة؛ أضرعاء عْؤادهء إغضاء الفراق» تود عا). وكل ما في هذا المشهد حزين؛ 
واد ودموءٌء وحزنٌ؛ واصفرارٌ؛ وتضرُغ؛ وزاد فيه الشاعر بأن جعل روي القصيدة حرف العيد 
الممدودة بألف ( عا)ء وكأنه يصرخ في وادي الحياة بأعلى صوته ليعيد إليه شبابه الراحل» فلا يسمع 
إلا الصدى. لكن ابن الرومي أبى إلا أن يُظهِر تشاؤمه وتطيره في هذا المشهد؛ فلم ير في رحيل 
الشمس بداية ليوم جديد؛ وإنما رأى في رحيلها موتا لهاء بل موتا للكائنات الحية والحياة كلها. 

ولم يكتف ابن الرومي بهذا المشهد.إظهاراً لحزنه على رحيل الشباب؛ بل عاد من جديد 
ليؤكد حزنه عليه من خلال مشهد.آخر لا“يقل“وعة عن المشهد الأولء الغاية منه كما الغاية من 
المشهد الذي سبقه؛ لكن ابن الروامي.لا يقبل بتقديم المٍعنى فقطء بل يحرص على اعتصاره من كل 
جوانبه» ويتقصى كل صغيرة وكبيرة فيه حتى لا يترك فيه لغيره من الشعراء ةا 


هنالك تفغدى الطير ترتاد مَصرْعا وشُسبائها المكهذوب يرتاد مَرْتعا 
وجَذت قسي القوم“في الظيْن جَدُها فظلت سُجوداً للرماة وركعا 
فقل صحابي ناعمين ببُؤْسها وظلت على حؤوض المنيّة شرعا 
فكسم ظاعن منهن مُزمع رحلة تعترنا لدوااقية ساك انعا 
وكمقدم منهم مُرتادٍ مَنزل أناغ بهمنا ميخ فَجفجها 
مُتاحٌ لراميْها الرمايا كأنما دعاها له داعي المنايا فَأُسْمَعا 


ال س اس 20 

(8*) ربوان ابن الرومي: 473/4/ 9 4/: شَرْخ الشباب: أوله ونضارتم. رقت: مالت إلى الغروب . وَرْسَاه نيان أحر فيه ٠‏ 

صغرة. مُأْغذْعا: منتشرًا متنائرًانَخبها: حتفها وموتها. شَوُلَ: قل. تشعشعا: القضى إلا أقله. النوار: الزهرالابيض. مُذنف: ٠‏ 
مسريض. أوصايه: أوجاعه. خضل تجل ودى. الندى: فطرات الا ع على أوراق الأشجار قبل شروق الشمس. اغرورقت: 
امتلأت بالدمع. السّحيٌ: ا حزين ا مهموم. صُرْراد شاخصات. روانيا: ناظرات. الشْحُو: ا حزن. إغضاء: إطراف الرئس والبصر 
خو الأرض. القسي: الرماح. شرع تتساقط تباعا. طاعن: مساق راد نيته. أزمع: قرر وقصد. أناخ: أنزل به البلاء. 
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وو بها قد أ 5 مك وغادرت فن | لير 1 مَفْجو عا ننه وق 43 مفجعا 
لها غولة أولى بها ما نُصيِبُه وأَجِدرٌ بالإغوال من كان مُوْجَعا 
ومساذاك إلا زجرها لبناتها مخافة أن يَدْهَبْن في الج ضبْيّ!49) 


وفسي هدا المشهد البديع يصف ابن الرومي الطيور في السماء سعيدة بحريتها مع أقرانها. 
لكمن الجوع يعمي أبصارها فلا تنتبه لشباك الصياد وأسلحته التي أخفاها بين الحب الذي نثره على 
الأرضن) فهوت تلك الطيور المسكينة لتأكل؛ وما درت أن الهلاك في الطعام؛ أما من أحس بالخطر 
ولم يقع في الشرك وطار فقد تناولته رماح الصيادين وسياميم. 

واستبشر الصيادون بهذا الصيد الوفير وسعدوا به فيما كان الطيور تتجرع كؤوس الموت». 
ثم يتأمل ابن الرومي في فعل أصحابه بالطيور فيرى أنه ظلمٌ لها وغدرٌ بهاء لأنهم حالوا بينها وبين 
أمالياء وكأنيا أهداف مشرعة للصياد يرميها متى شاء؛ ويميتها متى شاء. وعاد الصيادون بما 
صادوا من الطيور وهم سعداء؛ فيما كانت تلك الطيور المسكينة تبكي بصوت مرتفع على أقرانهاء 
ومسا منهم إلا من فقد عزيز منهاء وكل ذلك لأن الطيون”الصغيرة التي سقطت في الفخ لم تستمع 
لنصائح أمهاتها في عدم الابتعاد عن السرب, حتى لالتضعن في الكو الفسيح. 

وابن الرومي في هذه القصيدة هو زهرة النوان التي فُقِدت/الشمس ففقدت يوم لن يعود. 
وشبابُه هو الشمس التي أضاءت حياته لفترة قصيرة كما تضيء الدنيا في النهارء لكنيا سرعان ما 
تغيب ليحل الظلام من جديد؛ والطائرٌ الصريع هو شباب أبن الرومي أيضاء والناس سعداء بشبابهم 
وهو تعيس برحيله عنه؛ كما سعد الصيادون وَسقِيّت الطيون بوقوعها فريسة لَيِم. 

ش لكن إجادته العظمى في المراثي تجلت في قصيذتة التي رَتى فيها ابنه الأوسط محمدأء وقد 
مات هذ الابن وهو صغير لم يتجاوز سن الطفولة بسبب مرض أصابه؛ لم يشر ابن الرومي إلى 
نوعه؛ وإن أشار إلى بعض أعراضه؛ كالصفرة والنزف. 

وابن الرومي في هذه القصيدة يحلق عاليا في سماء فن الرثاء؛ ويثبت أن ما أصابه من 
مصائب في أهله ونفسه وممتلكاته كان له عظيم الأثر في تلك الإجادة. والقصيدة ليست طويلة قياساً 
على قصسائده الأخرء ولاسيما في فن الرثاء نفسه؛ فقد بلغت واحدأ وأربعين بيتاء في حين رشى 
المغنسية (بسستان) بقتصيدة م تألف من مئة وخمسة وسثئين بيتا. ويبدو أن الحزن اعتصر قلب ابن 
الرومي وهو يرثي ابنه حتى سد عليه منافذ القول؛ فلم يُطل قصيدته على عادته في الإطالة. 

وقد بدأ ابن الرومي قصيدته بذكر البكاء» وكأنه يفتتح به حزنه على ولده. ثم رأى أن هذا 
اللسبكاء سيشفيه من أحزانه لذا يأمر عينيه بأن تجودا بالبكاء على ابنه الذي يَعْدل عنده تلك العينين» 
لكن ذلك البكاء لن يعيد محمدا إلى الحياة: 


0 ديان ابن الرومي: 1473/4 -1472. عَولة: بكاء بعرت مرتفع. 
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بكاؤكما يُشفي وإن كان لا يُجدي فجُودا فقد أؤدى نظيركما عندي 


شم يرى أن الموت نَوَحَى ابنه هو من بين كل الأبناء؛ على عادته في توهم الاضطهاد 
والشعور بأنه مخصوص دون غيره بالظلم؛ وهذا الولد كان أوسط إخوته سناء فهو كالجوهرة الكبيرة 
الغالية التسي تكون في وسط العقده لكن الموت قصد هذه الجوهرة دون غيرهاء ليفرط عقد ابن 
الرومي: ْ 

تَوَخى حمَامٌ الموت أواسط صبيتي نه كيف اختار واسطة العقفد 

طواه الردى عني فأضحى مزاره بعسيداً على قرب قريباً على بُعْد 

والافسن فن النيت الثاني ليس لعب بلاغياء بل هو حقيقة يؤمن بها ابن الرومي؛ لأن الحياة 
في نظره قائمة على أساس التناقض كما أشرنا من قبل؛ فابنه موي تحت طبقات الثرى؛ بعيةً كل 
البعد عنه على الرغم من قرب قبره؛ فيو قريب بعيد. بعيد قريب7". 

وابن الرومي كما مر بنا في هذه القصيدة يعتقد أن الموت توخى ابنه توخي من بين كل 
الأبناءء أي أن هذا الموت قصده هو.دون 'غَبْره.من الآباء. وهذا الاعتقاد مقصود بالظلم مخصوص 
به وحده راسخ في نفسه تمام الإاشوخ؛ جتى دما /رثى المغنية (بستان)» ٠‏ إذ رأى أن الموت قصده 
هو لأنه عرف بحبه لهاء فأراد أن يفجعه بهاء وكأن له ثأرا عنده. وهكذا يصبح موت هذه المغنية 
انثقاماً شخصياً من ابن الرومي و سستوالا: 

لو كان فمْسل” الورى لقد ذئرت لب ده سْساءعيرُ يُاثأر 


نقنه وتر فشاك كخة شير عضي اللا سني بالتستور 


وكان ابن 0 يشعر بالتميز والتفوق على أقرانه من الشعراء والكتاب معاء ويرى أنه 
50 تجدوئني آل وهب لنذحكم بنظمسئ ونثْري (أخطلاً) : ثم (جا حظأً)!2 02 


وأن يعبر عن هذا الإحساس بالتميز فأمرّْ طبيعي من رجل يرى في نفسه الرفعة ويعبر 
عن ذلك بشعره؛ لكن ابن الرومي لجأ إلى أساليب أخرى ليؤكد فيها هذا التميز و وإن أخذت شكل 
ادعاءات مخلفة لكن الغاية منها واحدة هي تأكيد ذلك التميزء وإن كان هذا التأكيد على حساب 
الحقائق. فقد أكده تميزه واستحقاقه عبر عدد من الأساليب هي: 


بحسي كي ا و ب ب 
للأذاريران ابن الرومي: 624/2 - 623. 
07 مدر السايبق. 1 2120 السماعم" : من سعرهم الغعضب أي شيجهم. زيره: ثأر. 1 العزر” ٠‏ الغا رات. 
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1 الإشارة إلى اختلال الموازين في عصره اختلالا قدّم الجهلة وأدعياء الفكر والثقافة 
إلى السطح؛ وأخر أصحاب الفضل الحقيقيين فجعليم في القاع: 
ورسا الراجدون من جلة النا س رسو الجهبال ذات الهضاب 
هكذا الصّخرٌ راجِج الوزن راس وكذا الدْرٌ شائل الوزن هاب53) 
2 - نفي الفضل عن أهل زمانه كليم بلا استثناء؛ ليؤكد للناس جميعا أن أحكامهم فيه 
ليست صحيحة؛ فهم جَهلة ولثامٌ وخساس وذواب وبهائم وكلاب وداب غادرة؛ ليس أعراضيم 
مطعن لكثرة ما فيها من معايب. وليس فيهم من يستحق المديع: 
آيسْت مسن دذهري ومن أهله فيس فسيهم أخد يُرضى 
إن رشت ناكا لحم جه امدة أو رمت هجوا لم أجذ عرضا54) 
3 - الإدعاء أن معاصريه يرفضون شعره لبخلهم“فتي العطاء لا لسوء فيه:(53) 
تله حلفست بن لسو شاء سند مفاقري بغري فيه عن ذوي اللوم مَرْعْبْ 


لما آفني شق إليهم مُبِعْضْ ولكنه منغ إلسيهم مُبْفْض 


وابن الرومي بهذه الادعاءات يُْمَهْد للهجوم على تتتتاصريه؛ وكأنه بُييّى الناس ليقبلوا كل 
ما سيقوله في معاصريه من هجاءء؛ ما داموا قد دقوم في“كلامه عنيم. إنه يريد استمالة الناس إليه 
ليؤيدوه في هجومه؛ بعد أن حاول إقناعهم بجهل ممدوحيه وبخليم وَلَوْميْمِ وحستهم... 

وقد أثْر سوء ظن ابن الرومي بمعاصريه في شعره؛ فكان يشرح لهم غريب شعره في 
القرطاس ليفيموا معانيه؛ كما أدى به سوء ظنه بفهميم لأشعاره إلى تعمّد الإطالة وإعادة المعنى 
الواحسد وتقليبه على وجوهه؛ لأن الناس ‏ حسب رأيه ‏ ليسوا على درجة من الفهم والذكاء حتى 
ينهموا شعره. وما عليه هو إلا أن يسعى إلى تفهيمهم ما غمض عليهم. وهذا الصنيع من ابن 
الرورمسي أطال شعره إطالة ليست في موضعياء ولا تُحْمْ” له لأنه دم المعنى الواحد في عشرات 
الأبيات بينما قدمه غيره من الشعراء في بضعة أبيات؛ مما جعل شعره في كثير من الأحيان بارة 
العاطفة» يميل مَيْلا واضحاً إلى الشرح والتفصيل. والشعر' لمم وَوَمْضات وإيجاز.!56) 


إذذ) 


9 ديوان ابن الروسي” //200. قاب: مقدار. الدر: النمل. شائل: عضيف الوزذ. هاب: مترفع. 


ا مصدر نفسه: 142//4. وانظ رأيضا فيه: //53/ ثري[ قلق 462/4/. 
33 الصدر تنسه: //38/. 
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كمااضطر إلى تكرار المديح وتكرار معانيه لإعراض ممدوحيه عنه؛ ولتباطئهم في 
عطائه: 

لاطعا الى حدقي سور كيه تَتَابْعَ كرات له بالفواضل”5) 

وأدى تقلب مزاجه واضطرابه على مدع // لشيء وذمه؛ والتماس الأدلة في حالتي المدح 
والذم؛ كمسا أدى به ذلك أيضا إلى التذبذب السياسي والعقائدي؛ فمرة كان مع الشيعة ومرة كان مع 
العباسيين. وا! لمرجح أنه لم يكن شيعياء » لكن الأمر يبقى تذبذبا سياسيا في النهاية؛ ثم إنه يمدح الشيعة 
حيناً ويعاتب بعض رووسيم حيناً آخر عتابا هو في حقيقته هجاءء لكنه مُبَطنْ بالعتاب؛ ويمدح مواليه 
من العباسيين مرة» ويعاتبهم مرة أخرىء وهكذاء حتى يحار المرء في حقيقة شخصيته في كثير من 
الأحيان. 

لكسن تقلب المزاج هذا أفاد شعره من ناحية أخرى؛ فقد فتح له أبواباً جديدة للمماني؛ وفتح 
أمامه المجال لتفتيق كثير منها واستخراج دفائنياء عن طريق عرض المعنى وضده في آن معا 

ورف عن ابن الرومي تطيّه+الشديد. فكانت خواطره تتداعى بسرعة عجيبة في أثناء 
تطيره من الشيء» فيُديم النظر فيدظن كلّ:جوّانيه؛ ويقلبه على وجوهه كلها بحثا عن شر متوقع. 
وهو في أثناء بحثه يَعثْر على لوضوعات جديدة؛ 'فيتوقف عندهاء وينسى ما كان قد شرع به من 
قبل. 

فلشجر اليابس أو الذي لآ تمن لة مَشَهَد نراه جميعا فلا يحرك فينا شيئاً سوى الشعور . 
بالجفاف وانعدام الحياة لكن“الأمر عند ابن الرومي مختلف بسبب تطيره وتداعي خواطره وتقليبه , 
الشيء على مختلف وجوهه؛ ققد راق كي نذا التمهد اليابس شيئا عديم النفع؛ ٠‏ فليس له ظل ينفع وقت 
الظييرة؛ 1 ثم لمجتن» ولا نفع لحاطب. ولا عش لطير. وإلى هنا يبدو الموقف من هذا الشجر 
موه ن ابن الرومي يتوجس الشين من هذا الشجر اليابس؛ فيظن أن بين أشواكه أفاعي ستعضه 


لو اقترب منه؛ لذا ابتعد عنه داعيا عليه بالموت وبألا يُسقى من ماء العخان !ةا 
أيا كبهجرا بد بين الرسيس فعَاقل لا ل صسادقا غير كاذب 
نديت ولم تُورق ولست بمثمر ففن غَرْض أ سُلْتَهدَقَاً للثوانب 
فمافيك من ظل لفل ظهيرة ومافيك من جدوى لجان وحاطب 
وفيك على حرمانك الخير كله من الشوك مالا وكن فيه لآنب 
وأشْتي ذالنا افون إشلله ببنه أفاع فلا أسنقيْتَ صَوب السنّحائب 


07 ديران ابن الرومي: 20785/3. 
38 ديوان ابن الرومي: 0الذ02 الرسيس وعاقل: موضعات. الوك عش الطائر. أنب: راحع. سولب انصباب ومعلرل. 
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فانظر كيف أحال ابن الرومي هذا المشهد العادي إلى لعدة يصبها عليه؟ وكيف فتّق من 
المعنى المألوف معنى جديدا بسبب تطيره وتوهمه أشياء غير موجودة في الحقيقة؛ بل إن هذا التطير 
كان وراء هذه الالتفاتة إلى هذا الموضوع الذي قلما يتوقف عنده الشعراء؛ فبدلاً من أن يدعو لهذه 
الشجرة اليابسة بالسقيا لتورق من جديد دعا عليها بأن يُحْبْس عنها المطرء وأن تكون عُرْضّة 
للنوائب. لأنه تطير من منظرها وأشواكياء وصور له توهمه المريض أن بين أشواكها أفاعي ستهجم 
عليه وتعضه؛ فهرب: وهو يسب ويشثم ويلعن. 

وإنعامه النظر في الأشياء كان يقوده إلى المزيد من المعاني الطريفة؛ وإلى أن يهتدي إلى 
تغرات ينئفذ منها إلى التطير والتشاؤم؛ في الألفاظ والمعاني والأشكال؛ فقد أراد أحد ممدوحيه السفر 
بالسفينة إلى واسط فى العراق فهبت ريح شديدة كسرت سكان السفينة (دفتها التي تتحكم في سيرها) 
مما اضطر الممدوح إلى إلغاء السفر. وهذا الموضوع مألوف قد يحصل لأي مسافر؛ لكن ابن 
الرومي تطير من انكسار السكان ورأى فيه نذير شؤم؛ ولأن معكوس كلمة سكان هو ناكسء أي أن 
سعي الممدوح للسفر سيكون وبالا عليه؛ ورأى ابن الرومي أن الله يحب هذا الممدوح لذا نياه عن 
السفر بكسر السكان؛ وفي هذا النهي خير له؛ ثم رأى أن الريح هبت بأمر ربيا لتقضي على ذلك 
النحس 399 

رأيت مُتكسَر السكان ظاهِرَه هعون وتاويله فال :. لمتجاكا 

كسلسر لسناكسن داء كفت تَخْدرةُ و صكفة لك: تحيينا بنغضيكا 

لأن نفظ سمسكان إذا قبت روفها ناكس لاك في ذاكا 


ولا رعك رجصوغ بعد مفتزم ففسي رجوعتك تَبشيرٌ برجعكا 
رجفت حين نهاك الله مزتجرا وكيف تنشد ورب المئاس يثياكا 
نهساك بالسريح حتى حل مَنْحْلَة من المنناحس ما كانت لتَلقاكا 


ويتمل ابن الرومي في بعض الأسماء وهو يمدح أو يهجوء فيستخرج منها معاني جديدة 
مبعثها تقليِبُ المعنى, والتفاؤل بشيء منه والتطير بشيء آخرء فكلمة إسحاق إذا عكست لا معنى 
لهاء لذا يُبْدىئ ابن الرومي النظر فيها ويُعيد حتى يهتدي إلى معنى يستفيد منه في اليجاء, إذ يكلب 
الكلمة ثم يُصَحُفهاء فتصبح على الشكل التالي: إسحاق - قاحساء > فاحشا بعد التصحيف5), 2 ” 
ياباب سودق واقلبا تللم بسدق وص كف 


7ل ديواك ابن الرومي: 1833/5 -1854. وانظر فيه أيضا: [//2. 
00 الصدر نفسه: 362/4 1. رانظر فيه أيضاً: ق,/#/0/, 2485/6 - 248 
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وه وى العسر يوه وه 1 . ,ممه عبد القادر أشقر 2480484 


واتسترك الحاء على سا ل فسا المساء ممتسرق 
ونه الله لقسنه أغتيث ت عد 2 تلق 


وعصرف عن ابن الرومي أنه منحوس مشؤوم لتطيره واختلال أعصابه وكثرة ما أصابه 
من مصائب وويلات في أهله ونفسه وممثلكاته. وأنْ يعترف المرء بذلك فهذا يعني الشجاعة 
والصراحة» وهذا ما حصل مع ابن الرومي؛ إذ اعترف في 0 أنه منحوس مشؤوم؛ 
لكنه حصر نحسه وشؤمه فيه فقطء من غير أن يصلا إلى الآخرين؛ لك لكن ابن الرومي كان يدعي 
كثيرا من الاد عاءات التي تنقض ما سبق أن قاله عن نحسه وشؤمه؛ كأن يزعم أنه ميمون الطالع» 
وَأ له أصدقاء كثيرين ينعمون عليه بالمودة والعطاء؛ وهذا يعني أنه ليس منحوساً أو مشؤوما كما 


يتيمه الناس (!6): 
نفر من الخلطاء والأصحاب تجسري مو وم مع الأنساب 
مازلت بينهمٌ كألى نسبازل في منزل من صخة وشباب 
أكفى وأعقفى غير,ما متجشم تعبا ولا تنبا من الأتصساب 


وهؤلاء الأصحاب كتير ونيم عددهم خامسين صاحباً كما يقول؛ فلو أعطاه كل واحد 
منهم في الشهر درهمين لسد حاجته؛ وكقا سوال الممدوحين اليد البخلاء!62): 


لسي في درهمين في كل شهر ل 


فلو كان أصدقاؤه بهذا العدد وبهذه الأريحية والكرم؛ فلماذا التذلل للممدوحين والوقوف 
على أبوابهم والتذمر من قلة عطائهم؟ ولماذا كان يهاجم الصداقة والأصدقاء إلى أن نفى وجود 
صسديق مخلص؟ أسئلة كثيرة في هذا الموضوع؛ وفي غيره من الموضوعات التي تكلم فيها ابن 
الرومي كلاما يُحْمَل على الادعاء والتعويض النفسي أكثر مما يُحْمَل على الحقيقة. 


/// 


6 ديوان ابن الرومي: 24)8/7. اللنسّب: التعب. 
62 ا مصدر ثقسيةة /لولل . فعام: جماعة من الناس. الْحَوْجا عد الححساسة, 
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7 تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك]: تمحمد 
بن جرير الطبرعي؛ طبع دار المعارف» فمصير ١‏ 
تحقيق محمد أبو الفضضل ايرافيمء عشرة أجزاء: 
سلسلة ذخائر العرب 30. 

2 - ديوان ابن الرومي: طبع الييئة المصيربة العاسة 
للكتاب» القاهرةء الطبعة الثانيةء 897 /» تحفيق 
الدكترر حسين تصيار: ستة أجزاء. 

3 - ابن الرومسي حياته من شعره: لعباس محمود 
العقاد: سلسلة كتاب الهلال . العدد #/2» سنة 
9 صادر عن دار الهلثلء الفا هرق. 

4 - ديوان ابن المعتز : طبع دار صبادر : بيروثت. 

3 - زهر الآداب وثمسر الألباب: لأبسي اسحاق 
الحصس ري القيروائسي» طبع دار احباء الكتب 
العربسية» القاهرةء الطبعة الثانية؛ تحقبيق علي 
محمد البجاويء ججز عان. 


6 - شرح ديوان الفرزدق: نشر الشركة العالمية 


للكستاب: بسيررت» الطبعة الثانية» تحقيق ابلبا 
حاوي. 

7 العصر العباسي الثاني: الدكتور شوفي ضيف» 
طبع دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثامنة» 
2 

فل س لسسان العرب: لابن منظورء؛ طيبع دار صبادر ؛ 
بيروت» الطبعة الأولى: 233/؛ خمسة عشر 
جزءا. 

9 المعجم الوسيط: صبادر عن مجمع اللغة العربية؛ 
القاهر ة؛ طبع المكتبة العلمية؛ طيران» الطبعة 
الأولى: إشراف عبد السلام هارون؛ جزءان. 

7 من حديث الشعر والنثر: للدكتور طله حسين» 
طبع دار المعارفء القاهرة؛ الطبعة التاسعة. 

7 د نظطرية,المحاكاء في النقد العربي القديم: للدكتور 
عصاققصبجي: طبع دار القلم العربي للطباعة 
والنشرء إحلب؛ سورية:؛ الطبعة الأولى: 7952 . 
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الجر 0 5555555 55 32395 جمخ وتحقيق: عبد العزيز إبراهيم 225852 
شعر الجماني 
و 55 05 0 
"ناته ين عند الله /ات 225ه" 
جمع وتحقيق: عبد العزيز إبراهيم!2 
نبال بق_غبئ رن الحّمانىٌ من بنى شَيْبَانَ /) والحّمانى نسبة 
1 ولنسية: سق بن بي مل بدي سيبال ' ' والحمالي 


إلى حمان وهو حي من تميم. وبنو حمان بن عبد العزّى بن كعب 
بن سعد بن زيد مناة بن تثميم كما يؤكد ذلك ابن. حزم في جمهرة نسبه7) ويضبط (نباتة) 
بالفتع والضم ولكن في اسم الشاعر يضبط بالضم/") ونباتة في اللغة على وزن فعالة؛ من 
النيت كما يذكر ذلك ابن دريد في كتابه /1) 


كنيسته وأسرته: يُكسنى أبا الأسد. يسبقه في هذه الكنية قيس بن مكشوف في صدر 
الاسيلة /1, ويشاركه بها من المحدثين في عصره أبو الأسد الثعابي67) أمَا لقبه فالمشهور هو الشيباني 
كما يذهب الأصبياني في أغانيه() أو الدينوري كما يلقبه الكثيرون ومنهم أبو هلال العسكرية) 


“باحث من العراق - الديوانية. 

0)- الأغان #// 13/7 

56 حمهرة أنساب اأيعي ربب 0# 

3 الفاموس ا خبط (نبتع 2750/7/2 
0)- الامعقاق 24 

(5)- المعارف /602 

]- طبنات الشعراء /330 

7- الأغان 4// 9/7/ 

8) - ديران ا معان 30/7 
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نسعية إلى (دينور) رصفها ياقوت”السموي في سعمية!" يقوله ندينة مخ أعمال الجيل ات من يلاد 
فارس ‏ وهي كثيرة الثمار والزروع والمياه. ل ل ل 
وينعته أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري بالأعرابي!!) ولكن تبقى نسبة الدينوري أكثر 
شيوعا لكونه واحدا من الذين سكنوا مدينة (دينور). 

دلق ومن سنب ني اللشاني الا 00 مني التعائق ررب شابخ الذو اقرن 
تاها كيف اليداء وهذايني أن لناق الشاعي كان دا ل لي 

أضُسا عصره فقد حدده صاحب الأغاني اليد العباسي فقال: من شعراء الدولة العباسيّة" 
وزمسنه النصف الثاني من القرن اليجري حتى الربع الأول من القرن كين م ذهبنا 
إليه الرجال الذين عاصرهم. وفي هذا يذكر الإصبيائي!”!) 'كان أبو الأسد منقطعا إلى أبى 
ند لكا لتم جاه عت ابن بحل المكراك علب عليه و شك نز لقأري الأسد ا 
الفيض بعد عزله عن الوزارة ولزومه منزله وذلك ايام الرشيد". 

أصحابه: كان صديقا لعلويه المغني» ينادمه ويواصل عشرته ويصله علويه بالأكابر 
ووخرض تي ا ذلك صاحب الأغاني. وقدون هارو إعاكد اكير أبي الأسد عندما 
يصنع ألحانا لشعره فيُغنى3!) ولكن أبا الأسد د لم يكن: ذلك الوفا».حينما يموت صاحب له وهذا ما 
حدث عندما بخل برثاء زر افيه الموصليء ولم يكن بالك إلا تننت إلجا/الآخرين! 

وفامه: لم تسعفنا المصادر القديمة التي ذكرت له شعرا سنة لوفاته الزركلي فقد حتتفي 
أعلامه!) سنة (220ه ‏ 835م) وسبق ذلك بكلمة تكي+:”! التقدير أجده قليلاً نسبة للأحداث 
التي عاصرها الشاعر والرجال الذين تعرضي لهم 4 أو.هجاء. ولذا أرى أن سنة (225ه) هئ 
أقرب تقديرا لسنة لوفاة الشاعر. 

شباعرية الحماني 

وأصف الحماني بأنه داع عار متوسط الشعر يميل بشعره إلى الهجاء!3!). وأنه من 
اللتأكريين اللتفياء كما تل ان + قتببة61!! وهذا يعني أنه من الشعراء المحدثين متوسط المكانة 
بينهم؛ توسل بالهجاء والمدح غرضلين يعرض من خلالهما شاعريته التي يظير فيها تكسبه بالشعر. 


9 - معجم البلدان (دينرري) دلوق 

10 - الوزراء والكتّاب /701/ 

0 الأغان 3///4ق/ 

9- ا مصدر ننسه #//34/ 

(13)- نفسه 3///4/ وينظر الأعلام 7270/4 
(0) - بباعلام 320/8 

3 الأغان/3///6/ 

[18)- الشعر والشعراء 7/0/7 
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7 9 >" تنك صد ع ينو ونح طم 00 
شد 8 لش لف ل 01 © وتحقيق: عبد الغزيز إبراهيم 2 


الأغراض التي عرضها في قصائده لا تخرج عن الوصف والرثاء فضلاً عن المدج 
والهجاء ولأن هذه الأغراض تفليدية فإنٌ ابن المعتز لم يترجم له في طبقاته؛ بل أنكر عليه نصاء 
نسبه إلى غيره. ولكن ذلك لا يُلغي شاعريته أو المعاني التي قد يبدعها في قصائده وهذا ما دفع 
البحتري إلى التأثر فيه وسرقة بعضيا كما يذكر صاحب حب الأغاني !7!) 
أما ديوان شعره فلم يَرد في المظان التراثية خبرٌ عن جمعه. أو قام واحد من الرّواة, 
برواية شعره وصنعه في مجموع خلال العضر العباسي أو بعده. ولذا لم يذكر ابن النديم في 
الفهرستٌ أو ابن خير الإشبيلي في 'فيرسة ما رواه عن شيوخه" خبرا عنه. 
وهذامادفع, بي إلى جمع شعره الذي لا يصنع ديوانا بل مقظعات أوردتها المصادر 
التراثية برواية ثانية للنص, 
لقد صنعت هذا المجموع مرتباً على حروف المعجم مقدماً حركة حرف الروي ضما ثم 
فتحأ ثم كسرأً ثم سكوناً مُخْرّجاً النص عن مصادره التراثية ذاكرا الاختلافات في رواية النص بينها؛ 
.مع شسرح للمفردة مستأنساً بهوامش المحققين وإن أشكل لفظ فإن المعجم العربي هو الضوء الذي 
يُوضنّح مُشكله. 
وقد عرفت اختصارا بهل تعرطة::هلشاعر مدحاً أو هجاء دون أن أنقل الهامش على 
القارئ وقدر ما يخدم تأريخية النض. 
وتسبقى ملاحظة لابه مِنَ-ذكرها ألا.وهي أن هذا المجموع رأيت أن يكون تحت عنوان 
عريض وثابت» هو 'من ذيول الدواوين”تغذري في ذلك أن الجمع قائم على الرواية الثانية للنصس 
الشعري المنقولة عن الشاعر>أو“ديوانه ب ن كلن_مجموعًا. وما يلحق هذا الصنيع من استدراكات 
قد يأتي بها آخرون فاتت على من تصدر لهذا آلعتل؛ ولكن السائر في عنوانات هذا العمل هو 'حياته 
رنحدر ' أو "ما تبقى من شعره' أو 'شعر الشاعر..." ولذلك اخترت ما ذهبت إليه من عنوان لعلي 
| أغطي هذا الشعر المجموع الذي أرجو أن أكون 5 ف كذمت شاعرا منسيا أسات المصادر الثرائية 
ا شعره. خدمة لتراث أمتنا العربية العظيمة. 


شعر الجماني 
(1) (الوافر) 
اس مسي متنا النحة ففسيس للسيله صصيبح 
2- يُقلبُه على مخض ماع مث انيح 
3- له في غيْنه غسرب وفاي أحشائه جرح 


(17)- ياغان 79/2/74 
ااا ييه 
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موه بي , العر بيو يوي ووجوج وده هه شففة وو وو ققهة 


| 
4- صّحا عله الأي يرجو زيارنهوماتصسخكوق 


التخريج: 
الأغاني 130/14 وكرر الأول والرابع ص 132 
معزي المفردة 
ه الفدرئياً؟ النسع يال يمه كريا إزاكانت شيل شوهياء لنشن لما الور 
(غرب) 
مناسبة السنص: ذكر صاحب الأغاني ما نصه: كان أبو الأسد الشاعر عقد لدريه 
(المغنى)ء وكناق ككيرا عايسى كن شهره فدعانا علويه. ووعدته جارية لآل يحيى بن مُعَاذ ‏ 
وكانست تأخذ عنه الغناء ‏ أن تزوره تلك الليلة وكانت من أحسن الناس وجهًا وغناء؛ وكان علوي 
يبيد عونا #التطر ناها حكن ارثا منها احتانا, فقال علويه لأبي الأمئد: : قل في هذا شعراء فقال؛ - 
الأغاني 121/4 


(2) (الخفيف) 
1 - ليت شعري أضاقت الأرض عني #آنفلي لمن البلاد طرية 
2ت ام ان ام الحدية أو ا ر مخرنقةبة كين فر 
3-أمأنا قانع بأدنى ماش فمتحي القتكوات والقليل الزهية 
4 - مقولي قاطعٌ وسيفي حسام ويدي هُْسرةٌ وقلبسي شدي 
5 رب باب أعرّ من بابك اليو م علسيه عسشاكرٌ و نود 
6 - قد ولجتاهُ داخلين عدوا ورواهاً وألنست عنه مَدوةٌ 
7 - فاكفف اليوم من حجابك إذلمن سكت امور ء ولاشهيا اكبيد 
8- لن يُقيمَ العزيل في البلد الهو 20 ن ولا يكست هده الأدي ب الجليد 
9 - واغترب في فدافد الضدٌ إذ لس © فسنت مسيرا ولا غانية لبر 
0 كل من فر فوان فإن ال رحت ملقهه والفضاء العتسيد 
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ا 1 1 2 0 1 2 32 جمغ وتحقيق: عبد الغزيز إبر اجيم 5855853 


رسائل الجاحظ 67/2 (عدا التاسع): الأغاني 139/14 


(عدا البيت الثاني والعاشر) 


اختلات الرواية ومعني المهردة: 


م ا أم بقع أنا الغداة طرية , 
"أذ 0 العروس قر ) 377/13 
الجتائةة جارية الخليفة الأموى يزيد ينغي الملك» تعلق بيبا كاير حكن :قال أله 
أخوة شلمة؟ طنيغت خوائم النان واحتهيث عنهو» أترئ هذا مستقيما لك4! 


يُنظر الأغاني 132/15. 


وو مدفوع؛ مطرود 


ح الخهسن: الجيش لأنه“خمس أفَرّق: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة. 
- (لا يُقيم) بدلاامنرإلن يقيم)/ وللا يكبت الأريب) بدلا من (لا يكسد الأديب) في 


د» 1 


9 فدافد: جمع فدفد وهي الفلاة “أو الصحراء. يُنظر لسان العرب (فدفد) 1062/2 


هناسبة النص: 
وأصبهان بإيران)فحجب عنه أياما 
فقال يعاتبه: ‏ الأبيات 
(3) (المنسرح) 
أت ليتك إِ بلقن بواحسدة 
2- تطسف الا تبرتي يدا 
3 - اشف فؤادي مني فإنُ به 
4 - إن كان رزقي إليك فارم به 


5 - قد عشت دذهراً وما أقدّرَ أن 


قال الأصبهاني في أغانيه: إن أبا الأسّد زار أبا دلف في الكرجٍ (مدينة بين همذان 


تقنقي منك آخر الأبد 
فإن فبهابركا على كبدي 
5 3 8 أ تكأت 0 : ' يِ 
في نار حي على ره 


: 9 


8ع سيف أكظنك ذا أعسيت وذ 
7س لمق كنت حرا عنا ؟ عمف وقد 
8ع سحرقك ينا لبد ىكذا 
9 - فإنني أهل ذاك في طمعي 
0 أبْغدني الله حين يُخملنسي 
1 الآن أيققت بعد فلك 


82 فصرات من سوع ما رميت به 


ا لجر العر توي بو ريبج ودج وده 5 #8 و99 ننر #قهجة 


ليطت مين عكر ة الى نكناد 
000ل ل ا 
غلت إلى مشلها فُفذ عد 
وفي خطائي سنبيل مُعتمد 
حرصي على مثل ذا مسن الأود 


أكسنى أبا الكلسب لا أبا الأسد 


لشعر والشعراء 72/1 (1:2:4) طبقات الشعراء /347 عدا (7:8:9:11). الأغاني 
64 دا ديوان المعاني 203/2 عدا (5:9:10:11)"البِضََائ”والذخائر مج 3/ج 6 ص 87 عدا 
(9 -10) رفع الإجر عن قضاة مصر 
1/- /67 عدا (6. 9: 10 ١11‏ 12) ملم /اختلاف الترتيب فيها. 
يرى ابن المعتز أن هده الأبيّات روَيت-لأبي الأسد وهيى لمنصور (بن باذان ١‏ 
الأصبهاني) أثبت. 


احتلاوهم الرواية وفعزي المقردة 

(1): (أدبتني) بدلاا من (إذ نبكي) في طبقات الشعراء» واليصائر وديوان المعاني؛ 
و(أذنتني) في رفع الإصر 
والشعر والشعراء: ويروي العجز في الطبقات: أولها آخر لدى العدد 
وفي الشعر والشعراء: تكون لي منك سائر الأبد. 
(تنفعني) بدلا من (تقنعني) في رفع الإصر. 

(2) - (تحلف لي لا تبرئي) بدلا من (تحلف ألا تبرني) في ديوان المعاني. و (أن لا 
تبرني) في رفع الإصر. ويروي العجز: فإن بها بردا على الكبد 

(3) - (علي فرحا) بدلا من (مني فرحاً) في الطبقات والبصائر والديوان 
نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فنديت . يُنظر تاج العروس (نكأ) 469/1 

(4) - (ماضغي) بدلا من ناظري في رفع الإصر.(الرصد) بدلاً من (رصد) في الطبقات 
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ا لت تت نت وى م 0 ان لك مد 5 
اليراة تي تن لين تزن كين نزن 50 35 575 مخ وتحقيق: عبد الغزيز إبراهيم 000 
 )5(‏ وليس يقنعني) بدلا من (وما أقذر أن) و (هذا الذي قد كفيت) : بدلا من (أرضى بما 
قد رضيت) في البصائر. ويروي البيت في الطبقات: 
عومدى تبي لسن ببعتها هذا الذي كشو تمت مق أكد 
(6) - (وكيف) بدلا من (فكيف) في البصائر. 
السدد: الاستقامة 
(7)- (زعمت أنت) بدلا من زعمت في رقع الإصر. 
(8) - يروي البيت في البصائر والديوان: 
(ضين نا جد مق دوف ذا ١‏ 
(9) - (حيث تحملني نفسي) يدلا من إحين يحملني حرصي) في الطبقات 
الأود: العوج يُنظر سيان العرْب (أودِ) 
(10) - ققد : جمع أَقفد! ومعناه المسترخي العنق وقيل هو الغليظ العنق 
يُنظر لسان العرّج (قفد) 135/3 
 )11(‏ (قد صرّت) بدلا من (فصرت) و (ما بليت) بدلا من (ما رميت) في الديوان. 
ويرى البَيت في آلطتقات- 
أسسيفة قينا رطنيت ملك نه أدعسي أبا الكلب لا أيا الأسد 


فتامية اليس 
ووعده بالثواب ومطله. فكب إليه: 5-5-5 


وأحمد بن أبي داود من وزراء المأمون ثْمْ المعتصم من بعده. يُنظر تاريخ الطبري 8/ 
69 


(4) (الطويل) 
1 - ليَيمن أبا السباس رأئ إمامه وما عندهُ مسنهُ القضا بنزيد 
2 - دَعساهُ أمير المؤمنين إلى التي يُقصمْر عنها ظسل كل عميد 
3 - فسبادرها بالرأي والحزم والحجى ورأي أبي العباس رأي نديد 
71 


قف اليرا , العر بوي يو ووو 1 310 15 


4 - نهضلت بما أعيا الرّجال بحمله 
5- رادت بها للرائدين أَعَرَهْم 
6- كفى أمندأ ضيق الكبول وكرابها 
3 - وخشة يها قياث غتتقر 
التخرية: 
تأريخ الطبري 423/8 


هناسية النص: 


2 وو- 100 8ه 


ومثلك والى طارفاً بتلسيد 
وان عليه عاطفساً كيزيد 


هذه الأبيات يمدح بها أبو الأسد» أحمد ين هزيه أحد قواد الخليفة العباسي الأمين بن 
هارون الرشسيد وفيها توسط لديه ليصفح عن ابن أخيه أسد بن يزيد بن مزيد. ذكر ذلك الطبري 


ضمن أحداث سنة 196ه. 
(5) (البسيط) 
١‏ أعْذوى على مال بسطام فأنهيْة 
2 - حتى كأني بمنطام بما احَتكمت 


التخريج. 


الأغاني 140/14 


فيه يداي ويسبطامٌ بو الأسند 


1 بسطام: صديق لأبي الأسد كان بْنًا به كما قال الأصبهاني. 


البُحتري معناه في شعر مدع به علي بن يحيى المنجم.) 


هكذا أخبره على بن صالح بن الهيثم» لكن الملاحظ أن في ديوان البحتري أكثر من قصيدة 


التي يقول فيها: 
نشل انها انقسيك واتشرغة 


حزائقهم مسن عسالج ورماله 


تركت ملأحأة اللنيم وإنمسا 22 تصصسيبيَ في جاه الكريم وماله 
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1 5 3535 32 253819 جمع وتحقيق: عبد العزيز إبراجهيم 58385 


(6) (الوافر) 


1 -لموسى أغَْبدُ وأناأَخُوهُ 


2. فلو شاء الإله وشاء موسى 


الأغاني 132/14 


 )1(‏ موسي: هو موسى بن الضحاك 
(2)- فرج: غلام كان لأبي الأسد 
سعد: غلام كان لموسى بن الضحاك. 


فئاسية النض: 


وصاحبه ومالي غسير عسيد 


لقنس جانيسي فرج بن 


٠‏ قال صاحب الأغانيأ| إن أبا الأسد كت إل موسى بن الضحاك (يشكو إليه ما يملك من 
الغلمان).. فبعث إليه موسى بسعة:وقاسمه تعده بقية غلمانه» فأخذ شطرهم وأعطاهم شطرهم.' 
وربما يكون أبو الأسد متأثراً بالآية الكريمة لآ هذا أخي له تسم وتسعون نعجةٌ ولي نعجةٌ واحدة) 


هن 23 
(7) (الطويل) 
1 - ولفسة لفك يا فْيْضْ في النذى 
2 - أراات لتثني الفَيَض عن عادة الندى 
3- مَوَاقَعُ جود الفَيْضِ في كل بلدة 
4- كأن وفودَ الفيْضَ حين تحمّوا 


1-5 ما تاه السالون توقدت 


التخريج: 


فقت لها: لن يَقْدح الوم في البحر 
ومن ذا الذي يني السّحاب عن القَطر 
مَواقغ ماء المّْن في البلد القفسرٍ 
إلسى الشيض واقوا عندة ليل الققر | 


الشعر والشعراء 72/1, عيون الأخبار 5/2 عدا (4:5) 
الأغاني 134/14 عدا (5)»: متخير الألفاظ /50 (عجز 3)» 


ليرا العربييع يوج بوه ف 1 1ق وو 100 اط 
الوزراء والكتاب /164» ديوان المعاني 30/1 عدا (4) و63/1), العمدة 74/2 عدا (5 
)؛ محاضرات الأدباء 173/2 (الثاني فقط). وبُنظر الأعلام 320/8 (الرابع فقط) 
اختلاك الرواية ومعني المفردة: 
(1) - (يا قيض) بدلا من (يا فيض) في الديوان 63/1 وهذا التصحيف ربما يكون 
طباعيا 
زهل يقدح) بدلا سس (لن يقدح) في العمدة. 


(2) - (لتنهى) بدلا من التثني) في الأغاني 
)3 يروى صدر البيت في الديوان : لهُ في بني الحاجات أيد كأنها 
)4( (لما تحملوا) بدلا من (حين تحملوا) في الأغاني. و (يوم تحملوا) في العمدة. 


ح الاقوا) بدلا من (و افوا) في الأغاني والعمدة والوزراء والكتاب. 


هنا سبة النص: 
قَثْم صاحب الأغاني ليذه الأبيات قوله؟ ان" زو.كثييد الشاعر منقطعاً إلى الفيض بن 
صالح وزير المهدي. )٠‏ وقال الجهشياري في كتابه (الوزراء َالكتاب): كان يحيى بن خالد ييضم 
حا : فكيف لو رأيتم الفيض ابن صالح؟!"' 


8) (المنسرح) 

1- وسائل عن حماري كيفا جَالَهمً ساني فعسسندي حقسيقه الخسسبر 
2- لا خسير في صساعد قتطلسبه والخيرٌ يأنيك من يَذدَي مطر 
3- وأي خسير يأتسيك من رجل ليس لأنثى يأعى ولاذكر 
4- ليس له غير نفسه نسب كأل هادم أب والبشلر 


الوزراء والكتاب /124 


الهنأ سبة: 
قال الجهشسياري: ولما نكب أبو + جعفر (المنصور) أبا أيوب (سليمان بن أيوب الخوزي 
المورياني) كاتبه سنة ثلاث وخمسين ومئة؛ قلد الخاتم الفضل بن سليمان الطوسي وقلد كتابة الرسائل 


سيسات ا ل اال ىت تب سس سس 
14 ش 


| لع ان مني جلي ل اقم ملم كد عد 
28 الترائم 025 رت 5 ج00 5زة كز 205 35 جمخ وتحقيق: عبد العزيز إبراهيم ان 


والسسررّأبان بن صدقة وقلد ضياعه صاعداً مولاه وفي صاعد ومطر قوليي أبي جعفر يقول أبو 
الأسد.. 
ينظر تأريخ الطبري 42/8 
(9) (العامل) 


1 - فلاً نظن إلى الجبال وأهلها وإلى متبرها برق أكرر ‏ 
2 مازلت تركب كل شيء قائم حتى جترأت على ركوب المتبر 
3 د نازال متيرك الذي خلفتة بالأسن ملك كصائضش لم اتطور 


التخريج: 
ديوان الحماسة /481؛ البيان والتبييّن 296/1 (دون نسبة مع اختلاف في الترتيب) شرح 
ديوان الحماسة (المرزوقي) 1500/3 (الأؤل والثاني). شرح ديوان الحماسة (التبريزي) 72/4 س 


احتلاهم الرواية ومعنزي المفرصة 2 
 )1(‏ يروى البيت في البيان: 
فلأنظر التي المسنابر كلها وإلسى الأسرة باحتقار المنظر 
الخزر؛ النظر بمؤخر العين. ويريد أن يقول إنه لا يملأ عينه من الجبال بعدما صار 
المهجوّ أميرا عليها. 

)2( © المسكر: على وزن مفعل من النبر وهو الارتفاع. ينبه التبريزي في شرحه لديوان 
الحماسة إلى أن أبا الأسد يرد على مدح أبي تمام للحسن بن رجاء بن الضّحاك. أمّا البيت فهو قول 
أبي 0 3 0 9 

يا ابن رجاءأفذدت نية ركوبههامئي يم وسوس 

في قصيدته التي مطلعها؛ 

6 له أسماءٌ حل ام والوصسل والهَجْرُ نعيم وسوس 

)3( - لشت بدلاً من (خلفته) ة في البيان 
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3837 5 66 وو 100 8353ة 


اليو المربعيوي يوووم وج 


قم أبو تمام للأبيات في الحماسة بقوله: قال أبو الأسد في الحسن: ش 
رجاءً بن الضحاك" وهو ييجوه. والمهجو من كتاب المأمون حتى خلافة المعتصم. (ينظر 
الطبري 111/9 
. (10) (الطويل) 
وى عنس طامي لعناهيا عا لبن نهدا بين البكسة ول 


البصائر والأخائر مج 3 /ج 15ص 162 
(11) (الوافر) 
1ه أكيت النحيط كقتكيا زمادن فأطاائسى عنسيه سوه فسيض 


م22 5 0 5 
2 وفاضت كفه بالبذل منه كما كف ابن عيسى ذات غيئض 


الأغاني 135/14 


معني المفردة 
)1( 5 أعداني: أعداه عليه: نصره وأعائة وقوآه 
(2) حم طن شاهن الساعة قل تصن 
هنا سية النصس: 
قال صاحب الأغاني: كان أبو الأسد منقطعا إلى أبي ذلف مدة؛ فلما قد م عليه علي بن 
جبلة العكوك غلب عليه؛ وسقطت منزلة أبي الالشظه انط إن اللدض بين حر مين الرراره 
ولزومه منزله؛ وذلك في أيام الرشيد وفيه قالهما 
(12) (العامل) 
1 - أنت أمرؤ عت الصيّعة رنّها تخسن السنضى إلسى أمثقسي 
2 - نغْساك لا تغذوك إلا في امرئ في سنك ملك من ذوي الأشكال 
3 - وإذا نظرت إلى صنيعك لم تَجِدٌ أخدا مؤت به إلى الإفضال 


يي كر 070000 
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17ج :3 35 22124253535 جمع وتحقيق: عبد العزيز إبراجيم 825851 
4 فانتيلة يقير سلامة ترجى لها إلالنستدك خلة الأ فال 


طبقات الشعراء /338» الأغاني 132/14: تأريخ بغداد 259/10 عدا (3) رفع الإصر 1/ 
6. (وقد نسبت إلى ابن عائشة / عبد الرحمن بن عبد الله) في الطبقات وتأريخ بغداد. 


الاحولاقه: 
(2) (مثل) بدلا من مسك في الطبقات. و (سلك) في تأريخ بغداد. والمسك: الجلد 
(4) - (الغير) بدلا من مسك الطبقات والتأريخ ورفع الإصر. و(صنيعة) بدلا من 
(سلامة) في الطبقات والتأريخ. الخلة: الحاجة. 
المناسية: 
قدم الإصبهاني للأبيات قوله: هِخا 15 الأسد (أحمد بن أبي فأوها 
(13) (البسيط) 


1 - صنْعْ من الله! أني كنت أغرفكم | قبل اليَسَارٍ وأنتم في التبابيسن 
حلا مشو رين سر ر بطر . لسرن تي فار وتوامى نان 
3 - وفي المشاريق مازالنت نَسَكَاؤْكمٌ ‏ بصدن تحت الوالي بالؤراشين 
4 - فصرن يَرْففَنَ في وشي العراق وفي 2 طرائف الخو مسن ذكسن وطاروني 
5 - أنسين قطع الخلأوى من مغادئها ‏ وضْئفن كَشوثاً في الشكابين 
6 - حت إذا أيسروا قالوا - وقد كذبوا 2 نحن الشهاريجٌ أولادُ الأهائين 
فين أل سان افسريكم و نسل لاني صبرين 
8- لو سيل أَوْضَهْهم فدرأ وألألهم 2 لقال من فخرهإني ابن شوبين 
9 - وقال أقطفي كسرى وورثني فسن يُفاخرّئني أم من يُتاويئسي 
0 من ذا يُكَبْر كسْرى وهو في سسقر ١‏ دعوى النبيط وهم بيْضُ الشياطين 


1 - وأنهم زعم وا أن قد ولدتهُمٌ 2 كما ادعى الضَب أنسي نطفة النون 


717 


2 فكان يَندَرٌ جوف النار واحدة 2 تفري وتصضدع خوفاً قلب قارون 
3س أمسا تراهم وقد حطموا برادعَيم عن أتنهم واستبدُوا بالبْرائيسن 
4 وأفرجوا عن مشارات البُقول إلى دور الشلوك وأبواب السلاطين 
5 - تغلسي على العُرب من غَيْظ مراجلهم عداو ةلرسول الله فيالاين 
6 فقللهموهم أهل لترئية شر الخلسيقة يابْكر القثانيين 
7 ما السناس إلا نزانَ في أرومتها وهاشمٌسُرجِها اشم الغرانين 
8 والخيّ من سلفى فخطان إنهم يُرْرُونَ بالنسبط اللهن الملأعيسن 
9 نحا علي ظسرها حى ابه كن مما بّناسب كسشرى غير حمُدون 
0 فرم علسيه شهنشاهيْةُ وبا ينيك عسن كُسروي الجَدٌ مَيْمُون 
21 - وإن شسككت ففي الإيسوان صورنه* ““ قانطصر إلى خَنسب باد ومخزون 
التخريج: 
الأغاني 138/14 
معزي المفردة: 
(تنظر هوامش الأغاني 135/14 138 وبتصرف) 
1 - التبابين: جمع تبان وهو سراويل قصيرة يلبسها الملاحون. 
2 القز: الحريرء القوهي: نوع من الثياب بيض. واللين: نعومة العيش. 
3 المشاريق: جمع مشراق أو مشريق وهو موضع القعود في الشمس بالشتاء. 
الدوالي: جمع دالية وهي الدولاب يستقى عليه؛ الوراشين: جمع ورشان وهو طائر 
4 - يرقلن: يَجْرّنَ ذيل الثوب بتبخنزء الوشي: نقش الثوب؛ والخز: الحرير: 
ذكن: جمع ادكن ودكناء: لون إلى السواد. الطاروني: الخز. 
5 - الخلآوى: نبات» كم معادنها: من منابتها؛ الكشوت؛ نبات أصفر يتعلق بالشجر. 
6 الشهاريج: وجوه القوم» الدهاقين: جمع ذهقان: رئيس القوم. 


22223 جمع وتحقيق: عبد العزيز إبراهيم 58285887 


سمالاب مانا الأقر الى ادفون هن ملك ارين 
مُشظ: الخشبة الداخلة لتجمع بين طرفين توضع على طير البعير. 
شيرين: زوجة برويز ملك الفرس الذي حكم حتى سنة 0627م 
8 دسيل: سلئل. شوبين: هو بهرام جوبين قائد جيش هرمز أنو شروان. 
0 سقر: جيئم» النبيط: الأنباط؛ بيض الشياطين: أولادهم 
١1‏ - الضتبُ: حشرة؛ النون: الحوت. والعرب في أمثالها تقول: سركي العم 
والنون) وهما لابأتلفان أبد دا. يُنظر مجمع الأمثال 379/1 وإليه ذهب الشاعر 
2 ينحز: يضرب» تفري: تشق. قارون من قوم موسى وأغناهم مالا. 
3 برادعيم: جمع بردعة أو برذعة وهي الحلس الذي يُلقى تحت الرحل. ينظر لسان 
الغري: 
برذع) 190/1 الأتن: جمع أتان وهي الحمارة. البراذين: الدواب. 
4 أفرجوا عن المكان: تركؤاهء مُشارات المزرعة: مجاري مائها وسواقيها. 
التزّنية: القذف؛ بخلا العناكتؤر: نتيق القكر 
7_الأرومة: الأصلء سنْرْجُيلا: نورهاء)العررانين: الأشراف. 
0 القرم: السيد؛ شنشاهية: نتسبة “الى شينشاه: ملك الملوك عند الفرس. 
فكاسية النص: 
قال الإصبياني مقدماً لهذا النص: سأل أبو الأسد بعض الكتاب. وهو علي بن يحيى 
المسنجّم حاجة يسأل فيها بعض الوزراء؛ فلم يفعل» وبلغ حون بن إسماعيل الخبن؛ فسأل له فيها 
مبتدئاً ونجزها وأنفذها إليه. فقال أبو الأسد ييجو الرجل الذي سأله الحاجة ‏ يقصد علي بن يحيى 
المنجّم - ويمدح حمدون بن إسماعيل:) وحمدون بن إسماعيل من مقربي الخليفة العباسي المعتصم 
- يُنظر تاريخ الطبري 9 أما علي بن يحيى المنجم فهو من كتّاب ديوان الخراج أيام المعتصم 
والمتوكل من بعده. ‏ يُنظر تأريخ الطبري 216/9. 


(14) (البسيط) 
1 - أنْسي مررت بشاهين وقد نقحت ريح الغشئ وبَردُ الثلج يُؤذيني 
2 فما وقى عرضة منى بكسوته لآبل ولا حب دان ولاديين 
3 - إن لم يكن لَبَنْ الدّايات غَيرهُ عن طبع آبائيه الم القرانتين 


ج يي يبي 05-75 ب 00 


ضهها ين الر كو ويويويو دو سضههدة هفففقا وو وو 23و 


4 فريما غاب بعل عن حليلته ... بعهض سوس البْرَاايين 
لعاويا تسدرة.. فافكك سينا إلاتخرك عرق في... شاهين 
التخريج: 
الأغاني 141/14 
معني 0 
00 : النفح: ع دقع 0 البارد 
(ظار) 62 


(4) - بعل: زوجء والحليلة؛ الزوجة» والبراذين:الذواب. وسواسها: أصحابها 

(5)- الشبق: شدة الغلمة. 
والبيت مُضَمّن لبشار بن برد (يُنظر 01 3) ونصه 3 بعض الاختلاف. 
ماقام.. حمار فامتلا شبقا-_ إلا تمرك عرق في... تَنْنيم 


غزاسية النص: 
85 يروى أبو الفرج الإصبهاني في أغانيه عن أبي عمرو |( لوسي قوله: 
كنيك نيبا بالحيل فس بن أبو الأسد الشاعر الشيباني؛ فأنزلته عندي أياماء وسألته عن 
خبره فقال: : صادفت شاهين بن عيسي ابن أخي أبي ذلف؛ فما احئبسني ولا برني ولا عرض علي 
المقام عندة؛ و قد حضرني فيه أبيات فاكتبها ثم أنشدني: (الأبيات) 


(15) (الوافر) 
1 تولى المؤصلي فقد تَولت بشاشتت المَرّامر والقيّان 
2 - وأي نلاهة بقيِت فتسبقى حسياة التوصلي علسى السزمان 


ش 3 - مستبكيه المَرّاهرٌ والملاهي 2 ويس سعدُهْنَ عاتقلةٌ الئآقنان 
4- وتبكيه الفوية إذ تولى ولا تبهسيه تالسيةٌ القفران 


اناا 5285 


وما العر 83 جمةخ وتحقيق: عبد الغزيز إبراجيم 581837 


الأغاني 256/5: وكررها في 140/14 


معزي الموردة: 
(1) - الموصلي: هو المغني إبراهيم الموصلي. 


(2) - (بشاشة) بدلا من (ملاحة) في رواية الأغاني ج5. 
(3) - المزاهر: جمع مزهر وهو العود يضرب به عاتقة الدّنان: الخمرة المعتقة. 
(4) - الغوية: المرأة الضالة. القران: القرآن. 


هناسبة النصي: 
قال صاحب الأغاني 140/14 141: لما مات إبراهيم الموصليء قيل لأبي الأسد ‏ 
وكان صديقه ‏ ألا ترثيه؛ فقال يرثيه. فقيل له: ويْحك فضحته وقد كان صديقك. فقال: 
هذه فضيحة عند من لالحقل . “مزه جبريعقل فلا. وبأ شيء كنت أذكره وأرثيه به؟ أبا 
الفقه أم بالزهد أم بالقراءة؟ وهل يُرِثى إلا بيذا وشبّهه! 1 


//// 


مصادر الدراسة والتحقيق 
مصورة عن طبعة الكريت 966 ام 


[ - القرآن الكريم 

2 - الاشتفاق لابن دريد. تحقد. عبد السلام هارون. 8 تاريخ ا 
مكتبة المثتى بغداد 979/2 ام أيراهيم. دار المعارف - القاهر 0/5 1 

3 - الأعلام / خير الدين الزركلي طد3 بيروت. د. 9 # جميرة اتساب العسرب الابن حزم الاننلسي 
2 تحقب. عبد السلام سارون. القاهرة دار 


المعارف 952 ام طق 
دار المعارف. القاهرة 977 ام ط2 

[| - ديوان الحماسة لأبي تمام تحق.. د. عبد المنعم 
أحمد صالح وزارة الإعلام يغداد 980ام 

2 - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري. تصحيح 
كرنكو. مكتبة الأندلس يغداد 334 لس 

3 - رسال الصاحظ تحق. عبد السلام هارون 


4 - الأغاني / الإصبهاني. لجنة بإشراف محمد أبو 
الفضل أي رأشيم. مصبور 5 دار الكتب . مؤسسة 
جمال بيروت. 
5 - البصسائر والذخائ ر/ التوحيدي. تحقب. د. وداد 
القاضي دار صادر بيروت 6 مطل 
6 - البيان والتبييسن / الجاحظ تحق.. عبد السلام 
81 


مكتبة الخائجي القاهرة /964 ام 


1/4 رفع الاصر عن قفضياة مصر لابن مجر 
العسقلائي. تحق. حامد عدد المجبد . المطبعة 


الأميرية القاسرة 1937 

13! - سرح ديوان الحماسة للتبريري تحقب. محمد 
محيى الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية 
الكبرى القاهرة د. ت. 

6 - تسر ح ديوان الحماسة للمرزوقي تحق. أحمد 
أميسن سل عبد السلام هارون. لجنة التأليف 
القاهرة 968 ام ط2 

7 س شرح الصولي لديران أبي تمام تحقس. د. خلف 
رشيد نعمان. وزارة الإعلام بغداد 977 ام 

8 - الشعر والشعراء لابن قتيبة تحف. أحمد محمد 
شاكر دار المعارف القاهرة /982 ام 


9 - طبقات الشعراء لابن المعتز تحق. عبد الستار 


فراج. دار المعارف. القاهرة ١98‏ ط4 
0 - العمدة لابن رشيق. تحقفل. محمد محبى الدين 
عند الحميد. دار الجيل بيروت ط4ك 
1 - عسيون الأخبار لابن قتيبة. مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة /923 ام 


ب الهاموس المحميط للفي رو رابادي * دار الفكر 
نونك (مصورة]) 78م 
ان العرب لابين منظور . إعداد بوفت خبّاط. 
دار لسان العرب بيبررت 
24 عه متخير الألفاظ لابن فارس. تحق. هلال ناجي 
مطبعة الصعارف بغداد 1970م 
2 مجمع الأمثال للمبدائر ف لحلب. محمد أبو الفضل 
/ إبراهيم ١‏ دار الجيل ططدة يروت 6 ام 
6 سس محاخضسراتك الأبيناء لل" أشب الإصقياني دار 
مكتبة الحياة بيررت [961آام 
7 - تسرح المضئون يه عل غير أهله لابن كافي 
العبيدي 5 تتسغعلب . ب الور 
- المعسارف لابن كتببة تحف. د. تروت عكاشة 
دان المعارف ف القاهرة /981 ام مك 
29 مه معجم البلدان لشيانرت الحمري. دار إحباء 
التر*الث "اليعر ربي بيررت 
30 4" 2 لرز ره والتاب ٠‏ الجشباري. تحقف. مصطفى 
السقا وآخرين مطبعة البابي القاهرة /938 ام 


ا 


نشاة الموسيقى: 


يكن لدى الإنسان الأول؛ منذ نشأتة» القدر5 على ادراك ما يحيط به من ظلواهر 

الطبسيعة المختلفةء كالكر_ والبرد» والليل والنهار» والصيف والشتاعء والربيع 
والخريف» ا أنه أصنبج .مع التطور النسبى والتفكير. المحدود يسمع أغاريد الطيور» 
وهمسات الغابات ونين الزوابعء وحفيف الاشَحَالٌ وخرير الماء وتلاطم الأمواج... فيهتز 
إما طربا وإما خوفا من هذه الأصوات الجبارة الآتية من عالم آخر غير مرئي» [فخاطبها 
يبلغتها وحساكى أصوا اتها] فنشأت الموسيقى/!) الساذجة التى تعود نواتها الأولى في تاريخ 
البشرية إلى التصفيق بالأيدي؛ وضرب الأرض بالأقدام وحركات الأجسام التعبيرية والصياح 
والبكاع. 


ويباو أن الطبيعة الزاخرة بالأصوات. الحافلة بالموسيقى والجمال كتغريد الطيور وحفيف 
وغيرهاء كانت معلم الإنسان الأول السذي تعلم عنه الموسيقى عن طريق محاكاته لظواهره 
المختلفة!2). 


أستاذ جمامعة بائنه [ الجزائر. 
(/6 ليان والغناء في العصر ا جاهلي) د. ناصر الدين الأسدء ط2» دار العارف. معي ر 21937 صرل؛ 1 . 
3 مشاهر الوسيقيين العرب» صارق عيياك الكرع مطابع الرياض.» دات س1[ 12-1 3 


الجر . العر ستو يوي جد يد ودج دم ده صف 9 100 #طمه 


وعلى مر الأيام شرع الإنسان البدائي في تنظيم أصوات أكثر دقة وجودة؛ ثم ما لبث أن 
ا م ا ل ) تمر به كمخلوق 

ححي؛ كالسسرون والجوع والحب والحرب والخوفة ا 0 
تنبعسث منها أصوات دوي وضجيج إيمانا منه أنها سوف "تقيه من بعض هذه الظو هر التي يخشاها 
كطرد الأرواح الشريرة؛ ودفع الأمراض واتقاء الموت؛ أو استعطاف للعوامل 0 واستعجال ما 
يرى منهاء كنزول الأمطار ووفرة المحصول..."/03. 

ويظهر أن أقدم آلات موسيقية تعرف عليها الإنسان البدائي هي أعضاء جسمه؛ 'فقد 
استخدمها في التصفيق بالأيدي والدق بالأرجل. فقد وجد في اليدين والقدمين ما يحدث مواقا 
فسخرها وهي أصوات متوافقة الحركة. كاطع بها في ,نيط الانقات وتقريده بطر يذة كلقائية .غين 
واعسية ولا مقصودة77). وبمحاكاته لأعضاء جسمه توصل إلى صنع الأرجل والأيدي المصفقة؛ ثدٌ 

تفنن أكثر فصنع 'المصفار" الذي تطور فيما بعد إلى 'الناي" و"القصابة" و"المزمار" وما إلى ذلك من 

ألات النفخ. 

ع اين موسسداه ال ار و و 
بذائهسا مستقلة بنفسهاء أطلت وهي مزج مركب من غناء. ؤأزقص وشعرء وكانت هذه الفنون 
الثلاثة تؤلف كلا موحدا. ا 0 
استدعاها تطور الإنسان الوك 

وعن أصالة الموسيقى ابزاية اج مسرو البريطاني "هنري جورج فارمر”" يستهل 
كتابه (تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث الميلادي) بالقول: "علينا ألا ننظر بعد الآن إلى 
عن عر سار سر ل ل مركز تجاري للعالم القديم. 
والمسلمون الذين خرجوا منها ليستظهروا و ا ل 
لأؤلستك الذيسن تسركوا تأثيرا عميقا : في معتائن لاح و سان صوى للررع 0 
تطدزق إنسى التكايسدة عن النددية العويية ا ام 
وغصموضء المعروفة بأيام الجاهلية» زمن 0 السؤدد اليوناني والبيزنطي قد بلغ السماكين» بل 
ولم تبدأ بظهور الإسلام؛ فإن تاريخها يرجع إلى حقبة سابقة عليهما معا37) ا 
نشوء الحضارات السامية؛ معتمدا في ذلك على التقنيات التي قَام بها الباحثون في خرائب المدنيات 
السامية والتي قال عنيا بأنها 'أحدثت تغييرات عجيبة في آرائنا ومعلوماتنا عن تاريخ المدنية 


ذا الصدر السابق) ع2 [. ' 

ألم الآلات الوسيئية؛ حمد هد الحفن ا ميئة ا معصرية العامة للتأليف والنشرء [27 1 صر [2. 
027 ر السابق» صر [ . 

)معام الوسيقى يقى العربية» نسيب الاختيار» ا مطبعة العصصرية: بيروت» 2337 [: عرل. 

ناريخ الوسقى العرية هري حورج فارمر» تعريب جرجس ا حامي/ دار مكتية ا حياة» بيروت» 1272 ع 29. 
المد ر السابق» عر 2# - 30. 


ل ا ا و ا يي 
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وتعرض إلى تاريخ الدول العربية القديمة فقال أن "أقدم مصدر لدينا١الآن‏ عن جزيرة 
العرب يعود تاريخه إلى الألف الثالثة قبل لميلادء حين صرنا نملك بعض كتابات مسمارية ورد نيها 
ذكر لبلاد عرفت بوقوعبا في جزيرة العرب7". 

ثم أشار إلى أولية الموسيقى العربية» فذكر أنه لم يصل إلينا شيء ذو بالء على الرغم من 
أن نقش "آشوربانيبال" الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع قبل الميلاد؛ يثبت أن العرب كانوا يعملون 
لسادتهم الأشوريين» حيث كانوا يمضون ساعاتيم في الغناء والموسيقى التي كان يطرب لها 
الآأشوريون؛ فيطلبون المزيد منهاء ثمّ استطرد يقول: بأنه من الضعب دا أن لفترضن وجود,مستوف 
معين واحد للحضارة الموسيقية عند كل من الآشوريين والفبنيقيين والعبرانيين والعرب الذين جمعتهم 
أواصر تجارية وروابط ام تحدث عن الآلات الموسيقية المعروفة لدى الشعوب السامية 
مثل "طبلوا" و"أبدو' البابليتان - الآشوريتان و'طبلا" و'نف" العبرانيتين؛ وعرفتا عند العرب بلفظتي 
بور سيولا 

وكسن إلى القول بأننا لو أخذنا بنظر الاعتبار ما نقله لنا اليرنان والرومان عن الممالك 
العربية ‏ كمعين وسبأ التي كان مدثوق: عيثتها الرفيع وترفيا الباذخ مصدر حسد جيرانها بعد 
أ فاقت بغناها البلاد الأخرى كافة “ عندكن يقلن الإعاء» بأنهم بلغوا المراتب السامية الثي بلغها 
الساميون من قبلهم في سبال النرسقي ا كم 

وتدل هذه الآراء المينية علي الاكتشافات الأثرية أن العرب كانوا من بين الأمم التي 
تذوقت الموسسيقى وأحيتت يجمالها؛ وايتدعت آلاتهاء علي الرغم من أن ما وصل لينا من هذه 
الموسيقى في العصر الجاهلي كات يدود الْأفْقَ» ضْيق النطاق. 

إن الموسيقى عند العرزت لم تكن اتعني ها عنته لدى الإغريق؛ حيث تضم هذه الكلمة في 
تضاعيفياء الشعر والرقص والفلسفة والبلاغة وفقه اللغة والرياضيات... وإنما كانت الموسيقى في 
الشعر الجاهلي لا تعدو الترنم في الشعر..٠‏ أما الآلات الموسيقية فما كان ليا أثرها البارز في تاريخ 
الموسيقى العربية في العصر الجاهلي إذ كان عربي ذلك الزمان يؤثر سماع الغناء الصوتي على 
العزف الآلي ليتسنى له بذلك تذوق معاني الشعر..٠‏ أما الآلة الموسيقية فلا مهمة لها إلا مرافقة 
الغناء الصوتي ولول" 


9 الصدر السابى؛» 0 ك. 

0 العصدر السابق؛» ع /اك. 
ك0 الصدر السابق» 52 
(12) ا مدر السابق؛ ح رلوال. 
(ذ0ا مدر السابق» ع رلال. 


(13) هيدر السايق» معام الوسيقى العربية سيب الانصيار» ص . 


3 22 3 17 1 جا جاه ناد 302 1 9- 100 لفتفالفك 


أما سبب هذا الفرق المتباين بين مقومات الموسيقى عند العرب والإغريق فمرده إلى 
الوضع الجغرافي في الجزيرة العربية التي لم تسمح طبيعتها بظهور التراجيدية التي لا تنبت إلا في 
رقعة تولدت فيها الحضارة وألقت بظلالها على كل ما حولها!1, 

وهكذا ققد عرف العرب الآلات الموسيقية البسيطة وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير 

16 : 1 

وقد ذكر المسعودي أن الخليفة المعتمد الذي كان شغوفا بالطرب ومحبا لأنواع الليو» سأل 
يومسا عن أول من اتخذ العود فقيل له: الملك بن متوشلخ بن محويل بن عاد بن خنوع بن قيان بن 
ادم وذلك أنه كان له ابن يحبه حبا شديداء فمات فعلقه بشجره فتقطعت أوصاله؛ حثى بقي منه فخذه 
والسساق والقدم والأصابعء فأخذ خشبا فرققه وألصقه. فجعل صدر العود كالفخذ؛ وعنقه كالساق؛ 
ورأسه كالقدم؛ والملاوي كالأصابعء والأوتار كالعروق؛ ثمّ ضرب به وناح عليه؛ فنطق العود؛ وفي 
ذلك قال المحدودي: 

وناطق بلسسان لا ضمير له كأنه فخذ نيطست إلى قسدم 

يبدي ضمير سواه في الحديث كما 1 يسبدي صمير سواه مسنطق القله!17) 

ومن أمثلة الشعر الجاهلي الذي ورافيه ذكن الآلإت /الووسيقية قول أعشى ميمون يصف 
رنين عوده وطرب قينة: 

ومستجيب تخسال الصنج يسمعه إذاتسرجع فسيه القينة الفضل08, 

هكذا يتضح لنا أن الفن الموسيّقي “عند. العَرب.لمريكن حديث العيك. فهو أصيل أصالة أهله 
يضرب بجذوره في أعماق الماضي بشهادة الباحتين وَالدَارَسَيَ-من'العرب وغير العرب. 

2 . نشاة الغناء: 

يْعَدُ الغناء بالنسبة للإنسان أداة النعبير عن الانفعالات النفسية في شتى مظاهرهاء لأنّه لون 
من ألوان التعبير الإنساني الفطريء فيو كالألفاظ والجمل التي تعبر عن الأفكارء ينشأ مثلها نشأة 
بدائية» ثمٌ يتطور وينضج تبعا لتطور البيئة الاجتماعية والثقافية المرتبط بهما!”!). والباحث عن نشأة 


آخناء العربي تعتريه صعوبات كثيرة؛ نظراً للبعد الزماني الذي يفصله عن الفترة التي ظهر فيها هذا 
الفنء إلا أن هناك إشارات في بعض أمهات كتب الأدب والتاريخ تؤكد أصالة هذا الفن كمروج 


/3) ا مصدر السابق» صر - 4 


[16) مقدمة ابن خخلدونء دار إحياء التراث العربيء دءتء بوروت» ص42 

000 7 

/ افرع دبوات الأعشى الكببر) حمد حسين؛ مكتية الآداب با جماميز» الإسكندرية؛ 930 [. صر 59.. 
8 ا معمدر السابق» ص ر9.. 


9 ا جواري ا مغنيات» فايد العمروسي» دار ا معارفب» مسر مل مرظ. 
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ا ي والعمدة لابن رشيق؛ ومقدمة ابن خلدون. فقد نقل المسعودي عن "ابن خرداذ به" 
ن الحداء في العرب كان قبل الغناء وأنه أول السماع والترجيع فيهم؛ ثم ما لبث أن اشتق الغناء 
08 ©. وذكر أن غناء العرب كان العو والحوام زد أجناس: الركباني؛ والسناد الثقيل» 

والهزج الخفيف!!”. 

أما ابن رشيق فقد خالف المسعودي في الرأي عندما قال: إن النتصب كان غناء الركباني 
والفتيان: ومنه كان أصل الحداء كله/22). 

وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته ما يفهم منه أن الحداء والنصب نوع واحد, فقال: 'وأما 
العرب فكان ليم أولاً فن الشعر... ثم تغنى الحداة منهم في حداء إيلهمء والفتيان في فضاء خلوائهم 

فرجعوا الأصوات وترنمواء وكانوا يسمون الترنم إذا كان بالشعر غناء'!23. 

وقد تحار اوس قيل لن ) أول من رجع الحداء من الرجال فقال: "إن أول من أخذ في 

ترجيعه. .. مضر بن نزارء فإنه سقط عن جمل فانكسرت يده؛ فحملود؛ وهو يقول: وايدافء وايداه, 

وكسان اسمخ كلدق اشاحرما وضوكاء ذامقت الأزل التهد وجنت في السيرء فجعلت العرب مثالا 

لقوله؛ هايداً هايدا يحدون به الإبل'(24). 

وفيما يتعلق بأول من" غنى في الجاهلية 'مِن الرجال؛ فقد ذكر أبو الفرج الأصبهاني؛ 
صاحب كتاب الأغانيء أن أول مسن غنى باليمن "غلس بن زيد" وكان يلقب 'بذي جدن" لحسن 

وها , 

وذكر المسعودي!26) وابكن عبد ربه7”)؛ أن أول من غنى من النساء هما: الجرادثان 
وكانتا قينتين لمعاوية بن بكر على عهد عاد» ومن غنائها: 
ألاياقيل ويحك قم فهينم لعل الله يصسبحنا غغاما 
وإنما غنتا بهذا حين حبس عنبما المطر. 
2. 1. ضروب الغناء في الحاهلية: 
عرف العرب - في العصر الجاهلي إلى جانب غناء النصب والسناد والهزج ‏ أنواعا 


20 مرو وج الذهبء ا مسعودي» دار الأندلس» بيروت» 120 4 مادق [. 
0 در السابق 3 صركدكد[. 
22 العمدة» ابك رشيق» مطبعة الستعادةء مسر 27 1 2 11. 
29 إيدمة, ابن عحلدوت» عرق 2ه لرورعه 
0 العف ابن رشيق» ح عر إل 
“7الأغان» أبو الفرج الأصفهان» د ر الفكرء بووت» 270 1: 4 ص 2ه 
6 ذمروح الذهبء ا مسعردي» طبعة له 08 4 ص ادك 
27 العقد الفريد» ابن عبد ربه» الشاهرة» 208 [ء 2 ا 
ا 2# 
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أخرى من الغناء وهي: 0 يني. وغناء الحرب؛ وغناء الندب والنواح؛ وغنائم الولائم الخاصة 
كالعرس والخرص والإعذار (8 "أ ثم أن في مناسبات هذه الأغائ لي من الشعائر والمناسك الدينية ما 
يبين بوضوح وجود صلة وثيقة بينها جميعاء لأنّ الغناء فيها ديني» أو مشتق ومتفرع عنه. 

ويبدو أن هذه الأنواع الغنائية لم تكن في الجاهلية فنا يُرِترّق به لأنّ الارتزاق في الغناء لم 
يكن في تنيب ان ناء العرادة وانها كان صناعة موقوفة على القيان اللواتي كن يُجلبن من أطراف 
نلقة الفرس والزوء!"ا. أما اللساء العزبيات فكن يكين من كيل الجرادتين - في هذه الأضرب 
التي يسَّرتَ لهن السبيل إلى استقلالهن بالغناء المحترف. 

2 الغناء الدينى: 

من المعروف أن العرب في الفترة الجاهلية الأخيرة - التي صورها القرآن الكريم أحسن 
تصوير وجلا الشعر الجاهلي عن بعض جوانبها ‏ كانوا يقدسون الكعبة والأوئان القائمة فيياء 
وكذلك الأنصاب والصخور والأشجار "حيث كانت آلهتهم - على زعميم - تقيم؛ وكانوا يعكفون 
عليها ويطوفون بهاء ويرقصون حولها ويغنون لياء ويهللون ويلبون ثم ينحرون عليها الذبائح؛ 
يقدمونها قرابين للألهة"20. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن صلاتيم” عند د البيت 'كائنك مكاء وتصدية' ء/31) ٠‏ وقيل إن ابن 
عباس ذكر في تفسير ذلك أن قريشاً كانت تطلوف بالبيت؛ وهم/عرأة يصفرون ويصفقون (32). بينما 
أشار يي بأن العرب كانوا.تستبحون ويهللون.حول "الأقيصر"؛ وهو صنم في 
مشارف الشام (33) بقو 

فإنني والذي نفم الأنام لِكَسَةَ حول "الأقيصيرة تسبيح وتهليلة34,. 

وقدذكر ابن الكلبي: أن الغرب كانوا يسمون طوافيم بالأنصاب. القوازه وكي ذلك يتوق 
ا 'غني بن أغصر"”. ؛ فوجدهم يطوفون بنصب ليم؛ فرأى في 

اه 2 2 0 


5 القيان والغناء؛ ناصر الدي: الأسدء صر/14. 

29 البساء ء العربيات» كرم البستانء دار صادر 254[ صرق6. 
30 القبان والغناءء الأسد, ص 1# , 

[ ذأ سورة الأنغال» آية تك . 

32 القيان والغناء؛ الأسدء ح 4# ] . 

03 ا مصدر السابق» ص44 [ . 

سيار الأصنام: ابن الكلبي, القاهرفء 265 1, صر 7.. 

الى ا لمصدر السابق» صر 2لة. 


1 1 58 


ووصف امرؤ القيس هذا الطواف ورقص العذارى حول الصتم بقوله: 
قفن لسناأ مسر 3 قأن نعاجهء عذارى دوار فى ملاع مدي ل0360, 


ويبدو أنه كانت عندهم شعائر وطقوس كثيرة في الحج؛ من بينها هذه التلبية التي تتكون 
من جمل وجيزة موزونة على أبحر بسيطة قصد بها الغناء على ما يظهر من ذلك قولهم: 
لبيك اللهم لبيك؛ لا شريك لك إلا شريك هو لك؛ تملكه وما ملك 
وفي تلبية "همدان" قولهم أيضا: 
لبيك مع كل قبيل لبوك همدن أبناء الملوك تدعوك 
قد تسركوا أصنامهم وانتابوك فاسمع دعاء في جميع الأملوك!37, 


2 1. 3. الغناء الحربيى: 
غاسف الصرببالنسدية اللعري وي ترورة حكدية ركاجة ونيم قرضفها عليه ننه النقاء 
وإرادة الحياة؛ فهو يعيش فوق أرضت قاخلة“لاتجود عليه بمرافق الحياة "فهو من أجل غدير أو 
مسرعى كلا صغيرء يقاتل ويكافحلا بل إنه ل/يتور/ع عن اغتصاب ما بحوزة غيره من غنم وإيل 


0 م 0 38 
وخير ومتاع (38, 
وتحت تأثير الأوضاع الطَبَيَعيَة-أصضبحت"الترب معزوفة الحياة فتغنى العربي بالشجاعة. 


وشاد بالإقدام» وتباهى بالجرأة وكل ذلك بواسطة ارتجازه للشعرء وفي هذا الهوس كان الجميع ينشد 
لحنا مشتركاء ترافقه في حين زغازيد النساء - اللائي يذهبن منع الرجال» إلى ساحة المعارك لإتارة 
الحماس والإقدام في قلوبهم ‏ وقرع الطبول والدفوف في حين آخر””). وأوضحٌ نص على ذلك ما 
نقله أبو الفرج الأصبهاني عن ابن الكلبي بما يفيد: أنه لما كان يوم التحالق أقبل الفند الزماني إلى 
بني شيبان» وهو شيخ كبيره؛ قد جاوز مئة سنة» ومعه بنتان له شيطانتان من شياطين الإنس؛ حتى 
إذا اشتدت المعركة وتردد النصرء» تقدمث إحداهما وخلعت ثيابها ورمتها وسط المعركة؛ وما لبثت 
أختها أن اقتدت ومشتا بين الصفوف عاريتان تنشدان: 


وفاوغاوغاوغا حر الجمسياد والسبطاحا 


ثهٌّ تجردت الأخرى وأقبلت تقول: 2 


(30) شرح القصائد العشرء الخطيب التبريزي؛ مص ر 7962 ع ر/6. 

37 رسالة الغفران. أبر العلاء ا معري» طالء دار ا معارف 7969 , ح ر337. 
اذا مهام ا موسيقى العربية» نسيب الاختيار» 72 . 

39)الصدر السابق: عر 7/2 . 
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أو تدبسسروانفسارق فرق غير وطق 


وفي الشعر الأخير غناء لهند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان؛ غنته يوم أحد بمشاركة 
نساء أخذت الدفوق ورحن يضربن بها خلف الرجال» وينحن على قتلى بدر بأصواتهن» مستحثات 
رجالهين؛ وأقبلت هند تتغنى: 

ويهابئي عسيد الدار ويييساحم ُة الأدبال 


ضريا بكل بتارا!4). 
وهذه أيضاً بنت حكيم بن عمرو العبدي تستحث قومها للحرب بقوليا: 
فإن لم تنالوا نيلكم بسيوفكم فكونوا نساء في الملاء المحلق!42. 


إن مثل هذا الكلام كما يقول كرم البستاني؛ يدفع العوبي إلى قتل من هو عزيز عليه|3). 
ويرىد. ناصسر الدين الأسد: أن الغناء الحزبئ ذو ضلة وثيقة بالغناء. وأنه ربّما اشتق 


2. [. 4. خناء الندت والنواج: 

يبكمسن شعر الندب والنواح» في العادات والتقاليد الجاهلية: فقد ناحتثت الحرائر العربيات 
على قتلاهن.» والنواح والندب ضربان من العتاء_المخرة > فقد ناحت“نساء قوريشس على قتلى بدرء 
وناحت هند أم معاوية على أبيها وأخيها وفارعة بنت شداد على أخيها مسعودء وأم بسطام بن قيس 
الثسيبائي على ولدها بسطام؛ والخنساء بنت عمرو بن الشريد على اخويها صخر ومعاوية وغيرهن 
كثيرات(44), 

وقد ذكر الأزهزي بهذا الصدد أن "المرأة في الجاهلية» إذا مات زوجها حلقت رأسهاء 
وخمشثت وجهها وحمرت قطنة من دم نفسها ووضعتيا على رأسهاء وأخرجت طرف قطنتها من 
خرق قناعهاء ليعلم الناس أنها مصابة!43). 

وفي وصف حسان بن ثابت تأكيد لهذا الرأيء عندما يصف ما تفعله النوائح بقوله: 
10 الأغاي» أبر الفرج الأصبهاي» 207 حر44/. 
[لتاتاريخ لطري. دار ا معارف» 722/7: ج2: عر 2 /2. 
42 العطرب عبد العرب. عبد الكرتم علا فى: بغداد 928 ص6. 
/ذ4) النساء العربيات» كرم البسشاني» صر ط6. 
افد الصدر السابق» مركك. 
لمان العرب,» ابن منظور» بيروت: 970 5-8 عرد /. 
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ياصي قومي فانديبيي ببس كخيرة شوو السنوائح 


كالحهساملات الو قسر تتكتماله لسكقل الملعسات الدو اللسجح 
المصسولات الكامشغسا ت وجسسوه حص رات صخائح 
وكلان سييل دموعهسا الأتصساب تخصسب باللبائح 
ينغن أأشسسعااراً لب سن هنك باديسة المسائ46) 
اليك له ريب نه و ا 

نقمن جيوبهمن على حصياء وأعددت المراثي والعوي470) 


كفقاء الولافو واللفو 
لقد كان غناء الولائم واللهوؤ يتمثل في الأعراس والولادة والختان؛ لأنّ العرب كانوا 
يحتفون بهذه المناسبات؛ فيذبحون الذبائح ويذعؤن لها الناسء وتغنيهم فيها النساء؛ وكان لكل مناسبة 
من هذه المناسبات اسم خلاص) ببل[ةة). فقد ذكر ابن منظور: أن الخرس!): طعام الولادة: 
والإعذار (50), طعام الختان والنقيعة!!0طعام الراجل ليلة إملاكه. وقد جمعت هذه الأصناف الثلاثة 
في بيت من الشعر أنشده ابن بريء قال قيّه: 
كل الطعام تشستهي ربستيعة المسسرس والإعذار والنقفيعة 


وممايدل على أن العرب كانوا يغنون في هذه المناسبات ما روي عن الرسول(3) قوله 
لعائشة: 'أهديتم الفتاة إلى بعلها؟"52, قالت: نعم؛ قال: وبعثتم معها من يغني؟ قالت: لاء قال: أو ما 
علمتم أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل؟ ألا بعثتم من يقول: 

أتيا-ستكم تي نكم تيليم نحي -سيكم 


/46) القيان والغناء» الأسد, ص رلى/ - 4ق/. 
الات العرب» ابن منظرر» ص70 . 

(48) القيان والغاء؛ الأسدء ص 303/. 
19ال_إن العرب» ابن منظلورء 26 ص لق. 
50 الصيدر السابق» 2 عركل/2. 

(ذ) ا مصدر السابق: جل 20/7 

02 املصدر السايبق» قل ك7 . 
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ووو العمردعع ووجوي عدت سسهسهشففة وو وور ههه 


وإلولا الحصبة الس ممراء / واتها ل بوادب> 53 


وذكر ابن عبد ربهء أن النبي() مر بجارية في ظل فارع وهي تغني: 
هل علي ويحكلم إناله وت مسن حرج 


فقال النبي(5ة): لا حرج إن شاء ةا 


يتضح مما سبق أن الغناء في جميع هذه | البقانين ات الم كي الما تللم الهو بو الاي 
والترويح عن النفس؛ ؛ وإنما كان مع الرقص؛ شعيرة من شعائر هذه المناسبات تصاحب القربان 
وتلازمه؛ يوم أن كانت البيئة فطرية غير راقية» والمجتمع غير متطورء وبتقدم الزمان وتطور 
الحياد؛ انفصل الغناء عن هذه المناسبات الدينية وأصبح بعد ذلك فنا قائما بذاته. 

وقد وجد الإنسان العربي في هذا الغناء الخالص ما يعبر عن وجدانه وخلجات نفسه؛ فراح 
يترنم إذا عملء ويحدو به إيله إذا ساقياء ويرقص به ابنه إذا خلا إلى أهله؛ ويكون منه الرجز 
والحداء والنصب كما وجد فيه متعة روحية أو حسية؛ حينما يأوي |! لى بيته؛ إذا كان من أثرياء القوم 
وسادتهم؛ حيث يستمع لقينته أو قيائف أو حينما يؤم أجد هذه الحوانيت الكثيرة المنيدة في المدن 
والقرىء بل في البادية نفسها حيث كانت تعد مجالين الغناء إعدادا؛ ٠‏ فتقدم الخمر» وتنشر الأزهار 
والورود وتغرد القيان. 


0 


المصادر والمراجع 
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222 اندقف 


العاذلة شع شعر الجاهلية و#صدر الإسلام 
دراسة ويع التشكيل الفني 


د. محمد فؤاد نعنا ع1") 


يفا مفهوم العاذلة بائلوم والعتاب وإهامخاا “ترد صيغ كثيرة مشتقة من مادة 

#د تب رع اإل), وتطلق تسميات متعاذة مثل الاثم واللاحي والزاجر. وترمز هذه 
الصيغ والتسميات كلها كلها إلى الصوت - الصرف الآخر الذي يصارعه الشاعر لتجسيد رؤيته 
فسي الحسياة. ويتعلق موضوع العاذلة بموقفها قن يعض "القضايا الاجتماعية العامة مثل 
الإفراط في الجود والمغامرات الحربيّة والحياة اللاهية؛ أو بعض القضايا الحياتية الخاصة 
المتعلقة بالشيب والشيخوخة والفقر وبعض المشكلات الأسرية: او ببعقض مسائل الوجود 
الإنسائى. 


الو ا ا 0 ل د 
ويحدد البحث أبرز الظواهر الأسلوبية ا التي عالجت موضوع العاذلة 
في الجاهلية وصدر الإسلام. 
أولا .العاذلة وبنبة القصيدة: 
في مواقع مختلفة على خارطة القصيدة العربية» ذلك أنه قد ينفرد في مقدمة القصيدة» أو يلحق 


8 
باحث من سورية. 


مك يي كككككًظ!/ 0500 دآ[ كك“!ظ1ا0ا1ا0ووووواااميي0 064141444444 
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د.متمد قَواد تنعناى 2 


بمقدمة القصيدة الطللية أو الغزلية» أو يرد وحدة مستقلة إلى جانب الوحدات الأخرى في القصيدة؛ أو 
تختتم به القصيدة: 
أ. استقلال العاذلة بالقصيدة: 

إن القتصائد التي تستقل بموضوع العاذلة؛ والتي يحق خيال العاذلة في سمائهاء تعود أكثر 
ما تعود إلى الشعراء الأجواد والفرسان والصعاليك؛ ويمكن تسميتها بالقصائد العذلية!'). وهذا يعني 
أن تناول الشعراء لهذا الموضوع لا ينحصر في مقدمات القصائد الثى أطلق علييا بوستف خليف") 
اسم مقدمة الفروسية أو المقدمات النسائية. 

ونكتفي بالوقوف عند قصيدة تعد من أشهر قصائد العذل للشاعر الجواد لبيد بن ربيعة؛ فقد 
كان مشهوراً بجوده في الجاهلية والإسلاء")؛ وكان يُذكر بين الأجواد الذين يُضرب المثل بجودهم. 
كما يظهر المئل: "أقرى من مطاعيم الريح”7). يقول لبيداة): 

أعاذل ومسي فاعذلي الآن أو ذري فائت وإن أقصرت عنسي بمقصر 

أعائل لأواك ما ميري حونيامة ولو أَشْقَقتْ نفس الشحيح المُثْمْر 

أقي العرض بالمَالا الثلاه وأشتري / به الحمد إن الطالب الحمد مُشتري 

وقَمْ لتر من ماله كن صبته_ ٠‏ الأثابه في كل مبْذى ومخضار 

ِ ع 2 ا" 50 5 و 85 5 م 

أباهي به الأكفاء في كل موطن وأقضي فروض الصالحين وافتري 

فالشاعر يوضصح ألا قائدة من لوم الْعَادلة» لأنه ثابت على موقفه في الجود. ولن يقتصر 
عنه. وإن كفت عن لومها. فالمرء لن تُكتب له السلامة؛ ولن يُعطى الخلود؛ ولن ينجو من الهلاك؛ 
إذا ما حافظ على أمواله وثمرها. إن بذل المال هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخلود المتمثل في حمد 
الئاس وثنائهم؛ وفي حسن الأحدوثة بعد مماته في الحضر والبدو؛ وفي وقاية العرض. ولذا فهو 
يفاخر ببذله فيما يترتب عليه من واجبات؛ ويأتي في مقدمة ذلك قرى الأضياف والأفعال الصالحة. 
وينتقل الشاعر بعد تقريع العاذلة إلى إضافة عناصر جديدة في القصيدة العاذلية» وعمادها النظرة 


0)انظر: ديران شعر حاتم الطائي؛ ص /29/ --94/ --799 - 207 2/7 9ل 221 وف» وشعر عروة بن ' 
الورد: من /4 - و #. وعد مثل هذه القصيدة عند بعض الشعراء ا مخترفين؛ مثل شعر زهير ب نأف سلمى» ص 2 س . 
0 

لأأدراسات في الشمر الجاهلي: ص ر/ - 62 /: والشعراء الصعالبك: عصس 262. وينظر: مقدمة القصيدة العربية في الععصسر 
اجاهلي: ص 737 733 . 

لااالاغان: ج73 ص 35/. 

0 بممع الأمشال: ج 2 ص 42/. ١‏ 

(ذ] شرح ديوان لييد: ص 4 - 56. وانظر نماذ جأخخرى عند بيد في ا مصدر نفسهء ص 200-27 2/7 سم 1. 
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الى كمية إلى الماضي وضرب الأمثلة لتأييد موقفه؛ فهو إنسان سيموت كغيره من الرجالات العظام 
الذين كانوا سادة في أقوامهم؛ أجوادا في مجتمعاتيم؛ أبطالا في ميادين القتال: حكماء في عصورهمء 
ويبين أنهم الأجدر بالبكاء والندبء ويفصل هذه الفكرة في 29 بيثاء منها قوله: 
فَإِمًا تريني اليَوم عسندك سالما 20 فلت بأحضيا من كلاب وجَفقر 
ولامن ربيع المقترين رزئستة بذي علق فاقنئ حياءك واصبري 
ا 0 000 00 0 0 01 و 
أولسئك فابعي لا أبا لك وانذبي با حازم فسي كلل يوم مُذكْسرٍ 
د ع ل اه 2 5 35 17 1 5 0 :م 6١‏ 
فشيعهم حمد وزالنت قبورهم سرارة ريعان بقاع منور 9 
فهو لن يكون أطول عمرا من كلاب وجعفر ولا من أبيه الذي كان يُطلق عليه اسم ربيع 
المقترين لجوده وسخائه؛ ولهذا فهو يطلب من العاذلة الصبر والمحافظة على كرامتياء وإن كان لابد 
من الحزن فليكن على أمثال هؤلاء؛ وأمثال أبي حازم كنانة بن عبيدة الذي واكب الحمدُ والثناء 
وطيب الذكر مواكب مماتهم؛ فكانت قبورهم رياضا مزهرة. ولا يكتفي الشاعر بهذاء وإنما ينتقل إلى 
ضرب أمثلة من سادة الدول والممالك والقبائل الذين٠('خْلوَا”وكانوا‏ ذوي سلطان وبأس. فيشير إلى 
بني المنذر بن ماء السماء والحارث بن عمرو ابن حجر الكنديء وحجر أبي امرئ القيس وملك معد 
حذيفة بن بدرء وقس بن ساعدة ولقمان الحكيم» الذين كانوا هدفا لسهام المنايا القاتلة؛ وينهي الشاعر 
قصيدته بقوله: 
فإن تسألينا فيْمَ تحمن فإنَنا غعصافيرٌ من هذا الأنام السَئَكْر 


2 4 م مك ل - 5 


وإنسا وإخواناً لنا قد تَستَابَعُوا لكالئفسندي والرائج المستهجٌر 
هل النفس إلا متفةٌ مُسْتَعارَةٌ تعارٌ فتأتي ربْهسا فرط هر 7) 
إن بناء القتصيدة يشير إشارة واضحة إلى ما يشغل هاجس أبيد وتفكيره؛ حيث بدأت 
القصيدة وانتئهت بمخاطية العاذلة في تسعة أبيات» وخصّت الحديث عن رجالات مشهورين راحلين 
من سادة وملوك وأجواد وفرسان وحكماء في تسعة وعشرين بيتا. فهل كان لبيد يقوم برثائهم والبكاء 
علسيهم. وبعد ذلك رشاء نفسه والبكاء غليها؟ ألم يخاطب عاذلته بقوله: (أولئك فابكي لا أبا لك 
واندبي)؟ إن شاعرنا مشغول بمأساة المصير الإنساني وحتمية الفناء والموتء فيو ليس بأحيا من 
هؤلاء الأقويساء؛ ولعل سبب شقاء الشاعر وانشغاله يعود إلى معرفته بهذا المصير المأساوي الذي 


6 . : . 
0 ذر علق: جبل» ومدكر: مذكور رمعروف؛ وسرارة: رسط الروضة. 


مسحر: معلل بالطعام والشرابء والغلاح: البقاءء وفرط أشهر: بعد أشهر. 
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ت.متيد فؤات تعناع ف 0 


مسنفر جسيع البشر. ولاشسك في أنه يزداد فجعاً وألمأ عندما يسم بضعف الجنس البشري 
(العصافير) فالناس مشغولون بالطعام والشراب» وهم يسعون إلى الخلود والبقاء في هذه البلاد التي 
حلوا فيهاء ألا يذكرون ما حل بعاد وحمير؟ إنها الحقيقة المرة التي يجب أن يقبلها البشر. فهم ليسوا 
إلا فريقيسن ممنيم القادم ومنهم الرائح؛ وهل النفس البشرية إلا شيء مستعار تعود إلى خالقها بعد 
سن" ولاشك في أن البيث الآخير يرتبط ارتباطاً واضحا ببداية القصيدة؛ أو لأقل إنه يلقي الضوء. 
على القصيدة كاملة؛ فالشاعر مشغول بطلب الخلود. أو السلامة على حد قوله. وهو لا يجد ذلك في 
جمع المال وتثميره كما تزين له العاذلة؛ وإنما بوقاية عرضه من كل ذم؛ وبنيل الأحاديث الحسنة ؛ 
والصيت الحسنء وهذا ما أكده الشاعر في البيتين الثاني والثالث بجمل متتالية (أقي العرض بالمال؛ 
وأشتري به الحمد وإن الطالب الحمد مشتري؛ وكم مشتر من ماله حسن صيته). صحيح أن الشاعر 
يقر بعجز الإنسان وضعفه أمام حتمية الموت المادي من ناحية. ولكنه من ناحية أخرى يبرز مقدرته 
عسي خلسود معنوي بما يذاله من حمد وثناء إذا ما قذفوا الحجارة فوق قبره؛ وهاهو ذا يوضح هذء 
الزؤية؛ ويؤكدها في مكان آخر أيضأء حيث يقول: 

تلُومٌ على الإفلاك في غير للُة وهل لي ما أُسْسَكْتَ إن كنت باخلا 


1 . 2 ماده كمه 58 5 01 5 يع 

رايت ١‏ لتقى والخمد ,خير تجارة رباها إذا ما المرءٌ أصبح ثاقلا 
وهل هو إلا ما ابتتى في حياته إذا قذفوا فسوق الضُريح الجنادلا 
وأنوا عليه بالي كان عند وعسض عليه المائدات الأناملا(8). 


ب . تفرد العاذلة بمقدمة القصيدة ذات الوحدات المتعدوة: 

ترد العاذلة في مقدمة بعض النصائد التي تتنوع موضوعاتيا الأساس؛ ولعلها ترد أكثر ما 
ارد في القصائد التي بنشدها الفرسان والصعاليك. وهذا مرو بن معد يكرب يذكر العاذلة في مطلع 
قصيدة يرد فيها على فارس كان توعده؛ فتهيأ للقائه» فيقول: 

أعاذل إنمسا أفنى شبابي وأفسرح عاتقسي ثقل التجاد!9) 

فالعاذلة تقف بالمرصصاد للشاعر الذي يقدم لها ما يجعلها تطمئن عليه؛ وهو سائر في 
طريقه لملاقاة خصمه. وكيف لا وقد اسدعد أحسن استعداد» وكيف يخاف وهو يملك هذه الخيول 
والأسسلحة من درع وسيف أحدئت حمائله جروحاً وندوباً فيما بين منكبيه وعئقه؟ لقد أمضى زهرة 


(8) شرمح ديوان لبيد 5 ربيغة: ص 2946 م 2 وثافلاً: ميتاء واجشادل: سيول 
9 شضعر: ص /9. والشكة: السلاحء والبد: الدرع؛ وفرس مقلص: طويل امتكبين؛ وأقر ح: أحدث فيه فروحاء والعائق: ما بين 
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شبابه في ساحات القتال؛ وما عليها إلا أن تهدأ وتئق بنصره. 
ومثل هذه الوحدات نجدها ق تطورت في صدر الإسلام من حيث هدف الشاعر في القتال؛ 
أما المرأة فهي تبقى من حيث المبدأ كما كانت من قبل. يقول النابغة الجَعْديّ في مقدمة إحدى 
قصائده: 
بات لأكرني بالل قساعدة والدنع ينْهَلَ من شأنيهما سبلا 
با بنة عمسي كتاب الله أخرجني كرها وهل أمتفنٌ الله مافعلا 
فإِن رجفت قَرَبُْ الثاس يُررْجِعْني وإن لحفت بربُي فابتفي بدلا 
ماكثت أغرج أو أعمى فيعذرتي 0 أو ضارعاً من ضنَّى لمْ يستطع حولا"!) 
إنها تناشده البقاء إلى جائبهاء وتتوسل إليه بدموعها المنهمرة؛ ولكن العقيدة تدفع الفارس 
للجهاد في سبيل الله؛ وهل هناك خيار للانسان المسلم صحيح البدن في هذه المسألة إلا أن ينضم إلى 
المجاهدين؟ فهو ليس أعرج أو أعمى أو ..ريضا ليعتذر..وإن كان الشاعر الجاهلي يبغي الخلود من 
خلال أعماله المجيدة من فروسية وجود أو عناية بالضيؤت والمحتاجين أو سعي لرفعة شأن قومه؛ 
فإن الشاعر المسلم هنا يضصع نصب عبنيه هدفا أيضاء إنه يبتعي الداق الآخرة بدلا من الدنيا. ثم يتابع 
الشاعر بعد هذه البداية» فيسلي همومه على ناقة أمون يتبعها ذثب؛ ثم يصف صائدا وكلابه؛ وبقرة 
وحشية. 
وتتصدر العاذلة مقدمات بعضّ القضائد الرثائية» وها ها ايشكل استفاء» وإن كان منطقياء 
لما ذهب إليه يوسف خليف عندما وزع القضريدة على سينك جذائيوقسم غيري؛ ورأى أن 
المقدمات في القسم الذاتي تحتوي على ثلاثة دوافع هي المرأة والخمر والفروسية؛ وهي نفسها متع 
الحياة الجاهلية التي حل الجاهليون مشكلة الفراغ في حيائيم بهاء وهي مشكلة لم يجدوا حلا لها إلا 
عن طريق هذه المتع التي لم يجدوا مكانا للتعبير عنيا في زحمة الالتزامات القبيلة إلا في مقدمات 
القصائد!!!). ولذا قال: "ومن هنا كان طبيعياً جداً أن تخلو قصائد الرثاء من هذه المقدمات لأنٍ مقامها 
ليس مقام لهو أو متعة؛ ولأن الموقف الذي يتحدث عنه الشاعر قد وضع حلا نهائياً لمشكلة 
الفراغ"3!). ونقول إنه استثناء منطقي؛ ولاسيما في القصائد الرثائية التي تخصص للفرسان والسادة؛ 
بحيث إن الشاعر على ما يبدو كان يغالي في حزنه وبعده عن الحياة» مما يجعل العاذلة تتصدى له 
مطالبة بالتوقف عن الحزنء والالتفات إلى مواجهة مشاغل الحياة. ومن ذلك نموذج لدريد بن الصمّة 
الذي جالف أحد أصدقائه وتواثقا إن هلك أحدهما أن يرثيه الباقي بعده» وإن قتل يطلب بثأره؛ فقتل 


١ م‎ 0 

" شعرد: ص 94 /. والشان: عرى الدمي؛ واسبل الدمع: إذا مطل» والتسارع: النصيف» والضي: الرض.. 
دراساث في الشعر ا جاهلي” 7/27 -.20ل. ش 

2 

[13) الحم السابق: ص 20/. 
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وهاي العرر 


هذا الصديق فرثاه دريد بقصيدة افتئحها دقوله: 


ارون نس نين با قاتشي ادسدي 
فإن لم تتركي عذّلي سفاها تنك علي نشئك أي مشر 
أسرك أن يون الأفر هذا علسحي بشسره يتفدو ويَشنري 
والأرزني ناوللا يضرك هكهةفي طول غثري 
قد كذبتك نفسك فاكذبسيها تسن جح ون افا شط فنا 


إنها حكاية العاذلة التي تستيقظ مبكرة لائمة معترضة طريق الفارس الذي ينوي القتال؛ 
وأي لوم إنها تبالغ في لومها الفارس؛ وتهجم عليه في خلوته حتى تستثيره: فيصفها بالسفه؛ وينذرها 
بأنها ستندم على موقفها اللائم هذا زمنا طويلاء ويجنح إلى محاجتهاء ويتساءل إن كانت ترضى أن 
يعيش ذليلاً مكتوف اليدين أمام دهر قاطع يأتيه بالنوائب؛ ولذا يرسم أماميا طريقين لا ثالث ليماء 
فإما أن تجزع جزعا لا فائدة منه؛ وإما أَن'تُتَجِمْلَ بالصبر. وهو أجدى. وواضح إيمان الشاعر بما 
يفعله الأههر القاطع الذي يتصرف كمنا يحلو له “فبَجِلب الرزء» ويلحق الضرر بالإنسان فلماذا لا 
يجابه بما عرف عنه من فروسية [ إندادكلايك يتو/ حراكة مضادة تقاوم هذا الدهر المتسلط؟ ثم 
ينتقل الشاعر إلى رثاء صديقه (الأبيات 6-6 1). 

ونج نجد في شعر صَدر الإسلام متابعة لما فعله دريد بن ١‏ لصمّة من حيث افتتاح ال لقصيدة 
الرثائية بذكر العاذلة كما صنع أَبْوَ الْأسَوْد الدوليُ فهو يُفتئت>قصيدة.في رثاء الحسين بن علي رضي ٠‏ 
الله عنيما بذكر العائلة: فيقول: 


أقول لعازاتي مرة وكالستك عنصي واتنيناا #التتمسة 
إذا أنترلم تبصري ماأرى يني وأنست لسنا صارمة4!) 


وواضح أن الشاعر يطالب العاذلة بالتوقف عن اللوم والعودة إلى ما كانت عليه من ود 
ثابتء وإن لم تفعل فما عليها إلا الرحيل؛ ذلك أن مصابه كبير بهؤلاء الأئمة والصحابة؛ فهم أهل 
لكل.حزن ودناع: وهذا ما غير عنه قائلا في القصيدة نفسها: 

سسأجقل نفسسى لوم جنة فلا تكسشي لي فا اللاذئنة 

والحقيقة أن افتتاح القصيدة بالعاذلة لم يقتصر على الشعراء الفرسان أو الصعاليك؛ ذلك 
(13) ديرانه: مس 2/09 772 والقدر: القدار» وأسفيتن: اسخصيت قلي سازعيي» ودحلت ست رصي ء أي شحمكثك على في حلرل 


0 ديوانه: ص 0ل/ الل 


99 


أنتنا نجد بعض الشعراء المحترفين وغيرهم د خصوا مقدمات قصائدهم متنوعة الأغراض بالحديث 
عسن العاذلة؛ وهذا يدل على أن موضوع العاذلة بوصفه مقدمة القصيدة لم يبق في دائرة الفرسان 
والأجواد. وإنما يتحول إلى رمز يطرقه شعراء ذوو اتجاهات متباينة. وهذا الحديث إما أن يكون 
حاينةا سحويها دوهي الى العاذلةة وان أن ) يكون حديثا غير مباشر.ونمثل للنوع الأول بنموذجين 
للخُطيئة وكطب بسن زاهيرلة '!) فِالحُطْيْتَةٌ اله حك كت جره راز رسا ربعا كا الجن 
سؤولاً ملحفا دنيء النفس كثير الشر قليل الخير بخيلة!16) يتناول موضوع العاذلة في مقدمات بعض 
القصائد. يقول في مطلع قصيدة مدحية: 


ألا يت أمامة بفهة فذدء على لومي وما قَضّت كراها 
فقت لهاأمامُ ذري عتابسي فسسإن السئفس مُبديةٌ نسثها 
وليس لها من الحدثان بد إذاماالأهرٌ عَن غعرض رماها 
فيل أخبرت أو أبصضرت نفساً أتاهسا في تلش هامُتاها 
فقد خليتي ونج هي يكب أفظضي حستى بنراها 
5-5 ساورتني ذات ملم  / ٠‏ /تقكبيع)/باتلانئهارقاه7) 


إنها عاذلته أمامة التي استيقظت من-نومها بعد هدأة-من الليل لتلومه ولم تكن فرغت من 
نومها بعدء ويطالبيا الشاعر بالكف عن. العتاب» ذلك أن النفس تظهر ما فييا من الخيرء لأن أحداث 
الدهمر لابد أن ترميها عن كثب, ويسألهًا إن كانت حبرت“ أن نفسا.أنثها منيتها في كل ما تحب. 
ويصور مدى أثر عتابها في جسمه؛ فقد أصابته الهموم» ووخزت عظامه؛ وبات كأنه لسيع لا تنجم 
فيه الرّقى. ويبدأ الشاعر بعد ذلك مديحه (الأبيات 7 21). 

وأما كعب بن زهير فيفتتح إحدى أشهر قصائده في تصويره الطبيعة بحديث عن عاذلته؛ 
فيقول: 

إن عرسي قذ آذنثني أخيرا لمتفرجولهْتؤامرأميرا 


6" 2 يسنظر في ذلك أيضا» ' شرح ديواك حات بن ابت” عن لوال 9ل وشعر زشير ب. نأي سلمى: ص 7 ع 2 
وديوال شعر حسام الطائي! ص 79/7 92ل وشعر بي ميم ص 29 . حيث افتحت التصائد بالعاذلة) وتورزعتىنت 
أغراضها ومرضوعاقنا على الفخر والقضايا القبلية والذائية والديح. 

الأغاني: ج 2 ص 733 , 0 

ديرانه» حص 3.//. ونثاها: حبرهاء وحمي هم أي ما في منه وم يظهره» وذات سم: حية؛ ونقيع: ناقع. وانظر افتتاح قعصيدة 
3 بالعاذلة للحطيعة أيضاء : الصدر ننسه: دس 34929 حيث خخص العاذلة بأرنعة أبيات وغرضه الأساسي (الأبيات 5ل 
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07 


يناه العر دمحمه قؤاد تعناي !4080488 


ما صلاح الروجين عاشا جميعا بَغذ أن يَضرم الكبيرٌ كبيرا 


تأسدرى عثل جا اموت دلي لإاإفال لكريم إلر[صبهوورا 
أي حين وقد دَبَيِت وذيّت وأبشنامن بعدذفرذهورا 
ماأرنانقول إلارجيعا والكوادا فحن ترئينا متصيرورا 


علقي فقت لا تأيني ‏ قدأفاي لمق التشورا 


ذا صّ باح فلم أواف لديه غينز غذالة تبر فريرا 
ناث يس 1 اقسال الحس فرشي سنساغقل التففسيرا 
شت فم تسترا ذاتتفسمسننهاتكوس غقيرا 
فذَريني من النلافة حْسْبي رتفسييا لتحي تؤوارة زور |(18) 


إنها الزوجة العاذلة التي-تبدي جفاءها وتنكرها لزوجها وتبرمها بأخلاقه؛ ويُذكر هنا أن 
كعب بن زهير كان رجلا شبرسا محارباً مَمَلاقَاً لا ينمي له مالء ويتساءل إن كان موقفها هذا إعلانا 
لا مراجعة فيه أم أنه قطيعة وغدم وفاء؛ كما يتساءل عن”معنى الحياة وصلاحها بعد قطيعة الكبير 
للكير؛ ولذا ينصحها بالصبر علي كَبَرَة كمّكسبر على كبرهاء ويذكرها بعدم جدوى القطيعة بعد 
تقدمها في العمر فدب على عصاه؛ كما دبت على عصاها. إنها القصة نفسها التي تدور أحدائها 
بينيما منذ زمن» فاتهامات العاذلة مكررة وردود الشاعر معادة. فالعاذلة تلوم يسبب الخمر ونحر 
الجزورء وأم الشاعر فيطالب بتوقف العذل؛ وقد يستوعب الموقفء فيحاول إرضاء العاذلة بأنه 
سيفكر التفكير الصالح؛ ولكنه في حقيقة الأمر يتابع سلوكه الذي عذل بسببه من شرب الخمر وإتلاف 
المال. ثم ينتقل (الأبيات 11--37) إلى وصف رحلاته واصفا الطبيعة والطريق وما يشاهده من 
نب وثور وحشي وقانص وكلابه. 

وأما الحديث غير المباشر الموجه إلى العاذلة في مقدمة القصيدة فنمثئل له بمقدمة إحدى 
قصائد ابن مقبل التي أنشدها مفتخراً بنفسه وقومه؛ حيث واجه بها جفاء فتاتين واستهزاءهما به بأنه 


لك ديوانه: ص 22ل ذ#ذ/. وآذشيي: أعلمشي» وم تعرج: م تعطفض» وام تؤامرة م تشاور.» ورجيعاء مكرراء ور هريرا: أصل 
امرير الكلاب» ويكرتن ين ذلك معاتبة» وتكوس: تمشي على ثلاث فد ضرب وادة منها فعقرهاء وذات نفس منها: أي ناقة م 
الإبل, رمواردهسا: القرى» وزورا: معرحة. وانظر موذحا آخخر في الديوان ننسهء عن 737 - 73: حيث يبدا الشاعر 
إحدى قصائده بالعاذلة» يقل إل وصف الفلاة والناقة والثور الورحشي. 
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حر أعرن» ولاقك في آم يتل هذا الحديث يدكل أينيا فى موضوع الشنبب والقيات: الذي كان يعد 
دافعاً قويا من دوافع العذل. 


لقد بلغت هذه المقدمة 8 1 بيتا؛ منيا قوله؛ 
يا حر أضنيت شيخا قد وهى بَصري 
باحر من يَعتَذر' من أن يلم به 
يائسر أُصنى سواد الرّأس خالطة 
يا حر أسْنت تلات الصبا ذهبت 
قد كلت أضدي ولا أهدى فعلمني 
كان الشباب لحاجات وكن لَه 
رَائَيِت شيبي كلانسا قائمٌ حججاً 
راميسته مُنْدُ راغ الشيبُ فاليتسي 
واسلتهزات تربُها مني فقلت لها 
لولا الحياء ولولا الذي عبتكما 
فَدقلشمالئ فقولا لا با كما 
هنا اتنا والدى كانت حلريافن 
إن يَنْقَض الأهرٌ مني مرّة لبلى 


والستاث مادون يوم الوعد من عمَري 
ريب الزمان فإنسي غير مُعستذرٍ 
شيب القذال اختلاط الصُفو بالكدر 
للسلتك منها على غَيِن ولا أثر 
حُئن المقادة أنى فاتئسي بصري 
فقسد فَرَغْست إلسى حاجاتي الأَخَر 
ميممتين 2 ارتمينا أقسرب الفقر 
وله يله في سالف الغثر 
لا خيرافي العيش بَعْد الشيب والكبر 
تاذ تعيسبان مني يسا بنتني غصر؟ 
بسبفض ما فسيكما إذ عبْثما غوري 
فيه حديث على ماكان من قَصر 
إلأكخيران إذ يسسري بلا قمر 
فَالدّفْسرٌ أرود بالأقوام ُو غير 


مضا تقَداتهة من ذه و طَر ي 9 1) 


إنه إقرار واضح بما فعله الزمن به؛ فأمسى شيخا ضعف بصره وهزل جسمه؛ وهو قانع 
بهذه الحقيقة لا ينكرهاء ومعترف بالكبر الذي جعله عزوفاً عن اللهو واللعب؛ ولم يترك فيه بقية 
و ديرانه؛ ص 017 0ل. حر ترخميم حر الناث: اختلط؛ ويوم الرعد: يرم القيامة؛ والتليات: جمع قلية؛ وهي البثية لأنهها تتلو 
مسا تقسدم منهاء وامقادة: القادة في السير والفقر: جمع ففرةء وهي الإمكان بالقرب» وفاليي: ا مرأة الي تغلي رأسه» وسرح: 
مرضع) وسلمى: إحدى ابت تسر العقلبلى اللنين هزئنا .ه: ومرة: فوة ا خلق وشدتهء والدهر أرود: لين العاملة غالب على 
أمرد؛ وذو غير: ذو حوادث ثغير الأحوال» وتقمأث الشيء: إذا أخدت خياره؛ وطري: أي حاحتي. 


آذآ لس ا 
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د.يتهد قؤات نعنام 000 


للغزل. لقد كان حاد النظر في شبابه يرشد الآخرينء أما اليوم فهو يحتاج إلى من يرشده؛ ولا عجب 
من ذلك فقد أمضى ستين سنة من عمره في صراع مع الشيب؛ حيث كان يقوم بخضبه ويداوي 
أصراطن جسيمه حتى تكائرث عليه فلم ينفع دواء معهاء وعندما تؤكد العاذلة الأخرى سليمى أذى 
الشيب وإفساده للحياة؛ ينبري الشاعر للرد عليهماء وقد عابتا عوره؛ ولكنه رد الإنسان الحليم 
المتمسك بالحياء وبالدين» فقد تعجب من حديثهما القصيرء ووصفهما بالإنسان الضال الذي يمشي بلا 
هدى؛ وأقر بما كان بينه وبين الدهر من صراع وسجالء ولكن إن استطاع الدهر أن يبلي قوته؛ ولا 
عجب في ذلك فالدهر مستبد ذو حوادث تغير الأحوال؛ فإنه استطاع أن يسجل جولات كثيرة تخاده 
على مر الأياى وتتمثل هذه بما اقتنصه من خيار حاجائه ولذاته. إن الشاعر يركز في وحدة العذل 
هذه على فاعلية الزمن التي طالت الإنسان؛ وأثبت فيه تأثيراً سلبيا. حيث غزاه الشيب؛ وأصابته 
الشيخوخة والضعفء. وهو أمر خارج عن إرادته. ولا يستطيع الوقوف بوجيه؛ ويلاحظ أن الشاعر 
قبل أن يقوم بحركة مضادة لهذه الفاعلية» بين عدم استسلامه للزمن؛ ويعبر عن روح المقاومة التي 
كانت تدفعه لمصارعة الدهر وما يأتي بهء ولكنه وجد أنه لابد من تنمية هذه الحركة المضادة التي 
تجسدت في أعمال عدة استحضرها من ماضيه:وشبابه الزاخر والمتفجر حيوية ونشاطأء وبهذا حقق 
قد ينم الحاضر المتفتت الذي يجمبد“ آثار لانْمْنَ”وبين الماضي المشرق والمفعم بأعماله الحميدة 
مسن وجسود ونحر للجزور واجتيازأ الفلواات وإكرام/للموالي ومصارعة للخطوب. وأعمال قومه من 
بطولة ومنعة وجود ولعب بالميسر. 
ج . إلحاق العاذلة بمقدمة غزلية أو ظللية: 
نجد أن بعض الشعراء بلحقون الحديت» عنالعاذلة بمقدمة غزلية أو طللية تقليدية؛ وكأن 
الشاعر يقدم لغرضه الأساسي بمقدمة ثانية أخرى. وهذا ما يضيف للمقدمة طابعا جديدا متنوعا. 
ومن هذا القبيل ما قاله حسان بن تابت في إحدى قصائد التي افتخر فيها بيوم بدرء وَعَيّر الحارث بن 
هشام بفراره؛ فهو يبدؤها بالنسيب (الأبيات 1- 47) حيث يشير إلى امرأة ذهبت بعقله» ويصف 
نعومستها وريقها وأعضاءها وحسن أخلاقها ومشيتهاء ويؤكد أنه سيبقى يذكرها حتى موته؛ ثم يلتفت 
إلى عاذلته )١ 0  8(‏ قائلا: 
يامَّن لعاذلة تَلُومْ سنفاهة ولقدذ غعصيت إلى الهوى لوامسي 
بكرت اندرا ستكرة يس الكرى وتقارب مسن حادث الأيّسام 
زَعْسَت بان المَرء يكرب عُمْرَهُ سدم لمعستكر من الأصلسراء20) 
فهل يعلن عصيانه لتلك الي جاءت في السحر تلوم سفاهة» ويسترسل في هواهء ويمضي 


/00) امسر جع ديوائه: ص 307. والشكر: الإبل الى ترجع بعضها على بعضن: قاد يمكن عدها لكثرقاء والأصرام: جمع صرم» وصرم 


جمع صرمة: القطعة من الإبل. 
___ سس يس 
103 


لا يلوي على شيء»؛ وينقل رأيها بأن الفقر يقرب أجل الرجل» ولذا تنصحه بالإمساك والبخل. 
وكذلك نجد دُريْد بن انصنْمّة في قصيدته التي رثى فيها أخاه عبد الله» فقد بدأ القصيدة 
بالنسيب (الأبيات ل 8) تحدث فيها عن أم معبد وعدم وفائها بمواعيدها وقطيعتها وهجرهاء ثم 
أعاذل مَيْلاً بْعَضْ لومك واقصدي 22 وإن كان علمٌ الغيب عندك فارشدي 
أعاذتي كل امرئ وابسن مه تع كزاد الإأكب المتزود 
أعاذل إن الرُرَءَ في مَثل خالد ولار قطني امك إخراة عرو اذا 
فالشاعر يخاطب أم معبد الثي عاتبته وصغرت شأن أخيه؛ وهنا يطالبها بالتمهل والتقليل 
من حدة لومهاء كما يطالبها بالرشد إن كانت عالمة بالغيب؛ ويبين لها أن المصيبة لا تكمن في البذل 
والإنفاق» وإنما في فقدانه للفرسان من أمثال خالد؛ ثم يتحدث (الأبيات 12 46) عن المعارك التي 
خاضها مع قومهء وفقدانه لأخيه ورثائه. 
. النئمين ليلا ثم يلتفت إلى عاذلته معارضا بقوله؛ 
ريني فإنٌ اسبخل يسا أَمّ هَيْستَكُ تصضابح أفلاق الرجال سَروق 
ذرينسي وخطي في هواي فإنني عَلحن الحسب الزاكي الرّفيع شفيق 
وني كُريمٌ ذو عيال تهشني ٠0"‏ نوَاسببا فى رزؤها وحقوق** 
فهو يخاطب عاذلته أم هيثم التي تلومه بسبب جوده بأن تتركه وشأنه؛ فالبخل الذي تدعوه 
ديشن باعلاق الرجال» ويتممحها بأن تتبعه قن سلوكة وتذهب مذهية :ولا تفصبي أمره) فيو ذو 
حسب رفيع وجواد كريم تحزنه مصائب الدهر التي تقع على الناسء كما تقلقه الحقوق والواجبات 
حتى يؤديها. ثم يبدأ الشاعر بعد ذلك بتصوير ضيف يطرقه ليلا في الشتاء؛ واستقباله له والعناية بهء 
كما يتغنى بأصله وطيب محتده (الأبيات 7 05 
ونجد الحديث عن العاذلة يرتبط بالمقدمة الطللية أيضاء كما فعل النابغة الجعدي في إحدى 
قصائده؛ فهر يقف بالديار الدارسة بسبب هطل الأمطار ومرور السنين ليحدثنا عن عاذلته؛ فيقول: 
لسن الآيارٌ عفون بال تهطال بَقِيِتَْ على حجّج خَلُونَ طصوال 


بكسرت توم وأمسس مسا 1 كللئها وقد د ضلات بذاك أي ضشلل 


( ا ديوانه. ص 59. 
(9)الفضلبات: ص 7235 6 2/. 
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الجر 1ْ 

سس د.محمد قؤاد نعنايم 2 
7 5خ 1 5 000 9 وان 7 2 

وكان عيرهم تحصث غديئسة دوم يسسسنوء سينع الأوقال 

أرأيت إن بكرت بليل هامنتي وخرجت منها بالياً أوأصالي 

00 “ون م 00 ميف ا ام - 23 

هل تخمشن إبلي علي وجوهها ١‏ أن تَض رين نُخُورّهما بمآل23) 

فالعازلة تسرع في عتابها ولومهاء ويتمنى أن يكون قد ردها ردأ حاسماً بالأمس؛ عندما 

كانت الإيل تسرح غدة وكأنها أشجار المقل» وقد حملت الثمار اليائعة» ويتساءل الشاعر عن جدوى 


احتفاظه بالمال بعد موته؛ فهل ستقوم الإبل بضرب وجوهها أو نحورها بمنديل عند موته. إنها دعوة 
إلى الجود بما يملكه الإنسان من المال الذي يجزع على فقدان صاحبه. 
د .العاذلة وحدة مستقلة فى القصيدة: 

أشرنا فيما سبق إلى أن بعض الشعراء كان يخصص قصيدة كاملة أو مقطوعة قصيرة 
لموضوعة العاذلة. ونجد أن بعضهم الآخر كان يعالج هذا الموضوع بوصفه وحدة مستقلة تُبنى 
القصيدة عليهاء أو يعالجه في سياقا ودلب أخرى؛ ومن الاتجاه الأول ما نجده عند عبيد بن 
الأبترص خاصة. حيث بدأ إحدى قصاكاه بذكن الأظلال ورِحلة الأحبة ثم انتقل إلى العاذلة التي تشكل 
وحدةٌ مسدقلة في بناء القصيدة: 


ألا عبت علس الأ عرسي -2 وقذهيُت بليل تش تكيني 
تريني آيسة الإغراض منها ‏ وققنا في النقّلةبمذلين 
ومتطت حاجببيها أن رأتسي كسبرت وأن قسد ابْيَضُت روني 
قلت لها روندك بعض علبي | نسي لارى أن تتييسي 
وعشي بالذي يفيك حَنَى | إذاماشتت أن فى فبيني 00 


23) شعرة: ص 220 ركلتها: عصيهاء وغدية: تصغير غدورة» والدوم: الشنجرء والأوقال: الشمرء والاي: مع مدلاة: رمي خحرقة 
تمسكها المرأة عند النرح. وانظر موذجا آخحر عند عرف بن عطية: ا مفضليات سء ص /#, حيث بدأ القصيدة بالأطلال ثم 
انتقل إل عاذلته بطريقة غير مباشرة (الأبيات / - 0 /م» وال ذكر فرسه رفحرد بقرمه ر(// 7 7ع. 

24 ديوانه: ص قآق/. وأخلفست: أمضيت» وفلت: غلظطلت والقرون: الذرائب أو خصلات الشعر وتردميي! تستخفى 22 
ويغنيك: يرضيكء وتدأى: تبعدي» ثبييي: فشارقين. وانظر غرذجا آخحر عند غَبيد بن الأبرصر: ا مصيدر نفسهء 70/6 70 
وينظر ديران شعر حاتم الطائي: ص /22 22 حيث يبدأ إحدى قصائده بالأطلال والنسيب (الأبيات 7 # ررم ثم 
سكل إل المائلسة ول س6 لع ومسين ثم يفشسر فخرا قائياء ومل ثم متخز فخرا ذانياء ودرسم صورئين ستاتشتين لأ 


الصماليك (17 - 42). 
يمتح هج عي ب از برو عر ب 
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وواضح أن الشاعر هنا يشير إلى عتاب زوجئه التي هيت ليلا لتقرعه وتلومه» وقد 
أشفهرت فسني وجيه حججياء إذ أصبح | هرما وهذا ما لا ينفيه» ثم يبين , سلوكها نحوه فقد أعرضت 
عنه وأغاظت قولها بعد أن كان لت . . وقطبت حاجبييا. وهنا يطالبها الشاعر بالتوقف عن هذه 
التصرفاتء وبالرفق في عتابهاء وعدم الاستخفاف به؛ وإلا فما عليها إلا أن تبتعد وتختفي من حيائه. 
0 الديار التي تغيرت وعفتء وما نتج عن هذا الأثر من رحلة 
الحمولء ويقر بفاعلية الزمن فيه؛ د أصبح كبيرا وأمسى رأسه كاللجين» » وهذا ما شكل الحركة 
الأرلسى في القصيدة التي وإن كانت تسير في #ريقين هما: الديار والإنسان فإنه يواجهها بحركة 
ضدية نقيضة؛ فإن بيك بك شيابه فاته الآن» فعزاؤه أنه كان حافلاً بالغرام والحرب والأسفار في الفلوات 
(الأبيات 0 ولهذا كله كان منطقيا أن يعرض ؛ الشاعر على عاذلته اقتراحين لا ثالث ليماء 
فاما أن تعيش معه عيشة رضى وقناعة؛ وإما أن تفارقه وترحل عنه كما رحلت الحمول. 

وأما الاتجاه الثاني فيو معالجة موضوع العاذلة في سياق وحدات متنوعة؛ مثل وحدة 
المديح؛ أو الفخر. ومن ذلك ما قاله زهي بن أبي سنلمى في سياق مدحه لحصن بن حذيفة: 


بكرت عليه فدوة فرأيتةه مُِوداً ليه المُريم غواذلة 
027 ل وَأَغنسيَ/فيا يَدرين أيسن مخاتلة 
فصر متة غن كريم مررأ بشم نل الأشر الذي هن فاعل:/23) 


إنهن العواذل اللاتي تجمعن حول الممدو- صبَاحاة رتراهن يعاتبنه برفق تارة حتى يقبل 
رأيينء ويقمن بلومه لوما حارا تارة أحرَئ هن لا يعوفن الأمر الذي يختلنه به فقد أعياهن؛ فما ' 
كان إلا أن تركنه؛ وهو ماض في سلوكه الكريةء نابت علهه. 

ويتطرق تأيْط شر إلى موضوع العذل في قصيدته المفضلية التي رسم فيها قصة هربه 
مع صديقيه من ملاحقة بَجِيلّة؛ فقد أشار . إلى جريه وشدة عدوه. وحد دد الصفات التي يجب أن يتحلى 
بها السيد ليركن إليه؛ وكأنه يضع معابير الصعلكة؛ ومن هذه المعابير وعم الانصياع للعاذلة. يقول: 


ستل ون كذ انضية اليف ا اي 
عاذلتسي إنّ بَفْضْ اللوم مغنفة وفل مَتغ وإن أبْقِته باق 


ني زَعيمٌ لنن لمت تتركوا علي 2 أن يال الخَي ني أفل آفاق 


3 
لكا فيره: ص 32 - 3اقل. العسريم: جمع صرعة: وهي رملة تتقطع من معظم الرمل؛ وقيل العبرتم هنا الصبح» وامرزا: المصاب 


محمد فؤاد نعنام ‏ 2488480 


أن ينأل الوم عني أهل مغرفة . فَلايْفْيرُهُم عن ابت لاق 


سنَدذ خلاك من مال تشاتية حنى تانقسي الدذائ كل امنرئ لاق (26) 


إنه الضجر بكثرة العذل والاعتراض على سلوكه في الجود 0 
حرق! وهذا ما يؤكده تكرار الألفاظ الدالة على العذل (عذالة: ٠‏ اللومء عاذلتي؛ اللوم؛ عذلي)؛ و 
الفكرة نفسها عند العاذلة التي تقوم على تزيين الب والإساك الال ولكن مدقف لامر ل 
رظن :نيذا التفييج ريو اه علدا قياء الأمر ال الا كرد أن يُكتب الخلود لهاء حثى وإن حافظ علييا 
وثتمرهاء وييدد الشاعر إن لم يتوقف العذل بالرحيل في الآفاق؛ بحيث لا يعرف عنه أهل المعرفة 
لاد وفط! زناح كنا هر واضوب يقلت عن رنود الشعراء الآخرين على العاذلة الذين كانوا 
يطالبونها بالتخفيف أو التقلميل أو التمهل, أو يعلنون عصيانهم؛ ولا شك أن موقف تابط شرا هذا 
ينسجم ورؤية الصعاليك إلى طبيعة العلاقة مع الجماعة 'فإذا كانت استجابة الفرد داخل القبيلة للعاذل 
الذي يمثل قيميا عادة هي مجرد الإصغاء إليه فإنه لده فى تانْظ شرا تتهذ فشكل الالفصاء الكلي 
والرهيل"27, ش 

ويلحق بهذا الاتجاه أن بعض القضيائد تتضمن ف في نسيجها أبياتا مفردة؛ وتكون الفروسية 
دافا العذل فنا وهنا نكتفي بإيرآد تنظيز اي 4 الأككل: عنثرة بن شذاد؛ والثاني: لدريد بن الصَمّة. 

يسيدأ عنترة إحدى قصائده ببداية تقليدية.في النسيب تستغرق الأبيات الأربعة الأولى؛ ثم 
يتوجه إلى عاذلته قائلاً: 

أعاذل كم من يوم حرب شهاتة لَه مَنَضٌ بسادي التواجذ كال (28) 

ولا يبدو هناك أي تافر بين ما د بدأ الشاعر عر به قصيدته؛ وما دكره ه في هذا البيت» فالشاعر 
كان مشغولا عن حبه لحبيبته سبية حقبة من الزمن بحروبه وغزواته؛ ويعود الآن حاملا عذره؛ وقد. 
هاجت لواعج حبه. ولكن العاذلة تباد, اسبح اكد سياه ولي حا في صاره وكا 
فهو يطالب العاذلة بالكف عن لومه؛ فهو بطل طالما خاض غمار الحروب إذا كشرت عن أنيابها. ثم 
يتابع فخره بقومه وبطولاتهم واصفا أسلحتهم وغنائمهم؛ وهذا ما ينسجم تماما وما بدأه. 

وأما دريئِذ بن الصِنّمّة فقد أنشد د قصيدته البائية المشهورة بعد أن أوقع بخصومه من قتلة 
أخيه؛ ويفصل الشاعر في وصف المعركة وغيرها من المعارك التي خاضها مع قومه؛ ويذكر 
الأسلحة ويشير إلى كثرة القتلى 'حتئ تملأت عوافي الضباع والذئاب السواغب"؛ ويتابع مهددا بأنه 


/26) الفضليات: ص 30. وأشب: ا محلط ا معترضى» ورب صدق: كرب حيدء والبز: الشياب أو السلا حي» وأعلاق: كرائم الأموال» 
, عيم: كيل وضمين 

ار مك 

30 عبار الشعر ا جاهلي: ج/ عس 4/5. 
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وووا م العرسكمو يوهج هههوة ههههتةا وو ور قضهه 


سيعيد الكرة عليهم؛ وهنا تأي العاذلة لتعترض طريقه مطالبة إياه بالتوقف؛ ولكن هل ينصت إلى 
كوليا؟ هذا اليك يتصمن خوايا عن لزها؛ 
1 ع ع 0 0 1-0 -00 29 
لرينسي أضوف في البلاد لعلني ألافي بإير ثلة من مُحارب! ا 


إنه يريد متابعة القتال لعله يصادف جماعة أخرى من بني محارب فيهلكيم: ثم يتابع 

الشاعر فخره بما حققه من بطولات؛ وهجاءه لأحد خصومه 
_ . ورد العاذلة في خاتمة القصيدة: 

لقد تناول بعض الشعراء موضوع العاذلة في خائئة القصئدة: واهنا يحب أن نسحل أن هذه 

النلامرة غريبة وطريفة في 1 ن معاء وهي قليلة على أي حال؛ وتدخل في إطار التنوع الكبير فم يي 
خوائيم التسالد في الكتعن العرين التي بكر محص اتليس ل عبرر ةا فبرن اليد 

لأنيا كلبا أساليب فردية تشتلف. باخثلاف الشعراع والموضوغاك» ولس من بينها ما يصع أن يكون 
ظاهرة فنية عامة"(0 0 

ومن هذه الخواتيم ة فى الشعر العربي القديم نجد نموذجين . يتعلقان بموضوع العاذلة الأول: 
يشكل وحدة تتض من أبياتا عدة؛ والثاني ا يعدو بي واحدا يشير الشاعر فيه الى عاذلته ٠‏ ويمثل 
النموذج 7 لأول غمرو بن شأس في إحدى قصائد؟ة التي صَدّر ها بمقدمية تقليدية في النسيب (الأبيات 
1( 5)ووصف الرحلة والظعائن  6(‏ 14)ء ثم فخر بقوم/  !)3(‏ 31) مشيرأ إلى عزتهم 
'وكرمهم ومنعتهم وفروسيتهم. كام تصياقة بالخيك مع لعاذلة_قاماد” 


وغاذلة فبْت بليل تلومتتي فلضًا عَلْتْ في اللوم قلت لها مَهلا 
ريني فإني لا أرى الموت تارك بَخيّلا ولا ذا جوةة نينا هزلا 
سُتى ما أصبا ذنيا قلست بكائن عليها ولو أكثْرت عاذلتي ققِلا 
وناء بنوماة قليل أنيسهةُ 2 كأن به مسن لون غرمضه غسلا 
حبست به خوصاً أَضَرٌ 0 سرى ا واستقبالها البلد المحلا!!ة) 


ل 0 دقر نظلع لبان المرحة لني 
ل ل ا للدلالة على , جرأته وتحمله الصعاب. 


29 ديرانه: ص 9ل. 


30 القصيدة ا جاهلية في النضليات: ص 93/. 

31 

/ ا سبسعر 3 : ص [/ك, والعريضص: الطحلب» والعسا - : ها يفم ن به الرأس من جعلسي رخ ممه وخر جل ب ل غائرة العبي لعييي من شيادة 
ا مزال والي: الشحم. وانظر غوذهًا آخر ف يل شعر غمرو بن معد يكرب: ص 77. 
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ددايكيد قُوادِ نعناع 0 


وينحو هذا المنحى هذا المنحى المُخبّل السّئدي في مفضمليته حيث بدأها بذكرى حبيبته 
20 
عاد إلى حبيبته فشبهيا بالبردية والدرة وبيضصة النعام التي انك يكنيا الظليم (الأبيات 20-1))و 


إلى وصف الطريق وناقته التي يسافر عليها مسلياً حاجته التي لزمئه ولصقت به (الأبيات 2 
34 اا ٠‏ يسثعر ض. م آراءه 3 في الحياة قائلا: 


20 سجات" وبري ونس الف 
إنسي وجسدك ما تكلئني س نيط ير عقاو الم 


ا هضب تقصّي_رٌ دونه العُْم 
احور كيان 4 أككةة تقوى الإنسه وشّيرة الأ (32) 


إنه عرض لرأي العاذلةٌ في صبألة الخلوادٍ الي يتحقق ‏ حسب رأيها ‏ بكثرة المال؛ 
وفسي مسألة الموت الذي ) يقربه الفقر:ولكنه في”الوقت نفسه عرض لرأي الشاعر الذي يرى أن 
خلوده في بذل المال؛ ذلك أن المويت نياية الناس كليمء ولو سكنوا في حصؤن عالية لا تبلغيا 


الوعول. 
اوري سك م سس عدر د 1 
مه راحلثله بالإشارة إلى عاذلته قائلاً, 


4 725 3 مياه 
فلوميني إذا لم أقُسر ضيفي وأكرم مكرسي وأوهسن مهينسيل33 
ويختتم قصيدة أخرى بدأها بذكر فراق ماوبّة زوجته: واستعراض أرائه في الجودء وبذل 

المال» وفخره بمعاملته الحسنة لأقاربه؛ وتقلبه بين الغنى والفقر» وذلك بقوله: 
فقماً عَصيْت العاذلات وسلطت على مُصضطفى مالي أناملي العشر34) 
فهو يعصي العواذل ولا يركن إليهن؛ ويتمسك ببذل أمواله الكريمة. 


/33) الفضليات: ص 8//. ريطم عفازها: يذهب وبرها من السمنء والأدم: الإبل ا خالصة البياض» والشفر: حصن بالبحرين» 
والعصم: الوعول. 

لذأ ديوان شعره: حص 73 . 

04 الصدر السابق: ص 203. 


ب ا ل 
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وس العسر بتي بوي يودي صو تهضفههه وو وو #ضمهة 


وقد تبدو خواتيم القصائد؛ و لاسيما ما ورد في النمودج الأول منفصلة عن بقية وحدات 
القصيدة؛ ولكن نظرة دقيقة تبين أنه متناسبة مع وحدات القصيدة تناسبا تاما. فخائمة قصيدة عمرو 
بن شأسٍ التي أشرنا إليها تلائم الوحدة الأساسية للقصيدة التي م 
تحر ا 2 5م أمام عواذله, وكذلك خائمة قصيدة المخيّْل السّئدي 
تتاسب ما ورد من هجران حبيبته وتمسكه بياء ووصفه دارها رسيي ا 
باجثياز الفلاق) وكأني بالشاعر في 5 أ تلك الخائمة يدعو العاذلة إلى ) التفكير في إعادة الود القديم» ولكن 
ليس بالتراجع عن مبادئه؛ وإنما بالتمسك بهاء ولذا وجدنا الشاعر يبين | وجيه نظر العاذلة ورأيه في 
ذلك ثم ينحو في آخر بيت إلى الحكمة؛ وكأنه يدعو عوها إلى التبصرء فأرشد الأمور ما يقوم على تفوى 
الإلهء أما شرها فيو ما يأتي الإثم به. 

ا لا يخرج في هذا الإطار عما توصلت اليه مي خليف بشكل 
إجمالي في تفسير ظاهرة خو 3 أله النصائد فى المفضليات» من أنيا "تقوم على أساس تطويع الخائمة 
0 الشاعر ويدف مفيا علي ترك ار بواضح في سامعيه قبل أن 
ينبي قصيدته تيتا لما رآه فيها من قضسايا وأفكار . وهذا هو المبرر الواضسح لاختلاف نوعية 
الخوائيم يباختلاف موضصوعات القضيا 331 وإنخ كا لا”نثفق معيا عندما حددت خاتمة القصيدة 


بالبيت الأخير فقط. 
ثانياً .العاذلة وظواهر أسلوبية: 


لعل الأسلوب القصصي من أبوز الظواهر الأسلوبية في ي الأشعار التي عالجت موضوع 
العاثلة؛ فقد اعتمد كثير من الشعراء مبليكصو موق اتا زطدزافتعاتهم_مع؟ايعاذلة» وقالبا للتعبير عن 
رؤيتهم ومواقفهم. ولا يصل الأسلوب القصصي هذا إلى درجة تكوين قصة بعناصرها الكاملة 
المعروفة» وإنما يعتمد علء. طريقة السرد القصصي الشائعة في شعر الفرسان والصعاليك بشكل 
خاصء ويقوم على نقل خبر أو واقعة تحدث بين الشاعر ومن يقوم بعذله؛ ويعتمد على الحوار» وهذا 
ما يكسب الواقعة الحيوية؛ ويبعدها عن الجمودء ويقربها من الوائع والحياة. ومن هذا القبيل ما قاله 
حاجب بن حبيب الأسدي واصفا ما دار بينه وبين زوجته حول فرس. إنيا تزين له أن يبيع الفرس» 
تافر عب ة فىاك 3 الآن 20 الاك لذن مراع قر نض حملن موذا بد ل لتر دن عمان رقنا 


في الجحرب: : 
بانت تلوم علسسى سادق ليشسرى فقذاجٍسبد غعضيانها 
ألا إن نفوك في ثقادق سا عكلنئ وإتهبا 
وقالففك اعلا يسة مين ري الخيض تسؤذتكتننان التانيبا 
33 


القصيدة الجاهلية في الفضليات: ص 22. 
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وقللت ألم تمي أله 0 الطلالسة خُسًائي(36) 

وس دما رواه ذى الخرق: الطيوي سما دان بوينه وبين :وو جل ققد قطنت :خرن ادي 
معه عندما أصسابهم القحط والجدب؛ وأخذت تتنكر له؛ وتتبرم بحياتهاء وتظهر جفاءها وحنقياء 
مطالبة إياه بالسعي لكسب المال الذي إن قل فلا خير في الخياة وهنا يطالبها الشاعر بالصبر. 
وتحمل الأزمات ومواجية الشدائد: 

* لها 50 1 5 3 2 7 9 0 “3 0 
مسا بال ام حبْسيْش لا تكلشنا لمسا افستقرنا وقد نثري فتفق 
لمّسا رأت إبلي جاءت حمولئها غرثى عجافاً عليها الريش والخرق 
قالت: ألا تتفي مالا تعيش به ممًا تلاقسي وشسرٌ العيشة الرٌّمقّ 
فيئني إليك فإنا مَعْشَ نئي فبي الجدب لا خفة فينا ولا ملق 
إنا إذا خطنة حتنا للبنا ورقا.... اتسبارس اليش حت يت الورو33) 
وتجحة قبي مل هام القطع الحوارية أن كثيرا من النبعراء يبدؤون بإظهار رأي العاذلة 

بعبارة 'تقول", ويأتي رد الشاعر معدا ركة. تلج ومن الل كول سشطيم ين وثيل: 
تقول حدراء ليس فيك سوى ال سخمسر ميب يبه أ" 
فقلت أذ خطأت بسل معافّرتي ال شمر ولي فيهاما ةا 


يحدث نفسه بأنه سيسأل أهل الخبرة عن .دوا الصيابة وما يجب أن يفعله مع عاذلته التي بالغت 
لومه: 
لحن لسائل كسل ذي طب م ذا دواء صَسسبابة المششنب؟ 


دواء عاذنة تباكر: جلت عتابسي أوجب اللحب 
1 ؛ تباكو سي تابي أو : 


(36) الفضليات: ا رت 
شعر بجي يمل ص لك 


0 شعر بن هيم: ص 27. وي الأصل "معاقرق للخسر وبي فيها الذي أجد". 
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5833383 100 -99 132 33 35 32 33 315 317 315 1 1 


أوَنيْسَ من عن اسحانلك نا عشب غلالكى وما خطبي 
أبها ذَهَابْ الفقل أمْ غتبست فأزيدها عنسبا على غتسب 
ونم جيني العوائل أو 2 لؤْأفِلمنأمثلها ضئبي 
تعن شتمن نا ان لا دك سحي عيش الذ تفداء ليلتسي العحب 0 
و تحتل ظاهرة التلوين الأسلوبى موقعاً بارزأ في أشعار العذل أيضاء حيث ينوع الشاعر 
بين الأساليب الخبرية والإنشائية» وهذ! ما يعطي الشاعر مقدرة كبرى على التعبير عن المعاني 
وجلاء المشاعر الدقيقة» ويوفر للنص حيوية وحركة؛ ويبعده عن الجمود والثبات. ولعل مقطوعة 
خطائط بن يعفر توضح هذا التنوع الكبيرء حيث يقول: 
فون ببنةُ الشياباً رهم خرتتتي 2 الخطائط لم ترقا لنشسا مققدا 
إذااما جِنْعَنا صرمة بعد هجمة تَكُونْ عليناكابن أمّك أسودا 
فقت ولَم أعغئ الجواب تأمّلي أكنّانَ مُسزالاً حتف زيد وأريدا 
أريني جؤادا مات فزالاً لعلئل #ى لاترين و بخياً مُفلدا 
ريني أكين للسبال يا ول نكن لِجالمتتال ربأ تحمدي غ غَيَهُ غدا 
ريني فلا أعيا بما حل سَاكْنَيَ أسسِودُ فَأئْفَى أو أضيع المُسَددا 
ذريني يكن مالي لعرضي وقاية يقي المَسال عضي قبل أن يتبددا 
أجارة أهلي بالقصيمة لا يكن عل ونم أظلم لسائك مسيردا40) 
فهو ينوع بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي من استفهام وأمر وئداء» ويأتي 
وفي مقدمة الأساليب الإنشائية التي تشكل ظاهرة أسلوبية واضحة أسلوب النداء. وتستخدم 
أداة النداء 'الهمزة" في الدرجة الأولى؛ ومن ثم الأداة 'يا". ويلاحظ أن الشعراء غالبا ما يجنحون إلى 
ترخيم الاسم المنادى؛ وكثيرا ما يدل السياق الذي يأتي فيه النداء على معان أخرى؛ مثل الزجر 
والتحسر والإغراء؛ ولعل صيغة "أعاذل" ترد أول ما تردء ومن ذلك: 


09 لإصمعيات: ص 47 -49. 
040 شعر بي كيم" ص 27 
لاس ا اس ا 0 
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ينه الع 


أعاذل إن الشال أعلم أنه وجامفه للفائلات القْوَانل!!4) 
أفائل إتسما افسنى ماين ركوبي في الصّريغ إلى المُنادي 
أعاذل إِفَهمَال طريف أخدا لسن بسن يال قله 
أعاذل عدي بدني ورْمئحصي وكل مقنّص سناس القياوا42) 
أغعاذل قُومي فاعدّلي الآن أو ذري فلت وإن أفضرت عني بنقصر 
أعاذل لاوالله مامن سلامة ولو أَشفقت نفس الشحيج المثَمر(43) 


وقد تحدم آداة النداء 'اليملة" مع أسماء مرحية بعيثياة سل 'أفاط 7 ويستكام حائم 
الطائي اسسم 'ماوية" سبع مرات في قصيدة واحدة يبدؤها 0 'أماوي 43 وترد أداة النداء "يا" 
أبضناء ويكسون أانم المدادى مرخساء مثل "اب 107 وثيا أمون"!1. ويمنخ أبن فقبل إلى ركيم اسم 
رةه ة أربع مرات في أربعة بيات متتالية هيوم بتوله: ا رس “ا على أن أكثر القعراء الذين 
منتقدموق أذاة النداء 'يا" يأتوق بالنيكا يي رايا 2 ()..و'يا بنت منذر "07 وقد يحاف 
الشساعر آداة النداء: مثل: أم الوليد"33):ل/ب في ا وأمهلاً نوار"33): و'ذريئي أم حسان517).كما 
يرد أسلوب الاستفهام» وغالبا ما يستتخدم الشعراء أداتي الاستفهام '" و'هل"؛ وإن كان استعمال 
الأولى أكثر. ونجد أن الاستفهام يخرج قَيّ مواضع كثيرة إلى معان أخرى مثل النفي والإنكار 
والتقريع والتوبيخ والتعجب والإخبان: 


١ 


خداش بن زهير؛ في أشمار العامرييل: ص 4/0. 
ديواب دريد بن العمة؛ ص 776 . 


يوان أي الأسرد الدي: ص 30ل/. 

0 ديوان شعر حاتم الطاني: 79 20/7 
م46 ا مصدر السايق؟ حص /27.. 

07 ام 2 رياح) ئي: شعر بي قيمز ص 2ل 
09 ديران ابن مقبل: عن 617 -2/0. 

9 ويران دريد بن العمة: ص 21. 

(0) شمر عروة بن الورد: ص 4/7. 

)شرح ديوان ليد بن ربيعة: ص 407 . 
ا2ذانابط شرًاء في: ا منضليات: ص /3. 

لذ ديران شمر حاتم الطائي: ص /28/. 5.. 


00 شعر عروة بن الورد: حص /4. 
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ووش ا العر ست يوي يوبن يديو جه 


"ألم تعلما أن الملامة نفمّيا قليل"!! 
كقول عروة بن الورد: "أفي 
رود ا الأسر والنهي بكثرة؛ -- أنها يعكسان هذا يي 5 ليوات بين 


سرك أن بكقون الد دفر هذا 
أتخرَعٌ مما أحدث الذهرٌ بالفتى 
يُقول لمن يلخاهُ في 


1 8 0 2 .ام 


بدّل ماله 
أزائست 0 متسرخت بلفيل فاكس 
هل تخمشن إبلي علي وجوهها 
0 يس عَظ يمأ أن تا 3-1-8 ب 
ألم أذ فض المطسي بعل خرق 


ناب منحناها فقيرا 


55) 


غلسي بشره يفدو ويَسئلري 


وأي كسريم لسم تصسبهُ القسوارغ36! 
37( 


أنفسق أيُامي وأْرك مالسيا 
فقفاك من إنة علي وعَاب 
وخرجت منها بالياً أتوابي 
فيسو بازونتسها يسان" 
يس عن ني القن و" 
د الول أناع انكبرك ةا 


ونجد بعض الشعراء من يربط بين الاستفيام. بالأداة "أ" والفعل "علم"؛ كقول عبد يَغوث: 


"ل رسيو من وري 1-05 قير تياب "وين العان “و المكرون: 
620 


وم صم الام بكر الشعراء الرتحال بد يا | الأإروص: 


فذعي مط ذاجبيك وعَيِسَسَيّ 


فارفضي الغاذلين واقنسي حياء 


وغالباً ما يخرج معنى الأمر إلى معان أخرى تُستفاد من السياق» 


والإرشاد والدعاء والإجابة علئ الترتيب: 


06 
لسر ربيعة! ص 7/ 
7“ا شر النابغة ا جعدي: ص 74 . 
05 _.- 30 
عه رة بن تمر 3 فل م تلك 
39 اق 


م60 


فك النضليات 
6 


شعر عروةٌ بن الورد: 0 
امرقٌ اقيم ا قي" خسار ال 


لشعر ا جاهلى: جك ص 7ل. 
:م 33/. 


تعر هررة بن الزرردة نزت 


[63انن يواك عبيد بن الأبرص: حس 07 00 
امس _ ا ا بيب صصص 
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تعن بال رجاء والتآمَال 
لايكونوا غنيك خط قال !63) 


د.يكيد فؤاح نغنام 2 


أرينسي جواداً مات ضزلا لعي أرى ماتَرَيِن أو بُغيلاً مُقنّدا) 
أعاذل قُومي فاعذ! لي الآن أو ذري فسنت وإن 0 تَ نسي بمُقصر !65) 
أغساذل ملا بق لومك واقصدي وإنا كان علْمْ الغيب عندك فارشدي (66) 
أقلسي علي علي الوم يا بنت مُنذر ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري 60 
تداعا برا لتخم صني أ فئ دل معدة تو إلى قرفب شعرية 
وصيع ثابتة, م شاد تصبغ 0-000 6 و'دعي" ار الأ حم 
مثل: "لا تعذليني' 92 وال مر ل 0 وال لتكري: 
ومن ار اين القولب التقليدية الثابئة؛ 0 ألا ' الاستفتاحية 


واار 0 راحو سعقر ا ارد 
ألا لا تلُومسي ويب إغيرك عاريا رأى توبْهُ يوماً من الذهر فاكتسى!75) 
وقد ترد بعد فعل القول: 

تقول: ألايا استبق نَفْسك لا تكن تسستباق لفسبراء لتقام ذحول79 


ومثل واو رب المحذوفة", وغاا ها تتا بكاي: 'عاذلة',وتفتتح القصيدة أو المقطوعة. 


0 دبراذ شعر حاتم الطائي: عر 2/8 
0 ذيوان دري بن العنمةة. ص 9ق3. 
0 ديران دريد بن السمة: ص 39 . 
67 


شعر عروة بن الررد: ص #7. 
63 ديوان كعب بن رشيرة ص #كر. 

شرح ديرا لبيد بن ربيعة: 2/7 . : 
عميرة بن طارق» لل شعر بي تميم: ص 9ل2. 
"يران كمعت بن زهير: ص 2# /ر, 

ديران شعر حاتم الطائي: ص 277. 

ديوان عمرر بن كلدثرم: ص 3ل7. 

ديراك دريد بن الصمة: ص 7ل . 

غون تسو زرفو مر انار 
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07 


كقول حاتم الطّائي: 'وعاذلة هبت بليل تلومني7"). 

زفلحيكل كاهرة لكر ار اللغوي حيزأً واسعاً في أشعار العذل» وتتفرغ إلى تكرار اللفظ 
اسماً كان أو فعلأء وعلى مشتقات متعددة تعود إلى جذر واحد. . ولا نكاد نجد قصيدة أو مقطوعة لا 
تعتمد على هذه الظاهرة انلغوية؛ وكأن الشاعر يريد أن يقرر المعنى ويثبته في العقول أو يؤكد 
الانفعال الذي دفعه إلى هذه | تجرية الشعرية. ا من اث في الإبفاج الداخلي البيت 


الشعري بشكل خاص. ويئضح ان :. الألفاظ التى كررها الشعراء تنتمي إلى وحدة العذل؛ وما تتضمنه 
من معان جزئية ودوافع وآراء المطلرفين اشام والعالة. . ومنل هذا لبيل قول رفير بن أبي لمي 
عست ١1‏ اأكتجت جااتستها من تحت جلدي 07 كبن 


فقد أورد الشاعر الومهاء لوماء المللامة: ملامتها؛ ومن ذلك قول قتادة بن مَسلمّة: 
بكرت عَليّ من المتُفاه تلو مسي بلي لقي اانا لدو 


09 


حيث ذكر "السفاه وسفها وتلومني وتلوم” 
وقد يتخذ التكرار شكل الصيغة الشعرية الثابئة» باستخدام أسلوب النداء؛ واستعمال بعض 
صيغ الأمرء كما مر بنا. 
وبدييسي أثنا لا تستطيع الإدعام أن هذ الظاهرة الأسلوبية مقتصرة على الأشعار التي 
عالجت موضوع العاذلة؛ فهي منتشرة في الثتعر الَعربيَ القديم+ ولكن يمكن القول باطمئنان: إنها 
كانت علامة أسلوبية بارزة. 
/ 


المصادر والمر اجع 
/ - أشعار العامريين الجاهليين: عبد الكريم يعقوبء دار الحوار» اللاذقية» 1202/. 
2 - الأصمعيات: الأصمعي: تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون؛ بيروتء الطبعة الخامسة: بلا تاريخ. 
[ سل الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني؛ تحقيق يوسف الطويل وآخرين» دار الكتب العلمية؛ بيروث؛ 156/. 
4 دراسات في الشعر الجاهلي: يوسف: خليف» مكتبة غريب» القاهرة» /925/. 
3 ح ديوان أبي الأسود الدؤلي: أبو الأسود الدؤلي؛ تحقيق عبد الكريم الدجيلي» بغدادء 2354/. 


0 ديرات شعر حاتم الطائي؛ ع الال . وابظر فيه أيضا: عن لاه 7 0 
4 شعرد” 49 لتك 
ل كأديوان د بحاص * بكر: عن 932. 


212 2 ةذ ذ ذ ذزذزذ1ذز[زذ[ 111ذ[ذ[ذ[1[ 1# 
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- ديوان بني بكر في الجاهلية: عبد العزيز نبوي: 
دار الزهراء للنشرء القاهرة, 259/. 

7 سه ديسوان الحطيسئة: الحطيئة» تحقيق تعمان أمبن 
طه مطبعة البابي؛ بلا تاريخ. 

37 - ديوان دريد بن الصمة: دريد بن الصمة؛ تحقيق 
عمير صيد الرسول. دار المعارقاء مصيزء 
97 

83 س ديوان شعر حاتم الطائي: حاتم الطاني: تحفيق 
عادل سليمان جمالء مكتبة الخانجيء القاهرة, 
الطبعة الثانية 99/0/. ْ 

0 س ديوان عبيد بن الأبرص: عبيد بن الأبرص» 
تحقيق حسين نصار» مكتبة مصسطقى البابي؛ 
مصرء الطبعة الأولى: 237/. 

// - ديسوان عمسرو بن كلثوم: عمرر بنكاذو 
صسنعة علي أبو زيد» دار سعد الدية/ دمشق» 
/9. 

2 - ديوان كعب بن زهير: كعب بن زهير» تحقبق 
حنا نصر الحتيء دار الكتاب العربيء نَيَرَوَتَ: 
4 . 

713 - ديوان ابن مفبل: ابن مفبل» تحفيق «عزرة حسلٌ) 
دار الشرق العربي؛ بيروت - حلبء 2937/. 

4/ - الرؤى المقلعة: كمال أبو ديب» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة؛ء 956/. 
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سه العر كيو يوي ممسسه دش سسفههة وو ورور ققسة 


الحوار العربى الإيوانى: 


حمانة طه "ا 


السنوات الأخسيرة مسن القرن الحاضنيئ تورات كثي رأ لفظة الحوار مقترئة 

بموضوعات مختلفة مثل حواز الحضارات"رحوار الأديان وحوار الثقافات: 
وحتى حوار السياسات. وقد عقد حول هذه الحوارات في أماكن مختلفة من العالم مؤتمرات 
ونلدوات وحلقات. 


ماهو الحوار؟ ومن بحاور من؟ | 
٠‏ الحوار هو وسيلة حضارية نتعرف بواسطتها على ثقافة الآخر ومبادئه» وذلك لإيجاد نوع 

من التواصل الإنساني والفكري. فكل اتصال هو ضرب من الحوار؛ والوجود الإنساني في هذا 
الكون هو خطوة في ورب الحوان» وهليصين. الإشسان إنسادا الا بغيره ومعه؟ 

فغاية الحوار هي أن نقترب من بعضنا بعضاء ((وأن يطلع بعضنا على دخائل بعضنا 
الآخرء لنيسر السبيل إلى فهم أنفسنا فهما أفضل))(!1). 

لكن الحوار لا يكون حقيقياً وناجعاً إلا إذا توافرت له نوايا طيبة» ومشتركات فكرية 
وحضارية أو ثقافية أو اقتصادية. فالندية في الحوار مطلوبة؛ والتجانس والتواؤم في كثير من 
مفاصل الحوار يهيئان الجو المناسب له. 


أباحثة من سورية . 

كيان الغى د. يك الكرعم الأ شعر2 صرلاك, 
س77مصب ب ببسب سب تبت ب ى ا ب سس سن سس 
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عندما جاء الإسلام وعبر السهل واعتلى الجبل لينشر رسالته في شرق آسيا ويحرر 
الإننان من عبودية الشرك والغرائز المادية. حاول أن يردم الهوة بين الثقافات ويميد الطريق إلى 
حوار إنساني من خلال تعاليم سامية ضميا كتاب حواري من طراز رفيع؛ إنه القرآن الكريم. لكن 
الإسلام لم يتوقع أن تأتي فترات يتوقف فيها النبض المشترك في العقيدة والتراث» وتنفرط الشراكة 
الروحية والعضوية والإنسانية بين إيران والمنطقة العربية. 

ولعل الأحداث السياسية التي عصفت بإيران في بعض مراحل تاريخهاء وتشتت الرقعة 
العربية الشاسعة إلى دول متعددة. واضطراب الحياة الاجتماعية في المجتمعين؛ أدى إلى ظيور 
متشددين أوجدوا قطيعة بين الطرفين. 

' وفي العقد الأخير من القرن الماضيء نيض المخلصون للتراث الثقافي والعلمي والمعرفي 
الذي شيدت صروحه العقول الإسلامية العربية والفارسية؛ لوصل ما انقطع ولإعادة التلاقي والتوحد 

بين العرب والإيرانيين» فما يجمع بينهما أكثر بكثير مما يفرق. وبدأ الطرفان يتشاوران لمشروع 

مندنن تكاملي يخدم البلاد والمنطقة؛ ويسد الطريق على المتطرفين والمتطفلين الساعين إلى 
تمزيق الصفوف. 

ومن أجل تعزيز هذا مركي “2 تجتمع”اليوم في ندوة مهمة تتداول في محورين: الحوار 
الثقافي العربسي الإيرانيء وتأثير :العولمة ومشروع الشرق الأوسط الكبير على الثقافتين العربية 
والإيرانية. وتأتني امسدة ولستحبى اجحتسانا لكشت مما حتيقة تر اثنا الثقافي» لنصيل. إلى 
المشترك الكبير بين الثقافتين», هذا المشترك الذي يتمثل بعشرات الشواهد الحضارية ومئات الشواهد 
الثقافية: أعلاما وكتبا وفكركا, :و54 ركفي مأنمنقولء إقتل نعرف ذلكء أم أن علينا أن نعمل بجد 
وصدق من أجل الحفاظ على تراثنا الحضاري الإنساني وإنقاذه من غبار السنين؟ 

وإذا كان هناك بعض المنفصات في العلاقات الثقافية العربية والإيرانية: فإن هناك أيضا 
فسحة من الآمال يعمل الباحثون والمفكرون على إعادة تعميرها وزيادة مساحتها. : 


»# #* 


إن من ينظر إلى خريطة الشرق الأدنى؛ يرى إيران تطل على الوطن العربي من شرفة 
م ل من البلاد العربية. 00 
الأرض الإيرانية» يشعر أنه يعيش في عمق التاريخ وفي نبض الحضارة. فهناك مشتركات تاريخية 
ودينية وثقافية عامة» وموقع جيو سياسي وجيو استراتيجي متقارب يضع الطرفين أمام جملة مين 
المواقف الموحدة لمواكبة مستجدات العصر وتحولاته؛ وفي مواجهة غزو غربي يهدف إلى القضاء 
على ثقافاتنا. وهذا كله يرتب علينا أن نتصدى لهذا الغزو ونتحداه بثقافة أفضلء أي بإيجاد توليفة 
تجمع بين المعاصرة وأصالة الحضارة والتراث. 
كما أن من يسير في الأرض الإيرانية أو الأرض العربية؛ يشعر أنه يسير في أرض 
واحدة بسبب تشابه الجغرافية الطبيعية والبشرية. وهنا يحضر المقدسي البشاري الذي قال عندما 
ش 119 


نئل عن البيئة في إقليم فارس: ((وجدتها أشبه الأقاليم بالشام لأنها تجمع أضداد الثمار وبها (جروم) 
أماكن شديدة الحرء ومعتدلات وجبال مشجرة عامرة وعسل وزيتون وبركات لم أرها بعد الشام إلا 
بفارس))3. ش ا 

وهذا الوصف يردنا إلى ما ذكره المتنبي في وصفه الجمال الطبيعي الخلاب الذي رآه في 
شعب بوان في إقليم شيراز؛ هذا الجمال الذي هيج في نفسه الحنين إلى دمشق وغوطتها. ويظهر 
أيضا العمق الحضاري والإنساني بين الإيرائيين والعربء في قول الإيرانبين قديماً: ((دار يمني فيش 
يمني)): أي (أنت في اليمن فأنت معي ف فى إيران؛ كفي «يراق قانت في اليمن). وبفعل التقارب 
السوري الإيرانيء يمكننا اليوم أن نقول: أنت في سورية فأنت في إيران؛ أنت في إيران فأنت في 
سورية. 

2-5 
من المعروف أن الشعوب: وي ء لا تستطيع الاستغناء عن الإفادة من معارف بعضها 

بعظاً. زا الحوار والتلاقح المعرفي بين الثقافات والأداب العالمية ضرورة إنسانية وحضارية تشجع 
على التجدد والتنافس وتثري الثقافة الوطنية بما هو مفيد'لها. ولاشك في أن الحوار بين ثقافتين 
تنتميان إلى تربة خضارية واحدة هي أكثر ضرورةىفالأمتان: العّبية والفارسية تمثلان حضارتين 
عريقتين في الشرق وفي تراث الحضارة العالميةاوالمجتمعان العربي/والفارسي يتميزان بما فيهما 
من تنوع في المعارف والعلوم وتعدد في القوميات والأديان والطوائف» وكأنهما بستان يضم أنواعا 
متعددة من الأشجار والفواكه والأزهار. وقد التقى هذا" التتوّخ والتعدة والاختلاف في إطار مدرسة 
حضارية شكلتث على امدداد القرون» تنوّعا في الثقافة والفكر وأسستء لثقافة إسلامية واحدة. 
وساعدت في تأصيل حوار قائم على العقل والمواضوعيّْة والمتكجة الناتعة من الإيمان بالله 
وبالإنسانية» وقربت الشقة 'الجغرافية والفكرية والاجتماعية بين الطرفين. 

وقد مكن هذا الحوار العرب والإيرانيين ((من الوقوف على أرضية صلبة؛ قد لا تتوفر 
لأي لقاء بين جانبين في المنظومة الإسلامية؛ لا بل في الأسرة الدولية جمعاء))0. 

ولابذ مسن الإشارة إلى فضل الإسلام على بلاد فارس بعقيدة التوحيد» وإلى فضل بلاد 
فارس في إثراء الحضارة الإسلامية بأسماء علماء وأدباء ما زالت تتردد أصداءً إبداعاتهم في العقول 
وفي جنبات دور العلسم والمعرفة حتّى يومنا هذا . ولو سأل سائل: من هم البناة الأول لصرح 

الحضارة الإسلامية؛ العرب أم الإيرانيون؟ سيرد المتعصبون قوميا من كل جانب» الفضل لأمتهم في 

بناء تلك الحضارة. ولكن النظرة العلمية الموضوعية تضع الأمور في نصابهاء وتؤكد دور الطرفين 
في تشييدها. فإذا كان العرب السداة في نسج صرح الحضارة الإسلامية» فالإيرانيون هم اللحمة في 
تمتين خيوطها وتلألؤها. وهذا كله يعود ((إلى الإسلام نفسه لا إلى أي قومية من القوميات. فهو 


2 الشيرازيون الثلائة» د . عبد الكريم اليائي » صرل. 
لق العلاقات الثقافية الإيرانية الع ربية» كييك علي آذر شب» 4 4 
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مصدر الحضارة التي صارت تدعى بالحضارة الإسلامية: وهو الذي أوجد تفاعلاً بين الإيرانيين 
والعربء أدى إلى النماء الحضاري والرشد الفكري والنضج الثقافي))!. 

مع أن الفقهاء والمفكرين في تلك المرحلة الزاهرة لم يكونوا واحدا في مواقفهم؛ ولم يتفقوا 
على جميع الآراء. ومن المواقف التي يظهر فيها الاختلاف في الرأي والموقفء ما كان بين 
الإبى التي سني حنيفة والعربي مالك بن أنسء ففي حين يفضل أبو حنيفة الجنس العربي ولا يجيز 
زواج العربي من إيرائية؛ يرفض العربي مالك بن أنس هذه الفتوى ويرى عدم وجود تفاضل بين 
الشعبين. وهذا الاختلاف في الموقف والرؤية هو من مقومات العقل الإنساني» ومن أسباب تقدم 
الفكر وسالامته: 

إن أول خطوة من خطوات الالتقاء بين الحضارتين؛ كانت خطوة لغوية ابتدأت قبل ظهور 
الإسلام واستمرت بعده. فالعلاقات الإنسانية بين الأمم والشعوب تفرض أن تستفيد الأمم من لغات 
بعضها وترد هذه الاستفادة ((إلى الحاجة أولاء وإلى الإعجاب ثانياً))!7). 

((فالتأثر والتأثير بين اللغات» في رأي الدكتور صبحي الصالع؛ قانون اجتماعي إنساني. 
وأن اقتراض بعض اللغسات من بِعْطْنَ:ظاهرة إنسانية أقام عليها فقهاءٌ اللغة المحدثون أدلةٌ نا 
تحصى))87. 

وكان للتجاور الجغرافي بين العرب والفرس دور في دخول العديد من الألفاظ الفارسية 
إلى اللغة العربية ودخول العديد-منّ-الألفاظ العدبية إلى اللغة الفارسية؛ إلى جانب استخدام الخط 
العربي والحروف العربية في الكتابة. 

لقد استوعبت“اللغمّة.العربيّة' كتير 'منّالألفاظ'ألفارسية؛ تدُ تعريب بعضها ليُشَابة اللفظ 
العربي وزنا وخصائصء وبقي بعضئها على حاله. ومن الألفاظ المعربة التي وردت في القرآن 
الكريم: سندس واستبرق ومرجان وسجل وسرادق وسواها. يقول الأزهري في كتاب التهذيب: 
((ومن كلام الفرس ما لا يحصى مما قد عربته العرب))!). ش 

ويقول أدي شير في معجم الألفاظ الفارسية المعربة: ((إن اللغة التي حازت قصب السبق 
في إعارتها اللغة العربية ألفاظا كثيرة» هي الفارسية))!8. 

ولا يخفي أن بعض الشعراء العرب الكبار أدخلوا في شعرهم ألفاظأ فارسية؛ ومنهم 
المتتبي الذي ذكر الشارحون لشعره عشرات مئيا. وأظن أن استخدام المتنبي وسواه. الكلمات 


4 

, )ا مربعم السناش: سر 

3 انظر الإتجماهات النقدية عند شراح ديوال ا متبي؛ د. عدنان عبيدات» صر 77. 
لواب فقه اللغة, د. صبحي الصا ح» ص 167 

كناب التهذيب للأزهري» ج0/: ص5 7ى. 


/5) معجم الألفاظ الفراسية ا معربة» أدي شير صا. 
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الفارسية في شعرهم لإ يعود لعجز في اللغة العربية وإنما يؤكد ((صلة التعاون وصلة التبادل وصلة 
لاقتباس))!". ظ 

ومن مظاهر الحوار الثقافي بين العرب والإيرانيين» اهتمام العلماء الأرائك من العورتت 
بالستاريخ والآداب الفارسية القديمة مثلء المسعودي في مروج الذهب والطبري في تاريخ الرسل 
والملوك الذي ذكز فيه تاريخ الفرس في أيام الساسانيين. واهتمام الأوائل من علماء الفرس وأدبائهم 
بتاريخ العرب ولغتهم؛ حيث جمعوا ثقافة العرب والعجم وجعلوا من إيران موطنا للأدب العربي من 
دخولهم الإسلدم. 

وعندما كانت الدولة الإسلامية تمتد في أراض شاسعة؛ يسير فيها المسلم بلا جواز سفر أو 
تأشيرة دخول أو خروج.؛ شهدت بلاد الشام تبادلاً ثقافياً مهما بينها وبين بلاد فارس؛ تجلى في 
رحائين متبادلتين قام بها إلى بلاد فارس في القرن السادس الهجري الشامي الدمشقي ابن عساكرء 
والسمعاني الخراساني. 

ف ركل ابن صحاقن إلى كرهان فن زاة عن طريق الرييجاة سا إلى لقا أبن:عيد 
الله الفراوي في نيسابور للإفادة من علمه وفضله. يقول*ابن عساكر عن الشيخ الفراوي 0 
مكرما لموردي عليه عارفا بحق قصدي إليه. ومرض حر صخ شبيبميدة مقامي 0 
التمكين من القراءة عليه فيهاء وعرفه أن ذلك ربْما ,كان إسبباإلزيكمٌ تألكهء فقال لا أستجيز أن أمنعهم 

حي التراءة .رويد أكون لمعه فى لد لأجليم. فكنت أقرأ عليه في حالة مرضه؛ وهو ملقى 

على فراشه؛ ثمّ عوفي من تلك المرضة))!0!. 

وقد ذكر في كتاب (معجم شيو “ابن عساكر) أسماء شيوخه الذين قرأ عليهم؛ وأسماء 
المشايخ الذين أجازوه في رحلته إلى خراسان. وسيل في محم خاص أتتقتاة القزى والأمصار التي 
رآها أو سمع بهاء وهو معجم هام يمد الدارس بأمور كثيرة؛ وفوائد جغرافية أكيدة؛ منها: العدد 
المحيح للقرى التي قرأ بها ابن عساكرء واللفظ الصحيح لأسماء هذه القرى؛ وأسماء الكتب 
والأجزاء التي قرأها ابن عساكر. ورحل السمعاني الخراساني إلى بلاد الشام في رحلة استمرت 
حوالي تسع سنوات زار خلالها بيت المقدس وعكا وعسقلان والرملة؛ وعددا من المدن المهمة في 
سورية مثل: دمشق والرقة ومعرة النعمان وحلب وحمصء وقرأ على عدد من مشايخ الشام. من 
هاتين الرحلئثين نسددل على أن الثقافة الإسلامية كانت واحدة في بلاد المسلمين» وحدت مشاعر 
الناس وأفكارهم وثقافاتهم. وجدير بالذكر أن الشاعر والمفكر الإنساني سعدي الشيرازي؛ عاش في 
بلاد الشام واختلف إلى علمائها ووعظ في مساجدها. 

وفسي معرض حديثنا عن التأثير المتبادل بين الثقافتين» لابد من أن تذكر ابن المقفع الذي 
((حمل إلى العربية أروع ما أنتجته العبقرية الفارسية قبل الإسلام؛ فترجم منه ما اتصل بالأخلاق» 


09 انظر الاتجماهات النقدية عند شراعم ديوان ا متب القدماءء د. عدنان عنيدات؛ صلل2. 


(10) التبادل الثقافي» رياض عبد ا حمبد مراد؛ ص رق . 
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صوو ب الرمجووويه ههقفوففة ‏ حدس '#شهشت 


وما اتصل. بتاريخ الساسانيين ومن سبقوهم من ملوك إيران» وكذلك ما اتصل بأنظمة ملكهم وحكمهم 
للرعصية. ولم يكتف بذلك بل نقل أيضا أجزاء من منطق أرسطوء كما نقل قصص كليلة ودمنة 
الشهيرة التي نقلت عن ترجمته إلى السريانية والعبرانية واليونانية والفارسية الحديثة؛ وإلى اللغات 
الأوروبية)) الأا, . 

ونشير إلى أن ابن المقفع حين قام بنقل الأدب الكبير والأدب الصغير إلى اللغة العربية؛ لم 
تستعص لة عليه. كما يول له حسين بل كانت طيدة مرنة له ((عبارلت من أجود ما نقرأ في 
العربية))(12) 

وقد جعل صاحب الفهرست» ابن المقفع من البلغاء العشرة الذين قاموا على رأس أدباء 
العصر العباسيء وشهد ‏ له بالفضل لأنه مقدم ((في بلاغة اللسان والقلم والترجمة واختراع المعاني 
وابتداع الي ةا ومن هؤلاء الكبار سهل بن هارونء الذي كان مثقفا بجميع معارف عصره. 
وترجع أهميته إلى ما صنف وألف. 

وعبد الحميد الكاتب» الذي كان.من أبلغ كتاب الدواوين في عصره وأشيرهم. يقول أبو 
هلال العسكري في الصناعتين: ((إنعَنَذ: الكتميد استخرج أمثلة الكتابة التي رسمها لمن بعده من 
اللسان الفارسيء فحولها إلى اللسان ,العربي))14: 

كما نص الجاحظ في البيان والتبيين» !أن عبد الحميد ترجم بعض الكتب من الفارسية. 
ويُذكر أن عبد الحميد وجه رتتالة-إلىَّ-الكتاب”قتتقنها وصايا مختلفة لهمء بأن يتفقهوا في الدين 
ويتناشموا فسي صنوف العلم والأدبء ويتعلموا العربية فإنها ثقاف ألسنتهم؛ ويجيدوا الخط؛ ويرووا 
الشعر. وربما من أطرف ما نقَ- عليه أفيّ'رسالئه “هذة»-دعوتة.الكتاب إلى تأليف ما يشبه النقابة في 
عصسرنا الحديث. وذلك من خلال طلبه من الكتاب العاف خلى :من رتبو يه الزاماق: ومو ناته يحت 
يرجع إليه حاله. 

ولو أردنا أن نأتي على ذكر الأدباء ذوي الأصول الإيرانية الذين أثروا التراث العربي 
بمؤلفاتيم وثقافتهم: لتطلب الأمر ندوات وندوات» فهناك ابن قتيبة والجرجاني وأبو هلال العسكري 
وبشار وأبو“نواس ومهيار وسواهم كثير كثير. 

وحين نأتي إلى الشعرء نرى أن الشعراء العرب تأثروا بالشعر الفارسي فرققوا شعرهم . 

وأكثروا من الأوزان القصيرة: ونزعوا إلى الوصف وصف القصور والبساتين ومجالس الأنس 


00 تصرف ع ن كتاب الفن في الشر العريي» د. شوقي شيفء عر[ 7#/. 
رمم السابق» ص لو / . 
لقاارر نين والتبيين للحاحظ؛ جل صرق 20. 
9 الرجع السابق» ص //. 
ااا سس بح بييحبييب يت 
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كما نرى أن الشعراء الفرس تأثروا بأوزان الشعر العربي ونهجوا عليها في أشعارهم؛ 
ففي المتقارب نظم الفردوسي الشاهنامة؛: وفي الرمل نظم فريد العطار منطق الطير؛ وزادوا عليها 
ثلاثة بحورء هي: الغريب والقريب والمشاكل. 

وإذا كان الشسعر العربي بليغ وجميل في حقائق الحياة من الأخلاق والسجايا والمكارم 

والمآثر» فإن الشعر: الفارسي بليغ وجميل في دقائق النفس والعواطف الخفية. 

والعكوف على ترجمة أعمال حافظ الشيرازي إلى العربية خير معبر عن شغف العرب 
بالأدب الإيراني؛ وعلئ وحدة الجذور ووحدة الروح وتشوقيم إلى إعادة التواصل بين هاتين الثفافتين 
الشرقيتين .العريقتين. ويقول المفكر الإسلامي سيد فطب, أن ترجمة أشعار الشيرازي تزيد في ثروة 
الأدب العربيء وتزيد رصيد الغناء في الشعر العربي الحديث بعد أن غرق في موجة فكرية فلسفية 

وأسلوببم لفظسي يهتم بالمحسنات البديعية؛ وتثير فيه ألوان جديدة من التفكير وفنون من الشعر 
الخصب؛ .هذا عدا استرواح عطر الشرق البعيد وساطته ومرحه وغيبيته وتصوفه. 

. ولأن الفنون ثقافة؛ فقد انتقلت عشرات الأنواع من الإبداعات الفنية من إيران إلى الأرض 
العربية؛ كما انتقلدت فنون العمارة والخزف إلى إيران؟+“لتضيف حلقة أخرى في سلسلة التواشج 
الثقافي العربي الإيراني. فقد ترك الإيرانيون بصدمتهيم في عالم الحرف اليدوية وفي المنمنمات 
وصناعة السجادء وفي الرسوم التزيينية؛اعلى الجدراك؛ والنقوش على الأقمشة الحريرية؛ 

والمنسوجات الموشة والمطرزة. ولا ينفص من قيمة الزخرفة العربية أنها استفادت من النقوشس 
الإيرائية المكونة من.أوراق النبات والأشكال البتتستبّة>فكوبت"تركيبَا بارعا من أشكال مختلفة تعبر 
بأناقة وافرة عن روح إنسانية فياضة. 

وقد نقل العرب عن الفرس فن الكتابة“علىَ"الأقمشّةء فكتبوآ الآيات القرآنية على القماش 

وحول المحاريب والأفاريز والجدران. 
3 

إذا تجاوزنا التراث التاريخي إلى المعاصر والحاضرء فإننا نجد أن الثورة الإسلامية في 
إيران وفرت السبل لتوطيد علاقات جيدة بين دول الجوار العربية» ولا سيما حين تبدى الموقف 
الإيراني المؤازر للقضايا العرب* اد ة القضية الفلسطيئية. فبعد أن كانت إيران حليفا لإسرائيل؛ 
أخذت إيران دورها كدولة تند تنتمي إلى المنظومة الإسلامية؛ وجارة يعنيها ما يجري في محيطها 
الجغرافي والإنساني. فالأهداف التي قامت الثورة على أساسها مستمدة من الدين ومبادئه؛ وهذا الأمر 
قبرب المسافات بين الطرفين؛ ومتن اللحمة الإنسانية بين حضارة إسلامية وحضارة عربية. وأحدث 
تلسوراً نوعياً فسي العلاقات السورية الإيرانية؛ ارئقى إلى مستوى مميز وبخاصة في المجالات 
الاقتصادية والثقافية والتقنية. 

وما تكريم المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق لعدد من الشخصيات الفكرية والعلمية 
السورية إلا جسر تواصل ثقافي بين سورية وإيران يرسخ لحوار راق ويعزز استمراره. 


124 


جمانه طه لفك 


فمنذ قيام النورة الإسلامية الإيرانية الي قادها الإمام الخميني رحهمه ألله وحملت معها 
أهاافا كعبسيرة وأمالا طموحة والمؤسسات الثقافية بتنوع مسئوياتيا تحاول بناء حضارة إنسانية 
((تعتمد على عقل الإنسان وتحترم شخصيئه))» وتهتم بالمفكرين والمبدعين والمثقفين» لإيمان الثورة 
بالثقافة ودورها في خلق جو حضاري يفسم المحال لقيام حوار إنساني حر وواع» على اختلاف 
وجهات النظر. و لاشك في أن العلاقة بين العرب وإيران بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران قد 
تغيرت بشكل ملحوظء؛ وبرز عامل الانتماء الديني وعوامل أخرى لا ثقل في أهميتيا عن الدين وهي 
الثقافة والفكر والأدب التي قامت أساسا على اللغة العربية والقرآن الكريم والسنة الشريفة. 

ومن الملاحظ قيام إيران بخطوات إصلاحية؛ وقيام سورية بخطوات مشابهة تصب في 
الآخر جمالياً وأدبيً وفنياء وإن اختلفنا معه في الرأي. 

وقبل أن أختم مداخلتيء أود الإشارة إلى دعوة السيد المطيري إلى إدخاله دروس اللغة , 
باللغة التي بها نزل بها كتابه؟ 1 

وما دممنا في هذا المحال فسأسمةّ لنفسّي بالدعوة إلى إدخال دروس اللغة الفارسية في 
مناهج التعليم الأساسي في سوريةء أفالعلم.في الصغر كالنقش في الحجرء ليتيسر لأبنائنا مبكرا سهولة 
التواصل مع شعب صديق والاطلااع على-تراثه_الإنساني الأدبي والفني. 

وكم أود أن يحصاول العرب والآيرانيون عدم البقاء ضمن خطين متوازيين؛ وأن يعملوا 
تشريع واحدة ويجمعهم تاريخ واحد وواقع واحد اللظوف تصبين وزائف))!10, وهذا لا يحتاج إلا 
إلى إعادة قراءة الو أسسسم المشتركة التي تجمع بينهم قراءة معتدلة: للخروج من دائرة التطرف 
والتعمسبء وردم الهوة التي أوجدها الاستعمار وموالوه عبر قرون طويلة. وذلك عبر مكاشفة تبين 
ومشروعا فعلينا أن نسعى ألا يكون بيننا خلاف. 


/// 


ال اا لك ا كا ا 1ت 
لكر 5 الأشترء مرجع سابق» عرك9. 
سس سي ب ب ب ب 1 


/ - الاتجاهسات النقدية عن شرح ديوان المتنبي 


المراجع: 

للجميورية الإسلامية الإيرانية بدمشق؛ 07/حم. 
القدساءء؛ د. عدنان عبسيدات» وزارة الثقافة 4 - العلاقات الثقافية الإيرانية العربية؛ د. محمد علي 
الأردنية؛ 2022م. أذر شب. 


2 التبايل الثقافي في بلاد السام وبدد فارس» د, 5 الفن ومذاشبه في النثر العربي» ل شوقي ضيقب» 


3 - الشي رازيون السثلاثة ومقالات أخرى: ذ. عبد 
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رياض عبد الحميد مرادء منشورات المستشارية دار المعارف يمصر » طق دءت. 

الثقافسية للجمجورية الإسلامية الإيرانية بدمشق» 6 - الملتقى: دراسات في التراث الإسلامي؛ د. عبد 
لللا/م. الكسريم الأشترء منشورات المستشارية الثقافية 
للجسهورية الإسلامية الإيرانية لدمشق»؛ 07م 


الكريم اليافيء منشور ات المستشارية الثقافية 
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علق كبريت ‏ 3888853837 


اللنة 
والمعلى معضلة البيان 


علي كبريت"ا 


لول تعالى: ف(ويسألونك عن الروح قل/الزوّح من أمر ربي)!') 
0 قسال الزمخشري في كتابه 'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل وجوه التأويل": 


مم 


. 'قيل الروح الذي في الحيوان 
2. هو خلق عظيم روحانئي أعظم من الملك. 

3. وقيل وهو جبريل عليه السلام. 

4. وقيل القرآن:"(2. 

ولكن أين الروح - روح الإنسان - ؟ 

لقد عرفت البشرية في تاريخها تيها في البحث عن التوازن فيما بين: 
الغيب/ الشهود © متعلق بالإدراك > وهو استكناه (الحقيقة). 
المادة/الروح © متعلق بالعقل > وهو محاولة (الوعي). 


جامعة ابن نحلدون بتيارت (قسم اللغة العربية) مس الزائر. 
عا ء 000 
9 سورة الإسراء: الآية 03 
”الكشاف عن حذائق غوامض التتريل وعيرن الأفاويل في وحوه التأريل» ج2؛ الإمام جار الله ا زعشريء عس: /96» بيروت» دار 
الكماب العربييء 


آذآ ا سس سس لسلس حي 
ْ 155 


م ان الإنسان كان بلجسد قناعاته: 
1 


1) الدينسية: بتوجيه سماوي. وتسليم وا د عسسان ل ليذا التوجيه. (توجيه الأنبياء والكتب 


السماوية). 
2( الحدس والظن: 0 2 0 0 


وهذه «اللعاق ار بان انه الال مشر ار يخ. 


وتعثير هده المفاهيم والإرهاصات صورة لحائة (قلق) أو (توتر)؛ وهي حالة طبيعية 
صحية ذلك ان ) العقل الإنساني جبل على التنكير والتمع 0 التعرف؛ وكلما كان الشي» 
ينيديا لاقت الرغبة حامحة واممسرم عسي العدل انها إلى ما اصطلح عليه 


(بالتعليل) وهي ظاهرة ل كانت دائمأ تعكس حيوية العقل وديناميكيته. وأيضا فاعليته 
وقدرته على التأثيرء والتأثر به في الإلقاء 7 

وممايشد انتباه الإنسان أكثر من غيرة في “هذا الوجود هو (الموجود). فكان هاجس 
السؤال دائما يلازمه حول هذا الموضوع (موضوح المويجوة) 

من أين؟ -> سؤال عن المصدر. 

ولماذا؟ ->» سؤال عن الوظيفة والتعليل: 

وإلى أين؟ > سؤال عن المصَيْر” 

ألا تسرى أننا نجول دائما في (اللا مكدد) تحديدا حسياء ِنمَاهي (المجردات) والهلاميات 
الي تعجز عن البيان اللغوي عندما نبعي التعبير عن قضايا الميثافيزيقا أي الماورائيات. ومن هنا 
كانت المجردات تخاطب الإنسان إما بلغة العقل في قضايا المحسوسات أو بلغ المجازات في 
مواضع الماورائيات وهي لغة غريبة عن الاستعمال المألوف للغة التواصل المعتادة. 

ولذا عندما نسمع كلاما يستيوي نفوسناء ونعجب لفن أ خكدينا قرح مكار ابوك هو ده 
لاشك أننا نقول: هذا كلام بليغ!.. وهذا منظر رائع.. 

إذزن فنحن أمام حقيقة ترتبط (بالجمال) لا لشيء إلا لأنها تثير فينا ما نسميه (الإعجاب) أو 
(العجب).. 1 

إن كل هذه الهواجس الفكرية إنما هي إثارة لقلق السؤال أكثر منها تفسيرية وتعليلية» لذا 
امتزج فيها (الانطباعي) (المثير) و(الاستجابة) و(السمو) و(الجمال) و(المعني) و(الروح).. 

لقد كان الإفصاح والإبانة عن مكامن الإنسان هو الهاجس الأكبر الذي يشغل الذهن وأن 
المعبّر كان يشعرء في معظم الأحوال والأحيان» بالعجز والقصور عن استفراغ تلك الانشغالات في 
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جسسل وعبارات وفق منطق التعدير المباشر: 5 محاولة منه لاستنفاد المعنى أو الياجس... وشهي د 
على أنواعيا تلك وانشغالات روحية ونفسية... لذا كان الإنسان (الشاعر)! يقئله التأمل في نفسه 


في الوجود من حوله... 
وبناء 0 انلغة عامل ميم يجب الانتياه الئ أهميته في باغة مواقف وأفكار 
وتصورات وتأملات الإنسان على أنها عامل حيوي وإسدّ تراتيجي لا يجب إغفاله ف ي أي تحليل لعلاقة 


اللغية فر الاسنان من عيث قدرة اللقة أولا على الطيطاب سالم السهن وكا الكرية: وثانيا على 
استيعاب أفكار وتأملاث عالم الروح؛ وبالتالي فإن عامل اللغة عنصر حاضر بقوة فيما نحن بصدد 
تحلسيله ومناتشته من إبداغية اللغة وكفايتها من حيرث قدرتها على الأداء المتقن لحاجة الإنسان 
الحيوية؛ وهي عملية التو تواصل. وكل ذلك لأن اللغة هي 0 كانت تفرض على الإنسان أن 
يستفرغ من خلاليا كل هواجسه. ولكنه لم يجد فيها كل إمكانيات الاستنفاذ التي (تستغرق) تلك 
البواجس إلا ها كاك على سيل اللقرين الساقره برذلك العون كان دانسا ٠+‏ انان لسرا ار 
(اللغة المبائرة) في امتناعيها عن أ داء الوظيفة الإفصاحية والبيانية عن المعاني السامية فكان 
بعض مراحل تطور البيان يستعان بتقنياته (كالتشبيه؛ والاستعارة؛ والكناية. 0 

وظاهرة سال غ) هي عملية لغوية بحثة.في مظيرها وروحيا وفي مضمونها ايضداء إِذ 
المضمون يمكن أن ينشطر إلى مسمياك ,لكِتيارلا تر/في عمومها عن العالم غير الحسي للإنسان 
وهو وجه العجب فيه إذ الإنسان لم يفستر فيّطبيعته بشكل يبعث على الإقناع. 

و(الشعر) ظاهرة!" في الكلام: وَيتَبَع*لك أن الشعراء (ظواهر 0620116065) في بنى 
الإنسان لأنهم يصدرون في أشغتا ىهم عن..الأعماق؛ هذه الأعماق التي كانت - ولا زالت - هي 
(الأسرار). 

إن الرباط الوثيق بين أجزاء تكون الإنسان (العقل ‏ الجيد ‏ الروح) يكم 
مين الاستران والاششاق» من كاسن" (السزال )و (الانشقياء)» لذ ما فنا نيما قاله دنه 0 5 
الفيلسوف المتصوف: 


حديث الروح للأرواح يسسري ' وتدركه القلوب بلا عناء 
ومعدنهترايي ولكسسن جرت في لفظه لغة السماعء , 


3 
4 


5 5 اا له 
من الشعرر بالوجود وليس من معطلح (الشعر). 
(الظامسرة): منهوم فلسفى وعلسي يعرّفه مالك بن نبي باند "ا خدث الذي يكرر في الظروف تنسهاء مع الشائج ننسها" . عن 
كتاب (التاهرة القرائيقع مالك ب لي تر مة عبد الصبرر شاكين: سورية دار الشكر ب :4 1000 5 عى 24 
لي سس بيب ب 
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صوصو بن العر سحو يوج ودب وروت وج هششقة وو وو قققة 


فهذه الأبيات تحيل إلى أن: 
الحديث هو من الروح © إلى الروح 
إن الحديث داته © هو (هتف) 
إن الحديث يطير © وفي ذلك إيحاء (بالسمو) 
عه إن لنظ الحديك: © ارضي (تراني) 
وأن طبيعة هذا الحديث ©> سماوية 
إذن هنالك: (انروح) و(الهتف) و(السمو) و(اللغة).... في تركيب غريب 
ولكن أين المعنى؟ هذا هو مطلب الوعي والعقل. 
إننا بالنظر المباشر لا نجد ال نىء؛ ولكنناء ١‏ تنا فلك الحق لد ي ثفيمه أنت وأفيمه 
أناء عندما يكون للتاويل مجال؛ ولا ١‏ تأويل دونما إيحاء 005201811011 والايحاء تذريب للمعنى لا 
تقديمه؛ فيه الإشارة لا المباشرة؛ وفيه التلميح ا التصريح. 
وإن النتاد يجمعون على أن المعنى كلما كان ليحائيا كان جميلاً. وربما كانت الرومانسية 


5 4 :2 5 ا 5 نما ” ٠‏ 3ج ا 0 00000 4 
الني ظهر الك في القرن 6 عسر” اكير مثال حيكف 3 : بيا, والحديث عن الرومانسية هو 


حديث القرن ! 0 لجوهر فييا لازال ,تضمو نا بتير#/الانتها 
ولازال بفتنون - جمالاا: عة من حيث التاثير العاطفي الذي يسبح بهم في 


اعون يت اس شي وراك لتأمل وأنأك 0 رَ-في-نحاتت هذا الاتجاه هو ملامسته أعماق 
الإنسان» فجاء الجما! ل يذ اكه وق «الممنبيهر لع عندما ارتفع القإتل إلى مستوى (الإيحاء)؛ 
واكتمل فسي التعبير عندما صار المضهر كهافيان؟ يُتفور7/( كع لخر المتلقي تجاريه؛ في 
محاولة منه لإسقاطيا عام على تجربة الملقي؛ طابا للتجاوب مع المسموع. ولقد قال إبراهيم ناجي: 
هات قيسثاري ودعنسي للخيال 202 واس فقني الوهم وعثّل بالمحال 


وخلذ الأنوار عشي ريما أجد الرحمة في جوف الليالسي 


فتجرية الشاهر هنا لا يمكن إدر لمر ا ا ل 0 
وجدان إبراهسيم ناجي حتى يتمغن من إدراا ك الحقيقة ا لشعورية التي تنشاية: والحالة الانفعالية التي 


يعانيها من أعماقه. وهذه أحوال لا تدركها العقول إدراكا حسيا ولكن تدركيا الأرواح إدراكاً انفعالياً 
بالوجدان. 


إثن» فالحس (أداة السمع) وسيلة العقل في الاستقبال ولكن لا يسمع إلا أصواتاًء بينما 
المضمون لا يدركه؛ وإبما تدركه العواطف والوجدانات. فيختفي (العقل) الذي هو (الوعي) ليحل 


3 الروماتيكية؛ حمد غنيمي هلال يورت س دار العردة له اللام.ص [1. 
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وض المربمكوي ووه موففة المزعريد ‏ #عضضق 


محله منتطق ن التي هي شكل من أشكال ! لحيوية في الإنسان : وهل نفس : الإنسان ن إلا الروح 
'فالروح هي أي 00 أو أي شيع يحمل صفات ومعاني من وظيفتيا إصدار الأمر. وا نفس هي هذه 
الروح عندما ترتبط بالجسد7؟) فلقد قيل لأجل ذلك في تحديد طبيعة الشعر: 


والشعر لح تكفي إشارته وليس بسالهدر طولت خطبة 
ونخلص مسن هذا النموذج إلى أن وني 1 مد ويرام التي تحيل إلى الجانب 
المستوى 0 © العقل ‏ مصدر المعرفة 6 الحس 


يقول النفري 'إذا اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة7) وهذا تصريح مباشر على أن المعلوم في 
ان لبن جر ايفين سترى انوك التسانه كلك إن بعال : الروح في تساميه يرتفع في 
مفاهيمه وقيمه عن العالم الأرضيء حييثا أنه 'من المتفق عليه أ' ن المستوى التقافي ي أو الخلقي والفني 
الذي تنتيي به الحياة الأرضية؛ذو نفس المتتوى/الذي تبدأ به الحياة في الأثير» فانفصال الجسد 
الأثيري هن الجسدت المادي يمثل مجرد حادثة للانتقال: أو بالأدق وسيلة للميلاد هناك» كما أن 
انفصال الجنين من بطن أمه وسيلة-للميلاد-هنا. وميول-الإنسان العلمية والفنية تلازمه هناك ملازمة 
تامة:؛ وهو يجد أمامه فرص. تنميتها وصقليا لا تخطر على بال وهو على المستوى الأرضيء. ومن 
شم كانت الحياة 5 الأدبية والفنية متقامة في ما حالم الروح إلى | حد لا يمكن أن ندركه عندما نكون 
محكومين بقيود الحسد المادي. أو بعبارة أخرى؛ إن حضار وقا !ال أركية نه كانية هذا إلى ) جانب 
حضارة المناطق الراقية إلى عالم الروح'!3) 
والخواطر لدى الصو ايه كه بره صا بسار ماقي قي وحسي ٠‏ الأنه مشترك في ) الإدراك بين 
الناس» لذا قال: "إن اللغات فملي دلالة. علن مز أدهم نيلة: النقصد الصوفية) لأنيا لم توضع إلا 
للمتعارف». واكثره من المحسو سات"( , 


6 لويسألونك عن الروح: مدحل إلى النظرية الروحيةء د. راتب عبد الوهاب السماد # بيروت - دار الفكر امفاصر ‏ طة 4 يل 
4 م. ص 42. 

ارس الشعرء أدوئيس سح بعرم وت دار العردة اط" 11220 00 

7الإنسسان روحلا جد بعث في لم ام روح امحديث» د. رؤوف عبيا» أت لغاش رد دار اشكر العري 966 1 سه ج]. صن 


0 
9 القدمةء عيد الرحمن بن حلدرن: ‏ تعقيق ‏ د., درويش حوياءي سا يروت المكتنية الفصيرية سب د. طل سه 2/2 ص 
4/406 
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فلغة التخاطب عند أهل الرو ح هي لغة (غموض) عندما لا يكون المتحاث من يه 
عليه بين الناس؛ حتى إن كان على أن يمتلك (شفرة الخطاب)؛ وخاصة غير المباشر منه؛ الذي 
الخطاب الروحي الساميء مثل الذي يسمى ب (توارد الخواطر ‏ 101602186) وشفرة الخطاب هي 
مفاكيح العلم والإدر اك لدى كل من المتلقي والمتلقي؛ ومنها التجربة الذاتية والخبرة الشخصية لدى 
كل منيما. ثم إن اللغة كانت تسعى ل في الخطاب غير المباشر ‏ دائماً إلى الجمالية عناو5]6)1») 
حتى يحدث التأطير» ويبلغ المعنى: ويتحقق التواصلء؛ فجاء بذلك الاستعمال (المجازي) للغة؛ وهو 
استعمال جمالي في علوم البلاغة؛ إذ 0 هو الإعراب عن المضمر والخفي. 

وتعتبر (الرؤيا) في عالم التصوف هي ذلك الانكشاف الذي يحدث لدى المتصوف المسلم 
فتتجلى لديه (الحقيقة) المنشطرة في ذاتها إلى (الحقيقة المحمدية) و(الحقيقة الربانية)» وهنا تبرز 
بشكل واضح لحظة الضعف البشري في الإنسان: والعجز الفني في اللسان: نقصور اللغة المباشرة 
في البيان. 

وهذه الحقائق الروحية السامية ليست وحدها الحقيقة المعجزة؛ إنما المواقف كثيرة التي 
تعجسز اللسان عن البيان الكامل؛ كأحوال الفرح والسرون؛ءإذ الانتشاءة تبلغ قمتها فبينكم اللسان عن 
الكلام؛ حتى إنه إذا تكلم قال ما يشبه قول أبي تمام:ؤهو' ف قَمَةَ الفرح بالنصرء وهي حالة انفعالية 
قصوى: 

فتح الفتوح تعالى أنه يحيظ به نظم مسن الشسعر أو نثر مسن الخطب 


روعة الجرح فوق ما يحمل اللفظ ويقتوى علسسيه.إعصار شاعر 

وفي أحسن أحوال المبدع ‏ إذا امتلك القدرة على البيان ‏ فإنه لا يستطيع الإيضاح إلا 
على سبيل التلميح والإيحاء حتى إن انهم بتهم ثلاث: 

2) وإما إنه غامض غير مفيومء؛ ويحتاج إلى إيضاح وتوضيه؛ وهو الغين البياني 

3) وإما أنه يقول ما لا يحتملء وهو إفشاء السر لدى السادة الصوفية كما هو الحال في 

قول الحلاج (أنا الحق)!2!) 

وهي الفتنة المتفجرة ة في قوله ( سبحاني؛ سبحاني؛ ما أعظم شاني! 

وفي أثناء هذه المضايقات البيانية والفنية والموضوعاتية؛: كان لايد أن تنفجر حاسة الإبداع 
لاستنفاذ (المعنى) واستكناه (الرؤيا) وإحداث التأثير وتوجيه السلوك. 


ار 


/10), اليداية والسهاية» أبو اله اع النافتك بن كدر الشاه د . معأ علبعة القاه ره ساد عد عد لق ل همد مما ل لخ 33 رن 
5 8 535 
10 نفسه: عن 133 
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وهذه أهم إشكلات اللغة الإبداعية في عوالم الوجدان والروح؛ من حيث طبائعيا 
التعابير عندما تكون الغاية هي (القبض) على المعنى وبيانه للقارئ والمتلقي. 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

7 - الإنسان روح لا جسد ‏ بحث في علم الروح 
الحديثء د. رؤوف عبيد - القاهرة س- دار 
الفكر العربي - 7966 - ج /. 

2 - البداية والسنياية» أبو الفداء الحافظ بن كثير» 
القاهرة ‏ مطيعة القاهرة ب د.ط - 73723 هب 
1 

3 الرومانتيكية؛ محمد غنيسي هلال بيروثت - داز 
العودة - ط: 6 - /95/م. 

4 - زمن الشعرء أدونيس - بيروت - دار العودة 
[ط: 7973-2 

5 - الظاهرة القرانية» مالك بن'نبي» ترجمة عبد 


//// 


الصسبور شاهينء سوريا ل دار الفكر ا ط: # 
7# 

م # الكثساف عن حقائق غراسض التنزيل وعبون 
الأقاريل في وجوه التاويل: ج3»؛ الإمام جار الله 
الزمنشري؛ بيروت» دار الكتاب العزبي, 

7 + المقدمة:» عبد الرحمن بن خلدون: ‏ تحفيق - 
د. درويش جويدي - بيروت - المكتبة 
النصير كح 0 

8 - ويس ألونك عن السروح؛ مدخل إلى النظرية 
الروحصية: د. رائب عبد الوهاب السمان ب 
بيروت - دار الفكر المعاصر سا طة / ا 
00 


2 
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فور معروف :482842 


إطلالة تالي السخرية 
هتح أن العلاء المعري 


فوزي معروف "ا 


2 سقرط مذي لت /ة اويل جرع كاسن نسم ققد برد طم 
تلامسيذه الأين كان وا يرددون: ' من المَؤسفتأيها المغل أن تموت دون ذنب ارتكبته تكبته' "وهل 
تظنون أن الموت كان يمكن أن يكؤن أسهل لو كنت مذنبا" ضحك تلاميذه بين دموعهم وثار 
حقد أعدائه أكثر. 


أحد رجال الثورة الفرنسية قال قبيل إطلاق الرصاص عليه: 'رصاصة واحدة تكفيني دع 
الباقي لبريء آخر” أضحك قولة الحاضرين بينما أثار حنقق خصومه. 

اللسخرية العميقة قد اا الساخرين المعروفين إلى 
الجاحظ والمعري إلى برناردشو ومارك توين.. 

ويتمسيز الساخر ل على القاع الروحي لمن يعيشون حوله وهذا يكاد 
يقون واحدا عند معظم شعوب الأرض. ولعل هذا الأمر يكمن وراء تشابه الأدب الساخر عند كثير 
من الشعوب وبخاصة تلك المتقاربة جغرافيا التي تتقاطع في نصوصها الساخرة هموم مشتركة 
ومشاكل متشابية. 

والأدب 00 أدب عالمي لا يخلو منه تراث أمة حيّة.. فالإنسان أينما كان يعالج 
نواقصه عندما يسخر منها... وكثيرون من الناس يؤمن أن السخرية إحدى الطرق لتغيير الواقع؛ أو 


* 
باحث من سورية. 
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هي أحد أشكال المقاومة؛ والأدب الساخر لا يقصد الإضحاك فقد بل له أهداف وغايات من أهمها: 
الحفاظ على قيم المجتمع العلياء تكريس السلوك القويم؛ تعديل مجرى اتجاه متطرف. . لأن السخرية 
تهاجم دائماً التصلب في الفكر والطبع و والسلوك ساعية لجعل طباع المجتمع أكثر مرونة كما أن 
السخرية تترجم حالة روحية حين تنحرف الفيم ويسود الزيف. 

وكثشيرون يرون أن السخرية سلاح يحمي الروح من ضعفها كما يرون فيها تعبيراً عن 
مأساة هي أكبر من أن يتحملها الضمير الإنساني كما يحدث الآن في الأراضي العربية والعراق 
ا 0 يميل إلى السخرية. 

توه السخرية حين يمر الإسان بظروف تشع الروح وتمزق الأعصاب.. وهذا ما كان 

مع (غوغول) حين وصل الواقع الروسي إلى حد حد من السوء لا يُطاق إذ ذاك ظيرت سمة بارزة في 

أدبه هي "الضحك من بين الدموع" كما قال ناقده 'بيلنسكي" آمن بالإضحاك الهادف وتولت السخرية 
عنده نقل الرسالة المرة في نقد الواقع نقدأ إيجابياً. 

حين تصبح الآلام هائلة يبتسم المبدعون الكبار بدل البكاء لكنها ابتسامة أفظع من الدموع. 
تنعكس في كلمات ومواقف ساخرة كما عند ابن, الزوومي والمعري والجاحظ في تراثنا. والمازني 
'ومحمد الماغوط في واقعنا المعاصر. 

الأدب الساخر لون صعب الأاء ]تك كل موكية ككاصة وذكاء حادا وبديهة حاضرة 
وهو وليد المرحلة العمرية الأكثر نضجا التي تتحرر من العواطف العنيفة... 

السخرية الحقة لا تكون إلا مع وجود التوازنّ الشاق الجميل والنظرة المستوعبة للطبيعة 
والإنسان ومن أجل ذلك لا تقع السخرية الناجحة.النافذة في مرحلة مبكرة من العمر الإبذاعي .3 لا 
بد كي تنجح السخرية من يقظة في الروّح-وهذه قلما تتوفنَّمع حماسة الشباب" ولعل هذا هو السبب 
فسي خلو آثار شباب المعري من السخرية العميقة ووجودها بكثافة وعمق في نتاج المرحلة المتأخرة 
من عمره ‏ اللزوميات ‏ رسالة الغفران. 

الكسكابة النلفرة الناجحة قر سب الفراس» يقزقر القلة قليلة من بداياكيم الكثابية |5 ل 
ل ب ع ار الو 
ولعل أعمق الكتابات الساخرة وأبقاها على الزمن هي تلك التي توج بها بعض المبدعين حياتهم 
بحيث يمكسن القول: إن السخرية الناجحة فنْ المرحلة المتأخرة من العمر نذكر أمثلة منها أفلاطون 
يقول وقد قارب الشيخوخة "علمتني الحياة أن الجد والصراحة لا مكان لهما في العلاقات الإنسانية". 

بعد استقراء نماذج الكتابة الساخرة عند بعض أعلامها يلاحظ المرء أنها تتطلب درجة 

عالية من المهارة والرهافة... 

المهارة: التي تبقي على الشعرة الدقيقة الفاصلة بين المسموح به والمنهي عن التصريح 


ك0 
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الجعر ش 1 1 

8 لبر ا مده فوزي معروف ‏ :28383838 
به بالقطة المحايدة في الظاهرء الوصف يم ه 
جنب. 

0 مم المباشر ا أو 3 فتؤثر |التلميح الذكي على 
0 لوجدائسية في البوح: لذلك تبدو اللقطأت الإنسائية عند هؤلاء وأمثالهم رهيفة تنطق بأكثر 

ويُلاحظ هنا إن كتابة المعري - المتأخرة بخاصة - لا تخلو من الوجه الآخر للجد 
المتجهم... وهو السخرية التي تعطي مذاقاً لاذعا لكتابته. السخرية سلاح ناوش به مفاسد الواقع 
حيث ‏ ما كان يملك ‏ وهو على الحال التي نعرف - سوى السخرية لمواجهة واقع أفسده القمع 
والشوك والسوقة. 

إذأ واجه المعبري الحياة ومحنتها الدائمة بالسخرية مرة والنفاذ بالوعي والحكمة إلى 
صميمها مرة أخرى واصلا إلى ما ظنه:اليقين عندما يعلن إيمانه بالعقل و ثقته المطلقة فيه دليلا 
وهاذيا وافافا: 

كذب الظن لا إمام سلوى العقل مشسيراً في ص بحه والمساء 


هذا الذي تقدم لا يعني أن-المعري يُعلن أنه يقدم أو قدم نصاً في السخرية ولكننا نستخلص | 
أقواله التي تشير إلى روحه الساخرة في ثنايا ما كتب لتكون فقط عيّنة من أدبه الساخر. . المعري 
. يشبه الجاحظ في سخرياته المقنعة بَالْجَد المتعاليّة عن”الكثيرين؛ من عامة الناس. ظ 

هذا المبدع الذي حاول أن يف من سجونه إلى ل 
رأيه بكل ما في الحياة حوله وكان بذلك بارا بقسمه الشهير: 

إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بسا لمتستطعه الأواثبل 


إن الكشير من لقطات المعري الساخرة تستند إلى آلية المفارقة اللغوية التي تجعل العلاقة 
بين الدلالة المباشرة والدلالة المنزاحة علاقة قائمة على التقابل الدلالي لأن بنية السخرية تتحقق تحقة 
بوجود دال ومدلولين يكون الأول مباشرا ويكون الثاني ضمنياً... يكون المدلول الأول حرفيا 
وظاهراً بينما يكون المدلول الثاني قصدياً وضمنياً ولا بد بد والحال كذلك لكي تحقق السخرية الهدف 
منها على مستوى الكتابة.. لا بد من تفاعل العنصرين: الكاتب والمتلقي لأن السخرية تحضر في 
النص من خلال مؤشرات وقرائن فقط يأتي بعد ذلك دور المتلقي في تشييدها لتصبح محققة... 

وعند المعري كما عند غيره من كبار الساخرين نجد أن السخرية العميقة هي التي تتحقق قد 
بواسطة عدد قليل من المؤشرات إذ تستطيع بهذه المؤشرات القليلة توليد الأثر الساخر الذي يبتعد 
عن الابتذال. 
مبتببب ب بي الا 7 


المقياس الحقيقى للرجل الكبير.. ابتسامته.. روحه المرحة.. قدرته على السخرية من 
اللكاسيي :و السري واسامق اكزلاء هع انكائو الحاكقل سيد الأنني الساكق في وزاثنا النترفى. عاذ 
5ه وبخاصة في المرحلة المتأخرة من حياته في كتاب البخلاء» ورسالة التربيع والتدوير. 

هكذا كان المعري الذي عاش بين عامي 363 449 ه/ 973 1058م/ الشاعر 
الفيلسوف المتجهم النظرة إلى الحياة والناس.. كان في آثاره الثي كتبها بعد مرحلة الشباب من كبار 
الساخرين في التراث الإنساني تميز بأسلوبه الساخر ذي الدعابة الدكناء التي لم يخل منها حتى اسمه 
الذي قال فيه: 


عيت أباالعلاء وذاك مين ولاكن الصحيح أبو النزول 
#4 
وأحمد سمانئي كبيري وقلما قطيك نسوى نا اتستفق جه الذنا 


السخرية عند المعري موقف من العالم» بيجو نقائصه يركز الضوء على أبرز مفارقاته.. 
موقف يُدمي الروح في اللحظة ذاتها التي يضحك فييا الكائن البشري على ضعفه وتخاذله وخساسته 
وابتذاله.. قبل أن يضحك بسببها على الآخرين وفي مأثؤنْن1:العربي (شر البلية ما يضحك) البلية في' 
كل زمان ومكان من حولنا التي قد نواجهها بأنتلحة متعددة ومنها السخرية التي هي أعرق أسلحة 
البشر وألطفها. 

وحين تأتي السخرية من أمثال المعري-يسمو الإعجاب_ إلى درجة عالية؛ إذ ليس هنا ما 
هو أشد من سجون أبي العلاء الثلاثة التي عبر عنها بقوله؛ 


أرانسي في الثلاثة من سجوني فبشلا مسال غسن النبأ الخبيث 
لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكسون النفس في الجسم الخبيث 


لأنه كان من الممكن لهذه السجون أن تؤدي ‏ كما كان متوقعا ‏ إلى مزاج سوداوي أو 
غضب عارم على البشر أو مرارة تفحّ بسمومها في وجه الآخرين.. 

بالعكس إن هذه السجون طهرته من أوضار الحياة وجعلته أبعد ما يكون عن هوس الدنيا 
. وفتنتهاء كما جعلته أبعد عن أشراكها. 

هذه السجون قادته مع الميل القابع فيه إلى الفلسفة؛ قادته إلى الحقيقة الإنسانية المتمثلة في 
التجرد (العزلة) والمشاركة فقد أصبح اتساع عقله الرحب المتفتح ووجدائه الخصب الممتلئ لكل ما 
يشمل الأخوين صنة من أبرز صفات المعري وتوجها أساسيا يفيض عنه: 

فأي الناس أجعله صديقا وأي الأرض أسسسلكه ارتيادا 


كأني في لسان الدهر لفظ تضمن منه أغراشساً بعادا 
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يكرر نسي ليفهمئشني رجسال كسا كسررت مففسليُ مستفادا 


ولسو أنسي حبيت الخلد فردا ادا أشبحة نسدالفة لفتهراذا 
فلا هطلت على ولا بأرضي سحائب ليس تنتهظم السبلادا 
٠...‏ 9 1 0 0 4 
ولي نفس تحل بي الروابي وتابى ان تحعسل بي الوهاددا 
السخرية من المتبجحين: 


الواسطة التي ترفع غير المستحقين إلى أماكن لا يستحقونياء والتي قضت على أس 
الأساس لكل تقدم حقيقي وهو "الرجل المناسب في المكان المناسب".. . يسخر المعري منها بطريقته 
اي أوس بن حجر' .. ولقد دخل الجنة من هو شر مني ولكن 

اموسر لند وخ اين زر طون سند ساو ا ا 
الفككر واستخدام العقل حين يقول علئ لسان "طريفة بن العبد" ود فت أ لم ألطق, مضيراغا ودجلت 
الجنة مع الهمج والطغام27). وسخر كذلك من أدعياء /الشعر والضعفة الذين قالوا ما لا قيمة له ومثل 
لهم بالرجاز ولعليم الذين اختاروا بحر-الرجز لقصائدهم ‏ مفردا ليم حديثا خاصا بل وجنة خاصة 
جمع فيها الرجاز واختار لهم فيها مكانا متَوّاضعا ومن هؤلاء ذكر: الأغلب العجلي العجاج ل 
رؤبة ‏ حميد الأرقط.. ويتصون. المغزي في رببالته أن أحدٍ هؤلاء يعترض على رأيه فيهم فيكون 
وله الفنيت: 'لو سبك رجزك ورجز” أبيك بيك لم'تخرج مته قصيدة مستحسنة" 

ولا ينجو المذعون المتبجحون الذين يُعطون أنفسهم ما لا يستحقونها ويضعونها في غير 
أماكنها من سخريته ومثل لهؤلاء بأبي القاسم الذي ذكره المعري في بيتين من الشعر فجعله نموذجا 
لكثيرين من بني البشر في كل العصور يقول: 

هذا أبِو القاسم أعجوبة أقل من يدري ولايدري 


لا ينظم الشعر ولا يحفظ ال 22 قران وهو الشساعر المقفسري 


ومعظم الناس عند المعري غير عادلين أو منصفين لا يعطون صاحب الحق حقه؛ أو 
يبالغون في الشناء على من لا يستحق.. لقد ضاق بأمثال هؤلاء واشتاق إلى بشر يُعطون الحق 


ا رسالة الغفران مس 338 - 339. 
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يُظين بي اليُسر والديانة والعلم وبينسي وبي نبا 


أقسررت بجهلى وادذعى فهصسي قوم فأمري وأمرهم عجمب 


ولغل النقائن في زسق المعرئ الهم في زمتنا هذا تشغليم العظافن ودائما لأ يعن 
مظهرهم عن حقيقتيم.. لذلك سخر من ناس زمنه وفضل عليهم الحجر: 


يحب 18 رأى لبنسي أدم وكلهيم في الذوق لايعذب 
فيهم نر ٌولاناسكُ إلاالىنفس عل هيجذدب 
أفشيل سن اليم سسكرة لا تللم السسناس ولا تق دب 3) 


ولا يغيب عن ذاكرة المتلقي الحادثة التي سخر منها المعري من الجنس البشري الذي لا 
يفارقه الطمع حتى وهو في الجنة؛ حين يقف ابن القارح أمام سفرجلة فتتحول من فاكهة إلى جارية 
حوراء ولكنيا نحيلة ضاوية فيسجد صاحبها شكرا لله.. ويخطر بباله وهو ساجد أن جاريته ذات 
جسم ضاو. .. وما إن رفع رأسه من سجود ه حتى صا“ ندفاهًا,يُضاهي كل منهما كثبان عالج وأنقاء 
ادهناء (مكانان ضخمان في الجزيرة العربية).. فَنقعم ساجدا أو كانية تمجيدا لقدرة الله.. وهو يسمع 
أصداء أصوات تخبره تحويليا على الإرادة 

معرفة المعري بإنسان عصره وصلت به الى حد فقدان-الثقة الذي عبر عنه بقوله: 


عصا في يد الأعمى يروم بها الهدى أبِرّلهمن كل خدن وصاحب 
.السخرية من بعض رواة الشعر: 
يعقد أبو العلاء في رسالة الغفران مجلسا طريفا يسخر فيه من طريقة بعض الرواة في 


الدؤواية التعشوصض الشبدر ملا رحا في القت ذاه الطريقة تي يراه ناي ١‏ 
القارح) بيتين من الشعر للبكرزي.. ييتف هاتف قائلا: "أتد تشعر أيها العبد المغفور له؟ لمن هذا الشعر؟ 
فيقول الشيخ: سا ل ص ا ل ا بأبي 
عمرو بن العلاء فيرويه لهم عن أشياخ العرب. . عن وعن أن هذا الشعر لميمون بن قيس") 

ثم يعرض المعري موكبا من الشعراء يسألهم عما نسب إليهم من شعرء فينكرون ويتهمون 
رواته.. يلتفت ابن القارح إلى أعشى قيس فيقول له: يا أبا بصير أنشدنا قولك: 

أنبسن ق ستةة بالاأذقلا عدار عت تييرفلو_ مه 


..203 إ3) هادي العلري.. الشحب من اللزوميات. فى‎ ٠ 
. 777 - رسالة الغفران ص77‎ 0 
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فيقول أعشى قيس ما هذا مما صدر مني وإنك منذ اليوم لمولعٌ بالمنحولات!! 

وجاء بأبينا (آدم) يسأله عما نسب إليه من شعر قائلاً: يا أبانا قد روى لنا عنك شعن منه 
قولك: 

لعن بونو الأرض وسبكائها منها خلقنا وإلسيها نهود 

فيقول آدم: إن هذا لقول حقء وما نطقه إلا بعض الحكماء؛ ولكني لم أسمع به حتى 
المساعة. فيقول: فلعلك.يا آبانا قلقه ثم نسيت: فقد علمت أن النسيان متسرع إليك وحسبك شبيدا على 
ذلك الآية: (ولقد عَهدنا إلى آدم من قبل قَنْسي ولم نجد له عزما'3! فيقول آدم: أبيتم إلا عقوقا وأذية 
إنما كنت أتكلم بالعربية وأنا في الجنة؛ فلما هبطت إلى الأرضء نقل لساني إلى السريانية فلم أنطق 
بغيرها إلى أن هلكت. فلما ردني الله إلى الجنة عادت علي العربية فأي حين نظمت هذا الشعر؟ في 
العاجلة أم الآجلة؟ والذي قال ذلك يجب أن يكون قاله وهو في الدار (الماكرة)... ثم يسأل ابن 
القارح آدم (عليه السلام) عن شعر نسب إليه لما قتل قابيل هابيلا وهو: 

تفيرت البلاد ومن عاببيها فوجسه الأرض مغفبرٌ قبيتعٌ 

فيقول آدم: "... إنكم ,قي الضلالة“متبوكون أليت ما نطقت بهذا النظيم ولا نطق في 
عصري وإنما نظمة بعض (الفارإغين) فلا حول ولا قوة إلا بالله!! كذبتم على خالقكم ربكم؛ ثم على 
دم أبيكم؛ ثم على حواء أمكم وكذاح صكر ججح ومآلكم في ذلك إلى الأرض"9. 


.الشخرية من الكلام دون قغل: 

ماقال المعري شيئاً لم يطبقه في سلوكه فقد كان قدوة نادرة في المطابقة بين القول 

كشيرا مسن هؤلاء الذين لا يعملون بل يعتمدون على الدعاء؛ هؤلاء الذين يكثرون القول دون القيام 
بأي فعل ولعل هذا ما قصد إليه في (الصاهل والشاحج) حين هدد البعير' البغل بالدعاء عليه فكان رد 
البغل: 'أما تخويفك إياي بدعائك؛ فإن الوحش الرائعة تبتهيل على سيد الغابة مذ كانت الخليقة» وما 
لقي من دعائها إلا خيرا وكذلك صغار الطير يدعون على الباز والأجدل (الصقر) وما يزدادان بذلك 
إلا رغبة في صيدهنء والظباء والسماسم (صغار الثعالب) يرغبن إلى ربهم في هلاك الذئب والكلب 
الصائد فما سُمع منهن دعاء"7). | 
لوكان المعري بيننا اليوم لما احتاج أن يقول غير هذا الذي قاله أمام العجز العربي الذي 

يكتفي فقط بالدعاء على الأشرار والسفاحين بالموت. ا 

ا 
7 | كابنا-ء 5 
سورة طه ل آية 3/ر/. 


ا يا عر ار 0 7 1 
0 رسالة الراك # ص 360. | شاوواعرة البعاري سلا | 
)هادي العلوي - ا مننخب من اللزوميات . دخ عد 


اوم ير 


0000 
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لاس سياه ا 


ونتساءل هل قرأ المعري المستقبل ‏ الذي نحن فيه حيث وصلنا إلى العالم الجديد الذي 
يتساوى فيه الإرهابي مع المدافع عن حقوقه (المقاوم) يتساوى فيه الشهيد مع المقتول. يتساوى فيه 
الجلاد والضحية حين ذكر الحادئة التالية: 

".. وبعد أن صار ملك الحيوانات من أهل الجنة؛ يفترس ما شاء الله مما حوله؛ فلا تتأذى 
الفريسة التي تجد من اللذة وهي تؤكل كاللأة التى يجدها ملك الحيوان وهو يأكل!! 

س يسخر من الجهل والتقليد 

لقد سد الجهل بين الناس لدرجة صاروا معيها يقبلون ما ترفضه العقول ويصور ذلك 


نقد صنق الاين ما الأنباب تبطله حتى لظنوا عجوزأ تحلب القمرا 
أناقة هسم أم شاة فيمنحها عمد طرتفيت به الأضسياف أو غمرا؟ 
١‏ ساد الجهل حتى تساوى المبصرون مغ العميان.. ولعل المعري يثأر لعماه حتى يُكثر من 


السخرية بالمبصرين الذين لا يريدون الاستفادة من نعمة الإبصار التي وهبها الخالق لهم يقول: 
وبصيرٌ الأقوام مثلي أعمسى فهلتتسوا في حندس نتصادم! 
وأما المقلد الذي يعتمد النقل دوق العقل» والذي* لا يغائل فكره ف شيء يعرض له يتناوله 

المعري بقوله: 
في كل أمرك نَقَليدُ رضيت به حتى مقالك: ربي واحد أحد 
يؤمسن عي 8 50 بحت 0 لي 3 المتحدد بتجدد الحياةة 0 من 

من 57 القائل 8 تراك الأول للآأخر 5 وقد عبر عن إيمانه هذا ب ببيته 0 الأشهر 
إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأواثل 
السخرية من شعراء التكسب: 
يسخر شاعرنا من شعراء التكسب فلا يسلم أحد من صورة ساخرة نالته يقول: 
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وحاولوا الرزق بالأفواه فاجتهدوا في جذب نفع بنظم أى سجاعات!#) 
ويعتبر المتكسب بالشعر إهانة أو وصمة عار على جبين الشعر الحقيقي: 

ومفغرم بالمخازي طالب صلة مفرى بتنفيق أشعار لسسه كسد 
ويقول: إذا سار شعر التكسب وانتشر بين الناس فإن الشعر الحقبقي يُصاب بالكساد: 

يحق كساد الشعر في كل موطن إذا نفقست هذي العروض الكواسد12) 


في كتابه (الصاهل والشاحج) يتحدث عن شعر التكسب على لسان الشاحج (البغل) فيقول: 

في كرهت أن أتصور بصور أهل النظم المكتسبين الذين لم يترك سؤال الناس في 
وجوههيم قطرة من الحياء؛ ولا طول الطمع في نفوسهم أنفة من قبيح الأفعال'. 

لأن الشعر عند المعري إذا جُعل مكسبا لم يترك للشاعر حسباء وإذا كان لغير مكسب 
حمْنَ في الصفات والنسب". 

ولا يسام (ابن القارح) بطل رمدالة الغفران من سخرية أبي العلاء حين حاول أن يتوسل 

طمعا بدخول الجنة يقول المعري.غلى لسان'بظله: ".. . زينت لي النفسٌ الكاذبة أن أنظم أبياتا في 
(رضوان) خازن الجنة عملتها على وزن: 

قفسا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ورسسم عفست آياتبه منذ أزمان 

ووسمتها ب (رَضوَان) ثم ضائكت الناس» حتى .وقفت منه بحيث يسمع ويرى فما حفل 

فرغملت أبياتا على ووّن؛ 

بسان الخنيط ولو طووعت ما بانا وقطعوامين حبال الوصل أقعرانا 

ووسمتها برضوان ثم دنوت منه ففعلت كفعلي الأول. . فلم أزل أتتبع الأوزان التي يمكن , 
أن يوسم بها رضوان حتى أفنيتها وأنا لا أجد عنده مغوثة ولا ظننته فيم ما أقو ل؟! 

لم يستجب (رضوان) فملا اليأس والحزن روح ابن القارح فصاح بأعلى صوته وقال: 

"قد مدحتك بأشعار كثيرة ووسمتها باسمك.. فقال: ما الأشعار فإني لم أسمع بهذه الكلمة 
قط إلا الساعة؟ فقلت الأشعارٌ جمعْ شعر والشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط... 

وكان أهل العاجلة يتقربون به إلى الملوك والسادات..* 
ا الزروميات ٠‏ دار عم رأبو النصر وش ركاه ص 60. 


9) اللروميات ع دار عم رأبر النصر وش ركاد 233/7 
10 اللروميات ‏ دار عم رأبو النصر وش ركاد آذ 29 
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ولكن رضوان طرده فانصرف إلى خازن آخر يتوسل إليه بالشعر ولقي منه ما لقي من 
الأول... ولعل هذا الموقف صرف ابن القارح عن الاهتمام بآداب الجن معللا بذلك بقوله: 'لقد شقيت 


فسي الدار العاجلة بجمع الاب ولم أحظ منه بطائل؛ وإنما كنت أتقرب به إلى الرؤساء فاحتلب منهم 


مع !]ا 
دربكي.. ) . 

يتسساوى المدح والهجاء عن المعري حين يبالغ المادحون (الشعراء) فيسبغون على 
الممدوح صفات : ليست فيه يقول؛ 


إذا أثنى على المرء يوماً ١‏ بخير ليس فيئّفذك هاج02) 
*8* 
سيان عندي مادح متخرص في قو له وأخو الهجاء إذا ثلب!13) 


أما إذا بالغ المادح في إضفاء صفات ليست لبني البشر على ممدوحه فإن الهجاء في هذه 
الحالة يكون أفضل: 

إذا كان التقارض من محال فأحسئن من تمادحنا التهاجي! 

يقبل المعري اليجاء من (الحطيئة) .لان اليَجَاء تند هذا الشاعر يمثل الوجه الحقيقي 
لنشمه ولعل هذا الصدق مع النفس والانسجام ملع الذات هو الَدي جعل مؤلف رسالة الغفران يجمع 
بطله (ابن القارح) مع الحطيئة ليصفه بالصدق في هجوه لنفسه.. وحين يذكره بممدوحه الزبرقان بن 
بدر يقول الحطيئة: 

'انتفع بهجائي ولم ينتفع غيره بمديحي!7! 

السخرية من شعر المدح جعلت المعري بتدكر#لشعر دم الذي قال بعضا منه في ديوان 
صباه (سقط الزند). قال في مرحلة عزلته ونضجه: 'مدحت فيه نفسي فأنا أكره سماعه" ويقول تلميذه 
التبريزي 'رأيته يكره أن يُقرأ عليه شعر صباه في (سقط الزند) وكان يحثني على الاشتغال بغيره 
من كتبه مثل "لزوم 7لا 


. سخربنه من الأدباء المتكسبين: 


أمام عجز الأدباء والمفكرين العرب عما يجري في الوطن العربي.. وأمام شجاعة بعض 


)4 


(َ 


ا رسالة الغفران - بنث الشاطئ 292 - 293. 
3 اللروميات سه دار صادر 372/7 

13 اللروميات ‏ دار صادر 280/7. 

1 اللروميات 208. 

3أ) ربالة الغفران 307. 

()شررح سقط الزند //3. 
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لياه عسل 


أصحاب الضمائر الحية من الأدباء والمفكرين في العالم؛ أمام هذا وذاك تتألق سخرية المعري من 
أدباء عصره الذين يقودون الناس إلى الكذب والذل: 
وما أدب الأقوام في كل بلدة إلى الميسن إلا معشر أدباء 


بهذا البيت أعاد المعري كلمة أدب إلى معناه الأصلي ‏ هو الدعوة إلى الطعام والأدب 
دائما دهوة... إلخ... لكنه في بعص العصور صار دعوة إلى الموت للا الى الطعام 
وكل أديب أبي سيدعى إلى الردى سن الأدب نأ أن الفتى متادب17) 


صناعة الأدب ‏ الإبداع ‏ يربأ بها المعري أن تنزل إلى السوق فتعرض للبيع للطغناة 
والأغنياءء وهذا مسا سخر منه صاحب (رسالة الغفران) في حوار تخيله بين إبليس وأديب حلبي 
يقول إبليس: من الرجل؟ فيقول: أنا فلان بن فلان من أهل حلب؛ كانت صناعتي الأدب أتقرب به 
إلى الملوك فيقول إبليس: 'بئس الصناعة إنها تهب رغفاً من العيش لا يتسع بها العيال وإنها لمزلة 
بالق #(118, 
بالفدم 

ولا نظن أن المعري يقفةه 'بَسَخَرِيته عند أهل الأدب فقطء بل يتعدى ذلك ليسخر من 
المجتمع بكافة فاته وجوائبه الذي لأريقدر/,المبدعين والأدباء حق قدرهم... لأن السائد في 
عصير المعري كما في عصزنا هذا أن الجاهلين يعيشون بنعمة وغنى يفوق الحدء بينما لا يجد 
المبدعون ما يسهُ رمقهم؛ ونتساءل/هل-هذ! الواقعكان_وراء صرخة المعري البائسة في اللزوميات؟! 


إنا لما نحن فيه من عنت فكلسنا في تحسيل ودلس 
م ا 


0003 ازا ا 0 2010 
تصنع على يد يد أبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد؛ ولكنه صار صعبا مطلوبا لذاته على يد الأخفئش 
والكسائي؛ والفراء وأمثالهم الذين عقد لهم في رسالة الغفران مجالس ساخرة وشغلهم بجمهرة من 
السيدال لتعوية ولصراية وللئري رجميرفي اللردريت (متحابين) ب بعد أ" ن كانوا في الدار العاجلة 

فقد غسل صدر أحمد بن يحيى (ثعلب) من الحقد على (محمد بن يزيد (المبرد) فصارا 
يتصافيان ويتوافيان... وسيبويه قد طهرت سويداء قلبه من الضغن على علي بن حمزة (الكسائي) 
وأصحابه لما فعلوا به في مجلس البرامكة. 


7 اللروميات - دار التصر وش ركاد 7/4/7 
(18) رسالة الغفرات 309. 
ا ا يي يي 
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وقنه شهل كمه بطل رسالة الغفران ابن القارح بكلاميم حتى ضاع منه صك التوبة 
وفع اك واوسي "على هذه التفحة قاقلة: كلك فر عوني المحدرونايك نا كان يدوي النن في 
(السدار العاجلة) يعرف ب (أبي علي الفارسي) وقد امترس به قوم يطالبونه ويقولون: تأولت علينا 
وظلمتنا فلماء رآني أشار إليّ بيده فجئته فإذا عنده طبقة منهم (يزيد بن الحكم الكلابي) وهو يقول: 
ويحك أنشدت عني هذا البيت برفع (الماء) يعني كوله: 

تابنك كنانا كان الرلق كله وبق لك علي ما لقني (الفناء | موي 

ولم أقل إلا (الماء) بالنصب؛ وإذا جماعة من هذا الجنس كليم يلومونه على تأويله فقلت: 
ياقوم: : إن هذه أمور هينة فلا تعنتوا الشيخ فإنه يمت بكتابه في (القرآن) المعروف ب (كتاب 
الحجة) وأنه ما سفك لكم دماء ولا احتجن عنكم مالا فتفرقوا عنه!”'). 

و 0 في جنته ‏ حوارا ‏ فينصرفون عما هم فيه من نعيم يتجادلون 
حول اسم (سلال) في الجنة!"”. 

ومعظم النحاة عند المعري ‏ أهل تزيّد ومبالغة لم يتورعوا من الاستشياد بكلام طفل أو 
امرأة ليست بذات بال(21., .. وبلغت سخريته بالنحاة أن 'جعليم مشغولين ببطونهم بعد أن اطمأنوا 
لمكانهم في الجنة فأبو عبيدة اشثهي طاووسا مكنويا بن طواؤيدن الجنة وقد رآه طائرا يروق. من رآه 
حسنا متمنيا أن يشوى بالخل فيكون كذلك في صنخة من ذهب ./وحين ثمر إوزة من فوقهم تشرئب 
أغناقيم فيشتهيها بعضيم مشوية أو كرذناجا أي | كبابا بالفارسية؛ أو مغمولة ب (سماق) أو ب (لبن 
وخل). فتكون على ما يتمنون» وحين بلغوا ما تمنوه قال أبو عثمتان اك السو ايا أبا سعيد. 
منا وزن إوزة؟ فيقول الأصمعي؛ "إلى شت رين يريا فصتئل ؟(32) وطالما جنت مجلسي بالبصرة 
وأنت لا يرفع بك رأس237. 

وتجلت سخرية المعرى لاحر سود 1ج الل انج بطيوه اعقو . فرحوا لأنهم 
عندئذ فقط سوف يتكلمون بلغة الأصول النقية التي لم تصلها ة نحوي لأن الناس احتاجوا في الدار 
الفرارة إلى علم النحو واللغة لأن العربية الأولى أصابيا تغيير". 

٠‏ بهذه الإشارات الدالة الساخرة يضع المعري أيدينا على فكره اللغوي القائم على العودة إلى 
الأصول الصافية... وإذا كان يؤمن بضرورة النحو من أجل سلامة اللغة.. فإنه أعلن في جذه 
وسخريته عدم ثقته بالنحو المتخم بالتكلف والاصطناع والتأويل» الأمر الذي دعاه لأن يهتف في 


19 رسالة النفران ل254 - 255. 
5 
20 رسالة الغفرات 20880 /218. 
لا رسالة الفران 238 
اويل م نأسماء أو الصغير من ولدها (يوصق به الرجل اللعيم) هامش رسالة الغفرات. 
[أ*ا رسالة الغفراك ص 283. 
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انا العر 


كتابه 'الأيك والغصون" يا نحو يا نحو ق لما كتب فيك المحو17”. 

سخر المعري من النحاة وتخيل جدلهم ونقاشهم مثل هدير الجمل إذ أضاع المتأخرون 
النحو التقسي الأصيل الذي خلفه الأوائل.. فلو عاش الدؤلي حتى يسمع كلام الفارسي في الحجة ما 
فيمه ‏ فيما أحسب إلا فهم الأمة هدير السنداب257. 

بعضُ الشخصيات.. بعض القضايا.. تبقى أهميتيا براهنيتها وليس بتاريخيتها.. وحديثنا 
اليوم عن المعري لراهنيته حيث ابتعد بنفسه عن الانشغال باليومي الزائل بأدب المناسبات. وعائقه 
شوق الكتابة العقلية المفتوحة الآفاق بحيث تتعدد القراءة معيا بتعدد القراء... 

فمن قرائه من وجد في كتابات المعري سيطرة العقل على الإبداع.. ومنيم من وجد مرارة 
السخرية ومنهم من وجد الآثار النفسية للحرمان الذي عاشه سجين المعرة الذي لم يستطع التواصل 
مع الآخرين إلا من خلال الإبداع الذي حاول من خلاله فتح حوار مع الآخرين كما حاول من خلاله 
تجاوز الهوة التي تفصله عن الآخرين فبنى مملكته من الكلمات والصور "الخيال" ولعل لذة الإبداع 
والكتابة كانت البديل عن التواصل مع الآخرين. 

السجن المركب الذي عاشه فتيع 'خثياله الأدبي وحسئه الفني فانبرى يبدع... فكانت (رسالة 
الغفران) إحدى الثمرات تميزتءزقضايا هَامْة' متها... تمردها على الأجناس الأدبية المعروفة في 
النثر العربي حتى أيام المغري.. تعدى فييًا المقامة وتعذى الرسالة الإخوانية كما تعذى النثر 
المسجوع. وأعاد للنثر العربي حريته التي عرفيا عند (الجاحظ).. 

كل ذلك وغيره جعل (رسالة الغفران) مأدبة أدبية متنوعة الأشكال والصنوف والألوان 
فيها من الترسل طرف ومن الكير:الأدتي نُصَيب, ومن الخرافة والأعاجيب ألوان.. فيها المقامة» فيها 
الشعر بنفحه وإيقاعه... 

هذا التنوع غذى (رسالة الغفران) بهذه الشعرية الفذة التي لا تنفك تغذي القراءة وتفتح 
أبواب البحث والدراسة. : 

هذه إطلالة مفيدة بحدود الوقث على السخرية عند أبي العلاء (المعري) الذي لم تفارقه 
الابتسامة طوال رحلته في (رسالة الغفران)... ْ 

والواقع أن المعري هو الذي قام بتلك الرحلة وليس صديقه ابن القارح الذي هو هنا في 
رسالة الغفران قناع للمعريء اسم مستعار له؛ دريئة يختفي وراءها رغم حقيقته التاريخية. 

في هذه الرسالة يبلغ المعري ذروة السخرية الأمر الذي رفعه إلى مصاف الساخرين 
الإسانيين العالميين الكبار.. إذ تميز بهذه الرسالة بروعة الخيال وعبقرية السخرية. ودائما.. 
العبقرية المبدعة لا مكانية ولا زمانية كما يقول فيتكور هوغو. 


1*) رسالة ا ملائكة عس 4/5. 
(33) النصول والفابات ص 709 - السنداب: ا جمل الغليظ الشديد. 
الو ار ا ا ا 1 
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المصادر والمراجع 


7 - أبو العلاء المعري بين الشعر والفلسفة؛ مصطفى مقسال نشسر في مهجلة المعلم العربي] الععد 
مرضي شان ا مود لسرن الأرية ب اير الخامس عام 983/. 
السنة الرابعة - العدد 27 كانون الأول عام 4 - رسالة الغفرانء أبو العلاء المعري. تحقيق 
4 ص 702 - 777/. الدكتورة عائشة عبد الرحمن؛ بنت الشاطئ - 

2ع اسلرف ابسن ملام عس لأخورس طاو القاهرة. طبعة دار المعارف بمصر 963/. 
مجلة الطريق» العدد 78 - 9/ تشرين الأول 5 - اللزومسيات - لزوم ما لا يلزم؛ أبو العلاء 
عام 7944 لمناسبة الذكرى الألفية لمولد أبي المعري؛ أشرف على الاختيار والتصحيح عمر 
العلاء المعري ‏ وقد أعيد نشر المفال في مجلة أبسو النصسرء بيروت» دار عمر أبو النصر 
الطريق - العدد الثاني نيسان 983/. وش ركاد. الطبعة الثالثة عام /97/. 


3 - بين أبي العلاء وهنري ميشو؛ رفيق حويجاتي: 


مادم 
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صوسه ب ارايو يو يوجن بج يدنه هه شههة وو ور قضقة 


٠ 


1 
اللازم 9 المتعدي 


د عمر مصطفى”ا 


لسزوم الأفعال أو تعديها ليس محضورا في اللغة العربية فحسبء بل إن اللغات 

0 الأخرى قد عرفت ذلك أيضاء وهو من جملة أمور تلتقي عندها اللغات الإنسانية: 
وهذا البحث يدرس حقيقة هذين المغيين في الأققال محاولا كشف معايير ذلك» وإن كان 
هذا الأمر سماعيا في أصله؛ ؛ لأنّ ما كانت قاعدته السماع لا ينتفي تحليله ودراسته للوصول 


إلى ما يلبي احتياجات تعلم اللغة. 


فما الذي جعل 'ذهب" فعلا لازماء و'كتب' خفلا متعديا؟ وهذا .كن الشيرم ايمر تنعت 
التعدي واللزؤيمولس الأففال قا لازن نهد دبة؛ والخلاف في التعدي إلى مفعول أو مفعولات» 
واللزوم أن يتعدى الفعل إلى الثاني بحرف وكذا الثالث؛ نحو: 'كتب خالد مقالة في دفتره بالقام' أو 
'كتب سامر مقالة في حاسوبه". فالقلم أداة الكتابة» لكنه واقع تحت تأثير هذا الحدث؛. فهو بمعنى 
الطسريق في نحو: 'وقف علي على الطريق"؛ لأنّ التسليم بأن لكل فعل فاعلاً نص في أن الفاعل لا 
معنى له بلا مفعول؛ لأنّ وجود الفاعل دليل على وجود المفعول؛ مع حرية التفكير في كيفية العلاقة 
بين الفعل والمفعول. 

إن معنى الحدث هو الأصل في مفهوم المفعولية التي يقتضيهاء وإن تأثير الفعل اللازم لا 
يصل إلى المفعول وحده. وإنما يحتاج إلى ما يُعنيه على الوصول إلى ذلك؛ لكن هذا لا يمنع من 


ع 
استاذ مساعد في قسم اللغة العربية ب جامعة دمشق, 
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دكمر مصطقة ‏ 25258558 


كونه أخذ مقعولاً: وإ كانث الضناعة تقنضي أن يُتوصل إلى ذلك بمساعدة حرف ولكن ما الذي 
جعل هذا الحد يظهر بين هذين المعنيين ؟ إن حالة الحدث وقت حدوثه هي التي تبيّْن ذلك؛ وتجعل 
القزل اوأقجا أو ماففي اه والانبييا أن القدل ليه ف يكون يقفا شن ماق ولايها فى ساق اك 

فال سيبويه؛ "هذا باب الفاعل الذي يتعتاه فعله إلى مفعولين» فإن شنت اقتصرث: على 
المفعول الأول؛ وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول» وذلك قولك: أعطى عبد الله زيدا 
درهساء كيرت يشر أ الثاب الحياد» وين ذلك» الغثوت الرجال عنة الده وهال لان قوله عن بوجل: 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً4!!. 

وإنننا تسيل بهذا آنا أفغال توس يخورف الإضافة فقول لفترت فائدا من الرحاد»: 
ومثل ذلك قول المتلمّس/2): 

آليِت حب العراق الدهر أطفئة 


والشييا يأكلسه في القسرية السسوس 


يريد: على حَبْ العراق.. 

فهذه الحروف!3) كان أصليًا في الاستعمال/ أن توصل بحرف الإضافة!0. 

وهذا دليل على أن الفعل اللازم نصب.مفعولاء وإن كان يسمى منصوبا بنزع الخافض» 
أن هذا النزع ليس عاملا في الأصلء وإَنَتنآ النصب يأتي من فاعلية الحدث وتمكنه بدليل أن من 
شسرط المفعول معه أن يتقدمه حكث؛ ذلك لتصويغ كونه مفعولاء قال ابن هشام: 'والثالث: أن تكون 
الواو مسبوقة بفعل؛ أو ما فيه معنى الفعل وخروفه'!©. 

قال سيبويه: 'وأما هذا لك وأياك؛ فقبيح أن تنصب الأب لأنه لم يذكر فعلاً ولا حرفا فيه 
معنى فعلء كأنه قد تكلم بالفعل'97). 

فالمقعول مق متشاة" الفاعل ليشن فيه لأ صضيكة اسسو الفاعل لأ قداتى يتناد متعناها إلا 
إذا استندت إلى صيغة اسم المفعولء؛ فأنت لا تقول: قاتل. إلا إذا كان ثمَّة مقتولء؛ فالقاتل والمقتول 
اسمان لا ينفصلان من حيث المعنى؛ وكذا كاتب ومكتوب؛ وفاعل ومفعول؛ وأثر الحدوث في 


7 الأعرافء الآية 3اق/, وانظر شرح قطر الندى؛ ع ر/20. 
ارد ادر في النحر للغراهيديء حرا /ء ا رضم ا مسالك 10/2 : ومغيي اللبيبء ص رلا لل توق 27209 7084. 
اي ا 
4 0ه و 9 
لقا رح شلور الذهبء عن 232 والثالث هر من شروط ا مفعول معه, والأول: أن يكرن اسماء والثاي. : أن يكرد واقعا بعد الواو 
الدالة على الصاحبة ./ 
() سيبربه //3/00» قال ابن هشام: "وقالوا: مراده بلقبيح المتنه'ء شرح الشذور» ص24 
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الوفوع يحدّد كلا منيماء ويبيّن الصيغة الموضوعية (التداخلية) بينيماء حتى إن بعض الكوفيين يرى 
أن الناأصب للمفعول هو 00 وأنك ذلك البصريون؛ ولكن إذا سلمنا بما ذهب إليه عضن 
الكوفيين؛ فيمكن التساؤل: أين اثر الفاعل عندما يكون الفعل لازما؟ وقد يقول قائل: إن أثر الفعل 
ا على رأى البصريين؛ لكن : ما يقول من | قوله جار على 
1 ) بعض الكوفيين 

قال الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أن العامل فى المفعول النصب الفعل والفاعل جميعاء 
نحو '"ضرب زيد عمر"؛ رذهب بعضيم إلى أن العامل 


الكساشي على أنك إذا قلت: 'ظننت زيدا قائما" تنصب زيدا بالتاء وقائما بالظن؛ وذهب كلف الأحس 


هو الفاعل :نص هشام : عارية صاحب 


0-0 


من الكوفيين إلى أن العامل في المفعول معنى المفعولية» والعامل في الفاعل معنى الفاعلية 

وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول جميعاء أما الكوفيون 
المكجرا عاك قانواد اما قا إن العامل في المفعول ا القينل والقاعل: 3 أنه لا يكون 
منعول إلا بعد فعل وفاعلء لفظا أو تقديرا: إلا أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحداة) 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: العا قلنا: “إن التاصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل» 
وذلك لأن أجمعنا على أن الفعل له تأثير في,العملء 'أما الفائعل فلا تأثير به في العمل لأنه اسمء 
والأصل في الأسماء أن لا تعمل؛ وهو باق على أصله ذ 3 الاسكية: أأوجب أن لا يكون له تأثير في 
العمل وإضافة ما لا تأثير له في العمل إلى ما لكأف ينغي أن-يكون لا تأثير له'(©, 

ومتحصّل الأمر أن العلاقّة' التي ترط الفِعِلٍ ذات أثر وتأثينء وهذا التأثير يحتاج إلى 
منعول. بصصسرف النظر عن الناصب الحقيفي للمفعوّل, ؛العلاقة. آلتاظقة تيذين الأمرين هي التي 
تكون الجملة الفعلية» إذ بهما تقوم الجملة الفعلية؛ وتتحقق علاقة الإسناد. 

إن سلمنا بآن الرافع للفاغل هو الفعل؛ وأنُ الناصب للمفعول هو الفعل؛ فعلينا أن نسلم أن 
هذا التأثشير الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول ثابت في الاسمين معاء والا... فما معنى أ ن يرفع 
الفتفل النعافل 1 الداء وركصيي النمول هنا ولا تيهنا أكنء : فالتسليم بتأثير العلاقة بين الفعل 
والفاعل تسليمٌ بأن ظهورها يكور على المفعول» وأما كون المفعول به صريحا أو غير صريح. فيذا 
يدخل في أثر الإعراب المباشرء ولا ينفي وجود المنعولية في المعنى. 

والعبارة الجيدة في هذا السياق أن تقول: إن الناصب للمفعول به ليس الفعل وحده ولا 
الفاعل وحده؛ ولا الفعل والقاعل معاء وإنما علاقة الفعل بالفاعل وتأثير ذلك في المفعول؛ ولاسيما 


#انظر الإنساف //9ب2 
(8) وساقما الدليل على ذلك من سبعة أوجه, انظر الإئصاف 29/7 . 
7االإنصاف 75/7 - 5/0. 
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أنيما يكونان علاقة الإسناد في الجملة الفعلية» وفي إعراب الكلمة حالا دليل على ذلك» نحو: 'جاء 


ومن قال؛ إن نصب الحال من تأثير الفعل جرى على ما أراده البمصريون من جعل الفعل 
هو العامل الحقيقي في المنصوبء أو ما له تأثير الفعل: وهذا الكلام نص في الحقيقة لو فهم على أن 
تأثير الحدث ليس مجرداء والحدث المجرد لا تأثير له وإنما التأثير من العلاقة الإسنادية؛ فالأمور 


المجردة لا معنى لياء ومعانيها تتأتى من سياقهاء وهو أشبه بنار تخرج من ضرب حجرين 
ببعضيماء إذ الحجر الواحد لا يقوى على ذلك؛ ولكن العلاقة بين هذين العنصرين تخرج هذه النارء 
فالتأثير حصل من علاقتهماء وليس من أحدهما فقط وهذا يقودنا إلى القول: إن المنطق الذي يفرض 
اعد كسس روي الصا يرن لاي لان فاط 

لكن ما معيار أن يكون هذا المقعول بدو : نحو: "كب زيد رواية"؛ أو جروا 
بحرفه نحو: 'لعب زيد بالكرة"؛ فالكرة مِّ,حيث المعنى هي المفعول الذي وقع عليه حدث اللعب؛ 
غير أن هذا الحدث لا يقع على التفعوك وكدوء وإنما يحتاج إلى من يوقعه وهو الفاعل» فمعنى 
اللعب المجرد لا قيمة له أو لا أل للهء لكن الَلعب ألواقع بتأثير اللاعب في المفعول هو الذي يؤثر 
في الكلمات؛ ويسميها بمسمياتها الؤظيفية في السياق). 

وما يدل على أن الفعل متَكةسَوإن كأن لازما ‏ قول ابن جني: "واعلم أن الفعل إذا 
أوصله حرف الجر إلىّالأمَية الذيّ.بعدمروجره الحرف؛“فإن الجار والمجرور جميعا في موضع 
نمب بالفعل الذي قبليماء ولك قولك: ”متو رك بويد قدازية' مجرور؛ وابزيد' جميعا في موضع 
نصب"10), وقوله في سياق آخر: “الفعل في التعدي إلى المفعول به على ضربين: فعل متعد بنفسه؛ 
وفعل متعذً بحرف جرء فالمتعدي بحرف الجر نحو قولك: 'مررت بزيد ونظرت إلى عمرو وعجبت , 
من بكر" ولو قلت: 'مررت زيدا وعجبت بكرا”؛ فحذفت حرف الجر لم يجز ذلك إلا في ضرورة 
شعر؛ غير أن الجار والمجرور جميعاً في موضع نصب بالفعل الذي قبلهما"!"'". 

وان يعاى بأحد ثلاثة أشياءء ذكرها الحريري بقوله: 'فإن أردت تعدية الفعل عدّيته بأحد 
ثلانة أشياء: إما بيمزة النقل كقولك في 'خرج": "أخرجته”؛ وإما بتضعيف عين الفعل كقولك في 


ل : ل داعني اس نوس انول أ “لختو12) 
فرح: 'فرحته"؛ وإما بحرف الجر كتولك في 'ذهب': 'ذهبت بزيدا» أي: أذهيته"” .١‏ 


0 سر بناعة الإعراب 7لا لك . 
10 اللمع في العربية» ع /ق. 
3( شرح ملحة الإعراب للحريري» حر720. 
اللا اس 6 


ولي موضج آخر قال: 'وقد به يقع المفعول الثاني 4 في هذا القسهلة الوا وسكووراء كت الق؛ 
"اخترت عا من 5 وجعلت لمتاع أي 0 
ا 0 

قما الذى جعل الأقعال اللازمة ضعيذة. والمتعدية قوية؟ كد تعون العسألة محصورة فى 
تلك العلاقة بين الفعل وفاعله؛ أو في معنى الفعل نفسه؛ نحو: 'ابتسم زيد"؛ فالعلاقة بين القول 
والفاعل» أي تيحن 00 0 يجعل الفاعل لا يتمايز بوضوح عن ) المفعول» فا'زيد" في 


المثال فاعل. وفي المعنى يمك ن أن يكون ؛ مفعولا بالإضافة إلى كونه فاعلاء فعندما يتحد المعنيان 
يقوم الفاعل مقام نفسه ومقام المفعول معاء فيصبح ليل ركاه ولك ك إذا سامنا ؛ بهذا المعنى» ولذلك 
لااينتظر السامع كلاما آخر بعد قولنا: "ابتسم زيد"؛ لكنه ين يننظر إذا قلنا: 'كتب زيد". إلا إذا كان 


السياق لا يحتاج إلى غير ذلك؛ وهذه مسألة أخرى, وبها تختلف جية الكلام. 

إن لكل جملة اكتفى بها السياق أصلاً تذكر فيه عناصر الكلام كافة) يسكت عن بعضها 
لعدم لزومه؛ ولاكتفاء السياق بما ذكر عمًا أغفل فؤكز؛ الحدث يعني أن لحدوثه فاعلاً ومفعولاً 
ا تدل عبها رتل عر ا كرشدة حدوث الفعل؛ وسببه؛ وكل 
ما يمكن أن يتعلق بهذا الحدث. اد لاسن ادي اك عليه بنيان الممعنى) يتمامه. 

وما يتطلبه المعنى المراد في نسياق سيول جنجة بيدألا بذكر, وهذا لا يعنى أزذ ما 
لم يذكر في طور ل بدليل 0 احتاج إليه السياق؛ فالسياق هو الذي يحدد العناصر 
التي تقيمه؛ فتذكر. وما لا تفيده. فتغفل. لأنها حشو فيك وبع ل كاهو" حشو- يكون زيادة في سياقه. 

قال أبو البركات الأنباري : 'إن قال قائل ما العامل في المفعول له النصب؟ قيل العامل في 
المفغعصول له الفعل الذي قبله؛ نحو: أجئتك طمعا في برك؛ وقصدتك ابتغاء معروفك'؛ وكان الأصل 
فيه جئتك للطمع في برك؛ وقصدتك لابتغاء معروفك؛, الآ أنه حذتية اللاره فاتسل: الققل نيه لصي 
فإن قيل: : فلم تعدى إليه الفعل اللازم كالمتعدي؟ قيل: لأن العاقل لما كان لا يفعل شيئا إلا لعلةء وهي 
علة للفعل وعذر لوقوعه؛ كان في الفعل دلالة علبه؛ فلما كان فيه دلالة عليه تعدى إليه9!!. 

وهذا الكلام يعني بلا شك أن كل فاعل يفعل فعله لعلة معينة؛ وكان الأصل أن تُذكر 
ني السياق: ولكديا أغنات لعدم الحاجة إليهاء فهي بهذا المعنى بحكم الموجودة؛ وكذا حال الفاعل؛ 


1 * ءِ 
2 يريد القسم الثالك» وهر ما يبتعدى إل مشعولين. 


0 شرح ملحة الإعراب للحريري» حر /. 
١3‏ النصول الفياءة ف الرا و الزيدة للعلائي الدمشقي» ع2 /. 
[14)]سرار الم 2000-05 
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ين ذلك قول أب ي البركات: 'فإن قيل: فلم عمل الفعل اللازم في الحال؟ قيل: لأنّ الفاعل لما كان لا 
يفل القيل اله + علق اك لي انل دلألة على الحال» فتعذى إليها كنا تعدى إلى ظرف الؤماف 
لما كان في الفعل دلالةٌ عليه" 0 
وفي هذا السياق قال أبو البقاء: 'من شرط المفعول له أن يكون مصدرا يصح تقديره باللام 
لل .يطلل بها الفملء والمتعول. لاهو القرضن الحائل على القغل+ ولما كاى كل حكيم وعافل. لا رقفل 
الفعل إلا لغرض؛ جعل ذلك الغرض مفعولاً من أجلةة .وهو منضوي بالفدل الذي قله لأزما أو 
متعدياء لأرُ الفعل يحتاج إليه كاحتياجه إلى الظرف(18, 
فاللازم هو الفمل الذي لا يتعدى إلى المفعول لا بنفسه ولا بالحرف: كال ابن عقيل: 
ار : ما ليس بمتعدء وهو: ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدرء ويتحتم اللزوم لكل فعل 
آل على ببجزة هوهي الطبيعة ا نحو: : شراف؛ وكرام؛ وظرافء ونيم'؛ وكذا كل فعل على وزن 
فلل نحو 'اشعر واطمأن '. أو على وزن افعنتلل؛ نحو: "اقَعَنسْس» واحرنجم'" أو دل على نظافة 
كقاطهْر الثوب. ونظف"؛ أو على دنس 0:5 نس الثوب ووس ' أو دل على عْرّضء نحو: 'مرض 
زيدء ولحمر أو كان مطاوعا لملتهدى يول واحد؛ نحو؛ 'مددت الحديد فامتة» ودحرجت 
زيدا فتدحرج؛ واحترز بقوله: 'لواحذ", مما طاوع انع إلى اثنيت: فإند لأ يكون لازماه بل يكون 
متعديا إلى مفعول واحدء 'فيّمت زيدا المسألة ففيمهاء بعلل اعر فسلية 13 
وبيذا يتبين أن الفعل المتعدي إلى مفعولين أصبح متعديا إلى واحدء وهو لازم بالنظر إلى 
المفعول الثاني + فالفعل المتعديهم لي وَاحَد تمتعة بالنسبة إلى الفعلة_الذي لم يتعذ إلى مفعول» وهو لازم 
بالنظر إلى الفعل المتعدي سي , اثنين: فالأفعال كليا إذا دخل في ١‏ 
متعلقاتها حروف جره وليس ثمّة فعل لازم بالمعنى المعروف للزوم؛ لأن تأثيره وصل إلى مفعوله؛ 
ولو كان بمساعدة الحرفء فالفعل دائما متعدء إلا إذا اتحد الفاعل والمفعول بالنسبة إلى حقيقة العلاقة ؛ 
0 الفعل وتأثير 
فلو نظرنا في قولنا: "مرض زيد”؛ نجد أن فيم العلاقة بين المرض والمريض يجعل الفغل 
لازماً من حيث الصناعة؛ لأرُ الفاعل هو المفعول» وكذا الأمثلة الأخرىء والوقوف على مثال يخالف 
ذلك لا يلغي الفرض المتأنّي من ذلك؛ وقولهم: الفعل الضعيف والفعل القوي؛ يحتاج إلى إعادة 
نظرء إذ أن الضعف والقوة في هذا السياق ليست ثابتة؛ بل هي نسبية بين فعل وآخرء إن تجائس 
الحمروف واحد في اللازم والمتعدي؛ وكذلك توزعهاء وليس ثمة ما يجعلنا نتفيّم حقيقة ذلك سوى 
النظر الدقيق في حقيقة العلاقة بين الحدث وتأثيره. 


7 أسرار العربية؛ ع كم 7 . 
ياب في علل البناء والإعراب للعكبري» ص 277. 
019 شرح ابن عقيل 337//7.. 
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ولا خلاف بين النحويين في أن موضع الجار والمجرور نصبٌ بالفعل؛ وهذا يعني 
الحات تأثيو ا في التعنن» ول يظور رثعو مدان عل ,اول نه تا فى نول كلا إل 
فاعلء قال ابن يعيش: " واعلم أن حرف الجر اذا دخل على الاسم المجرورء فيكون موضع الحر 
الجسان والاسم المجرون نصيا بالفعل المتقدم؛ يدل على ذلك أمران. أحدهما: أن عبرة الفعل المتعدي 
بحرف الجر عسبرة ما يتعدى بنفسه؛ إذا كان في معناهء ألا ترى أن قولك' لمر وكيا بدا 
كمعتى الجِزّت زيدا"؛ و"انصرفت عن خا" كقولك: "جاوزث خالدا": 

فكينا أ ايع الأثمال المتعدية بأنفسها منصوب, فكذلك ما كان في معناها مما يتعدى 
بحوات ”لحن اند ككياة و لعن إلا أن هذه الأفعال ضيعفت في الاستعمال» فافتقرت إلى مقر 
والأمر الآخر من جية اللفظء فإنك قد تنصب ما عطفته؛ على الجار والمجرور؛ نحو ثولك: 'مررت 
بزية وغسر أ" وان شلت 'وعمرو' بالخفض على اللفظ التديدو اتبيه على البرضع: وكذلك الصفة نحو: 
'مررت بزيد الظريف". بالنصبء. و"الظريف" بالخفض؛ فيذا يؤذن بأن الجار والمجرور في موضع 
نصبه ولذلك قال سيبويه!0"): 'إنك إذا قلت: ل 'مررت زيدا"؛ يريد أنه لو 
كان مضا يجوز أن يستعمل بغير حرف جر لكان مِتُممُتُوبا وجملة الأمر أن حرف الجر يتنزل 
منزلة جزء من الاسم من حيث كان وما بعده في“موضع'نضب».وبمنزلة جزء من الفعل من حيث 
تعدى به فصار حرف الجر بمنزله اليمزة والتشعيف» نحو: 'أذجبت]زيداء وفرئحته'(21). 

إن نْ نصب الاسم ب "أذهبت” دليل على- أن في فعل 'ذهب”-ما يستوجب النصب حقيقة؛ لكنّ 
الاستعمال هو ما عداه بالحرف لا بنفسه؛ وهذا لا يدفع أن فيه ما يحتاج إلى مفعول؛ كما يحتاج إلى 
فاعل. 

وقد لا يكون المفعول ظاهراء وهذا يؤدي إلى دخول الحرف لتقوية المفعولية فيه؛ ففي 
قولنا: "ذهب زيد إلى السوق", فقدان المفيوم الواضح للمفعولية؛ وذلك بسبب تأثير حدث الذهاب. 
فالفاعل ؛ في هذه الجملة قد يكون مفعولا. والتفكر ة في ذلك مدعاة إليه؛ وكذا 'وصل زيد إلى السوق". 
فأين المفعول الذي تأثر بالحدث؛ هل هو السوقء أو الطريق التي يسير عليهاء أو السيارة التي 
يمتطيهاء والحق أنه زيد نفسه فيو الفاعل والمفعول. 

فإذا قسيل: لماذا لم يظير المفعول بدلا من الفاعل قلت: لأنه الذي يحقق علاقة الإسناد 
أولاء ولآن رتبته هي الأولى» ولأن حركته الضمة؛ والاسم موجود حالة وجوده بالرفع؛ وهذا ما 
جعل المبتدأ مرفوعاء والعامل فيه الابتداء؛ لأنّ عامل الابتداء يحدث ارك تيا كلد وعلامته 
الضمة؛ ولهذا كله كان الفاعل هو الأولي في الظيور: وإن كان يدل على الاسمين معا. 
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وهذا يقودنا إلى لكلام على أصل هذين المعنيين في الفعل: ؛ قهل كان الفعل متعديا ثم 
أصبح ل الحرف في حقيقته ته يدل على الاختصار؟ قال ابن جذ جني: "'أخبرنا 
أبو علي رحمه اشء قال؛ قال أبو بكر حذف الحروف ليس بالقياسء قال: وذلك أن الحروف إنما 
دخلت الكلام لضرب من الاختصارء فلو ذهبت تحذفها؛ لكنت مختصرا ليا هي أيضاء واختصار 
المختصر إجحاف به. تمت الحكاية. 

وتسور الولف "لما تكله قات السويمن الا لراك إذا قلت: "ما قام زيد:» 
فقد أ ا ا ل ا 7 قام القوم إلا زيدا", فقد نابت "إلا" عن 
أسكثني" ٠‏ وهي فعل وفاعلء وإذا ة/ قلت: 'قام زيد وعمرو”,. فقد نابت الواو عن "أعطف". وإذا قلت: 
"ليت لي مالا", فقد نابت "ليت" عن "أتمنى"؛ وإذا قلت: "هل قام أخوك"؛ فقد نابت "هل" عن "أستفهم"؛ 
وإذا قلست: 'ليس زيد بقائم"؛ فقد نابت الباء عن 'حقا وألبته وغير ذي شك". وإذا قلت: (فبما نقضهم 
ميثاقيم22(8): فكأنك در ل ما يقيداء و إذا كلت: “اكت بالحبل'. فد 
نابت الباء عن قولك: "أمسكته نسكقه مباشر | له وداتفيقة يدن له" وإذا قلت: "أكلت من الطعام"؛ فقد نابت 
"من" عن البعض أي: أكلت بعض الطعاة؛ وكذلك”بقية ما لم نسمعهء فإذا كانت هذه الحروف نوائب 
هماهو أكثر منيا من الجمل وغيرشاء لم يَجَز من بعتبذا أن تتخرق عليها فتنتيكياء وتجحف بهاء 
ولأجل ما ذكرنا من إرادة الاختصار بهاء لم يجز أن تعمل في شيء من الفضلات الظرف والحال 
والتمييز والاستثناء وغير ذلك. وعلتة أتهعقد أنابوقا"حَنْ الكلام الطويل ضرب من الاختصارء فلو 
ذهبوا يعملونها فيما بعد لنقضوا منا.أجمعوه؛ وتراجعوا عمًا اعتزموه207). 

وفي ما تقدم من كلام لابن جني إشارة ظاهرة إلى ما حت الةة لفةه و لاتنينا أن 
الفرف في خقيقكه لا محل له من الإعرابء فإذا قيل: إن هذا يجري على الفعل نفسه, قلت: إن 
الفعل ‏ وإن كان يلتقي مع الحرف في هذا معرب عن حقيقته باسمه؛ وهذا لا يتأتى ) للحرفء لأن 
معناه يتأتى من غيره؛ فكونه لا محل له من الإعراب دليل على ذلك؛ بالإضافة إلى أمر الاختصار 
الذي سبق ذكره؛ وكل ما هو مختصر أصل لخلافه؛ فالباء الجارة أغنت عن كلام قد يطول؛ وكذا 
غيرهاء وهذا قد يفيد في سبيل القول: إن دخول حرف الجر في اللغة كان في وقت متأخرء ليكون 
سبيلاً إلى الاختصارء واللغة تتطو ر بالتعبير عن المغاني الكثيرة بأقل عدد ممكن من الكلمات؛ وعلى 
هذا فيمت البلاغة العربية» وغير ذلك من تنوع الأساليب. 

إذأء فاللغة لا تعرف الاختصار إلا بعد مدة غير يسيرة من استعمالهاء لأنه دليل تطورهاء 
وهذا لا يأتي دفعة واحدة ولكن شيئاً فشيئاًء وإذا كنا نوافق ابن جني في أن الحرف دليل على استغناء 
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للك ع كاد مكرل رانإنا: نوافقه في أن اللغة عرفت الأجناس الثلاثة في وقت واحد. لأن هذا 
يخالف طبيعتياء ويجافي سحية مستعمليياء واللغة :في أيامنا هذه تقدم دليلاً واقعيا على ذلك؛ إذ إنيا 
تميل إلى شدة الاختزال لتستطيع اللحاق بالمعاني المستجدة بسبب تقثم الإنسان في الصّعد كافة. 
قال ابن جني: هأمًا أيْ الأجناس الثلاثة تقدم؟ أعني الأسماء والأفال والحروف» فليس ما 
نصان عليه في شيء.ء وإنما كلامنا هنا هل وقع جميعها في وق واحد, أم تثالت وتلاحقت قطعة 
قطعسة وشيئا بعد شيء وصدر | بعد صدر؟ وإذ قد وصلنا من القول في هذا إلى هاهناء فلنذكر ما 
عندنا في مراتب الأسماء والأفعال والحروفء فإنه من أماكنه وأوقاته. 
اعلم أن أبا علي رحمه الله كان يذهب إلى أن هذه اللغة ‏ أعني ما سبق منها ثم لحق به 
بامد 100 هده امن جبار راك ران كال تقدم شيء منها على صاحبه؛ فليس 
بواجب أن يكون المتقام على الفعل الاسمٌ» ولا أن يكون المتقام على الحرف الفعل؛ وإن كانت رتية 
الاسم ة في النفس من حصمة القوة والضعف أن يكون قبل الفعل والفعل قبل الحرف 
وإنما يعني القوم بقولهم: إن الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى في النفس وأسبق في الاعتقاد 
من الفعل لا في الزمان؛ فأمًا الزمان؟ فيجوز أن يكونؤا عند التواضع قَدّموا الاسم قبل الفعل» ويجوز 
أن يكونوا قدّموا الفعل في الوضع قبل الابغ. وكذلك ألكزف»بوذلك أنيم وزنوا حينئذ أحواليم, 
وعرفوا مصاير أمورهم. فعلموا أنهم محتاجون إلى العبارات بن المعاني؛ وأنها لا بد لها من 
لواحا ررس علييم بأيْها“57ووايالاسم-أمتالتقل أم بالحرف» لأنهم قد أوجبوا 
على أنفسيم أن يأتوا بهن جمعء إذ المعاني. لا تستغني عن واحد منين», هذا مذهب أبي عليء ويه 
كان يأخذ ويفتي. 
وهذا يضيّق الطريق : على أبسي إسحاق وأبي بكر في اختلافهما في رتبة الحاضر 
والمستقبل. وكان أبو الحسن يذهب إلى أن ما غيّر لكثرة استعماله؛ إنما تصو رته العرب قبل وضع 
وعلمت أنه لابِدُ من كثرة استعماليا إياه؛ فابتدؤوا بتغييره؛ علما بأن لابد من كثرته الداعية إلى 
تغييره» وهذا في المعنى كقوله(2”): 
رأى الأمر يفضي إلى آخر 0 
والقول عندي هو الأولء أنه أدل على حكمتها وأشيد ليا بعلميا بمصاير أمرها"25. 
شم قال: 'فإن قلت: هلا ذهب إلى أن الأسماء أسبق رتبة من الأفعال في الزمان» كما أنها 
أسبق رتبة منها في الاعتقاد» واستدللت على ذلك بأن الحكمة قادت إليه؛ إذ كان الواجب أن يبدؤوا 
بالأسماءء لأنهسا عبارات عن الأشياء؛ ثم يأتوا بعدها بالأفعال التي بها تدخل الأسماء في المعاني 
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والأحوالء ثُمٌ جاؤوا فيما بعد بالحروف؛ لأنك تراها لواحق بالجمل بعد تركبيا واستقلالها بأنفسياء 
نهو: "إن زيدا أخوك وليت عمرا عندك وبحسبك أن تكون كذا"؛ قيل: يمنع من هذا أشياء؛ منها: 
وتعدرة د أسماء مشتقة من الأفعال» نحو: قائم من قام: ومنطلق من انطلق؛ ألا تراه يصح لصحته. 
ويعتل لاعثلاله» نحو: ضرب فيو ضارب. وقام فيو قائم؛ وناوم فيو مناوم؛ فإذا رأيت بعض 
الأسماء مشتقاً من الفعل؛ فكيف يجوز أن يعتقد سبق الاسم للفعل في الزمان» وقد رايت الأسه مقتنا 
منهء ورتبة المشتق منه أن يكون أسبة ق من المشتق نفسه؛ وأيضا فإن المصدر مشتق من الجوهرء 
كالنبات من النبت» وكالاستحجار من الحجرء وكلاهما اسم؛ وأيضا فإن المضارع يعتل لاعتلال 
الماظسي: وإن كان أكثر الناس على أن المضارع أسبق , من الماضيء وأيضاً فإن كثيرا من الأفعال 
مشتق من الحروفه نحو قولهم: 'سألتك حاجة فلوليت لي" أي قلت لي: 'لولا"؛ و'سألتك حاجة 
فلاليبت لي“ أي قلت لا: "لا" واشتقو | أيضاً المصدر ‏ وهو اسم من الحرفه فقالوا: "اللالاة 
واللولاة". وإن كان خورف بكاخر! في الرتبة عن الأصلين قبله الاسم والفعل» وكذلك قالوا: 'سوفت 
الرجل"؛ أي قلت له: "سوف"؛ وهذا فعل كما قري عاخرة هن العرو 397 

ثم خلص إلى قوله: 'فقد علدت تاقد مناه وهضبنا ( أي: أفضننا) فيه قوة تداخل الأصول 
الثلاثة الاسم والفعل والحرف ويطازجها وتقم:بعضيها على بعض تارة وتأخرها عنه أخرىء فلهذا 
ذهب أبو علي رحمه الله إلى أن هذه اللعئة وقعدت) طبقة واحدة؛ كالرقم تضعه على المر لمرقوم؛ والميسم 
يباشر به صفحة الموسوم لا يحكة “لشي منه بتقدم-في في الزمان» وإن اختلفت بما فيه من الصنعة القوة 
والضعف في الأحوال*7, 

غير أن هذا الكلام.لا يمنع بن" أن” المعادي سطاثهانت تستدعي وجود هذا الحرف سابقاء 
لأنها عرضنة للتغير أولا ل والتطور ثانياء فاللغة تتبع المعاني » وليست المعاني .تابعة للغة» فأبو علي 
يقول: "إذ المعاني لا تستغني عن واحد منهن نا وكلامه نص في ل , المعاني لدت 
في اللغة دفعة واحدة» وهذا مما يخالفه الواقع اللغري في حقب حقب اللغة المختلفة؛ وما ذل على الندها 
يُستحدث من المعاني الجديد ولو ا 

وأمّا أمر' أ عددا من الأفعال أخذ من الحروف؛ فيرده أن هذا الاشتقاق ليه عات بل 
قد تكون اللغة عرفت ذلك في , مرحلة معينة» ومما يوي هذا أن ذلك محدودء وهو غير مقيس» 
والتداخل حصل فيما بعد. 

فاللغة عرفت اللازم في وقت متأخرء يقي ذلك ثلاثة أمور: 
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أولها: 3 ن المعاني لم تولد في اللغة دفعة واحدة. و؛ لماجاءت متتابعة. 


ثانييا؛ أن الحرف لا محل له من الإغراب» .وما لا محل له لاقيمة له في السياق الأصلى 
للغة. 

ثالثها: أن اللازم يتعدى بالحرف» وهو دليل على مرحلة اختزال؛ عرفتها اللغة 

وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج: أهمها: 

نه أن التلي بان اكل فل قاعلا يس فى" أن القاطل لآ معت له نالا مقفول؛ اذا إن وخوة 
الفاعل ديل على وجود المفعول» مع حرية التفكير في كيفية العلاقة بين الفعل 
والمفعول. 

1 ن المفعول من متمّمات الفاعل ليحسن فيمه؛ لان ن صيغة اسم الفاعل لا تتا ده 

معناها إلا إذا استندت إلى صيغة اسم المفعول؛ فأثر الحدث في الوقوع يحدد كلا من 

الفاعل والمفعول. ويبيّن العبوفة لنداقانة مسن 

اننا ذا ستياه الفعل هو الرافع للفاعل وهر ل لناصب للمفعول؛ فعلينا أن نسلم أن هذ 
التأ* شير الذي يرفع الفاعل وينصب.المفعؤل لحرن الأبنمدق سعاء 0 
العلاقة بين الفعل والفاعل تسليمٌ بأن؛ ظيان “ابكرم عام علئ المفعول؛ وأما كون المفعول 
به صريحا أو غير صريح ٠‏ فهذا يدخل في أثر الإعراب المباشرء ولا ينفي وجود 
المفعولية في المعني. 

أن الناصب للمفمول به ليس الققل. وكدوءولا الفاعل وحدهء “ولا الفعل والفاعل معأء 
وإنما علاقة الفعل بالفاعل وتأثير ذلك في المفغؤل» ولاسيما أنهما يكونان علاقة الإسناد 
في الجملة الفعلية. 

- أن العلاقسة بيسن الفصل والفاعل في حال كرن الفعل لازماء تجعل الفاعل 00 
بوضوح عن المقعولء فالفاعل قد يكون في المعنى مفعولاء بالإضافة إلى كونه فاعلا 
فعندما يتحد المعنيان يقوم الفاعل مقام نفسه ومقام المفعول معاً. 

502 أن نزع الخافض ليس عاملا في الأصلء وإنما النصب يأتي من فاعلية الحدث وتمكنه. 

أن لكل جملة اكتفى السياق بها أصلاً ُذكر فيه عناصر الكلام كافة؛ يُسكث عن بعضها 
لعدم لزومه؛ ولاكتفاء اراق بيدا كل عننا اكلل: 

أن الأفعال كلها لازمة إذا دخل في متعلقائها حروف جر وليس ثمة فعل لازم بالمعنى 
المعروف للزوم؛ لأنّ تأثيره وصل إلى مفعوله؛ ولو كان بمساعدة الحرفء. فالفعل دائماً 
متعد؛ إلا إذا اتحد الفاعل والمفعول بالنسبة إلى حقيقة العلاقة بين الفعل وتأثيره. 
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ت 1 تسفكة الاسم 


"أذ 2 ١‏ دليل 


ى أن في 


فعل 'ذشهب " ما يستوجب النصب حقيقة» 


لكن الاستعمال هو ما عذاه بالحرف لا بنفسه: وهذا لا يدفع أن فيه ما يحتاج إلى 


مفعول؛ كما يحتاج إلى فاعل. 


أ دخول حرف الجر في اللغة كان في وقت متأخرء ليكون سبيلا إلى الاختصارء 


واللفة تتطور بالتعبير عن المعانم 


ى الكثيرة بأقل عاد ممكن ن من الكلمات؛» وعلى هذا 


فيمت | يلدعة العربية وه ذل من رخ الألتالييه 

أن اللغة لا تعرف الاختصار إلا بعد مدة غير يسيرة من ) استعمالياء لأنه دليل على 
تطورهاء وهذا لا يأتي دفعة واحدة ولكن نينا فشيداء فإن كانك المعان ي تستدعي وجود 
الحمرف سابقاء فذلك لأنها عرضة للتغيير والتطورء فاللغة تتبع المعاني» وليست 


المعاني تابعة للغق وليذا عرفت اللدزم في 


المصادر والمراجع 

1 - أسرار العربية: للأنباري؛ تحقيق:اد. فخر صالح 
قدارة: دار الجيل» بيروت» ط[؛ 1993. 

2 - الإنصاف في مسائل الخلاف, للأنباري» تحقيقق: 
محمد محيي الدين عبد الخقيد» دار _الجيل» 
2 . 

3 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء لابن هشام» 
دار الجيل» بيروت: طاث: 1979. 

4 - التبيان في إعراب القرأن» للعكبرنيء تحفيق 
علي محمد البجاوتي» دار إحياء الكتب العريية 

3 - الجمل في النحوء للخليل بن أحمد الف راهيدي» 
تحقيق: د. فخضر الدين قباوة: دار الجيل» 
بيروت»ء طق 993 [. 

5 - حروف المعائنسيء للزجاجيء» تحقيق: د. علي 
توفيق الحمدء مؤمسة الرسالة» بيروت» ط!؛ 
4 1 . 

7 - الخصائصء ابن جنسيء تحقيق: محمد علي 
النجار» عالم الكتب» بيروت. 

8 - رسالتان في اللغة: للرمانيء تحقيق: د. ايراهيم 


وقنتٌ متاخر. 


/// 


السامرائي: دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» 
1984 

7ح سن سفاعة الإغرااب والابق حلي ال ل 
حسن هنداويء دار القلمء دمشقء طلء 1983. 

0 شرح شذور الذهب» لابن هشام» تحقيق: محمد 
محيي الديسن عبد الحميدء المكتبة العصرية» 
بيروت: 988/. 

1 - ثسرح قطر النديء لابن هشامء تحفيق؛ محمد 
محيسي الدين عبد الحميده القاهرة: 211 


53 1. 
1-2 شرع المفصسل» لابن يعيشرء مكتبة اله تنبى» 
القا هر5. 


3 - شرح ملحة الإعرابء للحريري» تحقيق: د. 
أحمد محمد قاسمء مكتبة دار التراث: ط2ء 
991 . 

4 - الفصسول المفيدة في الواو المزيدة» للعلائي 
الدمشقيء: تحقيق: د. حسن موسى الشاعرء دار 
البشيرء عمان: طذ[ء 1[990. 
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القسنتابه وريه اقيق )عد الساقة قارو الب بشي الدب عل نل الأعارببي ابن لقان 
مكتبة الخانجيء الفاهرة؛ طلء 37 /. تحقيق: د. مازن المبارك: محمد علي حمد الله 
اباب فى غلل الثاء والاغراته الكيري: دار الفكرء ببروت: طم 953/. 

تحقيق: غازي طلينات :دان الفكر» امشق اط 9 - المتصسل في صنعة الإعرابء للزمخشري, 
7 9293/. عق اد على بن ملهين دان .ومقكية ازيان: 
اللمع في العربية؛ لابن جني: تحتبق: فائز بيررت» طلء 997/. 


قارس» دار الختب القاثبية : الكرييت: 778 


ةد 


513 21204238904835 «.عبد الفتاج محمد علق محمد 881 


تبج العلاء المعري معلما 


د.عبد الفتاح محمد علي تحمدثا) 


مقدمة: 
فنا أبو العلاء بأنه لم يختج الى معلم, ولا إلى أستاذ منذ أن بلغ العشرين من 
#حدث” عمرءء!!) ولهذا الحديث دلالته البينة» وهي أن إعداد أبي العلاء جرى في 


تروف خاصة متفردة؛ فعهدنا بمن أصبحوا معلمين أنهم احتاجوا إلى زمن أطول من هذا 
بكشيرء وهذا الزمن يفنى في اختصاص وَاخد غالباء كأن يكون المرء لغوياء أو نحوياء أو 
فقهياء أو مفسراء أو قارنا...» وَمَعْلوْمْ أن حصيلة أبي العلاء من العلوم كانت تتعدى العلم 
الواحد فهو الشاعر والناثرء والفيلسوف والعالم؛ والمعلم.. 


والحق أن الدراسة الأولى لأبي العلاء غامضة؛ ولكن مهما يكن من غموضها فقد كانت ' 
نافعة» ويزيد نفعها أن أستاذه هو أبوه المحب2 له؛ الحَدبُ عليه!ة) الذي تعهده بالعناية والرعاية وتلقى 
علوم العربية على يديه؛ ومع هذا كله فما من شيء فريد في هذا الأمرء لأن مثل هذا التعليم أتيح 
لأبي العلاء ولغيره. 

كذلك لم تكن المعسرة ‏ على من فيها ‏ بيئة علم متفردة ب بل إنها لا يمكن أن تقاس 
بالحواضر كحلب وبغدادء لا في كثرة علمائهاء ولا في وفرة كتبها. 

إذن على المرء أن يبحث عن العوامل التي أسهمت في جعل أبي العلاء يختصر الزمن؛ 


أسثاذ مساعد ف جامعة البعث سل سورية. 
(لأنعريف القدماء بأبي العلاء /6» والنص من إنباد الرواة. 
(8) يعديد ذكرى أي الملاء 7/3 
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ويكون طفرة بين المعلمين؛ وتلك العوامل كثيرة؛ منيا: 
حأ ينا الكلاء يمتلف إن انك ملة: خفطى نيا كنات و غالب النقاء و انها قكة الدنيا 
غلاباء غالب أبو العلاء عقبة كأداءء وهي آفة العمى؛ فغلبها بصبره وبصيرته التي 
احتوقية. أسواز الدجي؛ وتبرجت بألف صباح؛ على حد تعبير الشاعر بدوي الجبل» 
بصيرة بهرت أنظار المبصرين وحيرت ذوي الألباب. 

ب - أن أبا العلاء يمتنك ذاكرة عر نظيرهاء وقد أشار إليها هو عندما قيل له: 
ميلقت كته الرقية من الفلد# ققال :ها سيعت شيك الأ وحفظته وما حلظت فيذا 
فنسيتة)).(0) 
وإذا كنت لا أنفي أن مسألة حفظه قد داخلها جائب أسطوريء. ولاسيما عندما تجعله 
بعض الروايات يحفظ عن ظير قلب حوارا طويلا بلغات ما سمع بها من قبل» غير 
أنني أميل إلى تأكيد فرادة ذاكرته بشهادة من عرفه؛ ولاسيما تلامذته على ما سوف 
ياقي. 

ج - وقد عزن ما سبق نبوغ ي: وذكاء نادر؛ وشعور رقيق؛ وعقل راجح؛ وخلق 

١‏ كريم؛ وتسرفع 9 الدنياء ولهذا قيِل((لو لم يوجد أبو العلاء لما قام مقامه 
أحد))!1 )؛ ومع كل هذا الذي تقدم فإن أ لهمي كام ينقص أبا العللام بوضيفه تلميذاء 
إنه لقاء الشيوخ, والأخذ عنهم. واللقاء بهم في عرف أهل العلم وأربابه هو من ثمام 
العلسمء ولربما كان الرجل عالما ماين تبتائم ”عيب عليه بأنه لا لقاء له؛ وبأنه صحفي 
الم يأخذ عن كبار الشيوخ .“ولأن ,أبا العلاء كان يدرك هذه المسألة حق الإدراك فقد 

سعي إلى تدارك هذا لنقّص بارتحالهإلى كلب حيتت أخواله؛ لكنه لم يجد في حلب 
وقتها ‏ على من فيها . أستاذا يشبع نهمه؛ ويلبي طموحه؛ ويطيل المكث معه؛ كما 
طالت صحبة الأصمعي مع شيخه أبي عمرو بن العلاء؛ وكما طالت صحبة ابن جني 
صوائيكة لي على اناري التي امتدت اي 0 
ل لريق وعناء الرحلة؛ ومشقة السفر ‏ أستاذا له صحيح أن علي بن 

عيسى الرتعيّ (ت 420ه) كان إماما : عر بم ل 
لسو ع العشرة. ويحكون أن أيا العلاء قصده واستأذن على الشيخ فأذن 
له في عبارة تسيء إليه؛ فرجعء ولم يعد إليه. اه 
تجدر الإشارة هنا إلى أستاذ للمعري من نوع خاص؛ أستاذ لم يلتق به أبو العلاء لا 


“ميريض الفنناء ,أن الخلام 12277 رادحى من (مسلك الأبصار). 
نعريف القدماء بأي العلا ء 24» والنس من (إنباه الرم وان : 
لام تعسريف القدماء بآي العلاء 494 والنص من (الإتصاف والتحريع وان مع أن العلاء في رحلة مياته كر يقول أبر 
العلاء: ررنشأت في بلد لا عا م فيهم). 
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زمانا ولا مكانأء بل التقى به روحاً وإبداعاً: إنه المتنبي؛ ذقد كان أستاذا لأبي المعري في الشعر 
والحكمة؛ في الفكر والفن جميعاء ولعله يكفينا في هذا المقام أن نذكر أن أبا العلاء كان يسمى المتنبي 
(الشاغر) ويسمى غيره من الشعراء باسمه؛ وأن أبا العلاء كان يقول: 
((ليس في شعره لفطة يمكن أن يقوم عنها ما هو بمعناها فيجيء حسنا مثلّها))!9. 
وحق لأبي العلاء أن يجعل المتنبي أستاذه؛ فقد كان شعر المتنبي متغنى أهل الشام وهتاف 
عاطفتهم؛ فأحبه أبو العلاء؛ وزاده فيه حبا أن معانيه لازمت نفسه فأكبً عليها حفظأ وجمعاً وقد 
عول أيو العلاء . فضلا عما أخذه عن أهل العلم على ما نسميه اليو م بالتعلم الذائي عبر قراءة 
شرهة كان لها أبلغ الأثر. 
وظمسر علم أبي العلاء على هيئة خاصة؛ ذلك أنه جمع خصالاً على أحسن شكل؛ وأجمل 
انسجام» أخذ من الشعر خلاصته؛ ومن الفلسفة صفوتهاء ومن علوم اللغة ما لم يجتمع لأحد غيره من 
العلماء والأدباء؛ وقرأ القرآن الكريم بالروايات على بعض ال سياد ,وي اخريط بررواء 
وخرج سبعة أجزاء.7) وكانت له دراية بالفلك ورصد الكواكب.!؟) ومن كانت هذه حاله يحق له أن 
يفتخر بما حصل وأتقن من علوم السابقين وأخبارهم”فيقول: 
مامَرٌ في هذه الدنيا بنو' رمن إلاروعندي مسن أخسبارهم طرف 
ويحقٌ له أن يعت بمالديه فقول لبعض تلامانه. (إذا أردت الدراية فخذ عني ولا تَتَعدُ 
وإذا قصدت الرواية فعليك بما عند غيري)! “وليذ” 1ه لا غرابة أن بكرن المعري معلما بامتيال: 
المعري معلما: 
أرأيِت لزاما علي أن أُمَيرَ إلى بعْضّ مَأجَاءْ عن أبي العلاء من أقوال تجعل المرء في 
تي انيسنت اباتك لاقو ل البى جد المعري ديها نيسيك على العلن] على العلماء ل جار عل 


هوء ومنيا قوله: 
وأشهد أنني غاو جهول وإن بالنفت في بحث ودرس1!9) 
وقوله: 1 
وما العلماءٌ والجهال إلا قريب حين ننظر مسن قريب!ا!1) 


0) تعسريف القدمساء بأ العلاء 6494 والنص من (الإنصاف والتحركي)» وانظر: م عأ العلاء العري في رحلته 46) تقول بت 
الشاطيع: (بل تلمذة علمية وأدبية» لعلنا نلتمس منها ما قد يفسر الذي طاما حيرنا من إعجاب أي العلاء با متني). 

0اتعريف القدماء بأبي العلاء 3ل22» والنص من (ا مسالك الأبصار)» وانظر: مع أي العلاء ا لعري في رحلته 46. 

لآأزعريف القدماء بأي العلاء 34.ق» والنص من (نزهة الجليسع. 

9م تعريف القدماء بأبي العلاء 67 والنص من (إرشاد الأريب إل معرفة الأديبع. 

(10) اللزرميات /7/. 

0 اللزوميات 93. 
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الله عت بثأثي جافل ورغ فَليِحَضْر القومُ إقراري وإشهادي 

أعمسى البصيرة لا يهديه ناظره د كل أعمى لديه من عصا هادي12) 
ويقول مُعلنا أنه خالي الوفاض: 

مَنْ يبغ عندي نحواً أو يُرِدْ لغة فمايُساعف من هبذا ولا هذى 13) 


ما ينبغي أن نفيم هذه الأقوال وما شابيها مما أظير فيها المعري ضيقه بالعلم وزهده فيه 
وسخطه من أهله؛ وخيبة رجائه في تثقيف الناس وصقل أفهامهم؛ بمعزل عن مسيرة أبي العلاء 
العلمية التي نذر فيها عمره الطويل للعلم وأهله؛ وللراغبين فيه؛ بل إثني لأعتقد أن هذه الأقوال التي 
فاه بها أبو العلاء محكومة بالآنية وبتقلبات النفس البشرية التي تتأرجح بين القوة والضعف؛ والرضا 
والغضب. والإقبال على الشيء والزهد فيه؛ بدليل أن المعري وهو يعاني سكرات الموت طلب من 
الحضور أق“يكتبوا ما يقول؛ ولما نطق بغير الصواب علم بعضهم أنه ميت فقال: أحسن الله عزاءكم 


بالشيخ. 
بل لماذا نبعد وفي أقواله ما يشبد بالعلق؛ وبرشده إلى دوه الخطير في حياة الناس كقوله: 
إذا كان علم الناس ليس بدافع ولا نبافع فالخشْ_رُ للسشاء!4!) 
وهاهو ذا يقسم بأنه لا يغادر موضعا ساميا كلفك إلا إلى ما هو أسمىء يقول: 
لعمرك ما غادرت مطلَع هضبة سين .,الففر إلا وارتقيست هفضاب19) 


والمعري المعلم له خصوصيته؛ فهو معلم متعب على ما يقرر عميد الأدب العربي طه 
ا د ك أنه باضه 0 لحن ون رست باجم لدعي 
يلتوي أشد لالارانة ويصبوح عا م 01 1 الناس» 
وكل هذا يجعل من عبارانه غامضة ملتوية؛ ويشغلنا بألفاظه عن معانيه؛ وبأساليبه عن آرائه» وبفنه 
كن حقيلة نشنم (06) 


12 اللزوميات 123» وانظر رجعة أي العلاء 53. 
[3أ) النروميات 29/. 

1 اللزوميات 74 

13 اللروميات 85. 

(0لهرجان الألفي لأي العلاء 22. 
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8 ...بد الفتاج محمد علل محيد 2888388 


آراؤه في تعليم أفراد المجتمع: 


يدعو الشيخ إلى معاملة طيبة للصغار؛ وإلى إعداد أمثل لهم كي يكونوا جيل الغد المأمول؛ 


يقول: 
ورفقاً بالأصاغر كي يقولوا غذوناسابلجم سيل مُعاملينا 
فأطفا الأكابر إن يوفوا يُروايومأرجاا كاملينا7!) 
ويدعو إلى التعليم في الصغر لأن التجربة دلته على إخفاق في تعليم الكبارء وقد كنى ذلك 
بقوله: 1 


(وفطام ابن العامين أيسرٌ من فطام ابن الأعوام» وأعيا تأديب اليَرم على الأدباء).(18) 


والمجتمع الذي يُعوّل عليه أبو العلاء في منيجه التعليمي هو مجتمع الذكورء أما مجتمع 
الإناث فمنهجه فيه مختلف؛ يقول: 


علبوهن الفزل والنسمجم والرد ن وخلوا كتابة وقراءًؤ9!) 
ويقول: 

ولاتحمذ حساتك إن توافت بايد لسطور مُقوسسات 
تُقجل مقازل التسحوان ولحي بهن من السيراع مُقلنات(20) 


وإذا كان البحث العلمي'لا يكتفي بمَا يظبر» المتغري لمعرفة حقيقة موقفه من تعليم المرأة 
بل يدعو إلى نظرة علمية أكثر عمقا قلنا: 

إن العقل الباطن للمعري ليس كعقله الظاهرء والدليل أنه صنف ثلاثة كتب يجمعها في 
موضوع واحد تقريباء وهو الوعظء وهذه الكتب هي: 

1 المواعظ الست: وهو في عظة الرجال والنساء. 

2 استغفر' واستغفري: وهو في العظة والاستغفار والزهد؛ وهو للرجال والنساء. 

3 تاج الحرة: وهو في عظات النساء خاصة؛ وقيل إنه لبعض الجليلات؛ وهي (طرود) 


: . ال 21 
فكت ابن مرداس على ما يعتقد ابن العديم.( ( 
(7)الهرجان الألفي لي العلاء 150 . 
18 اله رجان الألفي لأي العلاء /5/ . 
015 اللزوميات 73. 
(20) النروميات 00/. 


(أزعريف القدماء بأي العلاء 3529» والنص من (الإنصاف والتحري). 
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أليس في هذا ما يدل على أن النساء في قرارة نفس أبي العلاء يحتجن إلى وعظ أكثر مما 
يحتاج إليه الرجال؟ أليس الوعظ تعليما من نوع خاص؟ 


تبعت أثر مينة انليم في [اللزوميات) عمل بمقولة شييرة مقادها أن آثار مهنة المرء 
دق قينا لول قد ركنت علق فض المو أضم الك ي ظهرت فيها آثار مهنة التعليم عند أبي العلاء؛ 
منها ذكره (لتأديب يب) و(الشيخ) في قوله: 

يُؤدببك الدهر بالحادئ سات إذا كحكان شمشيخاك يها أب 22 


ويلتحظ أع أبا العلاء أطلق العنان لخياله فنقل (التأديب الإلزامي) إلى الدشر» تعويضا حن 
ات سن ع ان أن دلالة (شيخان) تحتمل غير معنى وإنني أميل إلى أنه يريد بها (الأب» 
0 :اوغلب كلمة (لشيخ) فأطلقيا مشاه على الذك. والألشى جرياً على اعادة العرب في التقلب: 

قيل: (القمران) في الدلالة على القمر والشمس. 

وإذا كان لأبسد من تعليم الآناث بعضا م الوم إلكريم؛ فينبغي ‏ على ما يرى ‏ أن 
وكل أمسر* خذه الشيمة إلى امرأة أنقدها الدهن يل« فينم ليزه ينان بعد أن بلغت من الكبر عتيأء 


يفول: 
ليأخذن التلاوة عن عَمُون بن سبلي نفسرة مبيشات03) 
ومنها أنه يسدي بعض النصائتم ١‏ لك لني متفيد كفي اكتٌساب العلم؛ وفتح مغاليقه وجعله يسرا بعد 
عسر : 


الهم كالقفل إن ألفِيِتَهُ غسرا فَقَلْهئُمٌ عساودة لينفتها4ة) 


ومن أثاره الدالة على العلم والتعليم ذكره (الخطوط) و(الأقلام) و(الكْتّاب) بجوار الإشارة 
إلى خط كوني عجيب» يقول: 
خسط اسستواء بد! عن نقطة عَجب أفقت خطوطأ وأقلاما وكسيّاب(35) 


ومن وحي (الخط) و(السطر) يود أفكارا في غاية الدقفق 00 أكثر ما نهل من 
المجرد؛ يقول : 


*2) اللروميات 4/7. 

37 اللررميات 100+ ميسسات: سافطات الأسنان. 
9 اللزرميات 0//. 

230 اللررميات 496. 
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5 دعبد القتاج محمد علق مكمه 227 ظ 


أسور دسباك نط خَُْهُ در وحُبّها في السجايا أول السطراة6 


ويفيد أبو العلاء من المهنة في مقابلته بين المسموع الغامضء والمقروء المشكلء فيقول: 

كلائك ملتسبس لابييي م كالخط أغففنه الناقط!27) 

و(للمداد) نصيب في شعر أبي العلاء» جاء ذكره عند تعريض أبي العلاء ببعض ما كتبا» 
وكان الحبر خسارة فيه يقول: 

أو لا.. فقمهذيان قوم عابر في الكتب ضاع مدادَهُ في كتبه!28) 

أوتتبدى قدرة أبي العلاء على توليد ال ل 0 
انسكبالة بوطها ذوات طاقة تعبيرية بينة» فهو يقابل , بين (الدرس) ب بمعنى التحصيل في العلمء 
و(السدُزس) بمعنى الفناء والزوال مستفيدا من الجناس؛ ومن قدرة اللغة لعربية التي تدل بمفردات 
المادة الواحدة على دلالات متباينة» وهو في ذلك يحرص على الاستعانة بالقرائن التي تعين في 
انصراف المفردة إلى مدلول معينء ومن ذلك قوله: 

وقد يَعظ الإنسان عي ء<” 'اللعن ويُنذرُهُ داع من الصبح أخرس 

وماحر صله في العلم يدرس كتبَك/ / وقد شاهد الآثار تمنحى وتدرس27) 

وقريب من هذا قوله: 

وكليف أرومٌ فكي أدب وففم دراسِاأ والمسآل إلى الدراس 

وهكذا يتبدى لنا أن مفردات ل والخط والسطر والمؤدب 
والشيخ) ذوات صلة بمهنة أبي العلاء المعلم؛ ولا ريب في ا أن المتتبع سيجد مفردات أخرى ذات 
صلة.!!©) وكلها تدلل على أثر مينة التعليم فيما أبدعه أبو العلاء. 


منازعة كي التعليم: 
لعل أبرز منازع أبي العلاء التعليمية تكمن: فيما يلي: 
1[ يرى الاكتفاء بالمختصرات في تعليم النحو مذهباً تعليمياً نافعاء قد يصلح لمن شاء أن 


)30( 


(30) اللروميات [151. 

(27)اللروميات 2/0 1» والرواية فيه (ملتمس) با مبم؛ والصوراب ما أنبت. 

[38) اللروميات 9 

(29) اللروميات 63[ . 

(0ذ) اللروميات 17 . 

(ذاإزظر اللزوميات 112 - 5[ 1[ لق[ 06 ل.. 
ساسا سا اا ةا اي 


نكال تمظيا من القس يك سيرك إلى فووين ننه أى احص فد كلقي بتارسيق 
مختصر محمد بن سعدان الضرير الكوفي (ت 237ه) وكان هذا الكتاب مما 
يتدارسه الناشئة في بلاد الشام؛ ويؤثره الفقياء» كذلك درس أبو العلاء كتاب 
((الجُمل) للزجاجي (ت 339 ه) وهو كتاب مختصر. 

2 خسص المبتدئين بما يساعدهم على فهم النصوص ولغتهاء من ذلك مثلا أنه صنع 
كتابا أسماه ((خادم الرسائل)).؛ فيه تفسير ما تضمنته رسائله مما يحتاج إليه 
الناشئة 32 

3( تبصير الطلبة بما في الكتب من عيوب كإشارته إلى تلميذه التبريزي بما في كتاب 
(إصلاح المنطق) من تكرار ممل.333) 

4- إن نزعته التعليمية أوجبت عليه أن يلحق بكتبه كتبا أخرى تقرّبها إلى الإفهام 
وتشسرح مفرداتهاء ومن ذلك أنه ألحق ب ((الفصول والغايات)) كتابي ((السادن)) 
و((إقليد الغايات)) وهذا يدل على أن أبا العلاء لم يكتب لنفسه فحسبء بل لطلابه 
وقرائه جميعاء وفي هذا سعي إلى الترفق بالعقول لحمل المنقول. 

5 س سسعيه إلى إغناء الحصيلة اللغوية للتلاميْد: فالتَاظر في كتاب ((الفصول والغايات)) 
يدرك أنه ليس كتاب فلسفة فحسب” بل إنه كتابٌ لغة”قبل كل شيء.!34) 

6 - اصطناعه الأسلوب القصص بي التعليمي الفه المحمول على الخيال المبدع 
والاستقصاء الأدبي الجامع؛ ومما تقتن فيّة-أسلوبا وَبيَانا إنطاقه الطير والحيوان بما 
ينفع الإنسان؛ ويبهج البيان,. كما.في ((سجع الحمائم))».و((أدب العصفورين)): 
و((خطب الخيل))؛ و((رسالة التفران))» وو أسَلوْبَ يِكاد“المتزي ينفرد به. 

7 العناية بالجانب الجمالي التذوقي من خلال استخدامه للألفاظ استخداماً يولد فيها قوة 
إيحائية أكثر من معانيهاء وتخئق أجواء من عواطف وتصورات, نمثل لذلك بتفننه 
في العناوين الطريفة المبذكرة؛ وهي نزعة محمولة على الذوق الفني والدقة 
والأناقة؛ فعنوان كستابه ((ذكرى حبيب)) يحمل معنى قريباء وهو الدلالة على 
((حبيب بن أوس الطائي))؛ ويحمل إيحاء يلمّح إلى قول امرئ القيس: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

8 مراعاة مقتضسى الحال في تخيره الأسلوب المناسبء فالنثر الفني المحمول على 
التفوه الأدبي والمنهج التعليمي هو عنده غير النثر التعليمي المجردء أو ما يكتب 


04 جهريفن القدامى بأ العلاء رق والنحى من (إرشاد الأ ريب إل معرفة الأ ديب). 
للثايرين القدماء بأي العلاء 74 والنص من (ديب إصلاح ا منطق). 
17ذ) الهرجان الألفي لأني العلاء 23. 
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في المراسلاتء أو مما يقال في الجماعات» ففي الأول يُوثر ' الصعوبة والمثانة 
والستعمق؛ والتفنن اللفظي؛ وحشد المعرفة؛ وفي الأنواع الأخرى يتوخى الجزالة 
وتوثيق السرد وبساطة التعبير وسهولته؛ ومن شواهد أسلوبه السهل نسبيا مقدمة 
اللزوميات؛ ورسالة الغفران. 
9 كان المعري يتحامى الناس إلا أن يكونوا طلاباء أوؤوانا معحية» رقا بع الثلين 
عن الأثرة» وأقرتيم إلى الأنثان» و اتدهم كه للداس» واعظميم رحمة تنا اثثا, 
0 أماما يخص طلابه. فأول ما يدركه المرء حين التصدي للحديث عن طلاب أبي 
العلاء هو أن هذا ل نل ا ا د أهل العلم, 
فقد ذكر ابن العديم (ت: 566) ما يقرب من خمسين رجلا كلهم تتلمذ لأبي العلاء؛ 
وهم من أهل المعرة؛ ومن بلدان أخرى وفييم أئمة وقضاة؛ وخطباء؛ وعلماء 
أثبات: وأدباء رواة؛ وحفاظ ثقات(36, 
وعدت العدرة بفضل' أبي العلاء منارة لا يمكن أن يتجاطبا امرؤ وإن كان 15 شان» فلم 
يمر بالمعرة وزير أو فاضل إلا قصد أبا العلاغ؛“واستفاد منه؛ وطلب شيئا من تصنيفه؛ أو كتب عنه. 
وكان من التلاميذ من يطالعلأبي/العلاث'لككيانيف لغة وشعراء وكانت القراءة على الشيخ 
ركنا أساسي من التعليم؛ وكان لها تقأليد معروؤفة؛ ففيكا لايد من تحديد القارئ؛ والمقروء ‏ له؛ والعمل 
المنجزء عبر نص صريح لا مواربة فيه:-ومما يعطي_صورة عما نريد؛ فول المعري بعد ذكر اسمه 
بصريح العبارة: 
((قرأ علي هذا الجزء .وهو 'الجز»-الثانيَ من الكتاب؛ المعروف ب 'ذكرى حبيب" الشيخ 
الفاضل أبو الحسن يحيى بن محمد الرازيء أدام آلله عزه؛ من أول الجزء إلى آخره وقع الاجتهاد 
مني في تصحيح النسخة)). وبعد أن يحدد بدء القراءة وانتهاءهاء وقد استمرت ما يزيد على سنة 
ونصفء يضيف: (وأجزت له أن يرويّةُ حَسْبْ ما قرأة)).07 وأبو العلاء ليس ممن يفكر بأجر 
يتقاضاه لقاء جهوده في التعليم؛ بل إنه ليعتذر إلى تلاميذه عن ضيق ذات اليد. وربما ذكر ذلك في 
إجازته لتلميذه كقوله: 
((ويشهد لله أني معتذرٌ إلى هذا القارئ من تقصيري فيما هو علي مفترض منْ حقوقه؛ 
والاعتراف بالمَعْجَزَة ت تَمَْمْ اللائمة المُّنجّزة)).(33) 
وأنى يكون له أن يقوم بأعباء ثقيلة تحتاج إلى إنفاق بيت المال؛: وهو المعسرء وقد أطلغنا : 
على وارد (خزينته) بقوله: ش ش 


اذا مهرجان الألفي لأي العلاء 18 : وانظر: رجعة أي العلاء 52. 
/36)م لعريف القدماء بأي العلا 020 والنص من (الإتصافية والتحري) 
00م تعريف الشدماع أي العلاء 37 قد رو رلنص من رإنباء الرواةم. 


(ذازيريف القدماء بأي العلاء 37 #مل» والنص من (إنباه الرواقع. 
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((إن الذي يَجِبْ لي في السنة نيّف وعشرون ديناراء فإذا أخذ خادمي بعض ما يجب بقي 


يبيرهم. إلا ف أحوال ا من أ اسن كي لوده له لاجاء متها ولد 
الشيخ سنتين» ولما قر ر الرحيل أخاد إليه المعري كيسه بما فيه. ويبدو أن أنفة أبي | العا لعلاء كانت 
تستحة مان عي امار أن العديم ذكر عددا ممن بذلوا نواليم لأبي العلاء لكنه امتنع من 


والتسبر بريزي هذا 6 أحد أشهر تلاميذ المعريء. وأخباره تدل على أنه عانى من مشاق 
الارتحال في سبيل تحصيل العلم!!*؛ وبعض أقوال التبريزي تعطينا فكرة عن شيخه؛ ففد شيد بقدرة 
شيخه الفائقة على حفظ ما يسمعء حّما شيهد بعلو مكانته؛ فقال: 

((أفضل من رأيتهُ ممن قرأت عليه أبو العلاء)):2) 

وشيد بأن شيخه على دراية بما نطقت به العرب!10)؛ كما حكى قصة اهتداء أبي العلاء 
إلى اختلاق بعض كلمات جاء بها من تلاميذه على سبيلى اختبار غلمه في اللغة: وبعد أن دقق أبو 
العلاء في الكلمات 0 

((و الله لئن لم تكشفوا لي الحا ل؛ وتدعو!المجالء إلا كهذا فاق ما بيني وبينكم؛ فقالوا له 
لد كما قله وما عدوت ما قصحن 10 و ن طريقك أخبا ره مع يبعصر تلامذته ما يروي من أن 
أبا سعيد الرستمي كان تلميذا لأبي العااء؛ نم غدا من أكابن امود 3 والنضلاء والأعيان .. وكان كلما 
نظلم أبو العلاع قصيدة في مدح الخليفة القائم لمر اسه قاده أبو سعيد وأحضيره مجلسه.؛ ويحكون أنه 
كان لدار الخلافة أبواب عليه بحيث يتمكن 2 0 57 3 3 تحتها فور : ينكسوا 
يقول: 

((أيها الأستاذ انحن» فينحني أبو العادء فيضحك الخلينة وأركان الدولة؛ فيقول أبو العلاء: 
أحسنت كثيراء نعم التلميذ البا أنت)).(45) 

ونفس أبي العلاء السمحة الطيبة تظير في إكرامه تلاميذه. وإعلائه شأنهم؛ فقد ذكر أنه 


0 ل +23 عراس سن وإرساد الأزنب إل رف الأدقيام: 
ا" يف القدماء أي العلاء 367, والنعس م6 2 نساف وأعحس ركب 
رب 


تعريف الشدماء ء أي العلاء 2 وال والبصين سن (إنباد الرواتم , 
#دلازعريف القدماء بأي العلا ء 200 والن مس رتاريخ الإسلامع. 

تعريف القدماء بأي العلاء 26, والنص من (الإتعياف والصحري). 

تعريف التدماء بأي العلاء 30) والنعى م (الإنصاف والتحريعم. 

تعريف القدماء بأني العلاء 4065 والنعى م: (الإنعساف والتحري). 
رز ذز 000 ل 


د.عبد الفتاج محمد علي مكمه قن 0 


وضع كتاب 'ضوء السقط" ا ا 6 هم الذي كان 
بارا بشيخه ولازمه مدة حياته يقرأ عليه (16!)46 أذوقان يكن تلاميذه اقل كبير فى سيرقه العلفية 
والتعليمية؛: ولاسسيما أنه رجل مستطيع بغيره؛ أي أنه لم يكن ينفرد نقضاء ما يكاج اليدرين قراءة 
وتحرير ونحو ذلكء نخص بالذكر أربعة من الكتاب المجودين الذين يكتبون عنه ما يرسله إلى 
الثاني» وهنا يماية مخ النظم والقان ».رهد 
[ - ابن أخيه عبد الله بن محمد وكان ملازما لخدمة عمهي ويكتب له تصانيفه ويكتب 
عنه الإجازة والسماع. ركان اننا لفسا كفا عليه وقولى تهنا اعد ا 
ح علي بن فنهد: وهو أخو المقام قرم ثولى قضاء الفعرة أيضا وكاق قضنافه ورالة 
فيهم؛ ونسخ بخط يده جميع أمالي عمد 0 
3 جعفر بن محمدء. ويتصل نسبه بالمعريء» وكان من لود نايهن كلب كثر | عدف كما 
تأ كلس وووى عند ى كان كه ون كا العيدا السو اذا 
4- علي بن عبد الله بن أبي هاشم المعري: كان يتولى أوقاف الجامع بمعرة النعمان: 
وكان عدلاً أمينا فاضلٌ(+*إشيهروكتب كتبه بأسرهاء وشارك ابنه محمد أباه في 
هذه الميمة مما دغا الشيخ إلى “رد الجميل؛ فوضع للابن كتابين هما: (المختصر 
الفتحي) و(عون الجهل). 57 


المعري المعلم والشعر: 
كان الشيخ المعلم في نظ الشعر رفي نقه رفي تطدؤويبد؛ فأما ما يتعلق بنظمه؛ فقد اتفق 
مؤرخوه على أنه قد بدأ يقرض الشعر ولمًا يعد إحدى عشرة سنة.!!") وقد كان نظم الشعر منقادا له 
مما جعله يكثر منه كثرة لافتة للنظرء نقد قيل: ن للمعري أكثر ف فل الى بيذا'). ومن الصعرية 
بمكان التأكد من صحة هذا القول لأن كتب أبي ) العلاء ‏ ولاسيما الكبيرة منيا فقت عندما 
أحرقت بعض الحملات الصليبية المعرة. 
ومن أشعاره التي , وصلئنا ديوانه المعروف ب 'سقط الزند" وقد نظمه في مقتبل عمره. 


يف الشدماء بأي العلا ء لق والنص من (إنباد الرواقع. 

7 نعريق الغدماة بأي العلا ء 324, والغراءة والسما والإجازة وا مكائبة» ٠ن‏ طرف العلقي» انقرة مع أني العلاء في رحلة حيائه 

7. والنص في التعريف من (الإنصاف والنحري). ١‏ 

تعريف القدماء بأي العلاء 324:» والنص من (الإنصياف واشحري). 

و تعريف القدماء بأني العلاء 524, والنعن من (الإتصاف واتحري). 

تعريف القدماء بأ العلاء 324, والنعس من (الإنعاف والتحري). 

الود العلاء 7 وبع اب لماز ء في رحلة حيانه الكل وفيد: "مؤرحوه فد أ معوا على أنه بدا يشول الشعر وهو 
ابن إحدى عش رذ أو اثنتي شرق سلة" , 

ل#ذايريف القدماء بأي الملاء 463 والنصس من (الإنصاف والتحري). 
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وافسو مت أحدلدن: امعان واقة اعتنى به أهل العلم» وشرحه المعري نفسه في كتاب سماه (ضوء 
. السقط). وشرحه الواحدي» علي بن أخفد (ت 486 ه)ء وشرحه التبريزي؛ يحيى بن علي (ت 
2 هس).؛ وشرحه ابن السيد البطليوسي (ت 321ه).3" وأما نقده الشعر فأكثر ما يتجلى في 
الأوقات التي يأتي فيها الشعراء إلبه يحكمون أشعارهم؛ فيعرضونيا عليه؛ ومما وقفت عليه في هذا 
فأنشدوه وأنتشد المنازي أبياته في وصف وادي (بزاغة) ويزاغة قرية بين حلب ومنبجء كنيرة 
الأشجارء غزيرة المياهء يقول فيها: 

وقانا الفح ةالرمضاء واد وقاه مض ساف النبت العمسيم 

اوااتسةا لاقي لسيها فايسنا حُسذْو المرضسعات على الفطسيم 

وازشقفنا على تسا رابالا ألذمنالئدامة للنديم 

.ع ع عي 5 0 1 ل ل ووم 

يصد الشمس الى واجهتسسنا ثيحجبسبها ويم ادن للنسيم 

تروع حصاه حالية العذارى كتلس جانب العقد النظيم 

فقال له أبو العلاء: 'أنت أشعر من بالشاء"52) 

شم إن المنازي غاب بالعراق والجزيرة ثم وفد على أبي العلاء بعد عشرة أعوام؛ ودخل 
مع جماعة من الشعراء؛ فأنشدوه وأنشد المنازي أبياتا منها: 

وكسم للشوق في أحشساء صني 27 ]اند ملست قد لها جرخا 

ضعيف الصّبر عنك وإن تقاوى وسكران الففؤاد وإن تصاحى 

تبذك بلق الفسوى سكرى هلها كأحداق المهامرضى صححا 

فقال أبو العلاء: 'ومن بالعراق؛ عطفا على قوله: ومن بالشاء".(3ة) 

والمعري الذي كان يطرب للجميل. كان ينفر ممن لا ترتاح إليه نفسه؛ هاهو يعرض 
بسخرية لاذعة لكل من ينبري لشيء من غير أن يعد العدة له؛ جاء ذلك في معرض حديثه عن رجل 
يكنى بأبي القاسم من أهل زمانه يقول فيه: 

هذا أبو القاسسم أعجوبة لكل مسن يسدري ولا يسسدري 


0 انظر: نعريف القدماء 24/03 وسقط الزند وضوءه 67 وم ع أي العلاء في رحلة حياته #الل. 
اذا زيريف القدماء بأني العلاء 9 قل والنص من (نزهة ا جليس). 
8 تعريف القدماء بأ ف العلاء دل والنص من (نزهة اجخليس). 
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فُسرآن وهو الشاعر التقفري؟" 


وقد بنبه على مكامن الضعف في الشعرء ويعلل ذلك الضعف فالمعري لا يعجبه شعر ابن 
هاني؛ فيقول: 

(ما أَُبِيُهُ إلا برحى تَطْحَنْ قروناً لأجل القعقعة التي في ألفاظه 

وأما تصويب الشعرء فقد كان المعري يقوم بمهمة جليلة القدر عظيمة الشأن؛ وهي أنه 
كان يقف بالمرصاد أمام كل انحراف يصيب الشعرء سواء أكان وهم أم تصحيفاء أو تحريفاًء ولا 
يكي باكلام لثنفبي في ذلك بل كان يجعل ذك موث وحسينا أن نشير في هذ امقام إلى كتين 
حي العلاء» أما الأول فيو (ذكرى حبيب) وقد عمد فيه المعري إلى تقويم ما اعوج من شعر ابي 
تمام الطائي؛ فصنعته المحكمة أوقعت الضعفة من |/ لرواة» والجيلة من الناسخين في أوهام وتصحيف 
وتحريف. وأما الكتاب الثاني فهو (عبث الوليد) الذي ألفه أبو العلاء بعد أن بعث إليه صاحب ديوان 
حلب بنسخة من ديوان البحتري ليقابل له بها فصوب أبو العلاء الغلط الذي ) وقع فيه الناسخ؛ والذي 
صدر عن الشاعر البحث فى تفننه !38 
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َاتمة: 
ما تقدم ما هو إلا شل ات من مسيره أبي العادع المعلم, المعلم الذي غالب الدنيا فغلبياء 
المعلم الذي تعب وأتعب» رشني واشدكم المعلم الذم ِي عواض عن فقد نول عينيه ببصيرة ا ل 


/// 


نت المصادر والمراجع 
7 تجديد ا و 
94 لصيف ثب جع في ترف ولعت سوام ف ور 
7 سر شاد الأريب الى معرثة الأديب لياقوت الحمسوي لت 626ه)]. 
ب - باه السرواة على أنباه النحاةء لأبي الحسن علي بن يوسف بن ايراهيم الشيياني القفطي لت 
4 هم). 


دوين ببح تي سيت 
0 لعريف القدماء بأ العلاء 92 والنعص 0 (إرشاد اذ ريب)غ, 

0 تعريف التدماء بأ 9 العلاء 4)00: والنس من زوفيات الأعبان). 

لاأثايوريف القدماء بأي العلاء /(4ق» والنص من (الإنصاف والتحركيع. 
11-1100111 


صو الكسر سويب يو جوج يدو مدي جد هط قفا وو وو طقف 


"رحد ان قط الزند ضر مد 0 العلام المع ري رت 


ت - الإنصاف والستحريف في دفع الظلم عن أبي 0 
3 سس 


/ اددع المعمر رمي لابن العديم أت 0 ه). 449 هم تحقيق ل, سعك 
الفاهر5 2003م. 


ث - تاريخ الإسلا. ا عند الله مس الدين سحي 
5 08 اذهب إن ”ابه لس 3 ل اللزومسيات» او لزوم ما لا يلزم» لابي العلد 
: 9 تدع كت نه كو أن انفد قات 2 
خب متكاللك| أمسو كل الابل تطتن: أنه التعرن زرك لمعري: علي به عفر ابو النصر: القارة: / 
001 729 
9 ها. 8 
أن العلاء ة لك نانع ل م ا 
ح ‏ نزهة الجا ' 8 5 (من طناء القن 6 س سم أبي العلاء في رحلة حباته: للدكتورة عائشة 
ش 1 35 ٠‏ (بشث الشاطل» قاف 2 أبلا 
القام عر عبد الرحمن نت الشاطى) - القاهرة (يلا 
حي ب 0 ب 
' وس كس مام 7 0 
خ ح وفيات الأعياء: ل لايل خلفال 67 ال 5 1 31 
اسم السبس رجان الالقسى لذن العلام المعرنى (يحوث 
د رجعة أب ى العلاع ١‏ المع ري » لعدس ل مسحمود العقاد ١‏ 1 1 


م ياد تارب ِ- 


١‏ مالم 


آآ|آ يب ل ل 
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محمد زشير البابا 25423853837 


مقدمة 


كن السيرة الذاتية 
للأمير مصطفى الشهابي 


د. محمد زهير اليابا") 


أحد أفراد أسرة الشهابيين» التي حكمت "جيل حوران منذ سئة (568ه/1172 

م)؛ وذلك أيام الملك .العادل نور الدين محمود الزنكي. ثم انتقات بعد ذلك لمدينة 
حاصسييا الواقعة في وادي التيم في لبنان» التي اتخذوقا مركزا لحكمهم حتى سنة (1287 
ه-/1870م). 


عمره انشتسب للمدرسة الابتدائية» - انتقل للمدرسة الكاثوليكية في بلذه. وبين عامي (1903 
5م انتقل عمل والده كموظف في الدائرة المالية في سورية إلى مدينة بعلبك؛ ومنيا إلى زحلة؛ 
واستقر أخيرا في دمشقء؛ حيث انتسب للمدرسة البطريركية الكاثوليكية. وفي عام 1907م سافر مع 
شقيقه الكبير عارف إلى الآستانة حيث التحق بمدرسة إعدادية فرنسية. 

وفي عام 1909 م عاد الأمير مصطفى إلى دمشق حيث انتسب لمكتب عنبر؛ وهو 
المدرسة السلطانية الأولى في سورية. وفي العام التالي قامت جمعية البعثات العلمية في دمشق 
بإرساله مع السيدين عبر الغني الشهبندر وعز الدين التنوخي إلى فرنسا لدراسة العلوم الزراعية. 


عضر ممع اللغة العربية. 
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صصها ىن العر مويو يو وو بوه وه ههه فههنة وو ون 4ه 


فحصل الأصير الشيابي على شهادة الدروس الابثدائية في المدرسة المينية في مديئة شالون سنة 
101م. ثم انتسب اك الكويرة الزراعية في مدينة غرينيون؛ وتخرج مكبا حيلديا زواعيا وكة 
4م. 
وفي تلك السنة نشبت الحرب العالمية لأولى؛ فالتحق الأمير بالجيش العثمائي» وانتسب 
للمدرسسة الحربية' باستنبول» ثم انتقل لمدرسة البرق والهاتف وتخرج برتبة وكيل ضابط. وفي سنة 
00 انتقل لمدينة دمشق حيث تم تعبينه قائدا لكتيبة : زراعية ‏ وفي مطلع سئة 1918م عين 
مديرا لزراعة الميش يدق كما أصيت عضرا فى ) الجمعية العربية الفتاة. 


المناصب الإدارية والوؤارية التي شغلها الأمير مصطفى الشهابي. 

وفي عام 1926م تقلد وزارة المعارف وفي عام 1937 إلى عام 1939 محافظ حلب. 
في عام 1943 1943م محافظ اللاذقية؛ وف أنشأ فيها دارين للكتب. 

وفي عام 1949م كان أحد أعضاء الوفد السرري المفاوض في باريس. 


و ا حر ا 

ب في عام 1926 انتخب عضوا مراسل :.4ذ/ 4 9 ا/إنتخب عضواً عاملاً. 

في عام 1956 لفقب تاليا لركيس سجمع ‏ وفي عام 1939 انتخب رئيسا للمجمع. 

شم جدد انتخابه عام 1963 وبقي رئيسا لَلَمَجِمع حتى وفاته رحمه الله في دمشق عام 
98مم. وقد جرى دفنه في مقبرة المهاجرين”: 

لقد نال الأمير عدة أوسمة منها الوشاح الأكبّر مع الرصيعة لوسام النيل في مصرء فهو 
يعد من كبار العلماء والمفكرين في البلاد العربية في زمنه؛ كما كان من الداعين لاستقلال البلاد 
العربية ووحدتيا. 

كان الأمير مصطفئ الشهابي من أنشط أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق. وكان نشاطه 
يتجلى بتأليف الكتب ونشر الأبحاث العلمية وإلقاء المحاضرات. وقد أحصيت البحوث التي قام 
بنشرها في مجلة هذا المجمع فتجاوز عددها الخمسين بحثا. وفيما يلي بعض عناوينيا: 


عنوان البحث رقم مجلد المجلة السلة 
نظرة في كتاب الفلاحة الأندلسية لابن العوام 1 1م 
أسماء النباتات المشهورة في سورية 19-8 3 - 1944م 
أسماء الفصائل النبائية 25 0م 


ات 111 1 0 
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عنوان البحث رقم مجلد المجلة السنة 
مصطلحات جيولوجية 15 0م 
الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري ‏ 26 | 1م 
نهضة اللفة العربية (باللغة الفرنسية) 21 2م 
كلمات مولدة في كتاب قوانين داروين ب 8م 


عناوين بعض محاضرات الأمير الشهابي في فاعة مجمع اللغة العربية بدمشق. 


الموضوع تاريخ الإلقاء 
تاريخ الزراعة في بلاد العالم العربي 0007م 
أهم أدواتنا الاقتصادية 3م 
تتمة الموضوع السابق 0011م 


فهرس مؤلفات الأمير مضطذى الشهابَي في علمي الزراعة والنبات: 
1. كتاب الأشجار والأنجم المثمرة؛ تناول فيه بحث ثلاثين نوعا من الأشجارء وهو يقع 
في 4350 صفحة. 
. كتاب اللسبقول» ذكعر فبيه أهم الخضروات في بلاد الشام؛ وعددها 50 بقلة. وعدد 
صفحات الكتاب 213 صَفْحََة: 
3. كتاب مسك الدفاتر الزراعية بالطريقة البسيطة. 
4. كتاب الدواجن في: الخيل؛ البغال؛ الحميرء البقر» الجواميس؛ الضأنء المعزء الإبل. 
طبع بدمشق سنة (1349ه/ 1930م). 
٠‏ الشهابيات: وهي مجموع المحاضرات التي ألقاها في مجمع اللغة العربية بدمشقٌ مع 
بعض المقالات التي نشرها في مجلة المجمع. 
6. كتاب السزراعة العلمية الحديثة, طبع في مطبعة الاعتدال بدمشق سنة ة (13354ه/م 
00 

7 المصطلنحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث؛ الطبعة الأولى في القاهرة 
سنة (1375ه/ 1955م). ويضم هذا الكتاب محاضرات ألقاها الأمير على طلاب 
لسسسم الدراسات الأدبية واللغوية في معه الدراسات العليا بالقاهرة. ولقد أعاد الأمير 
طبع هذا الكتاب في دمشق بعد أن نقحه وأضاف إليه بعض الأبحاث وذلك سنة 
(1409ه/ 1988م) وكان في ذلك الحين رئيساً لمجمع اللغة العربية بدمشق. 


دا 


دما 
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8. معجم الألفاظ الزراعية بللغتين الفرنسية والعربية؛ وطبع بمطبعة مصر بالقاهرة سنة 
(1377ه/ 1957م). 

9. معجم المصطلحات الحراجية (إنكليزي ‏ فرنسي م عربي) وقد تم نقلها عن الترجمة 
الفرنسية المعتمدة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو 80). 
طبعه بواسطة دار صادر في بيروتك سنة (416اهم/م 5 ام). 

0. ألفاظ الأنواع النباتية باللغتين والعربية: ونشرت بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
بين عامي  1893(‏ 1968م). 


التعريف ببعض مؤلفاته: 
1- كتاب الزراعة العلميّة الحديثة 

هو دروس في الزراعة العامة والخاصة وطرائق اتباعيا في بلاد الشام وأشباهيا 

وهذا الكتاب طبعة ثانية نقحيا المؤلف"وأْضْنَافِ إليياء طبع بمطبعة الاعتدال بدمشق 
(1354اه)/ 1935م). 

يضم هذا الكتاب مقدمة وتمهيدا وثمانية أقسام؛ 

تكلم المؤلف في مقدمته عن منشأ الرراعة فقال: عرفتت" أسس الزراعة في أزمنة واغلة 
0ت أي منذ صار الإنسان قادرا على- اد, امريد الطبيعة وتمييز بعضيا عن بعض. لقد بدأ 

ت بما يصطاد من الحيوان وبما يعثلٌ عليه من خضنا ا 0 

مسارهه تقذ ال وير الثاني. لقد لاحظ الإنسا' 0 أن النبات ينشأ من بذ 
تنتش وتعطي جذورا وساقا وأوراقا وثمارا. . ووجد في داخل الثمرة كثيرا من البذور. ره 
قادرا على زراعة النباتات المفيدة فأكثر منهاء وتمييز الضارة منيا فسعى إلى استئصالها. 

الزراعة القديمة: تدل الأساطير والمعتقدات القديمة على أن بعض الأقوام والشعوب كانوا 
يقدسون الزراعة؛ ويعزون إلى الآلهة تعيدها وحمايتها وحث الناس على احترافها. وقدماء 
المصريين كانوا يعتقدون أن الإله أوزيريس هو الذي علمهم صنع أدوات الحرب وتجهيز التربة 
لغرس الكرمة والأشجار المثمرة؛ وحصد الذرة والشعيرء وأن امرأته إيزيس هي التي علمتهم طحن 
الحبوب وصنع الخبز والنسيج. واعتقد الكلدانيون بوجود طاغية أو إله اسمه نمرود وإلى جانبه آلهة 
شبيية بأوزيريس» علميم الصناعة والزراعة والحصاد. وتشييد الأبنية والمعابد» أما الفلاحة فكان لها 
له خاص اسمه نينب. ومن معتقدات الينود أن الإله إبرهما كان يستعين بالبقر المقدس لحراثة 
الأرضء كما كانوا يقدسون البقرة لأنها مصدر ما يشربونه من اللبن. 

ويقول المؤرخ اليوناني هيرودوت إن المصريين كانوا مولعين بزراعة الذرة لصنع 
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الخبزء وأنهم كانوا يزرعون الفول للتجارة والمقايضة. ويقول بعض المؤرخين إن المصريين القدماء 
كانوا يزرعون القطنء إلا أن علماء الآثار لم يجدوا أثرا للمنسوجات القطنية بمصر. ويقول المؤرخ 
غوستاف أوزه إن المصريين كانوا يزرعون قصب السكر والخشخاش ويستخرجون الصمغ من 
شجر السنط 412618 19ع45622. 

أما ما يتعلق بتربية الحيوان فقد كان المصريون يربون البقر والماعز والحمير والخنازير: 
أما الخيل فقد بدأت تظير آثارها في مصر خلال القرن العشرين قبل الميلاد. عن طريق الرعاة 
اليكسوس. وفي عهد الملك سليمان أصبح لتربية الخيل شأن كبيرء إذ كان يستخدمها في قضاء 
كاعائف كنا كان سعيا للحتو 

كانت بلاد الرافدين منذ الألف الثالث قبل الميلاد؛ وفي عيد الكلدانيين والآشوريين» تزرع 
فييا أنواع كثيرة من النبائات الغذائية ومنيا: الفول والعدس والحمص والحلبة والخشخاشء كما 
زرعوا السمسم والخروع والفوة والجزر والبصل والثوم والباذنجان والبامية والبطيخ وكثيرا من 
أشجار الفاكية. وفي زمن الملك حمورابي انتظمت الزراعة والإسقاء ورعي الماشية وشقت الجداول 
والأنبارء وأصبعح العراق من أغنى أقظان:العالم» إلى أن اجتاحته جيوش التتر والمغول ودمرت 
روائع المدينة العربية. 

وذكر المؤرخ بلينيوس إأو المعينيين في أبلاد اليمن غرسوا الأشجار وانشؤوا الغابات؛ كما 
قال استرابون أن أخصب بلاد العدب-هي_سبأء-.وأن.من محصولاتها المر والقرنفل والبلسم. لقد بنى 
اليمانيون السدود لجمع مياه الأمطار وسقاية المزارع والغابات. وكان أضخمها سد العرم أو سد 
مأرب ويليه قصعان وربوان. وشتحران وغيرها. 

وفي بلاد الشام اشتغل النبْطّيون بالقلاحة؛ وألفوا قبل اليونان والرومان كتابا بالفلاحة 
النبطية» وقام بنقله إلى اللغة العربية أحمد بن علي بن المختار والمعروف بابن وحشية الكسداني (ت 
6ه/0909). 

وللعرب فضل في نقل كثير من النباتات المفيدة إلى أوروبا عن طريق الأندلس وصقلية؛ 
ومنها قصب السكر والبرثقال والليمون والمشمش والخوخ.... 

وفي أيام الحكم العباسي كان للعرب الفضل في حفر الجداول والأنهار؛ وإنشاء السدود 
والجسور والقناطرء في بلاد الشام وبين النهرين» وهذا ما ساعد السكان على بناء المساكن وترك 
الخيام. ٠‏ 

لقد نقل العرب علم اليونانيين والفرس والهنود والكلدان والسريان؛ وأوجدوا بعد ذلك مدنية 
شهد لهم حتى أعداؤهم بعظمتها. 

الزراعة الحديثة: لقد ظيرت طلائع النبضة الزراعية الحديثة في أوربا خلال القرن 
السادس عشر للميلادء ففي عام 1600م ظير كتاب لعالم فرنسي يدعى أوليفيه دوسرس وهو على 
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شكل موسوعة زراعية ضمت معلومات زراعية مقتبسة من المؤلفات اليونانية والرومانية والعربية. 
ويقول الشهابي إن الفرنسيين ظلوا يتخبطون في تجاربيم العلمية حتى عيد العالم النبائي 
لينه (ع0نزارآ) والعالم الكيميائي لافوازييه (127015167). وفي ', ائل القرن التاسع عشر كشف العالم 
السويسري سوسور حقائق عظيمة في الفسيولؤجيا النباتية من الوجية الكيميائية. ثم أتى الكيميائيان 
ليبيغ الألمائني وبوسنغلد الفرنسي فوضعا أصول الكيمياء الزراعية. 
وكان أعظم ما كشفه ليبيغ» فيما يتعلق بغذاء النبات. هو أن الأملاح المعدنية هي التي 
يتغذى بها النبات؛ وأن فائدة الزبل الحيواني ما يحويه من تلك الأملاح. وقد أدت هذه الحقيقة إلى 
جواز استعمال الأسمدة المعدنية عند تعذر الحصول على الأسمدة العضوية أو لغلاء ثمنها. 
لقد اكتشف العالم باستور في ذلك العصر انتشار الجراثيم والفطور في الطبيعة؛ ثم عرف 
بعد ذلك تأثيراتها الضارة لصحة الإنسان والحيوان والنبات؛ أو المفيدة لياء 
وفي آخر هذه المقدمة يقول الأمير الشهابي: 'إن العقل لا يستطيع أن يتصور الجهود 
العظسيمة والتجارب الدقيقة التي قام بها علماء الزراعة؛ منذ نصف قرن إلى اليوم؛ في مختلف العلم 
الزراعية؛ كاس تنباط أصناف نباتية جديدة وسلالات حيوانية مفيدة؛ وإيجاد آلات زراعية مختلفة. 
ومن شرائع اجتماعية واقتصادية في سبيل تقدم البشرية". 
فهرس أبحاث كتاب الزراعية العلمية الحديثة: 
يضم هذا الكتاب ثمانية أقسامء وفي كل منهاما يلي: 
* القسم الأول: وردت فيه الأبحاث الآثية:.تكون الأثربة الزراعية؛ تركيب الكثلة الترابية؛ 
مود التراب الكيميائية» خواص التراب الطبيعية و الكتميائية:» علاقة الأرض بالإقليم؛ 
الأقالسيم الزراعية في الشام؛ تقسيم الأتربة وأنواعياء حل الأتربة والأسمدة والغلات. 
انحلال التراب ٠‏ عوامل الانحلثل؛ جدب الأرض. 
* القسم الثائي: وهو نبذة في سم حياة النبات (المواد التي يتغذى بها النبات» كيف يتغذى 
النبات في أول حياته؛ كيف تنتش البذرة؛ شروط الانئاش؛ امتصاص الكربون. 
امتصاص الأوكسجين والهيدروجين؛ امتصاص الآزوت؛ امتصاص حمض الفوسفور 
والبو تاس وإلكلسء» امتصاص المواد الغذائية وأدو ات الامتصاص). 
* القسم الثالث: وهو يضم الأعمال والأدوات الزراعية التالية: تحول الحرجات والمروج 
إلى حقولء الحرث بالمرء المعول, المحراث. حيوانات الحرث؛ أدوات ربط الحيوان 
بالمحراث؛ الحرث بالمحراثء أشكال الحرث؛ التمشيطء التمليسء البذر: العزق» 
الحصاد؛ الدراسء الغربلة» حفظ الحبوب. 
* القسم الرابع: ويضم الاسقاء وطرقه؛ وسائل رفع الماء» صرف المياه. 
* القيسم الخامس: وبتحدث عن المصطلحات والأسمدة بأنواعها: بقايا الحيوانات؛ بقايا 
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الصناعات؛ السماد الأخضرء المفرزات»؛ الزبل والسماد المشترك؛ القمامة؛ الأسمدة 
المعدنية بنوعييا: '(ازوتية: صودية, بوئاسية كلسية نشادرية. وفوسفورية)» العظام 
بأنواعياء الأسمدة المركبةء خلط الأسمدة. ١‏ 
9 القسم السسسادس: بيبحث في الدورة الزراعية وتعاقب الزروع؛ والدورة الزراعية في 
سورية بشكل خاص. 
* القسم السابع: وهو عن الزراعة الكبيرة ويقصد بها زرع عدد كبير من النباتات المفيدة 
في أرض واسعة؛ ويشمل هذا القسم ستة أبحاث: 
])زراعة الحيوب : حنطة. شعيرء شيلم شوفان؛ ذرة صفراء وبيضاءع» دخن» أرق 
حنطة سوداء. 
2 زراعة 0 فاصولياء. 3 حمص 0 عدس »2 207 ا 
وكيفية 577 هده 0 7 الصنعية وأهه ا م 0 
والنفل 2006 
4) زراعة العسقوليات:ابطاطاء شوندر» جزار؛ لفت.... 
6 زراعة النباثات النصاعية: ليفية (قطن» نب كتان)؛ زيتية (إسمسم» خروع)., 
صبغنية (نيلة» حناء). 
الدينار؛ اليانسون» الكمون, الشماق” 
59 القشسم الثاأمن: زراعة الأرض ) اليابسة ويقتصد بها الأرض ٠‏ التي لا يستطاع أسقاوؤها 
والتي يهطل عليها سنويا كمية من الأمطار تتراوح بين 250 300 ملم. 
2 كتاب الدواجن: طبع في المطبعة الحديثة بدمشق سنة (1349ه/ 1930م). 
مقدمة: 
تكلم الأمسير في مقدمة هذا الكتاب عن أهمية الدواجن في حياة الإنسان منذ القدم فقال: 
"رب جواد صحبته سنين طوالا لم يتنكر لك؛ كما يتنكر الإنسان لأخيه الإنسان. ورب بقرة غزيرة 
كلما أمعنت في احتلابها ازدادت إدرارا؛ وحمار يتهم بالغباوة وهو خير من عدد من أبناء جنش 
الإنسان المتشحين بالذكاء. وعنزة يقتات بلبنها الفقير المعدم دون أن يطمع بمال الغني بدائق» وبعير 
لا عيش له في الفلوات الإمعه. وهو على برجومه يقتاده الصبي فينقاد له. ونعجة لا تمل من حجن 
صوفها وشرب لبنهاء حتى تجعل من لحميا طعاما شبيا. 
بهذا الأسلوب العلمي والأدبي بدأ الأمير كلامه عن تلك الحيوانات التي استأنسها الإنسان 
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منذ أقدم العصورء ثم قال: 'وهذا الكتاب هو الحلقة الخامسة من سلسلة العلوم الزراعية» والتي 
عاهدت النفس على التصنيف فيها. ولقد اقتبست له زيدة الأبحاث العلمية من أهم الكتب الفرسسية. أما 
الأبحاث العملية؛ والتي لها علاقة بالبلاد الشامية» كتحلية عروق الدواجن وأصنافيا في هذه البلاد. 
وطرق تربيتيا وكيف يجب أن تكونء فإنني لم أعوّل فيها إلا على ما درسته شخصياء أو كلفت 
تلامذتي القدماء» ممن صاروا أساتذة؛ أن يدرسوه حسب الطرائق العلمية التي أوضحتها لهم'. 

وتحت عنوان تأنيس الحيوان يقول الأمير الشهابي: "إن كل الحيوانات الأهلية هي نتاج 
أنواع وحشية استأنسها الإنسان منذ القدم. ومن هذه الأنواع أفراد لا تزال وحشية إلى يومنا هذاء 
كالخيل التي تصادف في بعض أنحاء أميركة للجنوبية. وكالمعز والحمير الموجودة في بعض أنحاء 
جزيرة سقطرة. 

لقد بدأ الإنسان بتأئيس الحيوان في حقبة الحجر المصقول من العصور الجيولوجية. وربما 
كانت الكلاب أول الحيوانات التي أنسيا الإنسان لما لها من الفائدة في اقتناص الصيد. وكان تأنيس 
الجمال والبقر والضأن والمعز في نفس الحقبة. أما الخيل فقد أنسّها الآريون في آسياء يعد ذلك في 
حقبة عصر البرونزء كما استأنس النوبيُون الحمير بعد ذلك. 
ش لقد ذكر أرسطو وهيرودوت واكسينوفي” هم أقدِم وأشهر علماء اليونان: بعض القؤاعد 

لتربية الحصيوانات والدولجن فى بلادهم: 26 :قز إلك كنا بكمض علماء الرومان» ومنهم كانون 

وكولوميل وداروين. 

وخلال القرون الوسطى اشتير العرب بتربية لواقبل: وذكروا محاسنيا وألوانها وشياتها. 
وكانت لهم قواعد دقيقة مبنية على التجاوب اعتمدوها في انتخاب الخيل الصالحة للسفادء وتربية 
الأمهار ورياضتها. 

يتألف كتاب الدواجن من جزأين: ويضم الجزر الأول سبعة أبواب وهي: 

1 صفات الحيوان الثابتئة والمتبدلة. 2 الوراثة والتسافد. 3 الانتخاب والاصطفاء. 
4 التهجين والتخليط والنغل. 5 تغذية الدواجن وأنواع الغذاء. 5 مساكن الدواجن. 6 - 
تربية الدواجن. 7 تصنيف عروق 0 

- 0 الثاني من الكتاب أبحاثا تتعلق بتصنيف الدواجن وتربيتها وتوالدها وتغذيتهاء 
وهي: الخيل س الحمير ا 

وعرف 0 فقال: هو الحادث الفسيولوجي الذي يجعل السلف ينقل خصائصه الطبيعية 
والمكتسبة إلى الخلف فتتولد من الأحياء أحياء تشبيهاء ولم يتوفق علماء الأجنة حتى يومنا هذا إلى 
تعليل انتقال الصفات والخصائص التي تكون في الفرد والأسرة أو العرق أو الصنف؛ فبعضيا ينتقل 
وبعضها لا ينتقل. 

أما الصفات المكتسبة فتتم بترويض أعضاء الحيوان؛ كترويض» معدته وأمعائه على هضم 


154 


الأغذية الغزيرة. وترويض الثدي على إدرار مقدار أكبر من الحليب. وترويض فوائم الحيوان على 


الركض بسرعة. 
أثسكال الوراثة: إن بعض أنواع الحيوان تنتقل إلى نسلها صفاتها الخاضة فكلا الحضان 
الأصيل يطبع أحيانا في ذريته جميع صفاته الخاصة؛ كأن الأم لا تختص تختص بشيء بارز من الصفات. 
وهنالك على العكس إناث من 9 تلد صغار سي يا انها حقى كن انيلا ناس 
فى نقل صفقاته وهذا الشكل من الوراثة الذي ى يكون فيه النسل حائزا صفات أحد الأبوين دون 
رد الشخصيية أو 3 إلا أن شكل الور اثة الذي مر ذكره في بعض سلالات 
العيل يحقان رحرةو في بقية الحيوانات. والصفة الغالبة أن أنسال الحيوانات تحمل شيئًا من صفات 


الأب وكيا من عطاك الأد: 

لقد فصل الأمير وأبدع عند الكلام على أشكال الوراثة في الحيوان؛ ومنها: وراثة 
الأمراض والعيوب» ورائة الخوارق والأعضاء المبتورة؛ ور اذه الألوان 20 لك إذا كان للأب والأم 
لسون واحد: أو لونان متقاربان فإن اللابن يكون نا بلونيماء أما 3 ذا كا ن لون الأبواين , مختلفين فإن 
لون الأم يكون أكثر انتقالا إلى الابن منبلون" الأب. 

الاإنتخاب الطبيحي والانتكاب الصنعي؛ من المعلوم 0 ن الحيوان كأي ان معي ينطبق عليه 
المثل القائل: (البقاء للأصلح)» وهذا 86 يسمى , بالإلتخاب الطبيعي. وهو السيب الأكير لي نشوءع 
الأنواع؛ على رأي العالم دارون: 


تصا ايف ٠‏ النباتات والحيو انافق: الفصيلة في علمي الحيو 0 ن والنبات هي مجمواعه من 
الكائنات الحية والتسي 'تتصفك بعدة ه حعفات ك2 أو خفية لحن تقول 0 إن النصيلة النجيلية 


5 ل 

طرق التسافد في علم الحيوان: للتسافد خمس طرق وهي: 

1 - الانتخاب: ويكون الذكر والأنثى فيه من نوع واحد وعرق و وان فيكلا التصان 
العرب ينتخب له فرس عربية. 

2 الاصطفاء: ويكون بين الذكر والأنثى قرابة؛ ويكونان من نوع واحدء كسفاد الأب 
ل ْ 
5 الحصان المربي لزن .في وبي وسفاد ثور بلدي لبقرة من 
عرق العكشء وسفاد ئيس بلدي لمعزة جبلية. 

4 التخليط: هو إسفاد اليجن بعضيا ببعض» والغاية منه توطيد الصفات والخصائص 
التي اكتسبتها الهجن من آبائها وأمهاتها. . لكن ذلك ليس بالأمر السبلء لأن الوارثة 
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كشيرا نا تسل ليا قي هذا تر هق السنافة فتتزق الصقاك و الخصنائص فيه 
للأنسال صفات أحد الأحداد. 


5 التبغيل: وهو تفاسد حيوانين من نوعين مختلفين فتلد الأنثى حيوانات عقيمة غالبا 
يطلق عليها اسم البغل. 
1 - الصفات الثابتة والمتبدلة في الحيوان: إذا نظرنا إلى فردين من الحيوان؛ ينتميان 


لنوع واحسد وعرق واحد., كجوادين عربيين؛ أو ماعزين بلديين. فإننا لا نجدهما متشابهين كل 
التشابه. بل لا بد أن نجد م يتفرد به الو احد عن الثاني سواء في صفاته الخلقية أو الفيسيولوجية. 
من المعلوم أن الصفات التي تبدل وتختلف في كل فرد من الحيوانات كثيرة» فمنها مثلاً 
لون الشعرهء وطول الوبرء وخن الجد؛ ومتانة العظم والعضل. وهنالك صفات ثانوية تختلف من 
حيوان لآخر من نفس النوع أو الصنف؛ كمقدار الحليب الذي تدره الإناث» وتركيبه الكيميائي؛ أو 
يكون بعضها ولودا والآخر عقيمأء أو يكون بعضها سريع التأثر بالأمراض والآخر منيعاً. 
سيق الروك اهنا قن الحيوان عامة يختلف عن الأنثى؛ في ي شكل وحجم الجسد 


والأعضاء ؛ كما يختلف في الوظائف الفسيولوجية. فشكل الديك,وحجمه يختلف عن الدجاجة؛ كما أن 
لس ا ب امور ل موسواي سسا 
بحجمه وقرونه. 


ومن الاختلافات الفسيولوجية التي تميز ذكر الحيوان عن ناه ن الذكر 0 
الأنثىء » كما يكون صوته قويا وثخيناء أما صوتيا فَيكوَنوَفينا وحاداً. وإذا خصيت الذكور ز 
شيوة السفاد فيهاء وقربت صفاتيا من صفقَات “الإناث 0 
ونقل مفرزاتها وتسرع سمائتياء لذلك يخصون الديوك وَالكتائن: 

2 تأثير الإقليم في حصول التبدل في الصفات: الإقليم يم في اللغة هو مساحة كبيرة من 


أرض ذات تربة وجو ومطر ونباتات مميزة. 0 من إقليم نشأ فيه إلى إقليم آخر فإنه 
يقاوم ما لا يناسبه من صفات ذلك لك الإقليم. وفي تلك الحالة إما أن يهلك الحيوان وإما أن تظهر من 
نسله أفسراد تتكيف مع تلك الشروط الإ قليئية الحذيدة عد لتبدلات الفجائية المجهولة الأسباب تولد 


أبقار بلا قرون؛ 5000 00 عاش؛ وما كان غير صالح 
هلك. والأمثلة على تأثير الإقليم في الأحياء كثيرة؛ منها أذناب الضأن ال لني تتضخم وتتحول إلى أليةء 
كما يتكدس الشحم على ظهر الجمل ويتحول إلى سنام. 

3- تأئثير لإنسان في حصول التبدلات: المع اسن أن يبدل بالوسائل العلمية ا 
صفت الحيوانات» وأن يوجد عروقا جديدة من الماشية أصلح لأغراضه. ومن تلك الوسائل الطر 
الخاصة بتسافد الحيوان والتي سيأتي ذكرها فيما بعد. 

ومما له تأثير كبير في تجويد عروق الخيل والحمير ترويض أعضاء الحركة فيها على 
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العمل بالسباق؛ أو بقطع مسافات شاسعة مشياً أو عدوا. كما أن بعض عروق البقر في أوربا قد 
رضت على حراثة الأرض ونقل المحاصيل الزراعية؛ فازداد وزن تلك الأبقار كما ازدادت 
عضلاتيا قوة وصلابة. 

التبجين: هو طريقة الإنتاج التي تتضافد فيها حيوانات تنتمي لنوع واحد ولكن من عرقين 
مختلفين. مثال ذلك سفاد حصان عربي لفرس غير عربية؛ أو سفاد ثور بلدي لبقرة من عرق 
(العكش)» ؛ أو سفاد ئيس من المعز البلدي لعنزة جبلية؛ وإذا كان الأب من عرق كريم والأم من عرق 
خسيس يراد تجويده سمي التسل الناتج هجينا. والتهجين أشكال: منها تيجين النسل الأول - 
والتيجين المستمر والتيجين ين المثتالي. . تهجين النسل الأول: ويستعمل فيه فحل من عرق جيد وإناث 
من عرق عادي . وهو يعطي هجناً متوسطة الجودة تربى للاستفادة من حليبها أو صوفها أو لحمهاء 
وله تمقسل للننفاد: 

التيجين المستمر: إذا كان لدى مربي الحيوانات قطيع من عرق عادي وأراد الحصول 
على قطيع من عرق أجود فيكفى أن يبتاع فحولا جيدة لسفاد الإناث من قطيعه. 

التبجين المتتالي: الغاية من* كه :الطريقة الحصول على هجن فيها صفات راسخة من 
صفات الأب والأم معا. وقد حصل ,الأو روبيونٌ بيذه”الطريقة على عرق من الخيل الإنكليزية العربية 
السباقة: والتي يغلب أن يكون في بإمها'8/5 من الكيل الإنكليزي و8/3 من الخيل العربية. 

ومن نتائج التهجينبصسورة عاقية ال التناسل (خلافا لما في طريقة 
الاصطفاء) ففيه يزداد عدد.الأولاد رومن نتائجه أيضأ أنه كثيراً ما نُظبر في الأنسال صفات جديدة 
لم تكن موجودة في الأبوين. 

التخليط: هو اسفاد الهجن بعضبا بعضا. والغاية منه توطبه الصفات والخصائص التي 
اكتسبيا اليجن من أبائها وأمباتيا. لكن ذلك ليس بالأمر السيلء؛ لأن الوارثة التي 50-9 

لى الأصل يرا ها انيد عمليا وتعيد للأتسنال صفات أحد الأحداد: 

ومع هذا فق تمعن الأوربيون» بحسن انتخاب اليجن المخلطة؛ أن يوطدوا الصفات في تلك 
اليجنء ويجعلوها صالحة للتسافد؛ مثل ذلك الخيل الإنكليزية العربية؛ فقد أصبحت عرقا مستقلا 
صالحاً للتسافد على طريقة التخليط» بدون ظهور وراثة الرجوع إلى الأصل.. وكذا عرق الغنم 
المسمى (دشلي مرينوس)؛ والذي حصل في تهجين العرقين: دشلي ومرينوسء فجمع بين لدة لحم 
الأول وجودة صوف الثاني 

مساكن الدواجن: 

يطلق على الأبنية التي يسكنها الخيل والبغال اسم الاسطبلات أو البوايك؛ أما بيوت 
الماشيةء من بقر وغنم وماعزء» فهي الحظائر أو الزرائب. 

ويجب أن يكون لكل حصان وبغل مساحة من الاسطبل عرضها متر ونصف وطولها 
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و ياه العربب 


متران ونصف. أما المعلف فيجب أن لا يقل عرضه عن (60 سم). ولا بد من زيادة هذه المساحات 
عند وجود حوامل أو مرضعات من الخيول والأبقار. كما أن ارتفاع سقف الاسطبل يجب ألا يقل 
عن (3.5)م؛ ويزاد إلى أربعة أمتار عند وجود عدة بيائم في الإسطبل. هذا عدا عن التيوية اللازمة 
ل 0 ريا :700 
زريبة الغنم: كثيرا ما يبات الضأن والمعز في بلادنا في العراء؛ لا سيما إذا كان الرعيان 
من عثسيرة بدويسة. رك سرون اح ليالى ى القر فيديتونيا فييا. وتكون الغلم طليقة في 
رحد ا وضاك عسوا عن كط ردق دوي ان ون | بناء خاص يتخذ زريبة للغنم. في هذه 
الحالة يحسب لكل رأس مساحة من أرض الزريبة تبلغ 0.30 إلى 0.60 من المتر المربع. أما 


1 


انكباش فيلزم لكل منيا متر مربع. وكذا النعاج التي تسممى. 

الجزء الثاني من كتاب الدواجن 

يقول الأمير مصطلتى الشهابي ؛ في مقدمته؛ 

كر في هذا الجزء 5 المختصة بتحلية أهم الدواجن وتربيتها وهي: الخيل 

والحمير ا والسبقر والجواميس والمعز والإبل.ءأما الطيور الدواجن والنحل ودودة الحر 
فربما أفردنا لها رسائل خاصة. 

فصيلة الخيل: الخيل والحمير من فصيلة حيوانية واحكة. وتتصف أفراد هذه الفصيلة بأنيا 
حيوانات لبونة جِمّاء أي لا قرون ليا. وهي ذوات حوائر؛ وعظام منخرية وأسنان كاملةء إلا الإناث 
فقد تكون بلا أنياب. وهي حيوانات عاشت في أزمان واهلة“في القدم. وتفرق الخيل عن الحمير بما 
يلي: 

أولاً) ليس لذنب الحمار شعر إلا في رأكه أم#تخب افص ذكله يكتسي بالشعر. 

ثانيا) عرف الحمار (أي شعر رقبته) قصير ومنتصبء أما عرف الخيل فطويل ومثدلي. 

فلذا) أآان الغيل كيرف أب آذاق الحمين فطويلة. 

لقد ذكر الأميز الشهابي بصورة مفصلة أسماء وصفات جميع أعضاء الخيل وألوانيا 
وشياتها. ويقصد بالشيات هي كل لون يخالف لون معظم لون الفرس. ثم تكلم عن الطريقة التي يلجأ 
الإنسان إليها لمعرفة سسن الخيل فقال: يعرف مقدار عمر الخيل من بعض علائم تظير في 
مواضعياء أي أسنانها الأمامية. وللخيل في كل فك ست أسنان قاطعة ونابان ٠‏ وإذ | قلعت السن 
خرجت من شقهيا سن جديدة. وبما أن معرفة عمر الخيل وحالتها الصحية يعتمدان ؛ كثيرا على فحص 
أسنانيا لذلك أسيب الأمير عند الكلام عنها. كما تكلم أيضا بصورة خاصة عن الحصان العربي 
وفصل في ذكر صفاته المميزة وعاد بعد ذلك للكلام عن غذاء الخيل وعيوبها وأمراضها. 

الحمير: تكلمنا في البحث السابق عن الصفات التي تميز الخيل عن الحمير. ونضيف إلى . 
ذلك أن الحمار يألف الأقاليم الباردة: كما يتحمل شدة الحر أكثر من الفرس. ويقول بعض العلماء أن 
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الإنمسان بدأ بتأنيس الحمار قبل الفرسء وإن ذلك تم على أيدي النوبيين القدماء» وإن الحمار نقل إلى 
أوربة قبل القرن الرابع أو الخامس للميلاد. وأنه لم ينقل إلى اليابان إلا سنة 1868م. 

للحمير عرقان أصيلان وهما العرق الإفريقي والعرق الأوربي. وتنتمي حمير الشام 
ومصر والمغرب إلى العرق الإفريقي؛ ويعتبر حمير مدينة بواتيه في فرنسا نموذجا للعرق الأوربي. 

وفي مصر عرقان يسمونه الحصاوي كبير الجثة؛ مستطيل الأعضاءء طويل القامة؛ يبلغ 
ارتفاع 1.30ام ووزنه 180 200 كغ. جميل الخلقة. أبيض الشعرء طويل العنقء مستقيم الظهرٍ؛ 
منحلي الكفل. يركبه الأغنياء من سكان الريف»ء وهو يؤجر في القاهرة والأقصر حبث يلتذ السياح 
بركبه. وهو يستعمل أيضاً في جر العجلات الصغيرة وفي السفاد. 

والعرق الثاني هو الحمار البلدي وهو الأكثر انتشاراء قده صغيرء ونادرا ما يزيد ارتفاعه 
على متر ووزنه 100 كخ. وهو أسمر الشعر رقيق الأطرافء. قفوي وقنوع وصبورء يستعمل للركب 
وحمل المحاصيل كما يخدم في فلاحة الأرض. 

البغال: هي انسل الحاصل من ذكور الحمير وإناث الخيل بصورة عامة. وهي قديمة جد 
لا يعرف متى بدأت تتوالد. ويظير تصن" العلماء أن ميد البغال الأصل هو في الشام والعراق 
والأناضول وشرقها حتىي أواسيحظ الهت مؤكان لبذه الدواب شأن كبير في الحروب اليونانية 
والرومانية. ونقلت البغال من الأندلس إلى فرنسا في ألقرن العاشر للميلاد. وللبغال رأس أكبر من 
رأس الفرس وأذنان أطولء ولها عنق. نكيف قصير قليل الشعرء وظهر محدب وصدر ضيق. 

مصطلحات العلوم الزَرّاعَّيّهُ -“إتكليي_ عربي جه مسّزد إنكليزي عربي. 

أصدرته دائرة المعاجم دار النشر -. مكثبة لبنان بإشراف الأستاذ أحمد الخطيب سنة 
8م وأعيد طبعه سنة 1985. 

لقد مدح الشاعر خليل مطران الأمير مصطفى الشهابي عند إعادة طبع هذا المعجم فقال: 


ذلك المعجسم الزراعسي قد كان رجاء حققته في وائه' 


عمسيل لا يكسادد يقضيه الا مجم ع بالكثسير من أعوانبه 


م 
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من قضايا المصطلح العلمى 
هتى الأمير مصطفى الشهابي 


أن الشواثا 


"إذا قسال أحد التحاة: أموت وفحج:لقدمي شيء من (حَنّى) فأنا أقول 
أموت وفي نفسي شسيءً من الالفاظة الكَربيّة التى يجب استعمالها 

في تصنيف الحيوان والنيات” 
(مصطفي الشهابي]”مجلة"المقتطف مجد 76/ 426: سنة 1930 . 


إذا ذكر لذاكسرون علماءنا الذين عكفوا في :العصَس.الحاضر على تحقيق أصلح الألفاظ 
العربية لموضوعات العلو لعوم الحديثة ل سيدكرون العلامّة الأمير مصطفى الشيابّي في طليعتهم. 
وسيظل تراثة أضبط مرجع للألفاظط ل الز, زاعية التي حققها في طيّائه... 

عمل الشهابي بدأب ونشاط منقّطع النطيرء وبصبر وثيمان مجرد عن الهوى والأثرة على 

الاحتفاظ بسلامة العربيّة؛ وعلى جعلها تسع للعلوم والقنورق : الحديثة وتعبّر في سر عن حاجاك 
المَدنيّة الحاضرة. 

وتسيز الأمسيز الشهابي بحرصه على البحث الدقيق والتنقيب العميق والنظر الثاقب 
والتحميص ن الهادئ. ٠‏ وتوزّع همّه في إبراز المصطلحات العلمية؛ ذلك أ: ن ألوف الكلمات: افرنجيّة 
وأعجميّة قد اصنطلح عليها في عدّة علوم وفنون عند الإفرنج والأعاجم؛ فرأى ضرورة الاستفادة 
منهاء وهسي مازالت محتاجة إلى ما يقابلها من العربية: من كلمات قديمة غير مستعملة؛ وقديمة 
منقولة بطريق المجازء وحديثة مشتقة على حُسّب طرائق الاشتقاق في العربية” 


3 5 3 
مُدرّس في كلية الآداب جامعة دمشق. 


متت سس ا ا م تا ل ا ل 
0ظ1 


العر ١‏ 5 
لبوا ل دأيمز الشها ‏ 2838383837 
القضاياء؛ فينسي + سم ي نظره 7 قضية تعتر رض ا عندما 0 حعل الم ١‏ الضتادية اللشرية 
صنالحة للتعليم العالي؛ وللقسين 2-2 حاجات الحياة العصرية. 


مفهوم (المصطلم) وتعريقه: 

المدول المعى ليذه لم ٠فكأن‏ ا الناس اختلفوا عند ظهور مدلول ! 
جديد؛ على تسميته. فذهب فريق من القوم إلى إعطائه اسماء واقترح فريق آخر' دالا مغايراء وارتأى 
مروق كاليق قهة ميايدة» وكاق عن نثيجة ذا فتلت الترم ا ل ام تسبالهوا 
وتسالموا . على تسمية واحدة ذلك المدلول. فالاصطلاح يتطلب الاتفاق؛ لأنُ التسمية الجديدة لا يُمْكن 
أن تدخل حي اللغة إلا إذا كانت محل اثّفاق أصحاب هذه اللغة. 

لكرن اماعط ليناش لكاي هياهن ان امسا لنادر كام رين قر ستتياك كيه 
بادروا إلى الاصطلاح على أسماء لها. وهكذا تبدو اللغة مجموعة من الاصطلاحات؛ لأنٌ المسمّيات 
لا توجد في اللغة دفعة واحدة؛ بل تظهر مع,تظؤر,حياة المتلاغين بها وحاجاتيم. 

و(المصطلح) مصدر ميمي جن عل" #زجطع)؛ ثقل إلى الاسمية بتخصيصه بهذا المدلول 
الجديد. وقد أط بق اللغوبون العرب المعاصرون على استعمال كلمة (مصطلح)؛ فذاعت في 

أما المدلول الاستعمالي الخآآمن فيو أن 'المصطلح أو الاصطلاح هو اتفاق طائفة 
مَخْصُوصّة علي أمر مخصوصّ" كله الجر عجان لقع أله مجترعا من تعرينات المسطاع 
فيقول: ٌ والاسطلاح ح عبارة عن اثفاة ق قوم على تسمية الشي ل ل 0 
والاصطلاحٌ إخراجٌ اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. و بل: الاصطلاح اتفاق طائفة 
على وضع اللفظ بإزاء المعنى.. وقيل: الاصطلاحٌ لفظ معيّن بين قوم معينين". أما عن تعريف 
المصطاح عند الغربيين فقد نقل بعض الباحثين: "وأة قدم تعريف أوربي ليذه الكلمة: (المصطلح كلمة 
لها في اللغة المتخصّصة معنى محدّد وصيغة محدّدة. وعندما يظير 4 في اللغة العادية يشعر المرء أن 
هذه الكلمة تنتمي إلى مجال محثد...". 

وممًا نقتم يمكن أن نطمئن إلى أن المصطلح: (هو لفظ منقول من معناه اللغوي إلى آخر؛ 
ومتفق عليه بين طائفة مخصوصة). فاللفظية ونقل المعنى والاتفاق أهم أركان المصطلح!!). 


المنهح الدقيق في وضع المصطلحات العلمية: 


لا يمكن أن يُترك وضنْعْ المصطلحات مشتتا : في أي علم من العلوم وفي أي فن من الفنون؛ 
لابدٌ من ضوابط علمية لتحديده وتوحيده. 


(/اانظر االعسطلحات العلمية في اللغة العربية: ل 6 » التعريب والتسمية اللغرية: (6.3). 
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إن توحيد المصطلحات العلمية في العالم العربي خطة قيّمة نحو توحيد الجبهية الأدبية 
الاجتماعسية والسعي للتفاهم. والقاق عن الشاء 000 الحسيّة كالعلوم الظبية والؤراعية مثلا 
مُقَدُمٌ بطبيعة الحال على . تلك المللاحظات والمعلوماث !١‏ لمعنوية الطليقة التي لا ضابط لهاء بل هو 
توطسئة لها؛ لأنّ المعاني تستمدُ روحها من الموجودات الحسيّة عادة؛ وما هذا الشوق إلى توحيد 
الجبية العملية إلا بادرة من بوادر السعي لنكون في العالم العربي على صعيد واحد معنى ومبنى. 
يقول الشيابي: 
اتابن ين فيك نتفق ف نحن على ألفاظ عربية ثابتة نترجم بها الأسماء الأجنبية التي 
وضسعوها... ولا يجوز أن ن يأتي كل مؤلف جديد بألفاظ جديدة؛ فقد كفانا اليوم تعدّد الألفاظ للمعنى 
الواحدءه ولا إخالنا داجين من هذه الفوضصىء ومن فوضى ثترجمة المصطلحات العلمية عاد ان 
يبادر أهل العلم والفنون واللغة إلى الاتفاق على ذلك!".. 
وهذا الاتفاق ورد بقرار مجمعي فيه المنيح الآني: 
1- 0 العرم هل 00 القديم» إلا إذا اشتهر المعرئب. 
2 ع تلق «الانيم السعزئيها خلى الصورة التي “نطقت بها العرب 
0 فصل الاصطلاحات القديمة على <اجديغق_ الامإوا كمرعت. 
4 - تفضتل الكلمة الواحدة على كلمتين فأكل عند وإضع) اصطلاح جديد. إذا أمكن ذلك؛ 
وإذا لم يكن ذلك تفضتل الترجمم-الحَرَفِيَهَ ورأى-الشهابي أن هذه التوصيات حكيمة 
يعمٌ نفئها كل الدارسين والباحثين!7. 
إن اتشساع العلوم الحديخة رُافقته نيطلة اميه“ كيت العلماة: إلى ضرورة استحداث 
مصطلحات مناسبة للتعبير عن هذه العلوم؛ وهذا أمر اه الأمير الشيابي» حين رأى أنّ علماء 
الغرب نهضوا بكل حماسة من أجل 6 مؤلفة من المصطلحات الجديدة؛ ضمّوها إلى لغاتهم: 
أو إلى اللغة العلميّة» على حين أن لغتنا ي خلو منياء أو من معظمها؟!! 
الأصالة والمعاصرة: 
لسًا كانت الثقافة العالمية ملكا لجميع الناس وجب على رجال التعليم الإلمامٌ بالثقافة 
الغربية؛ والاستمداد من العلوم الحديثة المنطورة وما فيها من نفعء فكما تتلمذ الغربْ على أجدادنا في 
إتَان مدنيّتهم الساطعة» فقد شاءت الأقدار أن نتتلمذ اليوم على الغرب في مختلف العلوم العصرية؛ 
وليس في ذلك عيبء بل ١‏ لعيب والضلال أن نظل جامدين بينما العالم في تقذم مستمر. 
وقد 0 الشهابي في ذلك بَيْنَ أمرين من البديهي أن الأخذ بالعلوم الحديثة يجب أن 


دا انظر القنطف» علد 76 ص (6علوع 
3 السطلحات العلمية في اللفة 0 0306 ”7 
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د ايم الشوا 7 8 3 


لا يليينا عن لغتنا الخالدة. وعن عاداتنا وأخلاقنا وسجايانا العربيه. وعن مدارسة قرآننا الكريم 
وتراث أجدادنا الأدبي الزاهر") 
الانصاف في معرفة أصول الألفاظ 
لعل غير العرب على لغته أصالتها وعلى تراثه وأسبقّته جعلته يُسندُ كل أصالة في 
الحياة إلي العربية» وفي , هذا من التطّف ما فيه؛ وخير شاهد بُستدّل به من تراث الشهابي وإنصافه 
في ذلك ما ذكره حول كلمة (إقليم)!7) هل هي عربيّة أضيلة؟ أم معرتبة؛ والجواب' عن مثل ذلك 
يقتضي من أهل العلم والخبرة المقارنة بالرجوع إلى أصول اللغات وميزانها الصرفي وتطور 
ألفاظيا. وفي هذه المقارنة للشهابي درس كبير لمن ييتمّون بحياة اللغة وألفاظها ونشأتها وتطورهاء 
ولا يقوم بيذا إلا متضلع من ثقافة متكاملة أمثال الشيابي الذي جمع الثقافة الفرنسية والإنجليزية 
والتركية إلى جانب علمه الجمّ بتراث العربية: نحوها وصرفها ومفرداتيا... فحين يخوض في مثل 
واحد وهو هاهنا الإقليم ‏ يعرض بدقة ووضوح واستقراء لمعاجم الفرنسية معناهاء ويقارن بما 
جاء عن اليونانيين القدماء» وكيف وردث في معاجم العربية باستقصاء القديم منها والمعاصر: 
معاني الكلمة الفرنسية: “ذا راجَعنَا كلم (0118) في المعجمات الفرنسية المشهورة 
كلاروس القرن العشرين؛ ومعجم 'لثّره': ومعجم 'روبير” الحديث وغيره نجد أنها تدل على المعاني 
الآتية: 
المعنى الأول: جملة الأحوال الجويّة والجغرافية التي تبرز في بلد من البلاد أو قطر من 
الأقطار أو صنقع من الأصقاع ميقاله ملت فازب إليسمحان أن ركاذ أو معتدل. 
وأهم معائي الكلمة الفرنسية وأشيعيا هو هذا المعنى» أي أن إقليم بلد من البلاد هو نتيجة 
تأشير جملة مسن العوامل الجوية كالحرارة والرياح والغيوم والأمطار؛ وتأئر جملة من العوامل 
الجغرافية كدرجة العرض التي يقع البلد فيهاء وكارتفاع أرضه عن سطع البحرء وميله إلى جهة من 
الجهات الأربع؛ وبعده عن البحر أو قربه منه؛ وغير ذلك من العوامل المتفاعلة. 
والعامة في الشام تطلق اسم (المناخ) على هذا المعنى الأساسي للكلمة الفرنسية. وليس 
لاسم المناخ ولا لاسم الإقليم هذا المعنى في كتب اللغة العربية. 
والمعنى الثاني للكلمة الفرنسية هو البك أو الكورة أو القطر أو الصنُقع الذي يسود فيه 
الإقليم أي الذي له أحوال جوية وجغرافية خاصتّة. وهذا المعنى هو الذي اقتصرت عليه لفظة الإقليم 
في معجماتنا وكتبنا الجغرافية والفلكية القديمة. 
والمعنى الثالث: البقعة الشجراء فيها حَرَّجَةَ من الأحراج. 


(0انظر بلاغ وزارة ا معارف (30/ 0936//2) 
لذ بر ظر بحلة حمم اللغة العربية يعلد 34/0/33 2و). 
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| لمعسنى الرابع: معنى مجازي وهو الجو الأخلاقي وشروط الحياة. قال لامارئين مثلاً ما 
وحمت انقوس لي سيا كا ضدين. وقال غيره: وجدت في هذا المجتمع إقليمي» يريد البيئة 
الصّالحة له أو التي يستلة 
الألتنو كيف ندري تاه لعزي حطى برتان اتحطه يلها الأقاليم. التمالية موعة دما 
من خط الاستواءء؛ ولكنها أي ا اليونانيين في هذا 
الموضوع؛ وبحتت انهاه في أقاليم سبعة أخر رى جنوبي خط الاسئو 
وللإنصاف فان المقارنة بين معاجم الفرئسية ومعاجم العربية يظير الفروق الدقيقة لمعاني 
الإقليم» وخين معجم تناول ذلك معجم لدان الذي استظيره الشيابي. فيما يبدو - في معظم أبحاته. 
وما وكا أن لكلمة إقليم أربعة اصطلاحات في أيامه!ا: 
الأول: اصطلاح العامة وجميور الأمة؛ وهو القارى عَلَىَ ألسنة الناس انما وهو أن 
يُسمُوا كل ناحية مشتملة على عذة مان وقرى إقليمياء نحو الصين وخراسان والعراق والشام ومصر 
وإفريقية ونحو ذلكء فالأقاليم على هذا كثيرة لا تحصى. 
والثاني: اصطلاح أهل الأندل.. رهو أيه توركل قرية كديرة جامعة إقليما. فاذا قال 
الأندلسي: أنا من إقليم كذا فإنما يعني بلدة أ راسائاكا بيك 
والثالث: اصطلح الفرس قديماء وخلاصة ما ذكره ياقؤت فيه أن الفرس جعلوا إيران ث شير 
(أني بلاد إيران) مركزا. ؛ ثم خطوا حول كل مملكة.دائرة سموها كشورا وكسخرا أي كورة ورستاقاء 
وبذلك قسموا إيرانشهر إلى كشورات ست؛ والمعمورة بِأْسَرّها إلى سبعء وكل منها يسمى إقليما. 
والرابع: قال ياقوت: 'وعليه 22 أهل -الرياضية. و" اللحكمة وَالتجيما 
وهو التقسيم البوناني موسعا بأسماء الأمصار ومصححاًء وعلى هذا يكون الإقليم في هذا 
الاصطلاح شاملا لجميع الأصقاع التي تقع بين كل دائرتين من الدوائر السبع الملمع إليها. 
وإذا راجعنا المعجمات العربية لم نعثر فيها على شيء جديد. ففي اللسان: الإقليم واحد 
أقاليم الأرض السبعة. وأكاليم الأرض أقسامهاء واحذها إقايه!"). 
وفي القاموس: الإقليم كقنديل واحد الأقاليم السبعةة) 
ورد الزبيدي في التاج ما ذكره ابن منظور في اللسان وزاد عليه جملاً ذكرها ياقوت. 
وفي أقرب الموارد: الإقليم في العرف قسم من الأرض يختص باسم ويتميّز به عن غيره 
فمصر إقليم» والشام إقليم» والبمن إقليم 


“ا سعحم لبلدان: اللقدمة (// 36 - 37 - 40 أقرب الوارد للشرتون (003/2) 
7السان العرب: فلم (3730/3) 
8 اموس الحيط: قلم (9/ 00 /) 
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د.أيمز الشوا 2 


ولم يتجاوز دوزي هذا المعنى في معجمه؛ ولم يبحث عن أصل الإقليم. 

أما صاحب البستان فقد نقل عن معجم البلدان جملة عزاها ياقوت الحموي إلى البيروني 
وهذا إلى حمزة بن الحسن الأصفهاني وهي: الإقايم هو الرستاق بلغة الجرامقة سكان الشام والجزيرة 
ريا سج يا رقم الاين بالمخاليف وغيرهم بالكور والطساسيج وأمثالها. 

ويتضح من ذلك أن معنى الإقليم في جميع هذه الاصطلاحات والتعريفات لا يتعدّى الى 
تسدل عليها ألفاظ البلد أو الكورة أو الرستاق أو الطسوج أو المخلاف أو الكشور أو القطر أو الصقع 
أو جملة من الأصقاع عددها سبعة أقاليم موزعة بين خط الاستواء والقطب الشمالي. 

أمّا أهمْ معنئ : علمّ لكلمة إقليم وهو جملة الأحوال الجوية والجغرافية لبقعة الأرض فهو 
لا يظهر عندنا في تعريف ولا في اصطلاح. 

أصل "كليما" الفرنسية و"إقليم" العربية واحد: أجمعت معجمات اللغة الفرنسية ومعجمات 
أصول الألفاظ الفردسية على أن كلمة كليما (011731)) الفرنسية من كليما (611513) وكليماتيس 
(61107315) اللاتينيتين وهما مر ن كليما (61518) اليونانية ومعناها الميل استعملت في القديم بمعنى ميل 
قطعة من الأرض بالنسبة إلى الشمسء ثم طلقا طلقك على البلد والكورة والقطر. 

أمّا إقلِيمُ | لعربية أو قل المعؤابة فقد جا#فيها/في معجم البلدان ما يلي بالحرف: 

.. وقال محمد بن أحمد 2 موعساه ده ما ذكر أبو الفضل البيروي 

في 556 الصاحبي هو الميل فكأ أ وسيم بج تدك المائلة عن معثل النهار!”". 

وجاء في تعريف "الكؤزة' في د أيضا ما.يدل على أصل الإثليم؛ فقد نقل ياقوت 
عن حمزة الأصفياني أن الكور ماسب رسب رك ات القساب وجعاته للاستان (الرسئاق)؛ كما 
استعارت الإقليم من ال ليونانيين وجعلته للكشخر (الكورة والرستاق). وحمزة بن الحسن الأصفياني 
هو في رأي البيروني صاحب لغة ومُعني بها. 

ويتضح من ذلك أن الفرنسية والعربية من أصل يوناني واحد. وليس بغريب الظن بأن 
كلمسة إقليم المعربة ب كانت وسيطأً بين الكلمة اللاتينية والكلمة اليونانية وذلك حين نقلت العلوم العربية 
إلى اللاتينية 

أما كسيف نشأت كلمة "الإقليم' من قليما (1611503) اليونانية فهو أيضاً شيء واضح؛ فقد 
أضيفت ألف على أول الكلمة اليونانية منعا للابتداء بساكن؛ وعرب حرف كبا اليوناني قافا وهو 
القاعدة: ثم حذفت الألف الأخيرة لتجيء المعرّبة على وزن عربي وهو (إفعيل). وليس في كل ذلك 
شذ ذ عمًا كان مألوفا في تعريب الألفاظ اليونانية. 

وعلى هذا لا أرى مجالاً لشك بعض أصحب المعاجم والكتب القديمة في أصل كلمة إقليم, 
ولا لحذلقة الذنين حاولوا إثبات عروبتيا. فقد جاء ؛ في المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي: 


9 معجم البلدان: القدمة م: عى 25 ذكر الأقاليم السبعة 


0# 


1045 


ا ل ". وجساء في اللنسان: قال ابن دريد لا أحسب الإقليم عربياء قال 
0 الاننا مفعة قا يم؛ كل إقليم معلوم كأنه سمي 


١ 


الأزهر يي : اده 0 وأهل الحساب يزعمون 


اقليفا لأنة مالوم مين الإقلب الذي وكايية أي 00 
رمتت كه لذي نقل عن حمزة الأصفياني أن الإقليم من اليونانية نقل أيضا ما ذهب إليه 
آخرون وذلك في فوله: 'وأما | اشتقاق الأقاليم فذهوا 0 يا كلمة عربية واحدها إفليم وجمعيا أقاليم 


مثل إخريط وأخاريط وهو فكو فاته اذم بسب بي إقليما مقلوم من الأرض ) التي تتاخمه أي مقطوع. 
والقلم في في أصل اللغة القطع ومنه قلت ظفري”. 

ولم يستحسن الشيابي هذه الفكرة لذلك بقول: 

وكل ذلك في نظري باطل فالعربية كسائر اللفات الحيّة تير غيرها ألفاظاً. وتستمير من 
خيرها القاطناء رشبي نيك قن حاحة إن سين أو جيلاء يحاولون بالثمئل أو , كن ان 
بعزوا إليها كلمات ليست من أصول عربية. ش 


خلاصة واقتوام: 

إن تعصريف الإقليم يم فسي معجماتنا لي سرض ١‏ بعلم بذ ارين 
فالإقليم في العلوم الجغرافية الحديثة ليس بك" أو كوكوة أرجملكرمن الأصقاع فقط؛ بل هو على 
الأخصّ جملة الأحوال الجغر فرافِيّة والجو يه لبقعة مأ الأراطن. وهذا/المعنى لا وجود له في المعجمات 
العربية. ولاك ككه المناخ. والمناخ ليس له-هَدًا-المعنئ.-فالمعجمات تجيز لنا أن نفول مثلا: 
الوجه البحري فسي مصر الج (اباسكورة) امرك في الصيته» ولكريا لا تيز لنا أن نقول: 
لكورة الوجه 1 إقليم حانٌ رطب في الصيّف: أتي"أحوال. جوية وجغرافية.تجعل جو هذه الكورة 

د الكتب الجغرافية والكتب الزراعية في الشام والعراق يُضَمُونَ الإقليم هذا المعنى 
في كتبهم حتى تقابل العربية الفرنسية أو الإنكليزية في هذه الناحية. وأعتقد أن المؤلفين المصريين 
اوه هذا ار 0 
0 0 0 ا رو ا 000 الجوية 
والجغرافية السائدة في بلد أو كورة أو قطر أو صقع من الأرض"؛ وذلك بالإضافة إلى المعنى الوارد 
في المعجمات العربية وهو البد والكورة والقطر والصقع وأحد الأقليم السبعة. وأقترح أن يدرج هذا 
اق ع و 0 الماكصر يي دل به لواو 
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ا ) المؤتمر على اقتراحي هذا تصبح ١‏ لألفاظ الفرنسية المتعلقة بالإقليم مع ما يقابلها 
بالعربية على الصورة الآتية: 
إقليم 0115031) 
إقليميات (علم الأقاليم) 0115078]010918) 
قليصي 011713110106) المنسوب إلى الإقليم 
قاليمي 11 المنسوب إلى الإتليميّات أي إلى علم الأقاليم. 


0 


ا 


كلم 0 للمتعدي؛ على قاعدة الاشتقاق من اسم العين. 
قائم 00316 للازم» علبي قاعدة الاشتقاق من اسم العين؛: ومصدرا الأقلمة 
والتأقلم أخذا يشيعان» وأرجّح أن بدء استعماليها كان في مصرء ويستعمل بعض 
الكتاب في الشام كلمة الحو في معنى الإقليم؛ والجو غير الإقليم» وكذلك الجويّات 
5 ي علسم لظواهر الجوية (118180010018) فهي تختلف في مدلوليا عن الإقليميات 
وهو شيء مروف" 
ضوابط قي معرفةأصول الألفاظطل 
قد يتبادر إلى الأذهان أن تقاربَ أصتوّل الأسماء فيما بين العربية والفرنسية مرذه إلى 
أضل عربي» أي أنها مأخو دشم كلمات عربيّة النجار: أو را اديه ارد روه ايد + إلى 
رصد وتتنع لهذه الأسماء في كلا اللختين» حتّى يتم" الحكم ا ته. وفي هذا يقول 
الشيابي: ولا يُطنن أن تقارب الاسمين العربي والفرنسي . (أو ا! ل 
الثاني ينتسب إلى الأول. فتقارب الألفاظ وحده لا يكفي لبت وجود الصلات بين الأسماء. واتخاذ هذا 
التقارب وحذه دلبلا 5 على وجود صلات النسب بين الألفاظ العربية والألفاظ الأعجمية ليس من 
لتحقيق العلمي بشيء؛ بل هو تجن على العلم. 
وقد يعفي بعض الباحثين أنفسهم من كد النظر وعناء البحث فيأتمرون بأقوال من يعتقدون 
إمامته ويردون مورده؛ فيتفق كلام كثير منهم في غير احتياط؛ وتتعاقب أحكاميم على تلاؤم وإطباق 
وعلى توارد وتلاق» جرس بذلك الويشي ويتفاقم الصدع؛ ولهدا هب الأمير الشيابي إلى بيان المنهيج 
الصواب والمقياس الدقيق في كل نقد لغوي أو توجيه لمصطلح علمي انحرف به مترجموه عن جادة 
الصواب من مقاييس العربية» وأصولها الصرفية أو النحوية أو اللغوية. 
إفصاح الشهابي ووضوح منيجه البعيد عن الشبية واللبس في إعطاء كل تعبير لغوي حقه 
كان مدار كل كتبه وأبحاثه ومقالاته وانتقاداته وملاحظاته على ما ينشر من تراث علمي يرى فيه 


أجل ا مجمع بجلد (7/قم). 
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لير الك تيوه وي ودهده و فت شههك وو ون قققة 


هذاء وإذا ابتغيئا النمثيل فعلى جية الإبانة لا الاستقصاءء لأنّ وراء ذلك كلاما طويلا. 

ثم إن للتحقسيق العلمي قواع: يجب على الباحثين في مثل هذا الموضوع الشائك أن 
يثتعلموهاء قبل أن يرسلوآ الكادم عل وإقر لاني أن الكا الكلمة الأعجمية الفلانية هي من أضك عر بي 
أو إن الكلمة العربية الفلانية هى من 8 أضك أعجمي؛ واطًا دق الرأي جزاف في موضوعات ميمعة كيده 
الموضوعات لسسى ع؟ ل لغتنا ا الضادية وبدنينا أفي أعين العلماء و ولا سيما | لعربيين منهيم. 

وقداد بكم 5 أحكامه وضو ابطه ع 1 رجاعه أصدو ل هذا خسده مه ما نباتات أعجمية 
إلى قربي بترله: 

فالأسماء الفرن نسية وا ا لعلمية الك للى بك ع تكلم عليها هي عر بية النجار: 3 لأنها تشبه الأسماء 
العربية فحسب؛ بل لأنّ لات من علماء لنيات وعلماء أصول الكلم الفرئسية قد جزموا أنيا من 
أ صنل عر بي. . وهؤلاء العلماء لا يجزمون أمورا كيده, الآ قد مر اجعة المستند اب المقنعة التي تبين 
وأضع الاسم» وتاريخ وضعه لىع وجريان ذلك الاسم على الألسئة والتبدلات ١‏ الى . قد تكون طرات 
1: َِ 
عليه الخ.. 

وبعدُ هاكم بعضّ هذه الأسماء!*!!: 

8103105 - مسن الحزئسب» يتل اسار جيني اإدامم إنكذال وارطدي شوكي, اواهذه 

الكلمة العامية الأخيرة من أرئٍ تيشو الفرنسية. فانظر كيف ترد العامة إلينا 


3 


كلماتنا 0 النصيدة مشَوهة وذلك سبية بقول لعطدهم في مصر 
لمات يلا عوك للقي او و لد يدلا من التضد 

8 نام - محراقة عن كلمة 'الباذنجان' العَرَبَية أي -المعر نه قديماً. 
وكذا الاسم العلمي الدال على النوع وهو 1/6/000803 فيو 55 محراف 
مسن الكلمة العربية. وقد ورد في الكثب النباتية الباحثة : حثة بإاسياب عن أصول 
اسشقناء النبات وفي المعجمات الباحثة بإسهاب عن أصول الكلم الفرنسية ما 
ع الكلمة العربية المذكورة على كر السنين في 
اللغة الفرنسية. 

8 ه- ثمرة الزعصرور. وهي من 8260013 الإسبانية. وهذه من كلمة زعرور 
العربية. 

 )366‏ من قيوة م وكذا الاسم العلمي 00]183. والقيوة في اللغة الخمر. وهي 
بمعنى ا لين مولدة. وكلمة لان اضا عرد 
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8أتالاه:08 - من الخرثوب وهو شجر معروف. 
000167 من القطن. 


0 من 1800007 بلاتينية النباتيين. وهذه من طرخون المعربة قديماً. 
8+ من حناء العربية. وهي جنبة صبغية مشهورة من فصيلة الحنائيات. 
11 - من كلمة ياسمين. وهذه من أصل فارسي. 
1 _ من الخطمي. وتطلق الكلمة الفرنسية على بضع نبتات من فصيلة الخبازيات. 
0 من ١‏ البلايه والكلية الفرئنسية هذه تطلق على نوع من اللوبيا. أما اللبلاب في 
العربية فكبيره يسمى ©:180-ا والصغير 156/05 . 
701لا 07 
23 الاسم العلمي لجنس الموز.:وهو من العر 
030981 - من نارنج امبو ديماء كدي من أصل سنسكريتي. وقد حؤر الفرنسيون 
معناها القديم! فأصيحت تدل/ اليوم عندهم على البرتقال بدلا من النارنج أي 
830 
هذه الكلمات أعجميّة من أصول عَرَبَيَةَ “نك فيياء وكلها تطلق على نبائات زراعية. 
ولاايخفى أن التقاط الكلمات,اللغؤية الفنية من مظائها وتصنيفيها ورد : كل كلمة منها إلى 
جنسيها نسم الكبايق عدبا وبترستها على أرتباب آلفتون ليأخذ ذ كل منيم ما يناسبه ويتعلق بفنه منهاء 
صنيع اللغوي هذا هو من أخص وظائفه وأبينيا أثر را في تنمية اللغة العربية وخدمة الفنون العصرية. 
وقد أشار إلى ذلك بعض كبار الكتاب المصريين فقال: 
"إن من أفضل ما تخدم به اللغة العربية اليوم جمع الألفاظ ل الفنية المتفرقة في "كتب اللغة 
وتدوينها في رسائل خاصة لتكون أساسا لما يوضع بعد الاشتقاق والنحت والقريب وجها على ذا 
الوضع". 
القواعد المتبعة في موضوع المولد عند الشهابي: 
الألفاظ المُولدة ‏ في رأي الشهابي ‏ لها دلالتهاء وقد انتشر استعمالها في أكثر من كتاب 
من الكتب العلمية المؤلفة في مجال الاجتماع والاقتصاد والزراعة؛ وهي شائعة في أيامنا هذه؛ وهي 
جديرة بأن يكون لها مكان في معاجمنا الحديثة. ذلك أن الأمهات من معجماتنا العربية لا تشتمل على 
جميع الألفاظ التي عرفتها العرب في زمن الجاهلية وفي صدر الإسلام. 
فهناك ألفاظ خلت منها المعجمات المذكورة؛ على حين أنها وردت في شعر الفحول من 
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ل اك الثانى اليج لور ؛ وبعد أواسط القرن الرابع في جزيرة العرٍ 
وكثير من هذه الألفاظ لم تذكرها المعحمات» أو ذ> كرت مستا ركه دار ليا : م 
عامي»؛ وبقولها هذه لغة مصرية أو شامية؛ أو مثل ذلك. 1 
وقدذد الشهابي أراء العلماع أأماخى 0 شي هذا المحال 2-0000 0 
ره وني إلى القول: 

عي الصريحة والقو ايا الفصل في ارصلات السبعة: أن العامي لا يجوز استعماله في 

ا الأصناف 1 وتستعمل 500 الاحتياط في الصنف الثالث 
تحر الكلمات اا والصنف الرايع أده الكلمات ا الخامس وهو 
أمكن وإلا تسد من 05005 

وفي أجوبة أعضاء المجمع آراء طزيفة؛ ٠‏ واقوةائد كبيرة . لع" ن هذا الموضوع ظل معلقاً 
تعالجه أقلام الكتاب بين آأونة وأخرى حتىا جاء مجمم اللغة العن بيه 4 في القاهرة فوضمع في المولد 
القرار الآتى (2!): 
لقرار الاتي” ': 

ليوك .فو اللفظ الذي اينتعرقه الو لدون. غير استعمال العررب» وهو سماق! 

1 - قسم جروا فيه علسى أقسسّة كسلام العوب من_مخان أو اشئقاق أو نحوهماء 
كاصطلاحات العلوم والصناعات أو غير ذلك: وحكمه أنه عربي سائغ. 

2 وقسم خرجوا فيه على أقيسة كلام العرب: إمّا باستعمال لفظ أعجمي لم تعرابه 
العرب؛ وقد أصدر المجمع في شأن هذا النوع قراره (أي قرار التعريب)؛ وإمًا 
بتحريف في اللفظ أو في الدلالة لا يمكن معه التخريج على وجه صحيح؛ وإما 

والمعجم لا يجيز النوعين الأخيرين في فصيح الكلام'. 

وميما تكن القواعد المتبعة في موضوع المولد من الكلم فالحقيقة أَنُْ كل كلمة مولدة» من 

أي صنف كانت» تحستاج إلى دراسة خاصة عميقة لمعرفة صلاحها للدخول أو عدم الدخول في 
معجماتنا الحديثة وهو شيء لا يجهله الذين يعانون تأليف الكتب العلمية؛ ولا سيّما الاين يضعون أو 
يحققون ألفاظ المصطلحات العلمية الحديثة 


3 يريد الكلمات العربية الي ولدها ا تأحروث مثل فعل نعادره معن راسله؛ وتقرّج على الشيء واحشار في أمرد اح. 
17)انظر الصطلحات العلمية: م/ . 
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هذا وقد عُني الشهابي بالكتب المتخصصة في مجال الزراعة والنبات وغيرها ورصد ما 
فييا من الكلمات المولدة؛ وبين كيفية نطقها واختلافه فيما بين الأقطارء والمعاني الدلالية التي 
يحملهاء وفييا شراء للغة ونماء لأصولياء ومن هذه الكتب عنايته بكتاب: (قوانين الدواوين لابن 
11-7 الأديب الشاعر (ت 606ه) حيث درس الكلمات المولدة فيه؛ التي كانت تستعمل في زمن 
الأيوبيين: أو على الأقل في زمن المماليك الذين أتوا بعدهم؛ ومن أمثلة ذلك أكتفي بذكر شاهد 
واحد: 

المُخمضات أو المحمضات: 

يطلق المصريون اليوم كلمة الموالح؛ والشاميون كلمة الحوامض وكلمة الحمئْضيّات على 
محا سيم بالفرنسية 8910178 وهو اسم لثمار جنس الليمون 155ا!0[1 من الفصيلة البرتقالية كالبرتقال 
والأقرج والنارنج والليمون الحامض واليوسفي وليمُون الجنة "غريب فروت" وغيرها. وقد سمّاها 
ابن مماتي المحمضات أو المُحمُضات. ولهذه التسمية وجه. ففي القاموس حَمْضُْ وحمئض وحمض 
خمّضا وحموضة؛ وأحمّضنة. ومن الغريب أن الزّبيدي قد سيا عن ذكر أحمَضنة المتعدّي في التاج. 
فالمُخمضات يُمكن تفسيرئها بالتي تجعل"الشية حامضما. 

أما المحمئُضات ففي /مستدرك التاج: 'والمُهمّض من العنب كمحدث الحامضء؛ وحمّض 
تحميضاً صار حامضا. فقول ابن مماتي (المحمّضات) اسم لثمار البرتقاليات معناه الثمار الحامضة. 

ولم يرد في المعجمات على الثمارٌ المذكورة إلا أن ما في جوف الأترج يسمى الحمّاض. 
ومن المعلوم أن كلمة الحمّاض ندل أيضدا :غلي.نبات معلوم»وأن الحمض في كتب اللغة تطلق على 
ماملح وأمرً من النبات خلافا للخلة. ولم يُذكر (دتوزي) في معجمه المحمّضات ولا الموالح بمعنى 
الثمار المذكورة. 

والذي أراه أن كلمات المحمضات والمحمّضات والحوامض والحمضيات كليا يجوز 
افنكييائيا اطلاحا للدلالة على ثمار الفصيلة البرتقالية؛ ومن الأرجح الاقتصار على أحده. أما 
الموالح فبي لا تصلح لهذا الغرض. وهي لم ترد إلا مرة واحدة في إحدى النسخ التي اختصر فيها 
كتاب (قوانين الدواوين). ويغلب على الظن أنها من كلام الناسخ. 

وعلى الرغم من انتشار كلمة الموالح في مصرء فقد أخذ الزراعيون فيها يستعملون في 
كتبهم إلى جانبها كلمتي الحوامطن و الحبطيات”, 

وقد أطلع الناسَ على أن هذه الكلمات شائعةٌ في أيامنا هذه؛ وأنها جديرة بأن يكون لها 
مكان في معجماتنا الحديثة؛ ومن المعلوم أن الكلمات المولدة التي خلت منها معجماتنا القديمة تعد 
بالآلاف؛ فما أحوجنا إلى نخليا ولى إقرار الصالح منها للاستعمال» حتى لا يجد المتساهلون ولا 


ل ل 2 
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المتشددون حرجا في استعمالها. 


المجاز: 


المععروف عند علماء البيان أن المْجّاز لفظ ينقل المتكلم معناه الأصلي الموضوع ١‏ له إلى 
معلي آخرء بينه وبين المعث الأصلي علاقة. وهو واسع في ميدان الأدب والشعر. وله أهميته في 
مجال المصطلحات العلمية؛ وفي هذا الصدد يقول الشيابي: 

إن نقل الألفاظ من معناها الأصلي إلى معنى علمي كان وما برح؛ من أنجع الوسائل في 
تنمية اللغة وفي جعليا صالحة لاستيعاب العلوم الحديثة. 

ولاب لنا من الرجوع إلى المجاز في وضع عدد كبير من مصطلحات العلوم والمخترعات 
الحديكة. وكلنذا تعرف بعص ألفاظ مجازية وضعت حديثا كالقاطرة والشاحنة والسيّارة والمدر ع 
والمدمرة والغواصة إلخ...(15) 

الاشتقاق: 

الاشستتقاق فين وائل ثبو اللدة الفرييي : وَحَدِيئاً وهو باب واسع فيه مجال لتنمية 
اللغة؛ ولا سيما المصطلحات العلمية؛ ويرىالشهابي أن لا يقتصير الاشتقاق : على السماع؛ مساندا 
آراء الفارسئ وابن جني وغيرهماء لكي تظل العر بية تنمو؛ مثلما نمت في , النيضة العلمية الأولى.. 
وقد أخذ مجمع اللغة العربية في مصر بهذا الرأق فأجاز الاشتقاق "من الأعيان» للضرورة؛ في لغة 
العلوم؛ ولم يُجزْه في لغة الأدب؛ يقول الشهابي ع 

والاشستقاق من الأعيان ؛ في العلوم العصرية "هو اليوم ضرورة بادَيّة أمام أعينناء فنحن في 
حاجة إلى أن نقول مثلا: كهْرب من الكهرباء؛ ومغنط من المغنطيس؛ ونشى من النشاء. ٠‏ وبسن من 
البستنة ونحالة من النحل» وغراسة من الغرس؛ وزهار ة من الزّهر؛ وحراجة من الخراجة!!!). 

دقة ال اديت 

السرم تتبث من كلمن كلمة واحدة؛ وهو جنس من الاختصار وذلك: رجل عبشمي: 

كبو اريت ار ألم تحسزتك حيَفلَة المسنادي 

وقال الفارسي: النحمت معناه أن الكلمة منحوتة من كلمتين كما ينحت النجار الخشبة 
6 السطلحات العلمية 2 


7 انظر ا لعطلحات العلمية (6/). 
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وقد نكس اللنناء أن لتحت معرفثه من اللوازم: وقد اهتم به المعاصرون أنه وسيلة 
التوسّع والتوسيع؛ ولشعورهم بضرورة استخدامه وتجديده وتأصيل أصوله. 

وممّن أدرك هذا البحث الأمير الشهابي؛ فقد وفق منه موقفا معتدلاء لم يسمح به إلا حين 
تدعو الحاجة الملحة إليه؛ وقد أخذ مجمع اللغة العربية في القاهرة بتوجيهاته فوافقوا على جواز 
النحت عندما تلجئ إليه الضرورة. 

ونعمًا اشتراط العلماء في النحت السحاد الحروف عند تأليفها فى ي الكلمة المنحوتة؛ وتنزيل 
فيال القلمة هن أحفان العريية وهنو ققيا على ون مق رن افزاء..او مو وسدلةةرادة للثيرة هذه 
اللغة وتجديد أساليبها في التعبير والبيان من غير تحيّف لطبيعتها أو عدوان على نسيجها المحكم 
المئين. 


من ضوابط النحت ببن العربية وغيرها: 

لما كان النحث طريقة من طَرِقْ"إختصار التعبير لجأت إليه معظم اللغات تقريبا. لكر" 
الصعوبة تتاتى من نحت تركيب أجنبي.ؤترجمته إلى" العربية. 

قال الشهابي!19): 

وهنا يجب أن ننبه مجمع فؤاد الأول إلى قضية هامّة وهي أن حرصه على إيجاد كلمة 
عربية واحدة لكل كلمة علمية أعجمية هو حرص كثيرا ما يكون في غير محله. 

فالأوروبيون يسستطيعون أن نتصور م كلمراف_مفر داك اللاتينية واليونانية. أما نحن فليس 
بوسعنا دائما أن ننحت كلمات ثقيلة لآ يفهمها أحد. كما أنه ليس بوسعنا دائما أن لجتزئ بأحد جزيء 
الكلمة الأعجمية؛ زرحم فى جه والهده ونطرح الجزء الآخر. ولنأخذ كلمة 00610818085 فهي 
من اليونانية 07617 أي يد و 2]8]00 أي جناح. والمراد المجنحات اليد أي ذوات الأيدي المجنحة. 
وهي الوطاويط والخفافيش التي استطالت أيديها وامتد بينها غشاء لميارت تمل الطيراخ كأجئحة 
الطيور. 

فالطالب الفرنسي أو المثقف الفرنسي الذي يقرأ هذه الكلمات الفرنسية يدرك على الفور 
مدلولهاء لأه يدرس مباذئ اليونائية واللأتينية وأصول الكلم الفرنسية في مدارس التجييز, وهكذا 
حاله اتجاه سائر الأسماء العلمية. أما الطالب العربي فإنه إذا قرأ كلمة منحوئة من كلمتي جناح ويد 
متل (جنيّديات) وأمثالها من الرطانات فماذا يفهم؟ وإذا اجتزأت بأحد جزئي (مجنحات اليد) فقلت 
(مجنحات) أو قلت (يدويات) تكون قد أضغت معنى الكلمة الفرنسية بإطراحك نصفها. أما إذا قلت 


13 الرهر للسيرطي 482/7 483 دراسات في فنه اللغة: صبحي الصاح 27/0 - 274. 
91 اأجهلة امجمع؛ * يعلد (7/ #73 # لو هوم 
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فتقول سنة فان وخمسين بعد التسعمائة والألف. وقراءة الأرقام من اليمين إلى الشمال شىء قلْما 
بشبعه السناس في زمننا هذاء فمعظمهم يقرؤون أرقامنا العربية كما يقرأ الأوربيون أرقاميم أي من 
التسمال إلسي اليمين؛ فيقولون سنة ألف وتسعمئة وثمان وخمسين. وعلى ذل ينصبون على التمييز 
معدود العقود. وإن جاء بعد العقود عدد مئة أو أله ودلك في مثل (120 كتابا)؛ فهم يقرؤون المئة 
قبل العشرين؛ وينصبون الكتاب على التمييز. 

واذكو |1 نذا الموضوع قد طرح على مجمع اللغة العربية في القاهرة فلم يتخذ فيه قراراً. 
وأعتقد أنه لا ضرر في إجازة قراءة التواريخ والأرقام كافة من الشمال إلى اليمين إلا إذا كان هنالك 


: أحملواةة) 
محدور جوهري اجيله 0 


حرص الشهابي على أن تكون مظاهر الحياة في الدنيا كلها مصبوغة بالعروبة الخالصة 
ومنها إبراز اللافتات والإعلانات والدعايات باللغة العربية. 

ويذكسر أبناء الأشلة كن مطلح القرن الماضي أن ثم قرارا جمهورياً يقضي بذلك: لكنه 
يظيسر حينا ويغيسب حيناء وقد فشا إهمال العربيّقفي هةة:المكللات نشوا ظاهرياً فيما نراه وفيما 
تسمع) وهذا بحاحة إلى غيرة أولي العزم من أبثاء العربية في صجالاك عديدة: لمجمع اللغة العربية 
له دوره في ذلك وقسم اللغة العربية له دوره أيضا. واتحاد الكتاب العرب له الذور البارز فى ذلك 
يقول الشهابي: فى خريف سنة (1936), عندما وجَبّتتي-الحكوامة الوطنية السورية محافظأ لحلب. 
استصدرت من المجلس البلدي قرارا متصّلاً بأعماله أبرمته وزارة الداخلية فأصبح له حكم القانون. 
وهو يقضي بان يُكتب بالعربية جميع اللافتات وآلبَيئائات الإعلانات: والقوائم» في المتاجر والمسارح 
ودرور السيئما والفنادق والمطاعم والمشارب والمقاهي والملاهي. 

وإذا كتبت أيضا بلغة أعجمية وجب أن تكون العربية فوق الأعجمية أو إلى يمينهاء ووجب 
أن لا يقل حجم الحروف العربية عن حجم الحروف الأعجمية. 

وأميل أصحاب هذه الأماكن ثلاثة أشهر للعمل بالقرار فعمّت الفرحة الخطاطين والنجارين 
والدهانين وأصصسحاب المطابع. وقبل أن تنقضي الأشهر الثلاثة ظهرت حلب؛ في هذه الناحية؛ في 
مظيرها العربي الصحيح.. 

وسرت هذه الخطة بعدئذ إلى دمشق وإلى.المحافظات السورية السائرة. أما في مصر 
فسرعان ما تنبيت ليا حكومة الثورة المصرية. عقب إطاحتها بالملكية الفاسدة؛ فأصدرت قانونا 
بمعناها. 

وأخيرا فهذه إضاءة لمنيج الأمير الشهابي في قضايا المصطاح العلمي بِيْنْتَ فيها جهوده 


2*3  55- 
./ 295 ة) انظر الصطلحات العلمية في اللغة العربية ص‎ 
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داأيمن الشوا فنا 


في تنسيق المصطلحات العلمية وإبرازها بدقة ووضوح. منطلقاً من معين ! لقوبية ال وا 
اليدف الأسمى ليذا العالم الذي كان يغريه ود يستثيره ويستولي على جل اهتمامه في الدرس العلمي 
هو إنشاء معجم علمي معاصر متكاملء ويكاد هذا الهدف يصرفه صرفا عن غيره من مسائل اللغة 
والتحوء وما ذاك إلا لشرف المقصد ونبل الغابة التي هي الحفاظ على الفصحى وصيائتيا وتنقيتها 
مما علق بهاء وما قد يعلق على مر الدهر من أسقام الانحراف وأوضار الخطأ والجمود: 

خَدّقت في الانياتراثاً خالد! 2 وتركت أجسيلا من الألسباء 


وغدا سيذكرك الزمان ولم يؤل للأفر إتصاف ون جمسزاء 


/// 


المصادر والمراجع 

1 - أقرب الموارد: الشرتوني (منشورات مكتبة آية 8 + المخصسصرء ابن سيده دار الأفساق الجديدة 
الله العظمى قم - ايران 1403س). يروف 

- الستعريف والتنمسية اللغرية: د. مسدوج'خسارة ١‏ + “9 - المزهر للسيرطيء (تح محمد أحمد جاد المولى 

إدار الأهالي ط 1/ 1994م). وآخرين]. 

3 - دراسات في فقه اللغة» د. صبحي الصالح إدار 0 - المصطلحات العلمية في اللغة العربية: الأمير 
العلم للملايين ط 1/ 1060م). مصطفى الشهابي طم دمشق 1965م. 

4 . القاموس المحيطء الفيرو زابادي إدار الكيل س 1 معجم البلدان» ياقوت الحموي إزار إحياء 
بيروت). التزاث-العربي - بيروت 1979م). 

5 - لسان العرب؛ ابن منظور إذار السعارف/. 2 - المغرب من الكلام الأعجمي» الجواليقي ( تح 

6 - مجلة مجمع اللغة المربية (أبحاث متفرقة). و 

ل]. 


7 - مجل المقتطف (عدد نيسان 1930). 
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ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ومفكسريها سميت 'جمعية البعثات العنمية: دختارت لدراسة العلوم الزراعية ثلاثة من نابهي الطلاب 
هم: الأمصير مصطفى الشهابي, والأستاذ عز الدين التنوخيء والأستاذ عبد الغني الشيبندر؛ وذهب 
الطصلاب الثلاثة إلى فرنسا والتحقوا بالمدر سة المينية في مدينة (شالون سور سون) وحصل 
الشهابي بعد سنة دراسية على شيادة الدروس الإبتدانية العليا ليدخل من بعد مدرسة غريئيون 
الزراعية العالية؛ فقضى فيها ثلاث سنبن وتخرج فييا في الحادية والعشرين من عمره سنة (1914) 
فيندييا تواصواء وخاكر شيا يارس لى عافيما يتن ملفا وتقاى إلى تح لنيادة التعادل 


العثمانية أسوة بخريجي المد دارم ن الطبية والحقوقيّه الأجنبية. نيكون له الحة ف ببلوغ المناصب العالية 
0 الدولة: فنجح 18 فخصيه, , ا هذه 101 0-6 مديرا لزر اعة الحيشن بدمشق., ولما اتحسر 


5 نْ الترك عن بلاد الشام وقامت انحكومة العربية فى سنة 1918: بد | الشهابي حياته الحكومية. 
عتخبر#سضفة (1933 42 195) شر مدير ١‏ لاننصاد الوطلي 1935 ) ليتولى هن بك وقارة المعارف 
(1936).. ثم محافظ حلب سنة (1937 -1939) ثم أسندت إليه وزارة الدولة للمالية والاقتصاد 
الوطني (1943) ثم تسلم محافظة اللاذقية (1945-1943) فالأمانة العامة لرئاسة مجلس لوزواة 
(1943) وعاد فأصبح محافظا لحلب للمرة الثالثة (1,46م-1947) فمحافظاً للاذكية للمرة الثانية 
(1948 -1949) فوزيرا للعدل (1949) رك الكل ركيت "رزين. فوطي" نبقيرا لدورية 
في مصر (19531 -1954). 

وقال الأستاذ عبد الغني العطري !2 

'كسان الأمير مصطفى الشيامييين. أكش ,الورجال ثقافة. ومن”أغز 5 هد إطاقي على العلوم 
الحديثة والقديمة., ومن أكثر هم خبرة في صوّوان الحكم والدولة» وكان مطبوعا على حلت الأدب يشتى 
اا ب العربي القديم قر قراءة درس 1 وتام نصيرة الاذي الحديث منذ أوائل هذا 
القرن عي ري الأدباء الفرنسيين» وتثقف بما حوته من أفكا, ر وار اء مختلنة 
الكل رالاتعاه اكه رين نذا تضاح إن يتتع بين ٠‏ التُقَافي ن العربية والغربية» وحين | بدأ يكتب» 
ظوير إنشاؤه عالي الأسلوب»: واعتبر من كتاب العصر المرموقين: غير أن تعلقه بالعلم خاصة جعله 
في عدد العلمأاء... وكانت معظم كثاباته ومقالاته خاصية بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» 
ومجلتي "المقئقطف "المقتطف 00 و"الهلال" ة : فى القاهرة". 

وقال العلامة الأستاذ خير الدين الزركلي 7): 

- من 0 المجامع العلمية العربية الثلدثة, نه) في دمسق» والقاهرة. وبغداد. والتخب 

رئيسا للمجمع في دمشق [سنة] (1959) [وبقي رئيسا له] إلى آخر حياته.. وسمعته مرة يدعو بأن 


0 انظر كتابه "عبقريات وأعلام” ع الع اد دار البشائر بدمتش. 
ذ) يفصد القرن العشرين أن ناريح الل ثنابه سسة (996 [مم. 
أقاريو مر كتابه "الأعلام" (7 //35/ه2 الطبعة السادسة؛ دار العلم للسلايين؛ بررت 984 [م. 


ذت اب سس سس لس 
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مثمودت الأرناؤوط 0 35 2 


يموت قبل انثياء طبع الأعلام!' 7 

وعقب وفاته سنة (168 :]) بدمشق ودفنه فيها (3) أقام له مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
حفلا تأبينيا كبيراء وقد شارك فيه من مجمع دمشق وفد تألف من العلامة الدكتور حسني سبح الذي 
خافه في رئاسة مجمع دمشقء والعلامة شكري فيصل وقد كتبا تقريراً عن تلك المشاركة نشرته 
مجلة مجمع اللغة اللعنة بدمقق 30 

وأصدر الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب كتابا هاما بعنوان "المجمع العلمي العربي مجمع 
اللغة العربية بدمشق في خمسين عاما" )ا صدّره بيذه الكلمات المؤثرة والمعبرة عن مكانة الأمير 
مصطفى الشيابي في نفه وعن الخسارة الكبرى بفقده؛ فقال: 

"الى روح فقيد العربية الأمير مصطفى الشهابي؛ يوم كنت يا سيدي في الذروة من مجم 
0 أعضائه سناء شرفتني بإهداء رسمك الكريم 
إل ولكنك أثقلت كاهلي عندما سجلت على الرسم عبا: رة تضمنت أني أخلص صديق للمجمع ولك»” 
واليوم ومجمع و" تأسيسه؛ تمر علينا ذكرى أليمة بمرور سنة 
فاج ل حتى أفنيت عمرك والتحقت بالرفيق الأعلى؛ . 
فعسسى» »وأناأهدي ؛ إلى روحك بى "المخمعيونئ,في خمسين عاما" أن أكون قد وفيت بعض ما 
سجلته علي من حفوق. 

0) 

وانتقل إلى ذكر م تَكيّريه من كلام العلماء والأدباء في آثاره العلمية والأدبية على فترات 
متباعدة أيضا مع بعض التصرف والاختصبار. البسير 

قال أستائنا العلامة الدكتور شاكر الفكام [10): 

العمل أظين هنات الشيابي الجد في العمل: كان مولعاً بالقراءة والنظر في الكتب؛ جلداً 

ى المطالعة والتأليف: يحب البحث: ويوالي الدرسء لا يشغله عن ذلك شيء مهما جل؛ ومن 
أقو ةا 'إذا عاش المرء عيشة منتظمة استطاع أن يطالع أو يؤلف بمعدل ساعة أو ساعتين في كل 
يومء ميما تكن مينته المعاشية شاقة (1). وقد هيأت له مناصبه الأولى التي شغلها في الدولة مدة 


#اقلت: وذلك أملا منه بأد يكرن في عداد من يترجعم كم العلامة النزكلي من معلته الخامة “الأعلام؟ بطبعته الثالنة» ثم شيفقت 
تبه علب وفائد ننه (1968) سن ترحم له العلامة الزركلي في الطبيعة الرا ابعة من "الأعلام" وهي الطبعة الأخخيرة التي 
صررث بعد ذا ذلك مرارًا وتكرارا. 

انظ املد (4لام منها عر (4[3 -4200). 

9و نشيرة ججمم اللغة العربية بدمشق سنة (969 [مم. 

010 بير بحلة جمع اللغة العربية بدمشة 302 0 

نايت فدارق ناه لك الذي قاله الأمير مصطفى الشهاي إشار' رد إلى أن العمل في التأليف والكتابة كان على عهده من باب: 
اشراية» وان اسراف العمال كنذا اليدا” ل في باد دنا جاء ع متأخيرا. 
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سبع عشرة سنة أن بفبد من اختصاصه في الزراعة وأن يتعمقه؛ كان يتتبع المؤلفات الزراعية 
ويتعرف إلى الجديد فيياء يضيف إلى ذلك معرفة نمت وازدادت من تجاربه وخبراته حين طَبّق 
معارفه تطبيقا عمليا في نطاق بلاده بتربتها ومناخياء مفيدا في ذلك أيضا من التقارير التي تلقاها من 
موظفي الزراعة في وصف المناطق الزراعية المختلفة بسورية؛: حتى غدا أكبر علماء الزراعة في 
بلاد الشام؛ وفي هذه المرحئة ألف كتبه الزراعية العلمية؛ فقد ألف كتاب: 
'الزراعة العلمية الحديثة” 

وذلك سسة (1922) ويضم مجموعة الدروس التي ألقاها فى مدرسة الغوطة الزراعية: 
ولخص فيها فن الزراعة العامة والخاصة مع تطبيقاته العلمية في البلاد السورية. 

ولف رسالة؛ 'مسك الدفاتسر الزراعيةوذلك سئة (1923) وهي رسالة تحتوي على 
الدروس التي وضعها طبق برنامج التدريس في مدرسة سلمية الزراعية. 

وقد تهدى الشهابي وهو يؤلف في علوم الزراعة إلى المجال الذي أخلص له نفسه واستأثر 
باهتمامه» وقصر عليه جهده ووكده حثى كاد يكون فيه نسيج وحده؛ وهو التأليف في المصطلحات 
العلمية الزراعية كان واثقا من نفسه حين خاض غمار هذه.اللجة؛ فهو متقن علوم الزراعة؛ متضلع 
من علوم اللغة العربية» عارف باللغة الفرنسية وأساليثهاء 'فكان“أول كتاب ألفه في هذا الباب: 'معجم 
الألفاظ الزراعية" وذلك عام (1943) فكان فِيَذا في القصطلجات/ الزراعية؛ إذ تأتى لصاحبه أن 
' يجمع في نفسه كل الأدوات التي تيسير له النجاح والتفوق في عمله؛ وقد قال في مقدمته له: 

'فلا يُظنن أني جمعت في هذا المعجم لقا علوَم-وفلون لم أدرسهاء فإن تخرجي مهندسا 

زراعيا من مدرسة غرينيون الوطنية الزرّاعية في فرنسا منذ سنة (1914) وإشرافي بضع سنين 
على بعض المزارع؛ وتقلدي منصب مديزية الزّراعة-فمديرية.أملاك”الدولة في سورية مدة خمس 
عشرة سنة كافسية وحدها للاطلاع على مدلولات معظم ألفاظ المعجم" وقد كان الكتاب ثمرة جيد 
طويل متواصلء بدأه في نحو عام (1923) ليخرجه بعد عشرين سنة من التنقيح والتهذيب 
والمراجعة؛ وتضمن الكتاب نحو تسعة آلاف لفظ فرنسي أو علمي في الزراعة والعلوم المتصلة بهاء 
جعل إزاءها ما يقابلها بالعربية» منها ثلاثة آلاف كلمة عربية على الأقل من وضعه وتحقيقه لم يسبقه 
إليها أحد من أصحاب المعجمات الأعجمية العربية". 

وقد عدّد له العلامة الأستاذ خير الدين الزركلي في "الأعلام' ١27‏ مؤلفاته التي وقف عليها 
فقال: 

'أبرز أعماله العلمسية ما وضعه من المصطلحات الزراعية والنباتية» وله فيها 'معجم 
الألفاظ الزراعية" و'المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث" ومن كتبه المطبوعة 
أيضا "الأشجار والأنجم المثمرة" و"الزراعة العلمية الحديثة” و"البقول" و'أخطاء شائعة في ألفاظ 


3 رقو الطبعة السادسة» دار العلم للملايين» بيروت 989 ]م. 
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لقال لق 


لعا العر 


العلوم الزراعية" و"الشذرات" و"الاستعمار” جزآن. و"القومية العربية جزان". 
وذكر الأستاذ عمر رضا كمالة اناه ينكان مؤلفاقه كن كتايه "مهم المؤلفين؟ 101, 
وذكر الأستاذ عبد الغني العطري بعض مؤلفاته في كتابه "عبقريات وأعلام” 2!) وأشار 

إلى أمر هام جد ألا وهو أن الشهابي كان شاعرا محسنا لشؤون نظم الشعر: وأورد مساجلة شعرية 

رائعة جرت بينه وبين الشاعر الكبير بدوي الجبل؛ حيث كتب الأمير مصطفى الشيابي إلى الشاعر 

الكبير بدوي الجبل يقول: 


أيا شاعر العرب الذي سار شعره يدؤي قد ويه بحر ولا بعر 
تذكر بثفر اللاذقية صاحبا إذادب فيه اليأس أنشه الأكر 


فأجابه الشاعر الكبير بدوي الجبل ببضعة أبيات اقتصرت على إيراد مطلعها وهي: 
أصير الندى والأريحعية والعلى أحصسب من اللتنعمى شمائلك الغفر 
بيانك لا عضر الجنان وسحرها وطبعك لا الشهد المصفى ولا الخمر 


)4( 
وبعد: فيل وفيت المواضوع. الذي أردك ركهم صورة صافية له؛ لا أدعي ذلك» فالأمير 
مصطفى الشهابي سيدرس ويدرس لفترات_أخرى كثيرة نظرا لأهميته بين رجالات عصرنا الحديث 
بكل تأكيدء وهذا الذي قدمته من خلال هذه الصتفحات إنما هو جهد المقل وحسب. 


مصادر البحث: 
[-الأعلامء للزركلي: الطبعة السادسة» دار العلم للملايين؛ بيروت 95# ام. 
3-عبقريات وأعلام: تأليف عبد الغني العطريء دار البشائرء دمشق 1996م. 
4-المجمع العلمي العربي» مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاماء تأليف د . عدنان الخطيب؛ مجمع اللغة العربية 
بدمشق 969 أم. 
5-مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء المجلدات (53) و[84) و[30). 


داه 


3أاانقر الجزء الثالث منه ص (878) من طبعة مؤسة الرسالة بيروت سنة 1993م. 
4 انظر ص (73 [ -76 [) طبع دار البشائر بدمشق. 
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مووي العر بيو موي روج بوم وز نط هقط 205 وو ور #ققفة 


الأمير مصطفى الشهابي 
من 
أجل تصنيف معجم علمي متخصص متعدد اللغات 


جورج عيسىا") 


أجل إصدار معجم علمي (ثناني اللغة) خاص بالعلوم الزراعية 'يجد فيه العلماء 
9 والاريساع واسيناتذة الجامفسات وا لعبار اير اعية والثانوية واريا الزراعة 
المستأدبون أصلج الكلمات العربية أو المعربة"1' في العلوم الزراعية الحديثة على أنواعها 
من زراعة البساتين وعلم الحراج وتربية الخيل والماشية والنحل والسمك والطيور الأهلية, 
وماله صلة بالزراعة من نبات وحيوان وكشرات وجوّيات وآلات وصناعات ومعدنيات 
وجيولوجيات واقتصاديات. عمل الأمتر :مصطفى الشهابي خلال أكثر.من عشرين سنة على 
تأليف (معجم بم األفاظ الزراعية» فرنسي كك كيياي/ 2197/7 يض لخلى تسبعة آلاف لف 
فرنسي أو علصي» وضع أمامها أصلح الكلمات' والمصطلحات العربية مع تعريفاتها بشكل 
علمي مختصرء وكان منها ما يزيد على ثلاثة الاف كلمة من وضعه أو تحقيقه. 


ومن أجل إصدار هذا المعجم بشكل أكمل ليكون مرجعاً للمؤلفين والكتاب في جميع 
الأقطار العربية. ظل يعيد النظر فيه مراجعة وتدقيقا كي يتلافى ما فيه من نواقص )؛ ويستكمل 
استدراكاته علسى بعض. مصطلحائه قبل أن يصدر في طبعة منقحة ومزيدة سنة 1957 وقد اشتمل 
على عشرة ألاف كلمة» فكانت طبعته الجديدة هذه 'بما أدخل عليها من تحسينات وما أضيف إليها 
من مصطلحات وما جاء في مقدمتها من آراء حكيمة وقواعد رشيدة؛ تصلح لأن تكون نبراسا 


7 حث من القطر العربي السوري. 
ا الأمير معيلف, الشهابي (معجم الألفاظط الزراعيةع) ط 2 مكسة لناب بروت. رعن طبعة 937 1) ا مقدمة مشحة ب 
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٠‏ متعدد اللغات (الإنكليزية والفرنسية وال لعربية) خاص 


ب مك ره 
مان الرراضية بع ضرف القاظه بيجن عل الشهابي ا م ا 
ويرسم ما يجب أن يكون عليه هذا المعجم في . انتقاء ألفاظه ومصطلحاته وتحديد منيجيته. 
من أجل إنجاز هذا المعجم المنشود رجع الشهابي إلى المصادر والمراجع العربية 
0 عن الفرنسية والإنكليزية والتركية؛ المخطوطة والمطبوعة؛ الكتب العلمية 
والمعجمات اللغوية؛ لينير الطريق في ذلك للباحثين العرب المتخصصين بهذا العلم الذي بذل له 
حيائه؛ فيمخحص المصطلحات العلمية العربية لينتقي صحاحيا ف أرجههاه ويتركى الدقة في اختيار 
معرباتهاء ويتحرى الألفاظ المولدة فيعمل على انتخاليا لاستخدام أصلحهاء وينظر في الكلمات العامية 
لأقموان ما يفي نيا وكل ذلك حسب منيجية قائمة على طرق وقواعد انتهجها في وضع 
المصطلحات وسار علبياء بالإسافة إلى ما استند إليه من مقررات» وأراء صدرت بشأنها عن مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة؛ والمجمع العلمي العربي بدمشق. ولجنة المصطلحات العلمية في كلية الطب 
في الجامعة السورية؛ واجتهد في وضعيا علماغ“ؤلغويون مثل الأب انستاس ماري الكرملي ويعقوب, 
صروف وأمين المعلوف وعبد القادر.المغربي: هتما لا يمكن الخوض فيه الآن لأنه يستلزم بحثا 
كانما ين أبنة: 


: تخظطط 


كما لا يتسنّى لنا في موضوع بحثنا هذا أن نسردٍ جميع ما رجع إليه الشهابي من المصادر 
والمراجع؛ وهي كثيرة يزيد عددها في مكتبته كل خمسمائة مجلد كما يقول؛ ؛ لكن نذكر بعضا منها: 
(كتاب النبات) للدينوري:(ت 0 و(الفلاجة اليونائية) لقسطابن لوقا البعلبكي (ت 913)م 
ومخطوطة (الفلاحة النبطية) لابن 'وحشية “(أؤاخرٌ”القرن 9 م) و(كتاب الفلاحة الرومية) لقسطوس 
الرومي (القرن 10م) وقد ترجمه سرجس بن هليا الرومي وطبع في القاهرة سنة 293 ام. و(الفلاحة 
الأنداسية) لابن العوام الاشبيلي (من علماء القرن 12 م) و(شرح أسماء العقار) لموسى بن ميمون 
الإسرائيلي القرطبي (ت 1204)م. و(قوانين الدواوين) لابن ممّاتي (ت 1209)م. ومخطوطة (كشف 
الويل في معرفة أمراض الخيل) وقد بُتِل اسمه إلى (كامل الصناعتين البيطرة والزرطقة) لبدر الدين 
البيطار الذي كان يعمل في خدمة الملك الناصر محمد بن قلاوون (ت 1240)م. وقد نقل إلى 
الفرنسية في (القرن 19)م. في ثلاثة مجلدات. و(الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) و (المغني في 
الأدوية المفردة) لابن البيطار 3 ت 1284)م. و(رشحات المداد فيما يتعلق بالصافنات الجياد) للشب 
فح التيشي الحابي (في القرئ: 17)م: وقد قام بطبعه محمد راغب الطباخ. و(جوامع فوائد الملاحة 
في علم الفلاحة) للعلامة الدمشقي رياض الدين الغزي العامري» وهو مفقود إنما غثر على مختصر 
له بعنوان (عَلْم الملاحة في علم الفلاحة) للشيخ عبد الغني النابلسي (ت 1730)م. وقد طبع في 


6 مرشد خماطر رمعجم الألغاظ الرراعية» تأليف الأمير مصشفى الشهاي. علة امم ع العلمي ١‏ لعي بدمشىقى شعي 02 سنة 1937 
مس 5[9. 
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ا ا العرن 


دمشق سنة 1880 و(تحفة الأحباب في ماهية النبات والأعشاب) لمؤلف مغربي مجيول وقد ترجم 

إلى ا حك 0 القديمة. 

ل لك رات مافبيا من م ا ١‏ 

المعحمات الحديثة التي عرض فيها قراءاته التعريفية و التحليلية؛ ونظرائه النقدية. وبالك نكون 
قد استكملنا بحثنا الذي قصرناه على نقده لكتب العلوم الزراعية والنباتية: ومعجماتنا القديمة 

والحديئة؛ وكل ذلك من أجل خدمة المشروواح الذي يتمئل في تحفيق المعجم العلمي المتخصص الذي 

ينشده بعد تصنيف معجمه (معجم معجح الألفاظط الزراعية). 


1 لجرء الخامم ن من (كتاب النبات) لأبي حنيفة الدينوري1ةا 
هذا الجزء المخصص لراك إن في التل كا اي , علم النبات ولا في زراعته كما يقول 
الشهابي" بل هو سفر في لغة هذا الفرع من المواليدا”) أي في أسماء أعيان النبات وفي الألفاظ التي لها 
صلة بالنبات» مسع تحقيق صحة الصحيح 5 الكتاب هو اللغة. على أن النباتات 
المنكورة فسيه ليست جميعها مشهورة؛ لكن أبا حنيفة دكن ناف بعض النباتات الزراعية؛ ويعرئف 
ببعضسها بصفات مقبولة؛ أو بحسب تعبير الشهابي [يحلى بعَضنهَا تجلية حسنة) ومن أمثلة ذلك قوله في 
مادة (الأترج): والسترانج لغة في الأترج رديثة. وافي (الزعفران): /معروفء لا أعرفه ينبت في بلاد 
/ سوب وين امتدالة > كم وهو فارسيء وفي (البقم): شجر عظام أحمر يُصبغ بطبيخه وليس في شجر 
بلاد العرب وإن كان قد كثر مجيئه في أشعارهمء فبو مر تبات أرض الهند وأرض الزنج؛ وفي (التمر): 
وأهل الحجار يؤنثون التمر وأشباهه فيقولون هذة التمرَ؛ فط نهد ونع يذكرونه» وكذلك البسر والشعير 
والسنخل ونحوه. وفي وصف بعض اصناف العنب مما كان مَعَرّوَفا في تلك الأيام يقول: أصابع العذارى 
هو صنف من العنب الأسود طوال كأنه البلوط؛ يشبّه بأصابع العذارى المخضتبة؛ وعنفوده نحو الذراع 
متداحى الحب وله زبيب حيّد ومنابته السراة. و(الأقماعي) صنق آخر من العثنت كلذ بقوله: : نوع من 
العشب عليه معول السناسء وعنبه أبيض ثم يصفر أخيرا حتى يكون كالورس وحبه مدحرج كبار» 
وعناقيده مكتنزة وماؤه كثير.ويعتصر ويزيّب أيضا. 


3 الديدوري فس و أد بن داره توق سنة 77د هد سنة 93م | ردسور ند إورانية قريبة من الحدود العراية. “كان الدينرري من 
نوادر الرجال» جمع بين ا الغلاسقة وبيات العربء بعك + ألمة اللغة والأدب . له تصائيف في النادسة والمسات والعلك» 
وكيتاب النيات لل م يعثر إلا على محرفه المخامس + سقف بنا: ر لويس وطبع ف أبسالا بالسريد سنة 1953 وهو من أهم 
العصادر السني , اعتمادها ا معجميول العرب في لع بف ا مادة النبانية "كما بقول إنراهيم بن مراد في كتابه (دراسات في العجم 
العربي) دار الغرت الإسلامي» بيروت 987 ل ص *30 ل 

7 ا مراليد أو علم الواليد 6][ء/ا/©11 68 علم التاريخ النيعي يبحث في الطبيعة وموالبدها م: حيواذ ونبات ومعان 
وجيولوحيا وغيرها. 

مصسطفى الشسهاي (أبو حنيفة الدينوري وا حزء ا خامس م نكتاب النباثم بجلة ا مجمع العلسي العري م26 سنة [195 ص 

4 
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2. كتاب (الفلاحة الأندلسية) ليحيى بن محمد المعروف بابن العوام الاشبيلي!6. 
يرى الشيابي أن كتاب ابن العوام وإن كان يعد أصلح الكتب في أيامه وحتى أوائل القرن 
الثاأمسن عشر» فإنه لا يصلح ليدا الزمان؛ تأنه 'يحتوي الغيث والسمين كسائر كتب القرون الوسطى 
في العلوم الطبيعية" فإلى جانب القواعد المبنيّة على التجارب الحسية 'نرى أسخف الخرافات التي 
ينبو العقل عنها.. ذلك لأن الفنون الزراعية الحديثة بما لها من حقائق علمية راسخة هي وليدة القرن 
الثامن عشر والقرن التاسع عشر بعد الكشف عن المكروبات وأصول الكيمياء وعلم الطبيعة وحياة 
النبات والأسمدة المعدنية والكيماوية وحياة الحشرات المضة7. 
ويعرض الشهابي بعد ذلك للألفاظ والمصطلحات الواردة في الكتاب» فيرى أن بعضها 
فصصسيح مسثل استمعماله كلمة (الصنف) بمعنى 1/2518]8 في (تصنيف الأحياء) واستعماله الأشهر 
الإفرنجسية (يناير وفبراير..) وأسماء الأشهر السريانية (كانون الثاني وشباط..) وهو ما يجري عليه 
السناس حتى الآن فسي مصر والشام؛ واستعمال كلمة (التطعيم) إلى جانب التركيب والأنشاب؛ مع 
اختلاف في تعدية الفعل طعْم بحرف الجر (في) بدلا من الباء كما نستعمنه اليوم؛ وتسمية (العجرة) 
بمعنى النتوء والعقدة؛ وهي ما يحصل من نتؤء: علئ,أرومة الزيتون حذاء سطح الأرض. 
غير أن أكثر ما يستعمله ابرلا العوام من ألفاظ ومصطلحات في كتابه تغلب عليه العامية التي 
مازالت ترد على لسنناء وما برحت شائعة إلى يومنا هذا على ألسنة الفلاحين؛ فلا يستعملها الكتاب 
لكونها عامية أو مبتذلة» ومثال ذلك كلمة-(التدبير) بدلا.من-أفعال المعالجة والتحضيرء وإن كانت فصيحة 
بمعنى الاعتناء والتنظيم؛ وكلمة.(أطيب) كما في عبارة (كان وجه الأرض أطيب من سائر أجزائيا) بدلا 
من أجود وأصلح؛ وكلمة (خف) عوضا عن قك» وكلمات (النبش ‏ والطمر والمشق)؛ وقد استعمل الأولى 
للكشف والثانية لرد التراب والثالثة للحفر الخفيف كالتمشيط؛ ويأمل الشهابي في مقالته النقدية هذه أن 
ك2 5 1 5 5 ا 0 3 2 3 موز 
يكون فيما عرضه 'فائدة لمن يؤلفون في العلوم الزراعية والنباتية/8. 


3. (قوانين الدواوين) لابن مماتي!". 
بقع كتاب ابن ممّاتي هذا بالأصل في أربعة أجزاء ضخمة: إلا أنه ضاع ولم يعثر إلا على 


)ابن العوام من غلماء القرن السادس ا مجري (ت 53/0)ه. أما كتابه فقد نقله إلى الإسبانية القس بانكري عن عنطرط للكتاب 
في مكتبة الاسكرربال وطبعه في حريط بإسبانيا سنة 702 مع النعى العربي» فحاء في بحلدين من القطم الكبير» كما نقله إل 
الفرئسية كليمان مرله وطبعه في باريس 767 /). 

7 معسطلفى الشسهاي: (نظرة في كتاب الغلاحة الأندلسيةع يجلة امجمع العلسي العري. مج // سة 7 /ذ عن 724 27ل 
وستكتب بعد الآن (يحلة ا مجمع) بدلا من بحلة ا جتسع العلمي العربي بدمشق. 

اا رم.س) ص 202. 

لابن ماق هر الأسعد بن مهدب (7/42 --02092) م. من أفباط مصرء أسلم ني بداية عهد صلاح الدين الأيري وتول ديوان 
ا مال: فر إلى حلب في أيام ا ملك العادل وتوي فيها. كان أديبا وشاعرا. وم نأشهر كتبه (الفافوش في حكم فراقوش). 
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وم العرجحوو و وومةه وهههه ففهه وو وور قشقة 


مختصر ا له في جزء واحد"!). وقد تضمن الكتاب 'معلومات عن مصر وقراها وترعها وحراجها 
السلطانية 0 مز وعاتها من شجر وحبوب وبقول» ودواوين الحكومة وسجلاتيا والضرائب 

يقف الشيابى عند الكلمات ل التي وردت في الكتاب؛ وكانت تستعمل عند الأيوبيين 
والمما ليك؛ ويعرض عيدا بقيا 'وهي جميعها شائعة في فى أيامنا هذه؛ وجدير ة بأن يكون ليا مكان ة 
معحماتنا الحديقة"12), 

ومع أن هذه الكلمات والمعاني تعد بالآلاف كما يقول» فإن معجماتنا القديمة قد خلت منها. 
ولهنذا يسرى بأنا أحوج ما نكون 5 ى العمل أعلى نخلها وإقر ١‏ ل 
0 لمتشددون ن حرجا في استعسالها1. م ن ذلك على . سبيل المثال 0 راش وضامن 
امس 0 , ماستقا اتن انلقع أو الحديقة و المبقلة. ا لفلا 0 
شل وشتل أي حول الشتئل إلى مستفره؛ كما اشتقو قوا من الشئل المشتل أي لتكت الذي برك فيد التدئل: 
راجن سحي لم تمن ار ا ) الدهن؛ فمّما قاله: دهن البلسم ودهن الآأس ودهن الزنبق وهكذا. 
ومن -المعلوم أن الزيت عصير الزيتون وحده. ومع هذا 'فقد أقَرّبمجمع اللغة العر بية (في القاهرة) إطلاق 
الزيت على أدهان النباتات الأخرى؛ وعلى النفط مدتقائةوَ جر كلكو 011 الإنكليزية. 

4. المعاحم اللغوية القديمة: 

رجع الشسهابي الى هلهةه المعا جم التي قتي" بحسب تعبيره (معاجم اللغة الأصلية) مثل 
(المخصص) لابن اسيك ده و(الصحاح) للجوهرني» و(لسا ن. العرب) لابن مئظورء ٠‏ و (القاموس المحيط) 
للفيروز آبادي؛ وتاج العروس )الازببكه ووقفت “منيا موقف العالم المدقق؛ والناقد المتسمشخص» 
والباحث الذي يعرف كيف يفيد من هذا التر تراث بعد 1: ن يكشف عما فيه من تواقص ومعايب حددها 


ا اليد من نبات وحيوان؛ وهي/ة!): 


خلس هذه المعجمات من أسماء ألوف من النباتات والحيوانات التي لم يعرفها أجدادنا 
وليس ليا أسماء بلغتنا؛ من هذه النباتات (التبغ والذرة الصفراء والبندورة والأناناس) 


مهيمر الكبان ليس من عمل ا معشف» وقد قام بتحقيقه عزيز سوريال عطية. وطبع في مسر سنة #3 8/, 

0 )بصني الشهاي زكتب الفلاحة العربية وألفاظها ا مولدة). بلة انممسع. مج 3ق سنة 79/0 ص قرال. 
مضطفى الشهابي (كلمات مولدة مشهورة في كتات فرانين الدراوين لاب ماوع غلة لحمب عه اق سن ,23 رفن 66 

"برم.س.) ص 567. 

و( عرض الشهابي هذه النقاط ف مقالة (أسماء والبات وا خيراذ ي ا ملعجسات العربية) بملة ا مجمع مح 2# سنة 292/ 6 ثور 
ثم وردت ضسمن دراسة له بعنراث (شضة اللفة العربية للتعبير عن حاحات ال حياذ العصربة والتعليم العا ي) بطلب من منظمة 
-اليونسكوء شرت في علة ا مجمع مج 2 سسة مه 369, كما وردت في مقدمة (معجم الألفاظ الزراعيةع الطبعة الثانيةء وفي 

. .. “كتابه (الصسطلحات العلمية في اللغة العربية في القدتم والخديثم ل 2 سنة 63 ر ص قد. 
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ومن الحيوانات حشرات تفتك بالنباتات والأشجار والدواجن؛ لا تعد ولا تحصى. 
نات الخائط بسن أسماء المواليد في تصنيف الأحياء عندما تكون أنواعها متقاربة؛ لذلك لم 
يفرقوا بين الصنوبر والسروء وبين اللوز والبندق؛ وبين البط والأوزء فعرفوا الواحد بالآخر. 

ج- جاء تفسسير الألفاظ بعيدا عن التفسير العلمي؛ فالطير يفسّر على أنه كل ما يطير 
ويدرجون الحراد والذباب والنحل من جملة الطير؛ مع أنيا تعد من الحشرات. 
والفأر عندهم حشرة وكذلك الجرذ والحرباء» في حين أنيا في التصنيف الحديث 
تنتيب إلى حلقات بعيدة عن حلقة الحشرات والشجرة تعرف على أنها كل ثبات كام 
على ساق؛ سواء أكانت ساقه هشة أم خشبية؛ وعلى ذلك يجعلون الخشخاش شجرة 
وكذلك القنب والخردل» وهي اليوم أعشاب حولية. 

د تفسير الكلم بألفاظ أعجمية؛ فالدراقن هو الفرّسك؛ والحبق هو الفوتنج» والفصفصة 
هو الاسبّستء والمحسسة هي الفرجون. 

مه كثرة الأغلاط العلمية التي تصل إلى حد الخرافات؛ وهي في المعجمات أقل منها 
في الكتب؛ لأن التعريفنخ فِيْهَا مقتضب. فالدلب لا نور له ولا ثمرء ونبات البردي 
كنبات النخلة إلا أنيا"لا تطول؛ وألتقص شجر يحمل مرة بلوطا ومرة عفصا. 

و سقم التحلية لأعيان النبات والحيوآن» أو تكون التحلية ناقصة أو غير صحيحة. وإذا 
كانت الكلمة مبذولة-يكئقى بإضافة لفظ (معروف)؛ فالسعتر نبت معروفء والحنظل 
معروف» والشجرور,رطائرء والسوسن هذا المشموم. 

ز- تبدل مدلول الأنْنَمَاء؛ فَبَعْضِنَّ الأسماء كان في القديم يطلق على نباتات معينة؛ 
واصبح الآن يطلق على نباتات أخرى»ء فكلمة (فل) كانت تدل على نبات نجيله 
وتعرينه لا يقوم على وصف الفمل المعروف بالمصطلح الحديث مقابل الاسم 
الفرنسي عطق5 لالطكة ل. 

حم أسماء عامية يفيد إقرارها: هناك كثير من الأسماء العامية (أو المعربة) نطلقها اليوم 
على نباتات وحشرات ليس ليا أسماء في معاجمنا القديمة» وهي خفيفة على السمع 
ومن المفيد إقرارها ودمجها في عداد الألفاظ المقبولة؛ فكلمة (الدفران) وهي 
سريانية الأصل تطلق في جميع جبال الشام على العرعر الشامي؛ وكلمة (سنديان) 
في القاهوين .ورت علن أنها أحد أنواع البلوط؛ ولم تذكر كلمة (ملول) التي نطلقها 
منذ مئات السنين على نوع آخر من البلوط؛ فلماذا نعد الأولى - وهي فارسية 
الأصل صحيحة؛ ونعد الثانية ‏ وهي من أصل سرياني - عامية. 

ولا تختلف معجماتنا العربية الحديثة في رأي الشهابي (ويقصد معجمات اللغة) عن هذه 
المعاجم: لأنهيا 'ليست إلا صورا صغيرة مشذبة للمعاجم القديمة؛ فهي قد اشتملت على معظم ما 


ع 
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تكرناه من شوائي» والقاظيا م تعرك تعريذا حلمياء والمصطتناخة العابية فيا قلينة لاضف “131 

وبشأن الك 

والمترجمة التي صدرت منذ بوادر النهضة العربية؛ فقد رجع الشهابي إلى كل ما تمكن الوصول إليه 
منياء للاطلاع والإفادة أو النقد والتعقيب؛ ومنيا: 

(مبادئ علم النبات) و(نبات سورية وفلسطين ومصر) للمستشرق الأميركي جورج بوست 

وكان قد عمل مدرسا للطب والنبات في الجامعة الأميركية في بيروت منذ نشأتهاء وكتاب (حسن 

الصناعة في علم الزراعة) في مجلدين للعالم المصري أحمد ندى (ث 0 الحم اراح 


في علم الزراعة) الذي ترحمه عن الفرنسبة لأنطون فيجريء وكتب النبات المدرسية التركية أحدها 
لحسسن رمزي بك (القسططينية 002) والثاني للدكتور الع شيو هه الاين 7م للدكتور 


رف الديين مغمومي (طبع في مصير 1909) و(علم النبات الزراعي) لجون برسيفال (طبع فم 
مف 001931 كانه ار في ببان الأعشاب) للشيخ عبد الرزاق بن أحمدوش الجزائري 
(الجزائر 1928) وهسناك كتب لسبعض المستشرقين منها للطبيب والمستشرق الألماني ماكس 
مايرهوف (ت 1943) حول تحقيقات في صحة أسماء نبائات طبية 

أما المعجمات العلمسية القائمة .على تصنيفٍ النضطلحات (الأعجمية العربية) أني المعجمات 
ااننائية أو المتعددة اللغفات: فقد تعرض الشيابي لأكثرها _ كنا شَكبِيْرٍ ذلك بالنقد والتحليل؛ ورأى أ 
كل ماصدر منيا ‏ من بداية القرن العشراين وحتى منتصفم أو ما بعده بقليل ‏ من عمل أفراد لا 
جماعات ولا حكومات منيم من قدم أعماله في مبعاجم شاملة لعلوم مختلفة» وآخر اختص بعلم من العلوم. 
ريكون عمل الفرد مفيدا عندما يقتصر على علم واحد أو فى تزع م من علم واحداة!ا ؛ لكنه لا يستطيع 
سيا كسان لبا ل من اللغة العربية ومعردة العلوم.الجديثة وألفاظها 'أن يؤلفٌ معجما أعجميا عربيًا في 
ألفاظ جميع تلك العلوم؛ وهو إن حاول ذلك ر ولك كمه وا بعد سوال بالغث والسمين من المسطلحات 

( 


مرح رك مار لأغلاط التي تكون مبثوثة في مثل هذا المعجم» تصبح أضراره متفوقة على 
افعه" ١‏ 


أما المعجمات الحديثة التي تناولها الشهابي بالعرض والنقد والتحليل والتعقيب فهي: 
أ. المعاجم العلمية الأعجمية العربية 
0 أو المتعددة اللغات) والتي تشتمل على علوم مختلفة: 


(معجم العلوم الطبية والطبيعية) إنكليزي ‏ عربي للدكتور محمد شرف137. 


(ذ1) نه 1 ' ِ 
/ الأمير معطفى الشهاي (ا مصسعغلحات العلمية بي اللغة العربية بي القدم واحديثع. مطبوعات محمم اللغة الع بية بدمشة . 988[ 
: : : - 7 58 


إطبعة مصورة د ضين الليعة الغانية), 0ك 

الأمير مصطنفى الشهاي (الصطلحات العلمية ف اللغة العرببة في القدعم وا حديثع) (ء اس مص 6قل. 

5 واشالي ان معحم كليبي فرنسي عري في الصسطلحات العلمية) يحلة المجمع مح 2ق سنة 937[ ص 67 1. 
حي معجم في القاهرة سسة 92206[ وي طبعة ثانية عا مطبعة المتكومة 928[ 


دلق 


جورح عيسة ‏ 22383825848 


الثلاثة» حتى بعض العلوم الزراعية. كر ى الشهابي 0 ليس م 00 00 
الكثير من ألفاظ معجمه. وأن يخطئ في 0 لوزت خدود امساسي :رمات عمل 
لما قلست أغلاطي عن ) أغلاطه"!9!) فيو بعد أن تمعن بألناظ المعجم ومصطاحاته يقول: "وجدت أن 
أنبه 0 والنواقص الآتية لعله يتلافاها في طبعة ذانية /20) . ويمكن أن نحدّد الماخذ الي 
وجدها الشهابي بالنقاط التالية: 

ه لفيا 1 فسي الترجمة: من ذلك أن لفظة 2201016 ترجميا بطلعة وسنبلة والأرجح أن 
تترجم بكلمة العذكول :"أمنا السنبلة فترجمة ع[ع5. وترجم 201 بلفظ بتلة» ورقة 
تويجية لكن العقالة هي أصلح لفظ لها. وترجم 111ل بلفظ انثيرومتك ووعاء الطلع 
فى حين أن أصاح الألفاظ ليا هي مثبر ومنبار. 

ِ 0 00 اعرت وود يا رم بلفظط أخينيوم وأخين: والحقيقة أن هذ 
م ا افيه تتيبطية ال ١‏ لوقه عليه أن يسمه الشبطية 
الكثيرة الزوايا. 

* الخطأ في التعريف: امن ذلك أنة عراف 01093مم111 بعلم أمراض الخيل ‏ مبحث 
الخيل. فالجملة الأولى خطأ والثانية داقصة؛ لأن هذا العلم (تحلية الخيل) يشتمل على 
مباحث كثيرة ومتنوعة وسَمّا 5 أجدادنا الروحلة وش اند عدر وسمى النبات 

لقانت يا التز تيم الخجازي وتالقضت)؛ ونسي أده هو الخصقصة والرطبة. 

* ألفاظ أغفلها وسها عنها مع أن وجودها شيء مهم في معجم علمي, مثل التطعيم 
وأنواعه. وبقل الطرخون ونبات الأشنان الذي يستخرج منه القلي؛ الماش وهو حب 
5 5 5 0 0 21 
مسيور في الشام» وعده أنواع مسرن اشسجار البلوطا . 

* الخلط بين الأجناس والأنواع؛ وما في مسمياتيا من أخطاء. 

* ماد 1 يتعلق باللغة: : من ذلك 0 ن المؤلف أورد (العقوب) بالقاف. مع ان الشاميين يسمونه 
ير بالكاف؛ وذكر النبات 5]13ئا؛ 711205138 بأنه (الدخان البلدي) مع أنه نوع 
من التنباك؛ لكن لا علاقة لمعنى كلمة الدخان بالتنباك أو التبغ. 

* مجانبة الصواب في استخدام مصطلحات بعض الفصائل النباتية!””) من ذلك أنه وضلع 


7 مصطفى الشهاني (العسطلحات العلمية في اللغة العربية في القدم وا حديث) زم.س.) ص كل . 
مصطفى الشهاي (نظرة في معجم العلرم الطبية والطيمة) للدكتور حمد شرف. ملة ا متم مج0)/ سنة 79230 ص 4/07. 
2 هذا عدا عن حشرات زراصية أشضلها الؤلف أبضنا فأثبتها الشهاي في متالة له بعنوات (أهم ا حشرات الرراعية في مصير والشام) 
1 1 11111310101 
22 مصطفى الشهاي (الصطلحات العلمية في اللفة العربية في القلع وا حديث) (م.س م ع ل 
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مقابل 1101061626: فصسيلة السعتر فصيلة النباتات»: والصحيح أن يضع الفصيلة 
الماؤرتيونيةة هالسكس اسم يطلق في القديم والحديك على ثلاث نيانات متقاربة كلها من 
لشفويات (أي الفصيلة الشفوية) وليس ليا أي صلة بفصيلة المازريون. ولفظة 
© وضع مقابليا الفصيلة الكنكرية؛ الفصيلة الشوكية؛ والصحيح الفصيلة 
لأقنشية: فالكنكر هو الحرشف البستاني أي ما نميه العامة في مصر الخرشوف وفي 
لشام إنكسنار وأرضصي شوكي 411101301 وهو من الفصيلة المركية الا من هذه 
لفصيلة؛ ولكن يرجح تميتيا بالأقنثية لأنها منسوبة إلى جنس 408111105 المعرّب 
أقنثا وأقنثوسء والمعلوم أن اسم الجنس هذا هو من أصل يونائي معناه الشوك؛ ولكن 
لقولك بالسريية كلم تعانية وو المتصووة حس قات تحقف تسيلة امهيا مكدوب إليهن 


للدكئور أمين المعلوف دون أن يشير إلى ذلك؛ وهو ما لا يجوز بين العلماء لبعده عن الأمائة 
العلمية. 


2 - (المرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية والهندسية) لحسن حسين 
1 23 
فهمى!23, 

يتضمن هذا المعجم ألفاظ اليندسةالميكانيكية مم,شراع لمعانيها» ويرى فيه الشيابي أنه 
نقل المصطلحات الفنية إلى اللغة العربية؛ ويعقتتالشَهّابي- علق" المصطلحات الواردة فيه أن يكون 
للمؤلف رأي يخالف راي غيره؛ من ذلك 'مثلا. كلمة '1129, الخليط. ولفظ 212501616 المرونة ولفظ 
'لع2ع 1 الشدةء على حين أنها في متجميع القاهية يج التتابم: الأشتائة والمطاوعة والاستعصاء» 
ولا يعد الشيابي ذلك مأخذا أو عيبا لأنه سببه عدم توحيد المصسطلحات. 

3 (معجم المصطلحات العلمية فسي علوه الحشرات والحيوان والتشريحج والنبات 
والجيولوجسيا والطبيعة والكيمياء والرياضة والتربية وعلم النفس) لمؤلفيه: عبد العزيز محمود 

8 : . (4ث 

ومحمود عبد الرحمن اليربوعي ومحمد حسن ريحان!22. 

هو معجم مفردات إنكليزية وعربية غير معرفة؛ ومصطلحاته بعيدة عن الصحة أو الدقة 
'وأغلاطه الشسائنة لا تخلو منها صفحة من صفحاته.. فهو في الحقيقة معجم تجاري"37”) وأصحابه 
يصيبون عندما يأخثون عن مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 'أما عندما ينقلون من المراجع 

قا د دين 7 5 7 5 0 5 0 

السقيمة. فإنهم يكررون الأغلاط التي تكون فيها أو يزيدون عليها"9). ويورد الشهابي أمثلة من هذه 


2 

07 صدر في القاهرة عن الأتلر العصرية؛ وصدرت طبعة له سنة 96/0/. 

(داى ار له الا ااه ' 

ا مسطفى الشهالي (السطلحات العلمية في اللعة العربية في القسم واخديث) (م.س.م) ص 3ل/. 
"رمس ص 9ل /.. 


222 


صدر ف القاهرةء منشورات مكنبة النهضة ا مصرية 2309 /. 


الأغلاط. وهذا شسيء منها على سبيل المثال: وضعوا مقابل 111036<ع 280119 عائلة الحفار 
والصحيح الفصيلة الجدجدية.ومقابل 16ءطعءمه [أسرة2 عائلة أبو العيد. والصحيح فصيلة 
الدعاسيق (مفردها نصوفة). ومقابل 49371015 فطرء والمسحيع - غاريقون أو أغاريقون. ومقابل 
أطمسءع ك نبات وردي والصحيح غافث (وهو نبات من الفصيلة الوردية). 

4 لاوس إلجليزي - عربي للمصطلحات د والسياسية والدولية)! 
للدكتور م. منصور الأستاذ فى جامعة وسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية. 

القاموس 20 للألفاظ فيه: وتبرز فائدته فى أن هناك تفصيلات كثيرة لألفاظ لم 
يتضمنيا حتى الآن معجم اختصاصي كيذا المعجم. كما يرى لاني أن هفوات هذا القاموس كثيرة 
من جية المصطلحات حيث نجد مقابل اللفظة الأجنبية الواحدة مصطلحين أو أكثر؛ ويقارن ذلك مع 
كتيب في المصطلحات الدبلوماسية للدكتور 00000 

5 (معجم الحضارة) لمحمود تيمورا”*. 

بتضمن المعجم أكثر من ألفٍ من الكلمات الأكثر تداولا من بين ألوف الألفاظ التي 

لك اقترحيا .تتمور كلا من كلمات در رجت على لسانناء وذكر أمام الكثير 
منيا ما يقابلها بالفرسية والإنجاززية أو بِكُلتيهِما/وأبواب هذا المعجم متنوعة؛ وهي على التتابع 
ألفاظ البيت والأغذية والمركبات والثيا لثيات والأمكنة والكُرف والأدوات والسؤق والرياضة والطيبات 
والزينة اد ا 0 


(27 


بي ألفاظ هذا المعجمء ليقف عن بعضيا د أو مضتكفا: من ذلكء 


٠‏ اقتر 08 ح تيمور 000 دا 1 5-2 عن ن البدروم وهي بالفرنسية -2-06آ1 
11 يقول 0 بدروم من التركية والأصل اليوناني؛ والترك يطلقونها 


على المستودع الكبير ا ل ا ب فيي من أصل 
شار سي ي عربت قديما. وغرفت في المعجمات بناء تحت الأرض للصيف. . غير أن كلمة 


القبو ويقابلها بالفرنسية 50105-501 هسي الشائعة في الشام عند الخاصة والخامة؛ 
وتستحق البقاء. 
* الترباس 7612011 (المسترس أو المتراس). والأصلح الرتاج كما جاءت في "المعجم 
العسكري". | 
* المرتسبة (المرتبة أو الحشية). ويرى الشهابي أن الحشية صحيحة:» أما المرتبة فلا وجه 


مدر في نبريورك عن ل شركة مطابع ماك فروهل سنة [196. 

29 3 الشنهاني (ا ث العا به في اللعة العربية في القدم والحخديثع) لع سم جل ص ل 

7 صدر عن مكتبة الآداب بالقاهرة سنة 961 4 . 

(30) فى الشهاي ولفاظ ا حياة العامة ومعجم ا خضارة) كؤاعه عسمود تيمر ء يحلة ا ممع مح 37 سة 19672 ص 72 


0 لكلمة بين القرسين هي الى يفترحها حمود تبسور. 
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لهاء والمشهور في الشام هو الفراش وهو بالفرنسية 1/]316125. 

* مربي المّرملاد 713361306 (الميروسة) ويقول الشهابي هي الخبيص والخبيصة كما 
في (معجم الألفاظ الزراعية). 1 

* الكاربوراتور (المبخر). وهو المفحم ولا وجه للميخر. 

* الدركسيون في السيارات 7701321 (عجلة القيادة). هو في السيارة المقود؛ وقد شاعت 

5 الايسزل (قاطرة حرارية) ويفقول الشهابي شي قاطرة ديزل 9 أسسم مخترع المحرك 
المعروف المهندس 016561. وأشباه هذه الأسماء المنسوبة إلى أعلام تعرب (لفظيا) 
كما هو معلوم. 

* الموتوسيكل (الدراجة البخارية)؛ والدراجة النارية المستعملة في الشام أصلح؛ لآن هذه 
الدراجة تسير باحتراق البنزين لا بضغط البخار. 

* الفرملة ©[78212-81 (الكابحة أو المعوقة أو الشكيمة).هي المكبح, ويكتفى بها. 

* العفريتة أو الكريك 1208:0116 (المرفع) وقد" متميناها الرافعة. 

* الوندش (الرافعة). سميناها المرفايغ وهي أصلح#من الرافعة» فالمفعال من أوزان اسم 

الآلة وأوزان المبالغة. 

البطارية (المشحن الكبربي أو الكائتدة الكيربية)“التطارية عربت منذ أوائل القرن 

* الكلاكسون 113:01 (آلة التنبية): يول الشجابي: الْأصَح المَنبّه. وكلمة أصلح من 
كلمتين. 

" مشتل الزهور (المّزّهرة). 
هو مشتل الزهر أو الأزهارء كما يقال مشتل الخضر ومشتل غراس الفواكه أي 
مسذتنبتها الذي تربى فيها ريثما تنتقل إلى مسئقرها. أما المزهرة وا لمبقلة وا المخضرة 
واشباهها فهسي ليست مشاتل بل هي قطعة البستان التي تنقل إليها فسول المشئل 
وغراسه. فتستقر فيها. 

* موظف التشريفات (الأمين أو الآذن). 
التشريفات شائعة في الدبلوماسية ولذلك قيل رئيس التشريفات وموظف التشريفات» أمًا 
الأميسن فمسن الأصلخ أن تظل .,مختصة يسكرتير الدوائر والمعاهد الكبيرة؛ وأما كلمة 
الاذن فهي لا تطلق في الشام إلا على الذي يسمّى الفراش في مصر. 

* الورشة م1710:1510 (المُصلح). 


سويت اتا << (<|)ااي4يبا ا ا ا م ا 
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الورشة عربتها العامة من الكلمة الإنكليزية المذكورة وقد أئرّها مجمع اللغة العربية. 

الرادار (الراصد). وقد شاع تعريب الرادار ولا سيّما في الجيوش العربية. أما الراصد 

فيي تستعمل لمعان اخرى. 

التلفزيون (المركأة أو الإذاعة المرئية أو الإذادة المصورة أو الإذاعة التصويرية) 

ويرى الشهابي أن التلفزيون في الحقيقة من أقبح الكلمات المعربة وأبعدها عن الأوزان 

العربيةء وإذا كان لا بد من تعريبها يكون من الفعل تلفز يتلفز تلفزة. والجياز الذي 

يستقبل التلفزة في البيوت هو التلفاز. 

الشيك (الصك أو الحوالة المصرفية). 

ويرى الشهابي أن لا مندوحة لنا من قبول كلمة الشيك المعربة لاشتهارها. وقد أقرّها 

مجمع القاهرة؛ أما كلمة الصك فتطلق على مسميّات آخرى. 

الجير (الجص أو الكلس). 

كلما الجير والكلس مترادفتان وهما بالفرنسية 05810 أي أكسيد الكالسيوم. أما 

الجسص أو الجّص والجبس فتذل”على ما يسمّى ©0185 أي كبريتات الكلس المائي 

الطبيعي. 

الروشتة (تذكرة الدواء). والصحيح: الوصفة الطبيّة. 

* اللبخة 6ودام 00 وأيضا (اللبِيِحَةً). وهي الكمادة. 

الإبديولوجي (لمْكبية:الككالية) رويقول الشهابي#يكتفى بالمثالية. 

* وهناك كلمات كثشيرة في المعجِمَ صالحة للبقاء» منها هذه الكلمات العربية الرشيقة 
الصحيحة؛ وهي (زخرف) ولاستطلاع) أو تحقيق صحفي؛ و(إعداد) بدلا من ديكور 
وريبورتاج ومونتاج التي نراها ونسمعيا ف يكل يوم من محطات الإذاعة المرئية 


والصوئيه. 


* 


* 


* 


* 


#*# 


ب .المعاجم العلمبة الأعجمية العربيبة 
(الثنائية أو المتعددة اللغاث) والمتخصصة بعلم من العلوم. 
1[ (معجم أسماء النبات) للدكتور أحمد عيسى!*0. 
بعد الشهابي هذا المعجم من المعاجم اليامة والمفيدة في اختصاصه. وتتجلى قيمته في ذلك 
كتبه علماء النبان الأجانب في نباتات البلاد العربية؛ كما تتجلى 'بذكر بضعة آلاف من أسماء النيات 
20*30 
(33) مدر في القاهرة عن الطبعة الأميرية سنة /923/. 
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ع حجنن عند 
ب 
0 


ا لجراه العر اد جد جد جك جك عن ج21 جه حتد 17 8 و9 100 2555838 
بالعربسية مع مقابلها باللاتينية: ومقابل عدد منها بالفرلسية والإنكليزية" وئحري الصحب يح من هذه الألفاظ 
ممسا ورد في كتب الأجانب النبائيةا”7) وتعمّد كما يقول في مقدمة المعجم 'إثبات جميع الأسماء العربية 
الصحيحة والمولّدة والعامية للنبات الواحد' مما جعله ذا قيمة من الناحية اللغوية؛ ام لوه رب 
يعمل على نخل أسمائه العربية 'لاستخراج الصحيح منها والإشارة إلى المولد السائغ والمولد المرذول 
وإلى العامي الذي يفيد إقراره والعامي الذي لا فائدة من ذكره7") كما يسسّر للمطالع ‏ بما وصفه من 

مسارد في معجمه ‏ سيولة مراجعة الألفاظ في أي لغة من اللغات الأربع التي استخدميا. 
يبدي الشهابي الملاحظات والمأخذ الثالية 

* هناك كثير من الأزهار والرياحين وأشجار التزيين غير موجودة في المعجم ‏ كما هو 
الحال أيضا في معجم شرف ومن هذه النباتات 28113 وقد عربوه في دمشق 

بلفظة أضالياء وشجر 082101851978 وهو خبطي الورق سريع النبات عرب بحرف 
كاورينا نا. ومعظلم هذه النباتات وإن كانت أجنبية: نقلت حديثا إلى بلادنا وليس لها 
أسماء عربية؛ فإنه لا بد بد من إنباتها في معجم نباتي. 

ش * وهناك عد: من النباتات وردت أسماؤها.في.المعاجم اللغوية ولم ترد في معجم أحمد 
عيسى؛ مثل الغذام والمللّج والحبّيل ٠‏ وكا هلخ اليل معرفة أسمائيا العلمية وإن كان 
ذلك أمرا صعبا. 

ِ الاضطراب في اللفظ والتسمية لبعض أسماء النبات؛ من ذلك قوله إن السوريين يلفظون 
الذكوتب والعشفوب بدا ام شزيد-القاف. وإن أهل الشام يسمون النبات 

05م الإنجاص مع أننا نشْمْيّه. الحَوّخ ويسميه المصريون “البرقوقء والحقيقة أن أ: 

لفظة الإنجاص بالصاد لا يطلفؤنيا على غير الكمثرق 2012167؛ وإن ما يسميه 

المصريون الخوخ 560161 فإن أهل الشام يسمونه الدراق أو الدرائن. 

ومن النباتات الموجودة في لبنان شجرة تَسمّى باللاتينية 5لاطاه وبالفرنسية عم ]نام 

ويسميها اللبنانيون النفث والمفث وهي ألفاظ لم ترد في الأمهات؛ وقد ذكرها بوست في 

معجمه لكن أحمد عيسى أغفلها. 

* جمسع صاحب المعجم جميع الألفاظ التي رأى أن العرب يطلقونيا على النبات الواحد 
م عأن من هذه الألفاظ قد اشتع شتهر بأنه يدل على نبات آخرء مثال ذلك أنه ورد مقابل 
النبات المسمّى 722071113 7/112 لفظة منها الكرسنة والبيقية والقرصعنة» فالكرسنة هي 
اللفظة الوحيدة التي يعرف النبات المذكور بها في الشام وفي معظم البلاد العربية. 

وبعتنب الشسهابي علي ذلك بقوله "ولا شك أن الدكثور هو أجدر من يدرك أضرار تعدد 


ده 
ب يي 


*« 


نعي ضرال إعك 7 ماء الدات تأليف الدكتور امد عيسى) بحلة ا مجمع. مج // سنة /ق9 1 عن /2/. 
مصطفى الشهاي (الصسطلحات العلمية في اللفة العربية في القدسم واحخديثع (م.س.) ص 3/8. 


يي ا ل 
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المعانسي في اللفظ الواحد ولا سيّما في سموضوع علمي كيهذاء إذ لا يجوز أن تتناول الفظة غير نبات 
بعينه: لكن المؤلف الفاضل تعمد كما يفيم من مقدمة المعجم ذكر جميع الدلالات اللفظة الواحدة 
لتكون الألفاظ مرجعاً لعلماء المستقبل الذين سيعيد إليهم تخصيص المعنى الواحد بكلمة واحدة(23. 

2 (معجم جم الحيوان) للدكتور أمين باشا المعلوف6”) 

يرى الشهابي أن هذا المعجم أوثق المعاجم العلمية في القرن العشرين. حقق فيه صاحبه 
عدداً من الأسماء العربية لأعيان الحيوان؛ و ما يقابلها باللغة الإنكليزية. وكان "أجمل صورة للتحقيق 
العلمي وتحري الأسماء الصحيحة للحيوانات القليلة التي ذكرت فيه" ذلك لأنه يقوم على 
الاستقصساء والتمحيص ودقة التحقيق وما يقوم عليه من المناقشة والمقارنة للوصول الى اللفظة 
العربية التنسي ت كيدل على حوراك معان كد في ذلك إلى المعجمات وكتب اللغة العربية القديمة 
والكتب العلمية للعلماء العرب القدماء والمحدثين؛ ومؤلفات الرّحالة من العلماء الأجانب الذين جاؤوا 
إلى المبلاد العربسية لمعرفة حيواناتها وتدوين أسمائها العلمية 'وما اتصل بهم من أسمائها العربية 
بالقصحى أو العامية" ممًا جعل المعجم 'آية في التحقيق العلمي ومرجعاً مهما ومضبوطا لكل معجم 
إفرنجي عربي" ويتخذ في الوقت نفسه طابع 'مُعهم لغوي لكل ما يتصل بالحيوانات الواردة فيه من 
أسماء عربية!38, 

والمعلوف في كل ما|يرجع, إليه يتميز/بالنز زاهة العلمية "فيو من أنصف العلماء لكل 

أصحاب الأسانيد الذين اقتبس منهم سوألمأكانه على قوط اللاة أم ممّن طواهم الدهر في طيّاته'(39, 

ويرى الشهابي أن معجم المعلوف على كبره لا يحوي أكثر من ألف نوع ونيِف» مع أن دوحة 
الحيوان تحتوي على مئات الألوف من الأب و ليق سلا يها الحتشرات؛.فالمعجم يكاد بكرن خاليا بنها: 

صحيح أنه يستحيل إيجاد ألفاظ عربية لهذا الجيش الجرار من الحشرات» ولا كبير فائدة 
للغة في ذلك كما يقول الشهابي» غير أنه من الضروري "إيجاد أسماء عربية لبعضها يتفق عليها 
الناطقون بالضاد" كتلك التي لبا تأثير كبير في صحة الإنسان وفي مرافقه الاقتصادية؛ ولها أضرار 
عظيمة على النباتات الزراعية كالجراد والسوس وذباب الخل وغيرها. 

ويحدد الشهابي اتباع طريقتين في وضع هذه الأسماء: الأولى الرجوع إلى اشتقاق اللفظة 
العامية والعمل على ترجمتها أو تعريبهاء والثائية بإضافة الحشرة إلى النبات التي تفتك به كان يقال 
سوسة الفول وذبابة البرتقال ودودة القطن. وهذه الطريقة أسيل من الأولى لكن متعذرة عندما يكون 


[33) مسطفى الشهاي رمعجم أسساء النياتع) .0 مق 5 
38 مدر في القاهسرة عسن مطبعة القنطف سنة 932 7» وبقع في /27 صفحة؛ وكانت بحرث هذا ا لعحم فد نشرت في حلة 
(القتطف) ابتداء سس عدد تشرون الأ 00 


7 مصطفى الشهاي (املصطلحات العلمية في للغة العربية ف القدسم والحديك) (م.س.م ص م6 

[39) مصعلفى الشهاي ل العلرف) جملة ا جسع. مج قل سنة ور ص 600. 
39 َِ 

0 رم.سم ص 39. 
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سهان الكر كه ووو وودي ووويه هشففظة وو وو قضهه 


01 00 د عذدة عش ات ثعما على النتك به. 'وعلى كل لا بد من ذكر الاسم العا ي للحشرة 


نب اللفظ العربي الذي يطلق عليهاء وهو ما نرى مثيله في ي الكتب المطبوعة بلفات أوربةا0ة) 
0 لا ل ت لعة الكتاب"/1"ا, 


ع 00 لبرية والزراعية مصنفة بحسب 
وجودها فى ا سد رو و والفرنسي 
للم م مه : 0.4 307 : 
النبات) لأحمد عيسى؛ واقتبس بعضيا عن 0 526 كتابه (نبات سورية وفلسطين ومصر) 
الذي لا يخلو من يه أما أحمد عيسى فمع أنه يعرف الأسماء الفصيحة 


لكثير من ) النياتات: إلا أنه لم يشر ي معجمه؛ ولم يفرق ) بينها وبين الألفاظ المولدة د وا لعامية أو 
1 0 شذه أن يخحصن 8 ليان مو فو سين 0 ليا عن الفصيح؛ ممأ رن الذي ن دقلوا عذه ف الخلط 
والاضطر راب والاقتصار على ذكر الأسماء العامية أو ترجبحيا على ل ح. وكّتاب (نناث د سور ية) 


لا تخلو صفحة واحدة فيه من الأغلاط وهي كما يراها 0 عدا الأغلاط المطبعية واللغوية 
- تتعئل م عات 
ل النسباتات لم يفرئق المولفك فيها:بين أسكائيا/الفصيحة وأسمائيا العامية؛ أوارة 
أسفاءها الفصيحة إلى العامية» منها؛ شرش ! لعرق سوسء القريص» جعالم الخبيزة؛ 
المقني؛ شرش الإبجيل. ولصو . القراص؛ حي العالم؛ الخبازة: 
القثاء» عرق النجيل. 
* غلط في أسماء كثبر من النباتات» من ذلك أنه خلظ في التسمية بينا الجلبان والبقية 
والكرسنة والإيدوصارون. وبين الخيزران والأسل؛ وبين العكوب والخرشف, وبين 
البرسيم والفصخقصة. 
* أخطأ في أسماء الفصائل؛ ٠‏ من ذلك قوله: النصيلة الفرندلية وفصيلة السرو والفصيلة 
الفرفحية والفصيلة الخيزرانية وفصيلة ذوات المظلة أو الصيوانية» والصحيح هي: 
الحنائيات» والسعديات». والدحتات والأسلّات» والخيميات. 
ويرى الشهابي أن كتبا كهذه لا يجوز أن يطالعها الأساتيذ والتلاميذ والمتأدبون. 


ردن ' أوريسة وأشباهها من الأ>ماء الأعحمية صد الشهاي عثار هذا الرسم. غير أنا الآن لكتب أراحر هده الكلمات بالألش» 
ببسب القواعد المتبعة في الإملاء عندنا في القطر. 

أمستنى انان (أهم ا خشرات الزراعية في معير والشام) (م.س.) عس 14 1 . 

' ا إنبات سورية» للحكيم برسف عرقتتجي) بحلة ا مجمع مج 24 سنة 249 1 مر 389. 
ع م ص 607. 
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صدر في دمشق 000 ن طبعة اجسهورية السورية 241[ في حرال 0 مشحة. 


4 (معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات؛. لمؤلفه كليرفيز 0 


وطضبع هذا المعجم الطبيب الفرنسى ألكس كليرفيل باللغات الأربع: الفرنسية والإنكليزية 
والألمانية واللاتينية؛ وقام بنقله إلى العربية عن طبعته الثانية التي صدرت سنة 1933 - (لجنئة 


المسطلحات العلمية في كلية الطب بدمشق) المؤلفة من الأساتذة: مرشد خاطر وأحمد حمدي الخياط 
ومحمد صلاح الدين الكواكبي» وبذلك أصبح المعجم بخمس لغات؛ وبلغ عدد صفحاته ما يقارب 
الألف صفحة؛ تشتمل على 14534 كلمة. 
ولا يتعدى وقوف الشيابي عند هذا المعجم أكثر من التعريف به ذلك لأن الدكتور حسني 
ايع قسام بنقك واف للمعجم نشره 50 حلقات في محلة المجمع العلمي العربي بدمشق» ابتداء من 
واكثفى التهابي بملاحظته حول ما وجده من اختلاف بين سصطلحات المعجم 
تستعمل في جامعة دمشقء وأن ألفاظ مجمع القاهرة هي السائدة في جامعات مصر4". 


3 


وهذا التباين في المصطلحات العِؤْبْيْة بين قطر وآخرء وهو يخالف ما يجب أن تكون عليه 
هذه المصطلحات من توحيد هو الذي داعا إلبه الثنهابي وعمل مع غيره إلى تحقيقه. 

5 (الموسوعة في علم الطبيعة) لمبند الرراعي إدوار غالب!47) 

هو معجم كبير سماه صاكته-المَوسوّعة-في“علم الطبيعة) كما يقول الشهابي» يبحث عن 
الأخص في ألفاظ العلوم الزراعية وما إليها من نبات وحيوان وحشرات واقتصاد زراعي وأمراض 
فطرية "وقد ذكر المؤلف لكثين من النكاتاك أسَمَاءها اللي والفرنسية والإنكليزية والألمانية 
والإيطالية؛ واقتصر على الاسم العلمي والاسم الفرنسي والاسم الإنكليزي في بعض العلوم؛ وعلى 
الاسم الفرنسي والاسم الإنكليزي في بعضها7) وذكر مراجعه بأمانة. 

وبشأن المصطلحات رأى الشيابي أن المؤلف لو اكتفى بما وضعه هو منهاء وما أقره 
مجمع القتاهرة؛ ولم ينقل عن مراجع أخرى مختلفة فيها كثير من الاضطراب؛ لتجنب كثيرا من 
المصطلحات غير الصحيحة أو المعتلة؛ ويضرب مثالا على ذلك ما أخذه الأستاذ إدوار غالب من 
ألفساظ تصنيف الأحياء» وهو ما كان قد قدمه الشهابي؛ عن طريق لجنة علوم الأحياء والزراعة؛ إلى 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ثم استعملها في معجمه بعد أن أقرثها المجبه!7), 

ومن ملاحظات الشهابي على صاحب هذا المعجم أنه ندمل كلمات مواد الأساسية فلي 


13)صيدر ع كلية الطب ف ا جامعة السورية سنة 19355 . 
46 مصسعلغى الشهاي (ا مصسطلحات العلمية في اللغة العربية في الغسم وال حديثع زم سم ص 8/7 1. 
ار ت الرسعة في ثلائة بجلدات عن الطبعة الكاثوليكية في بروت (1963 - 1966). 
2 ورد ذلك مع مسطلحات هذا اتعنيف لي الطبعة الثانية لعجم الألناظ. الزراعية» ا مقدمة. مشضحة س» ح. 
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ووو ري العر سحي يو يو يوج جد جد :2 2 22 وو 00 قققة 


مرتسبة واحدة من دون أن 3 | ييز الى حيح من غير ال لصحيح: سواء في نوع الحروف أو في 
3 وح"لةا. من ذلك ا ن) في الصورة الأتية (سرطان؛ سلطعان» سلطعون» 
فلقه) فاده يدر في المطالع ان اللطعا مواادون هما عاميتان. ومادة (الجعفيل) المشهور عند 
الفلاحين 010532616 نجد أسماءها العربية 0 7 حامول؛ هالوك)؛ فلا يميّز فيها الاسم 
العربيبي ١‏ لصحيح من عير ا ا المعجم. . ومن ) المللاحظات أيضاً نراه من 
تفاوت فى التعريفات؛ فبعض المواد ذو ا كين أن تحصن 'المواد التى الأاشان لياء 
حاءت تعريفاتها مطولة. 

وفهيسا يكن من أموافان في هذا التعهر كما يقول الشيابي جهد يعتدق الميندس_ غالب 
عليه الثناء الجميل. 

6 (دليل مصطلحات علم الحيو يوان) للدكتور عطا الله خلف الدويني والدكتور حلمسي 
ميخائيل بشاي!!ذ). يحتوي المعجم على نحو 5000 مصطلح عربي وضعت 0 
ألفاظ باللغة الإنكليزية مع بيان أصول بعض الألفاظ: وتعريف بعضها الآخر. 

ورشرى الفسيابي ان أغلاط هذا المعجم أة قل مما هي في غيره لأن مصنفيه اقتصرا على 
ألفاظ علم الحيوان؛ ولم يتناولا ألفاظ علوم أخرى. غير" أ فننالك/مآخذ يقف عنده. وه (2: 

* لم يتبع المؤلفان سلسلة ألفاظ التصباظف|البيّإاقتركمها/روافق عليها مجمع اللغة العر 

بالقاهرة» كما لا يبعا ألفاظ تصنيف | لط دير نولية أت أقرّها هذا المجمع. 

* عمد المولفسان إسى فاط تحت برجي منا شنم بها المعدم من ذلك: 
(الرأمشوكيات) بدلا مسئ شوكياسمالرأس.؛ و(الشبيدهن) أي شبه 6 2 و(الحاجز 
البينعضلي والقبلغم) أي الحاجز بين الفصَتل”وَقِبلَ الفم. 

* اقتصر المعجم على الألفاظ المستعملة في علم الحيوان؛ أما أسماء الحيوانات نفسها 
والأسماء العلمية لرتبها وفصائليا وأجناسيا وأنواعياء فبي فيه جد قليلة. 
وز 8001 00 جمصير يي الما لعذب) عدم كه الشهر أو سرطان 
نهري. 702110181107 (نضوج) والأصح: 0< والنضج. 658]م1(1 (ثنائية الأجنحة) 
والأصلح ذوات الجناحين: 

* وهناك كلمات معرّبة كثيرة غير مقبولة مثل 220515)) (أزموز)» ٠‏ وقد وضع مقابليا 
مجمع القاهرة التناضصح»؛ ح) ومجمع دمشق التحال. : أنجويللا (جنس من ثعابين 
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الماء)؛ والصحيح انقليس وإنقليس (وتردان بالكاف). 


ج .المعاجم اللغوبية والموسوعات العامة التي عالجت مصطلحات علمية. 


1 - (معجم عطية في العامي والدخيل) لرشيد عطيه 


عطة!33) 


يتألف المعجم من قسمين: الأول يشتمل على ألفاظ عامة؛ شرح المؤ لمؤلف معانييا ورذها إلى 
أصولياء وذكر ما يقابلها من الفصيح؛ الثاني "أورد فيه عددا من الأنفاظ والجمل الأعجمية بالبرتغالية 
والإنكليزية والفرنسية في شتى العلوم والمخترعات الحديثة ووضع أماميا مصطلحات عربية بعضيا 


١‏ لعلماء سبقوه وبعضديا للمؤلف نفسه 


/ك5) 


وتتناول مقالة الشيابي النقدية هذه الأمور التالية 


أولا 


ثانياً 


: مسن ناحية تأصيل الكلمات» يرى الشهابي أن من أوهام بعض المؤلفين - ومنهم 
المتعسبون للغة الضاد - أنهم يردون ليها كل كلمة أعجمية لها شبيه بالعربية 
لمجرد وجود تقارب بين الكلمئين في النطق أو المعنى أو في كليهما. 'وهذا 
التعصب لا لزوم له.ولعتنا:ليست بحاجة إليه؛ فقد افتبست منيا اللغات الأوروبية 
الكقبرى مثات الألفاظهء وَاعَسَتَرف علماؤها الأعلام بعروبتيا في معجماتيم 
المضبوطة. فنحن افي غنئ عن أن/نضيف إليها بلا تدقيق ولا أدلة علمية ألفاظا من 
عندنا لا يعترف بأصوليا العزبية أحد مسن العلماء الثقات بأصول الكلم 
الأعجمية 23/1 

200 الفاق تل الشسيخ رشيد عطية 'فقد ألفيته في معجمه يعمد حتى إلى 
الكلمات الأعجمية التي لا خلاف على أصلها الأعجمي المعروفء فيرّدها إلى 
كلمات عربيات لأدنى مشاكلة فيها دون أن يذكر دليلاً واحدا من الأدلة العلمية 
الصالحة للاحتجاج بها. ومن الطبيعي أن ذلك بعيد عن التحقيق العلمي”"). من 

هذه الكلمات الأعجمية التي ردها المؤلف إلى أصول عربية ‏ مع أنها لا تمت 0 
العربية بصلة قوله بأنه 111560156 من إسطورة. و2852015 من فردوس؛ و 
1< من بريَة؛ ©2101 من ريش (بمعنى اللباس الفاخر والخصب والسعة 
وبسط العيش)؛ و181]6م45, من أسفلء» و©2]ع14! من متر. 

: من حيث الأغلاط وعدم الدقة في بعض الألفاظ وتعريب المصطلحاتء من ذلك قوله 
في كلمة 53216 الفرنسيةأنها تعني سير السرج الذي يشد في اللبة من صدر الدابة 


اأذاىو_ ر ا لعجم في تسيا 2 ن ياولو ل الم رازيل عن دار الطباعة العربية والعشر نه 2 / ف لق صشحة من التطع الكبير. 
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لش 
3 


رابعا 


و9- 100 5ه 


عربيا بعضيم ‏ خطأ ‏ بالحزام؛ والصحي لصحيح أن : تعرب باللبب أو السناق. وقد وهم 
عطية في ذلك لأن الكلمة ارسي كل سرس الجلد يجعل تحت بطن الدابة 
ويشد به السسرج فهو بالعربية البطان والحزام أما اللبب (ويستعمل الشد أو لمنع 
استئخار الرحل فيو بالفرنسية 6[مع821 6011ز20. وكلمة 18022 الإنكليزية التى 
تقول إنها من 111121 الفرنسية تعني الجواد الدء بو بالك حبر كدري اذ كوو لالض وراد 
فسييا من العر رين عبرت ومن قله عل اليه الإنكليزية ليست من ) الفرنسية؛ كما أنها 
لائعنفشي الكميت إنما الأغبر الذي * شملت شبيته شقرة. أما الكميت فيو بالفرنسية 881 
وهو الذي يكون أشة حمرة من الأشقر. ولفظ متله0 عل 4106 يراد به في 
الاصطلاح رئيس أركان الحرب؛ وعربه بالكافه: والحقيقة أن اللفظ الفرنسي بدل على 
موافق القائد أو مرافق رئيس الأركان. وشتان بين رئيس الأركان ومرافقه الني تكون 
رتبته أدنى بكشير من رئيس الأركان. أما الكافه بالعربية فمعناه قائد العسكرء وأما 
رئيس الأركان فيو بالفرنسية 4 2181-113(0:©264. وكلمة 11350003 عربيا 
بالترائل؛ والصحيح هو الانسجام والتوافق وقد أقرهما مجمع مصر. وكلمة 
51010 عربيا اللكقتور شرت بالفسلجة وعربيا هو بالكسابة (من الكواسب 
وهي في اللغة أعضاء الجسدء والصتحيح (علمٌ:وظائفِ الأعضاء) أو علم الوظائف (أي 
علم وظائف الأعضاء) كما أقٌِ مجمع مصر. وقوله مقابل 16765م00160: غلافيات 
الأجنحة؛ والأصح مُغمدات الأجنحة؛ وقد درج هذا الاصطلاح. 
: هنا كلمات لجأ فيها إلى النحثء وَيِبَدَو فيها التكلف؛ كما في لفظ لا 
السذى ل هندعة (المنحوّتة من لندسة الزراعية)؛ وهو لو قال علم 
الزراغة أو الزراعة العملنية لكانت“ الكلمّتان في هذا المقام أصلح من 7 هذه 
الكلمة المنحوتة. ولفظ 12610111617 غرّبه بكلمة الم لاب (من ميزان اللبن) واسمه 
في الحقيقة مقياس اللبن أو المستلبن ولا حاجة إلى النحت. وكلمة /إع1010م702 
عربيا بالنحت من لفظيا (مرفجة) وهو (مرفاج) وكان مجمع مصر قد سماه علم 
التشكل. 
: وإذا كان الشهابي قد رأى في معجم عطية مطاعن كثيرة: فإنه مع ذلك لم ينكر 
ما وجد فيه من محاسنء ولا سيّما في القسم الأول منه الذي أورد فيه ألفاظا عامية؛ 
وعمل المصنف الفاضل ‏ كما يقول ‏ على شرح عدد كبير منها وبيان أصولياء 
مع ذكر ما يقابلها من فصيح الكلم 'فدل جيده هذا على علم وفضل"57, 


2 - (المنجد) للأب لويس معلوف(58. 


(م.س.) ص 9/7 . 
صدر (التجدع لأول مردٌ سنة 79/77 عن الطبعة الكاثوليكية للأباء واليسرعيه. ف بوررت. 
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واه العرر صرح سد 28ت 
بعد أن يعرف الشهابي بالمعجم يبدي ملاحظتين: الأولى أن (المنجد) لا يفرّق بين المعرب 
القديم الذي ورد في معجماتنا الأصلية (وحكمه حكم العربي الصحيح) والمولد السائغ وهو ما جرى 
على أقيسة العرب من مجاز واشتقاق أو نحوهماء وبين المواد العاتي غير السائغ الذي لا وجه له 
البتة» والملاحظة الثانية أن الألفاظ في (المنجد) كمف تدريفاً علميًا شأن جميع المعجمات العربية 
الحديثة في ذلك. وينظر الشهابي في مواد المعجم ليقف عند بعض ما يعنيه منهاء ألا وهو أسماء 
بعض المواليد من نبات وحيوان وجمادء وأمله كما يقول بأن يصلح القائمون على شؤون المعجم في: 
طبعته التالية ما أشار إليه من هنات عثر عليها أثناء مراجعته لتلك الأسماء 9ك من ذلك: 
بلشسون: وردت في (المنجد) بتسكين اللام» والأرجح أن تكون مفتوحة كما جاء في 
(معجم الحيوان) وفي (أقرب الموارد) لسعيد الشرتونيء و(البستان) لعبد الله 
البستاني. 
الإخساص: جاء في (المنجد) أنه الكمثرى؛ وهذا غلط مشهور في الشام؛ فالإجاص في 
المعجبمات وفسي كتب الزراعة والمفردات القديمة هو ما يسمى بالفرنسية 
ونام ويسميه 'المتضيريون البرقوق؛ ويسمّيه الشاميون الخوخ غلطاء لأ 
الخوخ في"اللغسة وفي: استعمال المصريين هو بالفرنسية :©2261 وكذلك 
الدراقن والفرسكء فالأسماء الثلاثة مترادفات؛ والكمثرى في اللغة تسمى 
بالفرنسية 201167 وهسذا اسمها في مصرء وإطلاق الشاميين كلمة إجاص 
وتحريفاتها على الكمثرى غير صحيح. 
المُجهر وهو المكرسكوبء» والصحيح-المجهر على وزن اسم الآلة لا على وزن اسم 
الفاعل. 
السبرتقان؛ والصحيح برتقال باللام؛ لأن البرتغاليين هم أول من نقلوا هذا الشجر من 
الصين فسمّي باسم بلادهمم. ولم يعرفه العرب القدماء. أما الفرئسية 
فهي من نارنج العربية الدالة على الشجر المسمّى 281527320167 
وقد حور الفرنسيون معنى كلمة نارئج العربية فأطلقوا الفرئسية على البرتقال 
بدلا من النارنج. ٌٍ 
الملفوف: يجب أن يذكر المعجم أنها عامية شامية تطلق على الكرنب؛ والكرنئب في 
كتب اللغة والمفردات والزراعة وكذلك في استعمال المصريين هو البقل 
المسمى بالفرنسية 61010. أما الكرنب في استعمال الشاميين» وأبو ركبة في 
استعمال المصريين فهو البقل المسمى بالفرنسية 110100-58396). 
- اليانسون: جُعلت فصصسيحة على حين أنها عامية شامية؛ وكذلك الينسون. والصحيح 
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الأينسون كما عربت قديماء ومثلها الآنيسون بالمد؛ وهما من اليونانية. 
- الكلّزون: جاء في تعريفه أنه يُعرف بالبزاق. والمشهور في الشام خاصة أن الحلزون 
هو بالفرنية ؛معممء85 والبزاق 1151866 والأول له صدفة والثاني لا 
محعة له ركلاهها من حنس كيواني ممقل: ويجب أن لشان في مادة الاق 
إلى أنها شامية. 
- اليعسوب: ذكر النحل وأميرهاء والحقيقة أن هذا الشرخ القديم خطأ علمي؛ فاليعسوب 
انين ذكتر أء مل أن قاملة سس اليوم الملكة والأميزة:وكان البوئاتيون 
يظنونيا ذكرا. 
الناب: جاء في الشرح السن خلف الرباعيّة؛ والصحيح الرباعية بياء غير مشددة. 
وهناك كثر من هذه الينات وأشباهها في المعجمء لكن اكتفينا بذكر بعضها. ويعزوها 
الشهابي كليا إلى شخامة هذا المؤلف الفريد. 
3 (الموسوعة العربية الميسرة 
تحدث الشيابي في مقالته النقدية حول هذه (الموؤشؤحة) عن معنى هذا المصطلحء وأبدى 
رأيه حول تسميتها!!”) ثم عرض ملاحظاته عليياء قم نيح لمؤيكي اتباعه أو تجنبه؛ من ذلك: 
* رأى من الضروري أن يكتب| الأعلام الأجنبية /من أسماء وبلدان ومواقع بحروف 


م60 


لي 0 يوان بحروف عربية مشكلة. 
والابتعاد عن الكلمات العاميه بد ربعا علس الي كيك ب المططاحات العلمية» وأن 
يرجع بشأن هذه إلى قرارات مدمع اللغة العربية بالقاهرة. 

* العمل عند إصدار طبعة قادمة على اختيار المتخصصين في كل علم؛ وخاصة في مواد 
النباتات الزراعية كي يتلافى أصحاب الموسوعة ما ورد فيها من نقص وما جاء فييا 
من أغلاط في ألفاظ النبات وأسماء الفصائل النباتية وأسماء أنواع الحيوانات التي 
أعطى أمثلة علييا في مقالته. 

رمز أصحاب الموسوعة في الأعلام الأعجمية إلى الحرف اللاتيني (ع) والحرف اليوناني 

(9) ويقصد الحرف اليوناني (غما) بالحرف العربي (ج)؛ ورمزوا إلى الحرب ([و0) بحرف جديد 
كان يشيع في مصر حديثا وهو (ج) بثلاث نقط. ويرى الشهابي في الأول أن يُنقل بالتعريب إمّا 
بالغيسن كما فعل. علماؤنا القدماء جميعا وكما تفعل اليوم في سورية ولبنان وغيرهماء وإما بحرقف 
جديد هو الكاف بخطين (5) المستعمل بالفارسي”. أما الثاني فإنه من الغلط وضع ثلاث نقط في وسط 


0 صدرت ا موسوعة عن مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشر» وطبعت في القاهرة لأول مرة سنة 125 
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جورخ عيسة 7 210111 


(المرجع) للشيخ عبد الله العلايلي!2. 
لميصدر من هذا المعجم إلا جزء وآحذ؛ حمل صاحية فيه تقسيه 'حملا ثقيلاً جداء فزلت 
قدمه مرات وكثرت أخطاؤه'. وقد ميّز العلايلي في مواده اللغوية بي' ن الفصيح منها أو الموك قديما 
أو حديثاً وبين العامي؛ وذكر مقابل كل لفظة اسمها الفرنسي والإنكليزي والعلمي 'وإذا بكتابه خمسة 
معاجم في معجم واحد على , حد قول الأستاذ فؤاد أفرام البسثاتي الذي كتب تمييدا للمعج (53). 
ومع أن الشهابي عثر في (المرجع) كما يقول على عدد كبير مر ن الأخطاء في . ألفاظ 
الزراعة والنبات وفي مصطلحات علوم أخرىء فإنه لم يذكر إل بضعة أمثلة؛نقف عند ثلاثة منها؛ 


يقول العلايلي في مادة بلوط إنه جنس شجر من فصيلة الكاسيّة أو البلوطيات؛ 
والصحيح أنه من الفصيلة البلوطية ولا وجود لفصيلة اسمها الفصيلة الكاسية. 

في مادة : أضف يقول إنه نبات معمّر من الفصيلة الفثارية» ويسم أيضاً الكبّر 

واللصف والقبار والكبّان” والمشكعيح أنه من الفصيلة الكبّرية» والأسماء الصحيحة هي 
الكبْر واللصنف أما فيان /إذك ا صمتعاكيتان. 

ب وجاء في (المرجع) :. كلمة (آر) 16ة. الفرنسية قياسها 60س م2 وعربيّتها الجريب. 
لكن أين الآر مرج اتجويبئف-العديب لا يقل عن عشرة أمثال الآر. والدونم الذي 
ورثناه من الدولة 9 والذي يبلغ نحو ألف متر مرّبع كان قد وضع على أساس 
الحريب. 

5 (الرائد) للأستاذ جبران مسعود 

(امراء .2 معجم لغوي رتبت كلماته بحسب حروف اليجاء؛ دون التمييز بين صحة الألفاظ 

أو عدم صحتيا " فلا يدري من يراجع كلمة لمعجم أهي صحيحة أم موآدة قديما أو حديثا أم هي 
عامية أم دخيلة معربة"037). ومن ذلك على 00 0 

(التنشطرما: لحم قديد مضغوطء خلط به الثوم والتوابل). وكان على المصنف أن يذكر 
أن هذه الكلمة عامية» ومن المفيد أن يضيف أيضا أنها تركية النجار. 

(البسكويت: أقسراص مسن الحلوى تصنع من الطحين والحليب والبيض والسكر 
وغيرها). وكان عليه أن يقول إنها معرفة من الفرنسية. 


,)64( 


63 صدر ا جزء الأول مند عن دار ا لعجم في بوروت سنة 72537 وم يكمل العلايلي منؤلغه هذا فيما بعد. 
07 : ' 

[أ6 مصطفى الشهاي (ملاحظات شى على معجمات حدينة) (م.س.) ص . 

ممم 

لذقاووو_ 


ب سي يي 1 


ويا العر 


د (الزتزلفت: شجر جيه الخشب, يُزرع للزينة). غير أن الزنزلخت عامية والكلمة 
الصحيحة أَزدرخت وأز ادر اكت رهما مغر كارن قديما مق الفا رمسة. 
(شحكل تشحيلا الكرم: قضنب). والتشعيل عامية من أصل سريانيء, وهى تطلقٌ على 
التقليم أو التقضيب أو الحطاب 


1- أغنى الأمير مصطفى الشيابي الحياة الزراعة بكثير من الألفاظ والمصطلحات 
العربسية» فأوحد نحو ثلاثة آلاف لفظة عربية ما كان يعرفيا أجدادناء وليس ليا 
أسماء قبي لنقيفاء مثيا ها ورة ا تية)/60) وأخرى 
بعنوان (ألفاظ الأنواع النباتية”777) ومنها ضمُنه (معجم الألفاظ الزراعية) في طبيعته 
الأولى والثانية. إلى جانب ما استخرجه مما يتعلق بعلم الحيوان؛ كما في مقالات له 
تحت عنوان (ألفاظ عربية نمعان زراعية)69) عرض فيها أحوال الخيل وصفاتيا 
وأسماء أعضائيا وطرق التسافد والتيجين بيئها. 
ولم يورد واحدا من ألفاظ هذه الموالكِ١لاْيْعْدِ‏ لإلتيقن من اسمه الصحيح أو اي 
وذلك بالرجوع إلى المعجمات,اللغفويّة ومفرّدات ابن البيطار وغيرهاء إلى كتب 
المستشرقين الموضوعة المترجلة "و المعجمات الباحثة في أصولٍ الألفاظ الفرنسية 
لمعرفة أصل اسمه الفرنسي والعلمسج!”©) فكانالشتهابي بذلك مثالا يُحتذى به للعالم 
المجد؛ المتتحر في اختصاصه..والمسمتقصي ل ْ 

2 إلى جانب هذا الاطلاع الواسّع والخبرة. النظرية وَالمُتعَمقة-فق علم الزراعة والنباتات 
الزراعية؛ تقوم معرفة الشهابي على الخبرة العملية والمتعمقة بعلم التاريخ الطبيعي 
من نبات وحيوان؛ ففي خبرته بالأزهار والرياحين وأشجار التزيين وجنباتها(9 

وأتسجار الحراج والفواكه يقول: "هي نباتات زرعتّها أو رأيتها في حدائق النبات» 
وقليل منها لم أزرعه ولم أره. لكن قرأت عنه في الكتب والمجلات الفرنسية(!7). 

3 - ولو لم يكن الشهابي متمكنا من اللغة العربية» عارفا بأسرارهاء لما رأيناه مدققا في 

مفردات اللغة ودلالاتها وتطور معانيهاء وما وجدناه يتحدث عن وسائل تنمية اللغة 


600 ريعلة ا ممع) مح 12 سنة 1932 . 
67 رلة ا مجمع) م ج36 سة [191. 
09 ربملة ا ممعم مج 3 سنة 192 ورمج ق سنة 1928 . 
69) (معجم الألفاظ الزراعية (ا مقدمة) الصمضحة ب. 
9 رجنيات: ج جنبة) وردت في (لسان العربم: ما نوى البقل ودود الشجرء وعرفها الشهاي بأفا الشجرة الى نظل صغيرة وان 
شاحتء» ولا تقول شجورؤ لأن هذه تصغر شحرة, إذ تكون صغية في بدء حياها ثم تكبر فنصبح شجرة. 
77 مصطفى الشهاي (الرسالة النباتية) بجلة ا مجمع. مج 2[ سنة 932 1. 
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العربية في القديم والحديث من اشتقاق ومجاز ونحت وتعريب؛ ويتطرق الى عيوب 
وتواقص ) المعجمات العربية وما وقعت في كثبنا القديمة من أغلاط؛ ويعرض لمسالة 
اقش در أحب ن والاقتباس اللنفوي 1 العربية وشيرها من اللغات» ويعمل على ارد 
الألفاظ الأعجمية التق أصوليا مما احتر صن أبحاثه فين حلم المواليد؛ ومنيا 0 
الأصول العربية لكثير من أسماء النباتات الأعجمية التى كان الغربيون قد اقتبسوهاء 


٠ 0‏ 16 ات عرمٍ يه او معربة قديماء وصراح بيدا الاقتباس علماء محتقون في ١‏ 


معجمات وفي موق ت نباتية مشهورة كمعجم ليتره ومعجم لاروس الكبير ومعجم 
بلوخ.. وغيرها من المصنفات ل 


وكان الدافع لديه في كل ذلك حبّه للغتنا المضريّه كما يقول؛ هذا الحب الذي 'بلغ فينا مبلغ 
ساح الحسيوه الماح ب ا ا و ا 0 
سد لسلامتيا لمش لشبابها والعالمب ل لا لي العانقات 
والتعبير الصادق عمًا لنا من حاجات كثيرة في حَشْمَيههذه المدينة الحاضرة؟!3, 

وبشسأن وضع المصطلحات العلثية أو نقلها إلَىَ,العربية يرى الشهابي أن لكل علم طريقته 
الخاصة به في ذلك» إن كان في أسماء النبات أو الحيوان أو الأسماء الكيماوية أو الألفاظ الطبيّة. 
ويشرح بالتفصيل الطريقة التي يجب اتباعها في أسماء النبائات7!"! بعد الرجوع إلى الألفاظ العربية 
كما وردت في المعاجم وكتب العشابين العرب» وإلنْ التعريب والترحمة. 

'وإذا كان تعذد المصطلحات العربية للمعنى العلمم ب الولمج أصبح داء من أدواء لغتنا العربية؛ 
وهذا الداء يسنمو ويستشري كلما از دأد فيها نقلة' العلوَّ“الحديثة وعدد المؤلفين في تلك العلوم737) فإن 
توحيد هذه المصطلحات غير مجد إلا إذا كان من عمل المجامع اللغوية والعلمية وحدها ‏ لا من عمل 
الأفراد 'لأن لكل عالم رأيا خاصاً في معالجة كل لفظة علمية أعجمية. . وأذواق هؤلاء العلماء تختلف 
أيضا6). ويعقد الشهابي أمله في تحقيق ذلك بمجمع اللغة العربية بالقاهرة» لتفرئده 'منذ سنين بمعالجة 
شؤون اللغة العربية ومصطلحائياء فيقوم بالغرض الذي ينشده في هذا العمل القومي الكبير» وهو أن 
يكون في الأقطار العربية معجم فرنسي عربي ومعجم إنكليزي للمصطلحات العلمية والفنية والنفسية 


0 مصطفى الشهاي (أسماء نباتات أصجمية دن أصا خبريي) ممع الجسم مج ثم سنة )28 حض آك رصح 23 سنة 192307 جى 

ٍ 07 

لكاب كلمة للأمير مصطفى الشيابي في حفل استقباله عضوا عاملاً في حمع اللغة العربية مصر في ا مكان الذي حلا بوفاة العلامة 
حمد كرد علي وذلك في 2 كانون الأول 4ل ونشرت في جلة ا جمع مج 07 سنة 7233 ص للق 

70 معسطفى الشهابي (الصطلحات العلمية في اللغة العربية في القدمم وا حديث) (م.سم عس 77 وينظر أيضا في مقالة له بعنوان 
رفيضة اللغة العربية) (م.س,) ص 73ل. 

الغق مسطلفى الشهاي رمشكلات العربية واقتراح ال رحرم أحد أمين رحلة الجمع فعم ح لل سة 7/9294 ص 0 

(76) معصطفى الشهاي (نوححيد العصيطلحات العلمية الع ربية) يعلد اسم نع 40 سن مر ص 000 
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صصض ون العر مكو ووو ووو وه سعههه وو ور ققهة 
والفلسفية والأدبية وألفاظ الحضارة؛ يشتملان على أصج الألفاظ العربية أو أرجحيا7. ثم يتحدث عن 
الوسائل التي يراها ناجعة في تحقيق هذا الغرض. 

كمايرى الشبابى بأن من بتصدون لوضع المصطلحات»ء أن يفيدوا من كل ما صدر من 
قرارات عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة فيما يتعلق بالتعريب والمولد الموضوع الاشتقاقي وقياسية 
بعض الأوزان العربية ورسم بعص الحروف للأصوات التي لا مقابل لها بالعربية وما يتعلق 
بترجمة السوابق والكواسح!"). 

وإِذا كان الشهابي يعترف في (معجم الألفاظ الزراعية) بأنه جعل أحيانا أكثر من مصطلح 
عربي واحد أمام الكلمة الأعجمية الواحدة 'فالحقيقة إني فعلت ذلك عن عمد لأني لا ملك حق ترجيح 
مصطلح ما على آخر.. فصاحب هذا الحق هو مجمع اللغة العربية7' ويقصد مجمع القاهرة. ومثل 
ذلك ما يقوله في مقدمة (معجم المصطلحات. الحراجية) لأن مجمع القاهرة "هو في نظرنا أصلح 
مرجع يجب أن تنتهى إليه جميع المصطلحات العربية للتناقش فيها وإقرار أصلحيا”7”*! مع أن هناك 
كثيرا من الملاحظات والماخذ والنقود التي وجييا للمصطلحات الصادرة عن المجمع المذكور. منها 
ماغلطه فيما ومنيا ما قوم ترجمته أو تعريبه؛ ومنيا ما أرى فيه أن لا وجه له البتة. ويطول بنا 
الحديث لو عرضناه وفصلنا فيه. 


بعد وضع (معجم الألفاظ الزراعية وتقصي عيوب المعجمات القديمة» ونقد المعجيمات 


الحديثة: وما جاء في تعقيبنا من اسيتطراد؛ تكون الصورة قد تبدت لنا مكتملة في ذهن الشهابي من 
أجل معجم علمي متخصص. ينيد من تَجَرَبتّه ومن المموضوهات_التئ, فررضيا في مفالاته المتعددة 
ويتقاوى ما وصل إليه من مآخذ وأخطاء ونواقصء وما سلكّه من منيجية واضحة, ويكون بذلك قد 
مد السبيل لتحقيق ذلك المعجم المنشور (بالعربية والفرنسية والإنكليزية). نتساءل ماذا كانت 
النتيجة؟ 


5 5 


كانت النتيجة أنه بعد عشر سنوات من رحيل الأمير العلامة مصطفى الشيابي رحمه الله 
صدر (معجم مصطلحات علم النبات)!!*) نتيجة عمل جماعي في مكتب تنسيق التعريب بالرباط ‏ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. إلى جائب أجزاء أو اختصاصات أخرى هي الرياضيات» 
والفسيزياءء والكيمياء؛ والحبوان» والجيولوجياء تحت عنوان (المعجم الموحد للمصطلحات العلمية في 


020 
73 


2 مس لا 
عرض الشسهاي خلاصة عن ذلك مقالة عنواها زأهم القرارات العلمية في بحلة ا مغة العربية) "تنص ر". حلة ا مجمع مج 2 منة 
7 ص 377 


(معجم الألشاظ الزراعية)» اشادمة: الصشحة بب. 


09 


00 الأمير مسطفى الشهاني (معحم الصطلحات ا خراحية) دبشقء مطبعة الترقي 92/ سن 0. 


5 عدر في دمشقء ا مطبعة التعاونية 722/7 . 
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مراحل التعليم العام). 

والوقوف عند هذا الموضوع. للنظر في (معجم مصطلحات علم النبات) وبيان مدى ما 
حققه هذا المعجم مما كان يرجوه الشهابي في جميع النقاط التي نولك عا ينطاب بيد كالما 
برأسه. وإنما نكتفي بقول إبراهيم بن مراد في تساؤلاته في ذلك: ". راس شر وين قم الذيق اقاشرا 
ياعداد المادةٌ النيائية لمعجم مصطلحات علم النيات؟ ؟ وما هي صلتيم بعلم النبات؟ ؟ وما هي معرفتيم 
بالثراث العلمي العربي في علم النبات؟”07*. 

وحسبنا أيضاً أن نرئد ما قاله الشهابي يوم وقد خشي ألا يتحقق ما أمل فيه بشأن المعجم 
الذي يرجو تحقيقه 'وآمل أن لا أكون كصاحب جرة الزيت أو كالذي ي يسلخ الدب ويتمتع بفروته قبل 
تله "83 
أن يا 

نقول: ولو كان الأمير مصطفى الشهابي معنا الآنء لشعر مثلنا بخيبة الأمل في ذلك. 


د والمراجع | 


9 ل ا در / 7 د/ 7 02040 2 0 100 09 و رق ران 


ور رو 
ٍِ المسطلحات العلمية في اللغة العربية في الفديّمَوالحديث؛ مصطفى الشهابي؛ سطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ط2 3ل29/. 
2 معجم الألفاظ الزراعية»؛ مصطفى مصطفى الشهاي» مكتبة لبنان #ييرزرت 2277 


- معجم المصطلحات الح راجنة» مصطفى الشيابي: دمشق» مطبعة الترقي 287/. 


ام 


اال سس سيسميسد 
للا براهيم بن مراد ردراسات في المعجم العري). دار الغرب الإسلامى. بيروت 272/: ع 4 /3.. 
3 مسطنى الشهاي (الصطلحات العلمية في اللغة العربية في القدتم وا حديث) (م.س .م ص 794 . 


الإفادة... وليس اللغة كذلك"8). 

فالإجماع بحسب النقول منعقد على أن الفعل النحوي يتوخى به تحصيل الإعراب بمفهومه 
الواسع انطلاقا من نواقل المعنى التي هى الألفاظ؛ وبإعرابنا اللفظة نعرب عن المعنى والعكس - 
وكثيرا ما يرتبط بالبلاغة - ولا نريد إثارة إشكالية اللفظ والمعنى هنا إذ نتصورهما بالنهاية كشفرتي 
مقص لا نقول فيهما هذه أحد من أختئياء وإن حاول النحاة في بعض المواقف تجاوز هذا المفهوم عند 
حديثيم عن الحمل على المعنى دون اللفظ أو العكس؛ والظاهر أنه الاستثناء الذي يثبت القاعدة. 

ويتصور بعض الدارسين أن "العرب كانوا يعرفون الإعراب قبل علم النحو كما كانوا 
يحسنون النظم قبل علم العروضء وكان ذلك ملكة طبيعية فيهم حتى اختلطوا بالأعاجم"77)؛ أو بمعنى 
"أنه نشأ فنا قبل أن ينشأ علما3) لأن تلك اللغة كما يقول الجاحظ: "إنما انقادت واستوت واطردت 
وتكاملت بالخصال التي اجتمعت لها في تلك الجزيرة7: مما يجعلها تحمل كمونيا نحوأ وهو 'بمعناء 
الحقيقي طبيعي على اسان كل متكلم يتلقنه من مرضعه لأن الإنسان يتعلم النحوء وهو يتعلم النطق إذ 
بدونه لا يحسن التعبير عن أفكاره. أما إذا أراد أن يتعلم لسانا غير لسانه فدرس قواعد النحو فإنه 
يسهل عليه تناولهء ولذلك فالأمة قد تقضي تروناً متط لالم فر تتكلم وتخطبء وتنظم الشعر قبل أن 
تدون قواعد النحوء وتجعله علما فاليونان لوايبدؤوا بضبط توَاعد لسانيم إلا في القرن الخامس 
(ق.م)... فنظم هوميروس إلياذته وأوديسيته وهو لم يتعلم قواعد /النحو فلم يضره ذلك شيئا لأن اللغة 
كانت ملكة فيه... وكذلك الرومان فقّد نبغ فييم جماعة من-الشعراء والخطباء والأدباء قبل تدوين 
النحو... فإنهم لم يدونوا قواعده إلا في القرن الأول (ق.م)اقتداء باليونان9". 

لقد وجد الأعاجم الداخلون 'في الإسَلام "أنفسيّم يتعلمون لغة غير لغتهم فاضطرهم ذلك 
التعلم اللغة العربية لدينيم ولدنياهم, فكانوا مضطرين إلى نوع من العلم يسهل لهم طريق التعلم؛ 
فمست الحاجة إلى وضع علم النحو؛ وكان طبيعيا أن ينشأ ذلك في العراق لا في الحجاز ولا في 
الشام لأن الحجاز لم يكن في حاجة إلى قواعد يقيم بها لسانه. وأن موالى العراق أكثر رغبة من 
موالي الشام» ورغبة الفرس في العربية كانت أكثر من رغبة سواهمء ولأن الآداب السريانية كانت 
في العراق قبل الإسلام» وكان لها قواعد نحويّة خصوصاً واللغتان من أصل سامي واحد"!"". 


2 اللدن: 
في مقابلة النحو وهو يعني كما في المقاييس 'إمالة الشيء من جيته... وهذا من الكلام 


اكت اعرد حاجى حلخة؛ الطبعة الإسلامية» طيران» طبعرق)؛ ج. ج | /نق. 
0 تاريخ آداب اللفة العربية حرجي زيدات» منشوراث دار مكتبة احياق» بروتء طبيركة)» 273 ام جح[ لامك 
7 البحث اللغري عند العرب» د. أحمد عنتار عم عام الكتبء القاهرةء طبع سنة 297 ]آم صردق. 
اليان والتبيين» ا حاحظء تط: عبد السلام هارون» دار اخيل» بورورت» لبناذ» ج[/1637. 
ور يخ آداب اللغة العربية. حرجي زيداد» ج أرق 21. 
7فجر الإسلام؛ أحهد أمينء دار الكتاب العرب» بروت»: طبع(لا [)» 2 ام مرك [ بصرف. 
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ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


محمد زئوان 2 


المولد لأن اللحن محدث لم يكن في العرب العاربة الذين تكلموا بطباعيم السليمة» ومن هذا الباب 
قولسم هو طيب اللحن» وهو يقرأ بالألحان وذلك أله إذا قرا كذلك: أزال الشبيع عن جيته السحيحة 
بالزيادة والنقصان في ترئمه ومنه أيضا "اللحن"؛ فحوى الكلام ومعناد. قال تعالى: (ولتعرفنهم في 
لحن القول# سورة محمد الآية [30]؛ وهذا هو الكلام المورى به المزال عن جية الاستقامة 
والظهور17). 

فاللعن بالمعنى الأخير عدول عن سنن الحق وقواعده. ومجيء الحديث عنه على غير 
مقتضى العدل مع الأغيار المختلفين؛ وهذا ما يتبذى من لحون كلاميم. 

ولو أستطنا هذه الصورة بصيغتها على المستعجمين ممن قصرت عن البيان عربيتهم 
لوجدنا كلاميم لا يخلو من نشاز ميما تكلفوا العربية إلا فيما ندر فنراهم يلحنون لحوناً تشئد وتخف 
وذلك بحسب درجات القصور الملكي في العربية» ولا يخفى ذلك على العربي المتمرس في فن اللغة 
بحكم الصناعة أو الناشئ فيها بحكم الطبيعة. 

والظاهر أن لفظة اللحن بالمعنى الأخير الذي لابست فضاءه الدلالي عند أئمة اللغة والنحو 
كانت أحد البواعث الرئيسية على ذلك:الجهد الجبار الذي بذله النحاة للحيلولة دون شيوع آثاره 
السلبية في حقل اللغة في جانبيه الكتابني واللساتيء وتلافيا لخطره من أن يطال فقه الخطاب القرأني 
في جملة تجلياته» وما يترتب على ذلك كله من فملاد عام ولقد تكرس نموذج هذا الجهد عمليا في 
هدي المراحل التالية: 


المرحلة الأولى (نقط الإعراب) 

"ما تكلم أحد من السلف الصتالح ج",رضيي- الله عنيم؛ٍ في مسائل النحو لكن لما فشا جيل 
السناس باختلاف الحركات التي باختلافها اختلفتَ المعاني في اللغة العربية وضع العلماء كتب النحو 
فرفعوا إشكالاً عظيم"(14(,)13) 'وكان الغرض الأساسي منه في مبدأ الأمر ضبط القواعد التي يسير 
عليها إعراب المفردات ليسهل تعلمها واحئذاؤها في الحديث والكتابة(3!). 

"وليكون ذلك معينا على الفهم لكلام الله ع وجل وكلام نبيهة# وكان من جيل ذلك ناقص 
الفهم عسن ربه تعالى”129)» وربما وقع في محاذير التبديل والتحريف؛ وتوضيحاً لذلك يحضرنا هنا 
مسثال الأعرابي الذي سمع قارئاً يقرأ قوله تعالى من سورة التوبة, الآية[3]: (أنْ الله بْرِيءٌ من 
المشركين ورسوله) بكسر لام 'رسوله" فقال الأعرابي: إن كان الله بريئا من رسوله فأنا منه أبرأ.. 


ا 1ك 
1 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تعقيق: عبد السلام هارون» دار ا جير) بيروث (د.ت)» ج239/3 وما بعدها. 
2 التقريب حد ال منطقء ابن حزم الأندلسيء تعغيق: إحسان عباسء مطابع العباد؛ يروت صرق . 
01 عربت معدة الرحل إذا فسدت» فكان امراد من الإعراب إزالة الفساد" [التفسير الكبيرء الرازي» دار الشكرء بيروت» الطبعة 
الشانية» م الئل ودخول هيزة السلب قلبت ا معن؛ ومنه أشكيت الرح ل أي أزلتك شكايته وأعربت أزلت فسادد. 
لدان اللغة؛ د. عبد الواحد وافي؛ مطبعة الرسالة. عابدين» مصيرء طب (6): ام 2067. 


[16) ستريب 508 اللتلق» ابن جز مه صوطاك. 
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ذا وو 100 #قهدق 


والحصياة المشستركة أيضأء وهي اان: للغة الك ي يعرف بها العربي لدى الأمم الأخرى"07), وتعد الوعاء 
الحصاوي لحضارة الأمة والخيط الذي ينظم حبات منظومتيا الثقافية ويحول دون انفراط عقدها بفعل 
اختلاط العرب بغيرهم من الوا والجنسيات توازيً مع حركة القتوج واتساع مداهاء ونظرً إلى 
التعدد اللوي على أنه عامل دهاب ريح وضعفء, وكفيل بأن يشرام | الأمة؛ ويمزق وحدتها إذا لم 
تصنع الأمة لنفسها كيانا لغويا ورافدا وحدويا يمثل ١‏ اللغة الرسمية للدولة. 

كان هذا فيما نتصور ‏ أحد ١‏ الأسباب الوجيهة التي تدعو لتبني مثل هذا المو 
المصيري من اللفة ة واتخاذها مادة بحث وميدان عمل حتى 0 
الإعسراب التي وضع أساساتها أبو الأسود الاي الصوت اللغوي العربي 
وفق نجره الأصيل فيما عرف في !| الأدبيات اه لنحوية بالاعراب 

ولقد كانت المصاحف ااء* لالت كرا وو ,مط ب بار من را ل بحيث تحتمل 
قراءها جملسة الأحسرف السبعة التي بها تل / القرآن الكريم واستمرت على ذلك الوضع أكثر من 
أربعيسن سنة وهذا يعني أيضاً "أن ن الكتابة لم تكن.تتمتع قبل عصر التدوين على الأقل بما يكفي من 
#حصانة والمصداقية» ولذلك لم يكونوا يكتفرن بكتابة القزان ن في المصاحف بل كانوا يحرصون شديد 

تحرص على حفظه واستظهاره عن ظهر قلب وملابط وروا دفر يمن (38), 

وهي القاعدة التي تتسق عي الات العربية هه لاي اليس تيا وها 
السبب الكامن وراء لمز الكتبة بالصحفت بن (من الصحيفة) وا معنى التصحيف أي الخطأ في 
الكتابة. 

سم إن ممارسة النحاة لهذا الب هداتية ! إل كشك علل- الاغراب ب فكان علم النحو"/9 
الذي هو أول أ أمره ضبط لمعانى الألفاظ دسم خركاتيا أو هر الجاب اللي من مازبة لس 
والتعلسيل توخيا لهندسة معمار راغ ايو الله يقرابه التفريق بين المعاني [فلو] أن القائل إذا قال: ما 
أحسسن زيسد لم يفرق بين التعجب. والاستفهامء والذم إلا بالإسراب. : ٠‏ وق روي عن رسول الشيد 
أعربوا القرآن(311)30). 

فواضح من نسص الحديث الشريف أن الإعراب هنا هو البيان عن المعنى في صيغته 


7 )صرلء 2 مام حلن . مطبعة النجا ب | الخديدةء الدا, ر البيضاء ا مغربء طبه 2001006 صا ! !. 


ل بية العقل العربي» د. محمد عائد اجاريي, مركز دراسات الوحدة العربية: بررت, طزق): 1190م صر 2,7[ ريا بعدها. 

(29) رح لعران الك كرجم وأثره في الدرا اسات النحوية العر بية» د, سبد العال مكرم دار ال معا, رفء مسر 2/5/7[ أم م262 بتصرف, 

2 ي) ابن فارس» قيق: تسا مك المارلة جرس طبر اع لف (ررح ا رن ينيد 

ل "أوضع الغامض؛ ركشف انفى وأظهر السشرر... فالكلام الدرب يول 121110006 
الفسروق بين عناصم ر الكلام' ٠‏ الإعراب اي ل ا الإبانة عن ا معنى ٠‏ قال الزجاج: إل النحويه: ن ما رأو! في أواغير 
الأسماء والأفعال وا خركات ندل 0 وتيول عنها سمرها إعرابًا أي بيان وكأن البيان بما يكوه ويسمى البخر إعراء 
والإعراب نحا" أبنظر نظرات في الترا ث اللغري عند العرب, عبد القادر الهيري. ار لغرب الإسلامي» ووتر اد الطبعة 


لآم رلك ام ريظرة 0 د. محمد سابد الحا, بري» عرلو4]. 
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وج جد جد ج31 35 35 31035 35 محمد زمُوان جد جل 35 37 35 


العربية الأصيلة؛ كما تمثلها العربي القح؛ وكما نزل بها القرآن الكريم؛ ونطق بها رسول الأنامية 
بعيدا عن وهج الممسطلحات التي تولدت في فترات لاحقة. وهي مصطلحات علمية أثمرها البحث 
والنظر وإن تعامل معيا العربي كمضامين مجردة من تلك اللافتات الي وضعت للغته. قال رجل 
بدوي للأخفش وقد شيد مجالسه النحوية' إني أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا مما ليس من كلامنا. 
. ويروي الجاحظ حكاية عن أحد العلماء قوله: "قال قلت لأعرابي: اتيمز إسرائيل؟ قال: إني إذا لرجل 
سوع. قلت: أتجر فلسطين؟. قال: إني إذا و 5 

وهذه الواقعة ومثيلاتها على ما فيها من طرافة تظهر أ الأعرابي كان يحدث بشيء خلا 
مسن ذه :» تماماء فالأعرابي لم يفهم من الهمز والجر إلا معناهما اللغوي في حين كانت تلك العلل 
جزءا من الممارسة اليومية على ألسن العرب عفويا وسليقة تماماً مثلما نتكلم نحن اليوم بدارجتنا 
ونسكن منيا ما اقتضى العرف اللغوي تسكينه؛ ونحرك في مواضع التحريك؛ ولا يضيرها أن لا 
قواعد لهاء بل هي متروكة للجماعة اللغوية بحسب ما أرادت لها وما أرادت منها. 

ثمإن متابعة الظاهرة اللغوية بقصد التعليل والتنظير لها وفق ضوابط وحدود مرسومة لا 
تتأتى إلا لعقلية متمرسة مكونة خبرت الدرس وإلمنهج زمناً ليس بالقليل» فأكسبها ذلك كله قدرة على 
فلسفة المسائل» وتقعيد مفاهيمها وهي لا تنطاق* فين *كمليا من عدم وإنما نفترض دوماً أن يؤسس لها 
من سبقها بالبدايات التي يقوم عليها الإناء» وبهدا الؤُعنئم وحده يمكن أن نقرأ قول القدامى إن "أول 
من نقط المصحف» ووضع العربية أبو الأسودء فالذي يظهر انهم يعنون بالعربية هذه العلامات التي 
فل علس الرفع والنصبء والجر والتصروالجيبوالفتخ؛ والكسر والسكون؛ والتي استعملها أبو 
الأسود في المصحف [[3), 'وأكذ:عن. أبي الأسود عنبسة الفيل؛ وميمون الأقرن من الطبقة الثانية من 
نحاة البصرة؛ ونصر بن عاصمم و هورايفيظد من الطبقة_الثانية#من نحاة البصرةء وعبد الرحمن بن 
هرمز (ت117ه) من الطبقة الأولى لنحاة البصرة ويروى أن مالكاً اختلف إلى ابن هرمز عدة 
الطبقة الثانية لنحاة البصرة أيضاء 


سنين» وعن أبي الأسود أخذ يحيى بن يعمر (ت 7]ه) من 
004 


وروى عن ابن عمر وابن عباس . رضي الله عنهما وهو من التابعين من قراء البصرةا 
كانت هذه مرحلة الإصلاح الأول الذي يؤسس للأعمال التي استفاضت على يد تلامذته 
الثين سيمضون في طريقة إمامهم أشواطا إلى الأمام لأجل التحسين والكمال ويذكر أنهم تفننوا في 


م 
3 اخيرات » احاسظ» تى_: عبد السلام شارردث» دار الكتاب اللعرفيي» ناته طبعرق)ء 61 جك 1 : 
اذ3) فنحى الل سالا م» أحمد أمين» دار الكتاب العريي» بووت» طبع 1/79 / م ج2/2ق2. 
134 بيفل_طبقات النحويين واللغريين» الزبيدكي» سارك وما بعدها . 
(3ذ) وقد نحش ي امد أمين "م نكو رواية إسناد وضع انر للإمام على ينك أن نكون شيعية» والشيعة يعبون إسناد كل عمل 
جليل إليه» رذفعه و حوب الشاك في إسناد انقط لأي الأسود وهم شيعي لس وشر م يشلك فيه وكاذ من المكن وتبعا شنا 
النط ىق أن يسند قط الصحف أيضًا إل الإمام علىقهه لأنه عمل جليل» ولك نأسلافنا كانوا أكير م نأن قلط عليهم امحغائق 
إل هذا اد" [يشض انسور و كتنب اتفشسري *. إيراهيم عبد الله رفيدد. ا منشاة العامة لانشر والتوزيعء طرابلسء ليبياء طبعرك)» 
مه 2/7/1 وأحد أمين يصحح نسبة النح و لأي الأ سود الدؤي وذلك لشبه الاتناق الذي لقهه الرواية عن الرواة. 
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بمن وضع صور الحروف المتشابهة أن يضع 000 ٌ 
ود شهدا لتاريخ لم يعد الناس هم الناس وبدأ 2 
بد امستقضى في كلها يكتبء ولاكان كل من | يقرأ يستقصي 
ضبط الكلمة ونقطها"!42, 
فالوقائع على الأرض تنبئ : أن المجتمع قد تغيرت تركيبته الاجتماعية والفكرية بعد الفتوح؛ 
وبدأيتجه وجهة انفتاحية على الثقافات؛ والأجناء ل في حركته التاريخية الحضار رية؛ ولم يعد مجتمعا 
تغلب عليه حياة البداوة كما كان. 
.كما وجد المجتمع المسلم نفسه ينخرط في دورة الحضارة مع تعاليم "اقرأ" والقلم وما 
3 بسطرون". و"اكتبوه". وكل هذه المفاهيم والقيم كيف تترجم عمليا في ممارسة بغير إيجاد صيغة مثلى 
الحضسارة؛ وكفعل إجرائي يحفظ للأمة كتاب ربها ويدفع عنه غائلة التصحيف الذي عاد في عفر 
دارهاء ويئعين على أهل العلم إيجاد حل جذري يتناسب وحجم هم المشكلة التي تلقي بدرانها . مشكلة 
التمييز بيسن الحروف المتشابهة ‏ بعد أن تر اجعت السّلائق عن قواعدها الأمامية» وبات الوافدون 
الجدد من غير العرب بفعل الفتوح عبئا على | الأمثة يضاعفت مُسوولياتها ما لم تحسن التعاطي اللغوي 
مع الظاهرة. 
وأمام هذا الوضع الذي لا يحتمك-التأجيل قام-الحجاج (ت 5ه ) زمن عبد الملك بن 
مروان باس تنفار جهود العلماء و آم كدابيه أن يضعوا للحر وف المشتبية مثل الباء والتاء والنون 
علامات تميزها ه(3ة)4ة) ٠‏ للتفريق بينها ونقطوًا/ بها المصتاحف, وانتدب لهذه الغاية فريق عمل 
للاأضطلاع بسرف هذه المهمة وكان هذا الطاقم العلمي مؤطرا بمبادئ الإصلاح خ التي ابتدأها أبو 
الأسود و م ا ا ا سد 
و'يحيى بن يعمرء وعنبسة بن معدان وهو عنبسة الفيل» وميمون الأقرن...'(05. 
وائفاقا مع طبيعة هذا النوع من الأعمال الرائدة التي يكون فيها الإصلاح ثمرة مجهودات 
جماعية متضافرة يسهم فيها طاقم طلائعي تنتفي معه تلك الأحكام المجتزأة التي تناثرت في أدبياتنا 
.بأن تعمد إلى حصر العمل مهما كان ضضخما في فرد بعينه وإغفال البقية» وهي تعكس غلبة النزعة 
الفردية على روح الجماعة كأن يقال مثلا "إن نصر بن عاصم (ت 89ه) أول من نقط المصاحف 
0 خطرط الصاحفه حمد بن سعد عرهيع اند كه الرطقية لاش ر والترزبي طبد زا 2273 اهن مرك 
10 ريخ اداب العرب» الرافعي» لغ ر الكتاب الع ري بعرو رثء 92274 آم ج 29/1 
في معرض دار الكتب الصرية كتابة عربية على صفشحة من لون أذ بوم أ قوفي بنك لافيت وفيها إعجام لكنه مقتصر 
على الصور الشاهمة للبا ع للتمييز بين الباء والياع والناء وصورة حرف الشين أتمييزد م ن السسين بغلاث نقط موضوعة على استواء 
واحد [ينظر تاريخ التسدث الإسلامي» حرجي زيدادع ج22/2. 
مصافر الشف را حاهلي) ثامير الدين الأسذة ع واد 
[3) الفهرست ت: ابن النلعرء 2000 رضا بعدد» (د.م)» مقر ء طبعر(ق)» 46/2 
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العم 
0 مسد محمد زنوان 68888 قله 
وكان يقال له نصر الحروف67*)؛ وقد يقال يحيى بن يعمر (ت 129ه) صاحب هذا النقط وهو من 
قام بالتشسيق انمق جحمو ارت لحرو كاقط يميا مخ قوق وبعضها فق قدت حت ابتتقيات 
)7 

الحروف إلامياود اصيد 0 وسمي بهذا كيدا 0 
أبي اد ا مح يك امريد ل 
واحد ‏ كما يقول أبو عبيد (ت 224هس) ‏ ولا يبعد أن يكون إفراد نصر بن عاصم أو يحيى بن 
فوضته للقيام بأمر هذه المهمة؛ وأوكلت إليه صلاحية تمثيلها بعمله كما هو جاء العمل به في 
عصرناء وهذا ما يقرأ به أيضا إسناد الر رراق رظي ها الجيد العطو لحا وبين 

فهل كان الحجاج السبب المباشر لهذا العمل شخصيا؟ آم أ ن عمله مجرد تمثيل للجهة 
السياسية التي انتدبته لهذه الغاية الدينية والقومية خدمة للدين والدنيا معاء وأن هذا العمل هو بالنياية 
جيد جماعي داخل ضمن سياق تكاملي يمثل نموذجا لعقلية أنتجتها كيمياء معرفية واحدة وهذا 
التخريج يتلاعم مع الروايات التي "تنسب تنقيط'المصحف إلى أربعة رجال هم: الحسن البصري (ت 
اقل ويحيى بن يعمر؛ ونر بن غَامَيممروأبو الأسود, ويقال: إن أبا الأسود قام بتنقيط 
المصحف حينما رأى اللحن فاشيا ولهذا التنقيط للإعزراب» ثم اشترك تلميذاه نصر بن عاصم.؛ ويحيى 
بن يعمر ومعيما الحسن فيما بعد في إدخال الإصلاح الثاني» وهو وضع النقط أفرادا وأزواجا لتمييز 
العروفي االكننابية 7 

كما يضيف أبو عمر الدائي” (ت كدر إلى الأربعة المتقدمين "عبد الرحمن بن هرمز 
زت 7 هسم)ء و عنيسسة ة الفيل؛ ومسيمون الأقتوّن» ويعتقد أن هذه النخبة من الرواد هم 'نقطوا 
المصحفء وأخذ عنيم النقطء وحفظ وضنبطهء وقيد وعمل به؛ واتبع فيه سنتهم واقتدى فيه د 
بمذاهبيم"0"), ولا يبعد أيضا أن يكون عدد هم أكثر مما ذكرء وأن سبب شيرة هؤلاء تكون قد غطت 
على نظرائهم أو أنهم وجدوا من طلبتهم من يقوم لهم وبالتالي فإن ذكر أعيان منهم بالأسماء لا يعني 
حصر العدد فيهم. 

نون بهذا ندج من انين من ينكد أسلأفي عاق ب الود وت بع 
06 الجرهان» الز ركشي» سيق محمد أبر النضل إب رأهيم) دار الخيل» بروت» كلام ج 220/1 وما يعدها . 


47 
45 


الدراسات: اللغرية عند العرب» معمك سين آل ياسين» صرلل. 
ا سن ب نأي يسا رأبو سعيد البصريء [انظر مناهل العرفان في علوم القرآنء الزرقان» دار الفكرء دمشق» ج[/74/63]. 
/489 القرات الكرم وأئره لي الدراسات النحرية؛ تبك العال سام مكرم دار امعارفي» مصبر» م عركالق. 
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عه العسر كوج بوي ويه ووه موقم 9- 100 8قظاقة 


ريت مايدل على النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته؛ وهي أربع أوراق أحسبها 
من ورق صيني هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود ‏ رحمة الله عليه 
بخط يحيى بن يعمر (ت 129ه)!34, وهو أحد ثلامذة أبي الأسودء والرواية تؤيد 
ما قلناه من قبل من أن حلقة أبي الأسود شكلت النواة الأولى لحلية بحث طليعية من 
6. الاعثبار الأ خير: يعتقد أصحابه أن ما قام به أبو الأسود لم يكن جديداً على الذهنية 
العربية بمعنى الجدة التي هي على غير مثال سابقء أو من قبيل الطفرة بل هي بمعنى 
التجديد وإحياء للقديم يقول ابن فارس مستشيدا: "الدليل على عرفان القدماء من 
الصحابة؛ وغيرهم بالعربية كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويون؛ فإن قال قائل 
فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية؛ وأن الخليل237! أول من 
تكلم في العروضء قيل له: إن هذين العلمين قد كانا قديماء وأتت عليهما الأيام وقلاً 
في أيدي الناس؛ ثم جدّدهما الإماماك (56). 
إذن فعمل الإمامين تجديدي ‏ برأي ابن ريني وعملية إحيائية لما بمكن أن يكون قد 
قل في أيدي الناس» وقد يكون بسبيل هذا الثثنى ما يَف ميرواية وضع النحو التي يرشد فيها 
الإمام علي»ء أبا الأسود إلى الخطة الواجب اتداعياء فقد يفهم منيا من هذا الإرشاد ما يكون مظنة 
لتأبيد قول أبن فراس والقول بأن الإمام علي لميكن ليشير- على ساحبه وهو لا يمتلك رؤية قبلية 
للقضية كان واضحا وإلا كيف يتلقى عنم علما في جم النحى من جلسة وآحدة كما تروي كتب اللغة 
والأدب. 
ويذكر أبو عمر الداني (ت 444ه) "أن فكرة النقط لم تكن جديد كل الجدة؛ فقد كان 
لأمل المدينة وأهل مكة نقط يختلف عن نقط أبي الأسود تركوه وأخذوا بنقط أبي الأسود الذي سمي 
أحيانا بنقط البصرة"57), 
إذن فعملية تجريد الحروف من النقط كانت مقصودة لحاجة اقتضتيا الثقافة العربية ومن 
لعرضسة الأخسيرة مما صع عن التبي26 واعتمدوا هذا لييقى بعد جمع الناس على ما في المصح 
ل 


040 الشهرسك» ابن النلم» عقيل رضنا جخددء 0 
رذق ' 9 


ا 1 ّ 7 7 

يصنق على راس الطلقة ا مخامة "لكان اخليل ذكياء فطناء شاعراء واستبيبط من العم رض ون علل النحو ها م يستصبط أجل 
3 1 5 اك اه 0-7 

ومسا م يسيقه إل مخله ساب » ولرل ا خليل رمه اللد سنة سبعين ومائة على خلاف إينظر قات النحريين واللغريين: 

الربيدي, تعقيق! رمد ابو الفضيل إب رأهيم صركله وم بعدها]. 


الصاحبي» ابن فارس» ص [4. 
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محمد زَعُوان 2 


نوع من الرفق في القراءة باختالاف الضبط'(03. 

ذلك أن الناس في الأمصار كما ب أبنا من قبل كانوا لا يزالون 'بميزون بينها بالسليقة 
فلا يحتاجون لقراءتها سليمة إلى الشكل بالحركات ولا الإعجام بالنقط”7”ا.وكان ذلك يتناغم مع 
مجموع القراءات المفتوحة على أفق التعدد المقرر بالنص والذي يستغرق واقع الجزيرة اللغوي 
بعامة(60) وبنفس هذه الطريقة المثلى في القراءة 'كان نقل المصحف إلى نسخه على النحو الذي كانوا 
يكتبونه لرسول الي ككتابة عثمان وزيد وأبي وسواهم من غير نقطء ولا ضبط!!6. 

وما ننتهي إليه أخيرا هو أن نعتبر ما كان يعرفه العرب في هذا المجال في صدر الإسلام 
يقرب أن ينزل منزلة المبادئ الأولى التي أصلت لنشوء الرؤية النحوية ابتداء؛ وأن سبب هذا العدول 
عن هذه المبادئ مدعاته المصالحة التي جعلت الصحابة يسنون 'سنة تجريد المصاحف من أي 
نقط'(62), 

ولكن ما الداعي لهذا التجريد وكيف لقي هذا الإجماع؟. 
فيه الكفاية إلى الحد الذي يبعث على الوثؤى بها والاطمئنان من خلالها إلى النتصوص لما تشكوه 
من نقسائص واختلالات؛ الأمر الذيحمليم على/إغفالها بالكلية بحيث لو اعتمدت حينذاك لاتسعت 
سعها دائرة الخلاف؛ ولصدر عنها أميز النان/أشتّاتاء فاستعيض عنيا بسلامة السلائق» وتأصل الملكة 
البيانية في بيئة تعد لحن العربي خورا.في طبعه:-وهذا سبب كاف لعدول أهل المديئة ومكة عن 
نقطهم واستبداله بنقط البصرة. 

غير أن هذا لا يشسلمتا إلى 'إنكار لحي الإصلاخي الأول الذي نهض به أبو الأسود 
أهل العلم الذين جاؤوا بعدهم؛ وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة. 
الذي مكن من محاصرة مشكلة الإعراب كخطوة مفصلية نحو الإعجام؛ بإيجاد البديل الإجرائي 
العملي لإشكالية اللصن الذي بات يلقى بنذره» وصار قاب قوسين أو أدنى أن يذهب بريح الأمة 
خاصة بعد أن بدأت السلائق في التراجع بفعل المصاهرة الحضارية؛ وامتزاج الثقافات. 
0 مصادر الشعر ا جاهلي؛ ناصر الدين الأسدء عرلوال. 
1ذ) مناصل العرفاتء الررقابي) ج 323/1 وما بعدها. 
وعسندما كتب عشمان بن عنادنتقه ا مصاحف الأئمة وبعث ما إلى الأمصار جعل مع كل منها فارنًا ليقرئ الناس فأمر زيد بن 
ثابست أن يقرئ الناس با مدينة؛ وأرسل عبد الله بن السائب ‏ إى مكةء وعامر بن قيس إل البعيرة» وأيا عبد ال رحمن السلمي إل 
الكرفة: وا مغيرة بن شهاب إلى الشام [ينظر يحلة ا موافقات» مقال آراء ا مستشرقين حول القراعات الفرآنية» مصيلفى أكرور. 
ص 176 وما بعدهاء ا معهد العالي لأصول الدين. ا مجزائر- العدد الثالث - سنة 29# إم. 
الى مسادر الشعر الجتاهلي) ناصر الدين الأسدء عرلق. 


0 62 


خصر” الصاحف تعمد بن سعيد شريفي) صرل6. 
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مصطلحات المماثلة 
ودلالاتها يع الفكر الصوتي كن سيبويه 


ش جيلالي بن يشو ”ا 


شعربق المماخلة: م26 سزوىى: 


[و يقسول ابسن بنظور (ت 711هب))ف كاد ة/إم ثء ل): "هذا مثلّه ومكلّه كما 
:0 58 5 0-00 5 2 5 6 
تقول شبه وسْبَهَهُ» قال ابن بري: واصا. الممائلة ثلا تكون الا في المتفقين... 

والمثل: الشبهء تقول: مثل ومثل؛ وشبَة وشبَة بتغنى واحد'0. 


اصطلاحا: يعر فيا دانيال جونز (3165[ |001)]) بأنها: 'عملية إحلال صوت محل 
صوت آخر تحت تأثير صوت ثالث قريب منه في الكلمة أو الجملة؛ ويمكنيا أن تتسع لتشمل تفاعل 
صوتين متواليين ينتج عنيما صسوت واحد مختلف عنهما7. وجاء في تعريف بروسنهان 
0 بأنها: "التعديلات التكيفية للصو نت حين مجاورته للأصوات الأخرى2)؛ ويراها أحمد 
مختار عمر: 'تحول الفونيمات المتخالفة إلى متمائلة إما تماثلا جزئيا أو كليا(3, 

تتأثر الأصوات في أي لغة من اللغات بعضها ببعض في البيئة خلال عملية النطق؛ مما 
يؤدي إلسى تغيير مخارج بعضها أو صفاتياء لكي تتفق في المخرج؛ أو الصفة مع الأصوات 
مسيم بي تت الب د 
أجامعة مستغائم - ال جزائر ش 
#1 لسان العرب» ابن منظور مادة (م ث ل) دار صادر للطباعة والنش دار بيروت للطباعة والنشر 1388 مس ب 1968م. 

0 طوع وولنق0 لأسا و50 روأاونا إلا -وو مول اعامقنا-قوزاومووام (أداأومع أه ووزلأننه مم 2) 


97000017 
(3) الأصرات اللغوية) د. عبد اتقادر عبد ال جليل دار صفاء للنشر والتوزيع؛ عمان الأردد 11 18 4ه 1998م ص 283. 
4) دراسة الصورت اللغري, د. أمد ختار عمر دار الكتب طق3ّ, 1408 م - 1980 م ص 324 
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ا العر 


المجاورة. واللفة العربية في تطورها التاريخي عرفت هذا اللون من التأثره شأنها في ذلك شأن 
اللغات الأخرى؛ ولعل من أكثر هذه الظواهر .استخداماً في اللغة ظاهرة المماثلة بأضربها وأشكاليا 
النتفرية !"ام إذ غثر جا لشي جما هفنا اتفلصن من قافر و تباعد يصيب أصواتها في تولصلهاء 
لتحقيق التوازن بين عناصرها ليعم التوافق والانسجام بين أصوات التركيب: 'فالممائلة تطور صوتي 
يرمي إلى تيسير النطق عن طريق تقريب الفونيمات بعضها من بعض أو إدغامها بعضها في بعض 
لتحقيق الانسجام الصوتي67. 

المماثلة 2108551101126 من الظواهر الصوتية الضاربة جذورها في أعماق العربية؛ اهتم ا 
بها العلماء العرب النحاة؛ والصرفيون؛ وأهل القراءات المختلفة؛ فرصدوا مظاهرهاء وأوجييا 
المختلفة؛ ووضعوا ليا الكثير من الضوابط والقواعد؛ إلا أنهم لم يعالجوها معالجة شاملة مسئقرة؛ بل 
كانت جزئيائها موزعة على أبواب متفرقة» منها ما كان مبثوثا ضمن بحوثيم لظواهر الإبدال؛ 
والإعلال؛ والإمالة؛ وغيرها من المسائل الصوتية؛ والصرفية؛ والنحوية. 

لميستقر سيبويه (ت 180 هب)بي كغفيره من اللغويين ‏ على مصطلح مقيد لهذه 
الظاهرة؛ بل راح ينعتها بجملة من التسميات منيا: : 

* المضارعة7): عقد سيبوية؛ عنوانا تخت هذا المصطلح سماه: “هذا باب الحرف الذي 
يضارغ به حرف من موضعه. والحرّق> آلذي يتتارع به ذلك الحرف وليس من موضعه27), وهو 
يعني بالحرف الذي من موّضغه الصّاد الساكنة؛ إذا كانت بعدٍ دال؛ فإن تحركت الصاد لم تبدل لأنه 
قد وقع بينيما شيء: 'فأما أله ي يدر اج اعرف الذيَ”فتن متخرج فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها 
الدال؛ وذلك نحو مصدر وأصدر والتصنديد "!9 )في هذا النص تتضح ظاهرة المضارعة الصوبّية 
الني يعنيها سيبويه؛ فهو يرى أن إدغام الصاد في الدالء أو إبدال الدال حرفا يناسب الصاد كالطاء 
في نحو مصدرء وأصدرء والتصدير غير ممكنء ويفسر ما حدث في هذه الأمثلة» بأنه مضارعة 
للصاد بالزاي أي تقريسبها منياء أي عن طريق إدناء الصاد المهموسة من الدال الميجورة وهذا 


() حول أنراع المائلة ينظر: 

الستطور اللغوري: مظاهره وعلله وفرائينه» د. رمخان عبد التراب ‏ مكتية ا نامي (الشاهرق) دار الرفاعي (الريا ض )ع ل 
1998-1404 3م 22 -23. 

انغ الأزصري اللغري: صاحب معجم قديب اللعةع تاليف ابد كتورن ميخ أبو مغلي) دار الشكر للطباعة واببشر واتوزيع ى عسان تت 
الأردنء ط1 : 1998 د 1418 مداص 69. 1 

ف بدل ا مع العام للفظ الضارعة على الشايمة ورد ف لسان العرب "وا مضا رع ا مشبهء وا مضارعة ا مشاهة: والضارعة للشيء أن 
يضارعه كأنه ثله أو اشسية .ل لساب العرب ابن منظررء قادد رضن ر 00 

(8) الكتاب: سيبويه تحقيق وشرح عبد السلام عمد هاروذ: دار ا جيل يروت ط1ء 11 14 هب 1991 م ج: #4 عي: 477. 

9) نفه والصفحة نفسها. | 
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بالسرانيا شيها م حدر ازا التي يقار باق «التعر ع وهار والعيليى نورق الال جور : 
'فلما كانتا من نفس الحرف أجريتا مجرى المضاعف» والذي هو من نفس الحرف في باب مددت» 
ل الل يي ل ا , لأنها مجهورة 
غير مطبقة؛ ولم يبدلوها زايا خالصة كراهية الإجحاف بها للإطباق1!9) وهذا النوع من المماثلة 
أشار ابه علماة الأصواك رالمحدتون برسكاره ضلن المعائلة المدبرة الجزئية في حالة الاتصال!!!). 
بعد أن شرح سيبويه ما يعنيه بالحرف الذي يضارع به حرف من موضعه انتقل إلى 
الحديث عن الشق الآخسر من هذا الباب وهو الحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس من 
موضعه؛ أو بي ليس من مخرج الصاد والسين والزايء وهو الشين لأن مخرج الشين طرف اللسان مع 
ل 0 أن مخرج أصوات الصفير (الصاد ‏ السين ‏ الزاي) من 
طرف اللسانء وأطراف الثنايا السفلى!2!) ولما كانت الدال في كلمة "أشدق" مجهورة تأئرت بها الشين 
التي هي فسي ‏ نظر سيبويه ‏ في الهيمس والرخاوة كالصاد والسين» فصارت الشين مجهورة 
0 الحرف الذي ليس من موضعه فالشين لأنها استطالت حتى خالطت أعلى 
لثنيتين وهي في الهمس والرخاوة كالصاد والسين وإذا أجريت فيها الصوت وجدت ذلك بين طرف 
نانك وانفراج أعلى الثنيتين: وذلك قولك أشدقء فيْعهةةئميرببا الزاي"137). في المثال الذي أورده 
سيبويه (أشدق) تماثلت الشين مع الدال التالية لياءقي الجيل؛ فِصّارت النظير المجهور للشين؛ وفي 
الحقيقة إنه يتحدث عن صورة صوتية واحدق وهي تلك الشين التي كالجيم» وقد وصفيا ابن جني 
بقولله: 'وأما الشين التي كالجيم؛ فهي التي |يقل-تفشيهاء واستظالتهاء وتتراجع فليلا متصعدة نحو 
الجيم"!) وهذا النوع من المماثلة في الدرس. الصوئي آلككيث يسمى بالتمائل المدبر الجزئي في حالة 
الاتصال(153), 


* الإبدال أو القلب: 


يطلى سيبويه على المماثلة الإبدال» وهو عنده لون من التقريب بين الأصوات ليتم 
التجانس والثمائل» من ذلك إبد دال يي والفصدء وأصدرت. فقالوا 
فيبا: التزدير والفزد وائادرتة أ وقد علل ذلك قائلا: '"وإنما دعاهم إلى أن يقربوها ويبدلوها أن 


(10) المصدر نفسه ص 708 4. 

111) يبظ التطور اللفري مظاهره وعلله وقوائينه. د. رمضان عبد التواب» مكتبة احائحي الشاهرة سس دار الرفاعي الرياض 1 ب 
4ه - 1983 محسن: 34. 

12( ينظرء الأصرات اللغرية د. عبد التنادر عبد الجليل» 2 12110110 

[13) الكتاب ‏ سيبريه جه ع 474 

(14) امنصائ ص أبو الفنح بن جين تحقيق حمد على النحار دار الكتاب العريي يورت ج2 صر: 133. 

(15) ينظر: التطور اللغري: مظاهره وعلله وقرانينه د. رمضان عبد التراب ص: 34. 

(10) ينظر: الكتاب سييويه ج 4 صس: 78 4. 
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االستس اس م ستككاكه وات لفدرتة رلفرف 
بينيما أن الصاد مهموسة والزاي مجهورة أب بدلت زاياء لتناسب أو ثمائل الدال في ) الجير. 
من السياقات الا للغوية التي وظف فيها مصطلح القلب للدلالة على , الممائلة قلب السين 
تناد ا كلست مسبوقة يصوت مستعل في مثل صقت وصبقت : "أيدلوا من موضع السين أشبه 
الحرف بالقاف ليكون العمل من وجه واحد. وهي الصاد. ن الصاد تصعد إلى الحنك الأعلى 
للاطباق فشبهوا هذا بإبدالهم الطاء في مصطبر والد ا الإطباق: 
ع 0 تفخيماء ومما توصف به حروفا 
طياة ق أنها فخمة؛ أما قوله '"ليكون العمل من وجه واحد"؛: اي ) ليكون قبل القاف حرف مستعل فجيء 
مساو 1 القاف وهو الصاد بيادف تحفيق التحائس والانسجام لأنه من الصعب 
الانتقال من الاستفال إلى الاستعلاء 
* الإدقام: 
من الألقاب التي خص بها يديه انرما يعرف في الدرس لصوتي الحديث 'بالممائلة 
الكاملة": الإدغام» ولتعدد أوجه هذه الظاهرة نجد سيبويه 00 2 الرئيسي أبوابا 
فرعية لدراسة مواضيعه المختلفة؛ فقد عَالِجٍ في الباب الأول إدغام الحرفين المثلين أسماه: "هذا باب 
الإدغام فلي الحرفين المثلين لايم قصب يتاب لر ضما واحداأ لا يزول عنه”7') وفي الباب 
الثاني عالج إدغام الحرفين المتقاربين. أطلق عليه اسم: "هذا باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي 
م20 
هي من ) مخرج و 0 . 
أما الباب الثالث فقد أسماه "هذا باب الإدغام في حروف طرف الاق «الغنايا»011, 


* الإمالة 
الإمالة(2”) ظاهرة صوئية تهدف إلى نوع من المماثلة بين الحركات؛ وتقريب بعضها من 


[17) العسدر نفسه والصفحة نفستها. 
(18) العدر نقه صر: 470. 
(19) الكناب ج 4 حس: 437. 
(20) المعدر نفسة عرء 4448 
(21) نقنسه صر: 460. 
(2) الإمالة لغة من ا ميل وهو العدول إلى الشيء والإقبال عليه وكذلك ا ميلاذ» ومال الشيء ينيل ميلا ومالا وميالا زينظر لاد 
العرب ابر ن منظور مادة مال). 
واعسطلا حا : جتوح بالفشحة إل صرت الكسرةء وبالألف إل عنوت الياء وحور ما يثل هذا التعريف قرل ابن ا حاجب: "الإمالة 
أن يستنحى بالفستحة ث ثور الكسرة" . شرح الشافية لابين ا حاحب ج لص: 4. أو هى نطق الفشحة نطنا أماما (دروس في علم 
0 كاتيبر حس: : 156). وشسب ان ا معن الاصسطلاحي للإمالة قاصر على أداء ا معن اللغري وذلك أن اليل 
ن الفدحة كما يكون إل الكسره 5 يُكون إلى الضمة» وفد نبه إلى ذلك لك ابن جيه "وآما ألف التشحيم فهي الى يعدها بين الألف 
2063 


بعضء وهي وسيلة من وسائل تيسير النطقء وبذل اقل ؛ مجيود عضليء إذ الغرض مئيا في الأعم 
الأغلب تحقسيق الانسجام الصوتي؛ الذي يعد كيرد من الممائلة» وقد صرح بذلك ابن يعيش: "هو 
تقريب الأصوات بعضها من بعض لصرب من التشاكل3”) كما ذكر ابن الجزري 1 الفائدة منها 
هي: 'سهولة اللفظء وذلك أن اللسان يرتفع بالفتممء وينحدر بالإمالة» والانحدار أخف على اللسان من 
الارتفاح (34). 

وقد نبه إلى هذا النوع الحاصل بين انصوائت العديد من النحاة؛ والقراء القدامى» ونجد 
دلالة هذا المصطلح عن سيبويه الذي نسبه إلى الخليج: 'فزعم الخليل أن إجنا الألف أخف عليهمء 
يعني الإمالة"(23). 

والإمالة عند سيبويه هي تقريب صوت من صوت: فالألف ثمال إذا كان بعدها حرف 
مكسور وذلك قولك عابد؛ وعالم» ومساجد, ومفاتيح» وعذافر: وهابيل؛ وإنما أمالوها للكسرة التي 
بعدها أرادوا أن يقربوها منيا كما قربوا في زم الصاد من الزاي حين قالوا عار ا ش 
بين الصاد والزاي فقربها من الزاي والصاد التماس الخفة""). وتعليلها عنده هو الاقتصاد في الجهد 
العضلي؛ وهو ما عبر عنه بقوله: 'فكما يريد في الإدغام أن يرفع لسانه من موضع واحدء كذلك 
يقرب الحرف إلى الحرف على قدر ذلك"7"). .ولا شك أنَ”تقريب الفتح من الكسر فيه من تيسير 
عملية النطق مسا يجعل المتكلم يبذل أقل مبود عضلي» ويمثل سيبويه لهذه الظاهرة بجملة من 
الكلمات من مثل: عماد؛ سربال» شملال؛ كلاب| !28 اللكهيق نميل ألف]"عالم" نكون قد قربنا الألف من 
كسرة لاحقة وهي كسرة اللامء وهذا تأثر رَحَعَيَ ]د تأثت"الألف بالكسرة الموالية لهاء أما في 
'سربال" فقد تأثرت الألف بكسرة سابقة فأميلت وَإن كان بينها وبين الكسرة حرف ساكنء ذلك لأن 
الحرف الساكن عند سيبويه: 'ليس بحاجز قوي"!20/ء هذا التأث تأر -تقدطي»إذ تأثرت الكسرة و 
الحركة الأولى في الألف فأمالته. 

ومن صور التغيرات التماثلية الخاصة بالصوائت نذكر ما ساقه سيبويه عن إمالة الألف 


والواو شير قوفم: سلام عليك: وقام زيد وعلى هذا كثيرا الصسدراة والزركوة واحيوة بالوار لأن الألف مالت شو الواو” . (سر 
خناعة الإعراب 1 ف ر: 2050 وقد نبه اتدئون م علساء الأعرات. إل هذا الر ع من الإمالق وراي بعضيهم أنه كما ينال 
الفسعح إ) ى الكسر قد يمال إلى الشم (ينظر في اللهحاث العربية إبراهيم أئيس حم 066 وقد درس النحاة والشراء الإمالة نهىي 
ماهم ذات أسماء متعددة فالشديدة سمي أحيان التكشير و البطح) والإضحا 4 : وا متوسصة 3 ما يشال ضا التشليل والتلطيم 
(ينظر النشر ف القراءات العشر لابن الجزري ج 2 ص: 2#). 

0 يمن ع3 صا 24 

(4) البغر 0 لشراعات / لعش ر لاب ن الجزري ج 2 ص 2 

ا 5 78 

(40) الصدر نفسه ص: 717 . 

[7) الصدر نفسه والصفحة ثنسها. 

(2) يظر ا مصدر نه ص: 117 . 

[29) الصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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للياء يقول: 'ومما مما ثمال فيه ألفه قوليم: كيال: وبياع؛ وسمعنا بعض من يوثق بعربيته يقول كيال كما 
ترىء فيميلء وإنما فعلوا هذا لأن قبلها ياء فصارت بمنزلة الكسرة التي تكون قبلهاء نحو سراج 
وجمال... ويقولون: شوك السيال والصياء. كما قلت: كيال وبياع وقالوا شيبان وقيس عيلان 
وغيلان فأصالوا للياء"(20). تمال الألف إذا سبقت بياء سواء جاورتها في مثل كيال وبياع أو فصل 
بينيما فاصل في مثل شيبان» وهي هنا بمنزلة الكسرة التي قبلها في نحو سراج وجمالء؛ والكسرة 
أخت الياء وهذا تأثر تفدمي إذ تأثر الثاني بالأول. 
ومن نماذج التأثر الرجعي ما ذكره عن إمالة ما فيه راء نحو: قارب والكافرون؛ حيث إن 
الراء تغلب الألف فتؤثر فيه؛ وتميله» وإنما حدث ذلك لأن الراء مكسورة والكسرة المتأخرة عن 
الألف تجعله يمال إلى الألف ولاس ل 0 
الاسستعلاء» وقد نتصور مدى صعوبة تحقيق كلمة مثل: غارم إذ الغين حرف مستعل؛ مفخم وما 
يؤيده استعلاء» وتفخيما الفتحة الطويلة بعد الألف» ثم ينتقل بنا اللسان إلى حرف مُستّفل: مرقق 000 
الراء بقول سيبويه: 'ومما تغلب فيه الراء قولك: قارب وغارم وهذا طارد وكذلك جميع المستعلية إذا 
كانت الراء مكسورة بعد الألف التي ثليهاء وذلئه لان الراء لما كانت تقوى على كسر الألف في فعال 
في الجر وفعال: لما ذكرنا من التضعيف< لأقويْكَ علَرهذه الألفات إذا كنت تضعٌ لسانك في موضع 
0 وصارت المستعلية هذا بطِنن لكا فو/قفان/(!3). 
الإتباع: 
مما سجله اللغويون القدامى ظاهرة أطلقوا علييا: "الإتباع' وهي ضرب من ضروب تأثر 
الصوائت المتجاورة بعضها ببعضء "ويظلقَ تعليها,اللغويون المحدثؤن اسم: "التوافق الحركي |00/6/| 
100 وهذه الظاهرة تدخل أيضا في باب الْمَمَائلْهَ وهي مماثلة حركة لحركة أخرى مماثلة 


.1 هم 


ثامة., 


يعد سيبويه من النحاة الأوائل الذين ؛ أدركوا وجود هذا النو ع من الممائلة في اللهجات 
العربيةء ودلل عليها مستخدما لفظ الإتباع حيناء وواصفا الظاهرة حينا آخر فمن المواطن التي 
وظف فيها هذا المصطلح قوله: 'واعلم أن قوما من ربيعة يقولون (منهم) أتبعوها الكسرة؛ ولم يكن 
الشمّكن حاجسزا حصينا عندهه3ّ3). استعمل هنا لفظ الإتباع قاصداً به المماثلة في مسارها التقدمي 
بين كسرة الميم؛ وضمة الهاءء وقد أطلق اللغويون على هذه الظاهرة اسم 'الوهم” يقول جلال الدين 
السيوطي: "ومن ذلك الوهم في لغة كلب يقولون منهم وعنهم وبينيهم» وإن لم يكن قبل الهاء ياء ولا 


(30) الكتاب لسيبريه ج 4 ص: 121 و1242 . 

(31) المصدر نفه مر: 136 و1737 . 

(32) ينظر الأصواث اللغوية إبراهيمأنيس عر: 2)07. 
(33) الكتاب لسيبويه ج 4 ص: 196 . 
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للة) وعزيت إلى قبيلة كلب وهي من القبائل البدوية التي تميل إلى الانسجام بين أصواتيا لأن 
فده الطاهية في هدنها العام تار جضعن مياكة عركة لحركة شببيلا لعبلية النطق» وإن كاد 
إبراهيم أنيس له تفسير آخر حيث يرى أن ليجة كلب من الممكن أن تكون قد تأثرت بمن جاورها 
من لغات سامية كالآرامية؛ والعبرية اللتين تؤثران الكسر في مثل هذه الضمائرا”. 

كما يستعمل سيبويه مصطلح الإتباع في صيغة الفعل في سياق حديئه عن كسر ضمير 
المخاطبين يقول: 'وقال ناس من بكر بن وائل: من أحلامكمء وبكمْء شبيها بالياء لأنها علم إضمار: 
وقد وقعت بعد الكسرة, فاتبع الكسرة الكسرة؛ حين كاذ ن حرف إضمار وكان أخف عليه أن يضم بعد 
أن يكسر وهي ر دينة جدأ267). رغم أنه يصف هذه الليجة التي نسبيا إلى بكر بن وائل بالرديئة جدا 
فإنه يعلل هذا الإتباع بأنه أخف على اللسان من الانتقال من كسرة إلى ضمة حين قال: "أتبع الكسرة 
كسرة" فنص صراحة على أن هذه الليجة لون من ألوان الإتباع أو الانسجام الحركي يهدف إلى 
التقليل من الجيد العضلي؛ وذلك بجعل الحركتين متماثلتين تما تماثلا تقدمياء وتسمى هذه الظاهرة باسم 
"الوكم": مولت كتياه ريد يق اب سن كت لواو قر واب كر قبل الكاف 
ياء أو كسرة7). ومن معاني الوكم الرد الشديد يقول ابن منظور: 'وكم الرجل وكماً: رده عن 
حاجته أشد الرد!ة3). ولعل التسمية 2 من هذا المهثع:* أن أصحاب هذه اللهجة يردون الضم إلى 
الكسر. 

ومن صور الإتباع عند سيبويه ما ذكره عن كسر ضلمير الغائب المفرد لما قبله من كسرة 
أو ياء يقول: "اعلم أن أصليا الضم وبعدها الواوء لأنبّاءفي- الكلام-كله هكذاء إلا أن تدركيا هذه العلة 
التي أذكرها لك؛ وليس يمنعيم ما أذكن. لك أيضاءمن أن يخرجوها على الأصل فالياء تكسر إذا كان 
قبلياياء لأنيا خفية؛ كما أن الياء خفية: ٠‏ واشي .من تحرو الؤهادة.كما أن.الياء من حروف الزيادة 
وهي من موضع الألف»؛ وهي أشبه الحروف بالياء» فكما أمالوا الألف في اجا ل مك 
كسروا هذه الياء؛ وقلبوا الواو ياء؛ لأنه لا تثبت واو ساكنة وقبلها كسرة فالكسرة هينا كالإمالة في 
الألف لكسرة ما قبليا وما بعدها نحو: كلاب وعابد وذلك قولك: مررت ل و 
ومررت 0 ب قبل ؛ وأهل'الحجاز يقولون: مررت بهو قبل : ولديهو مال؛ ويقرءون: 'فخسفنا بهو 
وبدارهو الأرض"00(.39. 

ل 


(34) ال مرهر في علوم اللغة وأنراعها جلال الدين السيوطي ج 1 م١‏ 222. 
(35) ينظر في الليجات العربية لإدراهي م أئيس ص : 95. 

)006 الكعاب لسميبريه 4 و 147 5 

[37) ا مزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ج 1 ه : 222. 

[30) لسان العرب لابن منظور مادة زر ك م. 

ال) سورة القصصى الآية: 1 8. 

(40) الكتاب لسيبويه ج44 عل 105 
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الواو في هذا الصدد كما لو كان الضمير مكوئاً من هاء ثليها واوء وحدد المواضع التي كسرت فيها 
هذه الهاء وذلك إذا كان قبلها ياء أو كسرة؛ فيذا تأثير مقبل. 

ومن مظاهر الإتباع عنده ما ال ا 'وفي فعيل لغتان 
فعيل وفعيل إذا كان الثاني من الحروف الستة!!؟! مطر د ذلك فيهما لا ينكسر في فعيل ولا فعلء إذا 
كان كذلّك كسرت الفاء في لغة تميم» وذلك قولك: لنيم وشهيد؛ وسعيد» ونحيف؛ ورغيف... وإنما 
كان هذا في هذه الحروف؛ لأن هذه الحروف قد فعلت في يمل ما ذكوت لك) حيث كانك الانات» 
من فتح العين؛ ؛ ولم تفن هي أنفسئها هنا لأنه ليس في الكلام فَعَبْل وكراهية أن يلتبس فعل بفعل 
فيخرج من هذه الحروف فعلء » فلزميا الكسر هنا وكان ؛ أقرب الأشياء إلى الفتح وكانت من الحروف 
التي تقع الفتحة قبلها لما ذكرت ت لك"020, 

يشير سيبويه في هذا النص إلى الانسجام الصوتي وسيلة من وسائل تيسير النطق؛ وذلك 
عندما ذهب إلى , بعض العرب133) تكسر فاء فل لسرم عه في فيل وهر تر رجمي. ؛ وانما 
دعاهم إلى ذلك دفعا لمشقة الانتقال من فتح إلى كسرء أو من علو إلى انحدار لأن أصوات الحلق 
هي أقصى الحروف مخرجاء وأبعدها في حيار التصويت. والانتقال بالف ح في حروف من حروف 
الفمء أو الشفتين إلى الكسر في حرفٍهمن حِرَؤفي: تعلق مبعث صعوبة غير يسيرة؛ فتبعت حركة 
الفناء تعركة العين تركي الاقتضياد في الجهد العضلي»؛ , تحقيقا للانسجام الصوتي؛ وهو ما عبر عنه: 
"فكسرت ما قبلها حيث لزمهيا الكسر وكان ذلك أخف_غُلييم حيث كانت الكسرة تشبه الألف. فأرادوا 
أن يكون العمل من وجه واحد"7"). 

ينعت بعض الدارس ين “المَحَوثيبّن عملية إتباع حرّكة الفاء لحركة العين ب: 'مشاكلة 
التهيؤ27") وكأنْ الفاء تتهيأ لكسر العَينٌ» وقد تنحش بَدَللكة ُنحن نردد الصيغة غير ما مرّة لأن اللسان 
تحدوه رغبة في أن يتخلص من فتح الفاء خاصة في صيغة فعيل التي تعقب فيها كسرة الياء العين 
وهي كسرة طويلة؛ فليس غريبا أن نجد تميما تميل إلم ى كسر الفاء إتباعا للعين ولا يتنافى هذا العزو 
مع كون الإتباع أو الانسجام الصوتي ميزة من ميزات يع اللبفاف الخوية ارا من أثان النبريعة فى 
الكلام. 


41) يعني حروف ال حلق. 

(42) الصدر السابق ج 4 صر: 107 و108. 

[43) صرح سيبويه بأن الذين مالوا إل هذا الإتباع هم ميم وأضافف غيرهم إل هيم من جاورهم من سكان بعد وكذلك قيس وأسد 
يشول صاحب اللسات: ا الشين يكسرون فميلا في كا نى شي كان ثانيه أسد سر روف الخلق, وكذلك سغلى 


مضر يقولون فميلا؛ أي بالكس. قال ولعة شنعاء يُكسرون كل فيا" لسان العرب ابن منظور مادة رش هف د). 
(44) الكتاب لسيبويه ج 4ه ص: 108 
[43) ينظرء الإمالة في القراءات واللهجات العربية د. عبد الفتاح شل دار نمضة مصر للطبع والنشر القاهرة 1391ه 71971 م 
2 م: 255. 
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من كل ما تقده من وصف سيبويه لظاهرة المماثلة» نخلص إلى النتائج الثالية: 
1 إن مصطلح الممائلة ورد عند سيبويه في تحليله لقضايا لغوية: صوتية؛ وصرفية؛ 
ونحوية؛ ودلالية. 


2 :ناراك بميويةه يغنطالم العالة في قار مز مر ضع مق كانس وكمدك هنا يعدث 
من تأثر الأصوات المتحاورة بعضيا ببعض. 

3 لميخص سيبويه هذه الظاهرة بمصطلح مقيد لهاء مثل المضارعة؛ بل جاءعث 
مظاهرها موزعة على أبواب متفرقة؛ وبتسميات متباينة كالإبدال؛ والقلب؛ والإدغام: 
والإمالة» والإتباع... 

4 - إن هذا التعدد فسي المصطلحات للظاهرة الصوتية الواحدة لا يعني غياب فكرة 
المصطلح؛ أو عدم نضجيا لدى سيبويه؛ أو لدى غيره من أئمة اللسان العربي؛ بل 
العكس من ذلك فقد اختار أكثر الألفاظ.استغراقا لمعانيه المراد التعبير عنياء لتفسير 
الكثير من المسائل اللغوية. 

5 إن تخصيص سيبويه عجر وام طاح #ظاهكهرة صوتية واحدة لا يعني أن أحد 
المصطلحات متطور عن الآخرء أو أدق منه؛ بل لقد سيقت جميعيا لأداء المعنى. 

6 تحدث سسيبويه عن المماثلة بين آلّواقت؛ كما تحدث عن الممائلة بين الصوائت» 
كحديثه عن مماثلة فتحة عين المضارع مما لام أو عيته حرف حلقي. 

7- نقسول أخيرا إن معالجة نهرب للكت بصبكد كديرا عن الدراسات.التي كيد بها 
علماء الأصوات المحدثئون هذه الظاهرة: فعلينا أن نستثمر هذه الجيود الرائدة؛ 
ونحسن توظيفها في ضوء المنهج الصوتي الحديث. 


//// 


المصادر والمراجع: 


القرأن الكريم: رواية ورشء دار الشروق: 1402 الأزهريي اللغوي: تأليف الدكتور سميح أبو المغلي» 
ه--1982م. دار الفكر للطسباعة والنشر والتوزيع: عمان # 
ت الأصسراتك للقوية: براقم انيس مكقية الآتجلر الأردن: ط1 - 1418ه ه 1998م. 
المصرية القاهرة: ط 4 1981م. الإمالة فسي القراءات واللهجات العربية: د. عبد 
الأصسوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل؛ دار الفتاح شلبيء دار نهيضة مصر للطبع والنشرء 
سسفاء النشسر والتوزيع عمان» الآرين» 11 القاهرة: ط2 - 1391 ه - 1971م. 
08م التطور اللشويء مظاهرهء وعلله وقوانينه: د. 
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3م 
الخصسائص: أبو الفتح بن جني تحقيق محمد علي 
دراسة الصوت اللغوحي: د. اح مختار عسر دار 
الكتب ط 3: 1405س - 1980م. 


الم روس في علم الأصوات العربية: جان كانتبنو, 
تسرجمة الأستاذ صالح القرمادي: نشرات مركز 
الدراسسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ل 
تونس 1966م. 

سد سر صناعة الإعراب: ابن جذديء تحقيق حسن 
هنداوي» دار القلم دمشق سورياء ط1؛ 1405 س 
1985م. 

شرح شافية ابن الحاجب: تأليف الشيخ رضيئ "الذي 
الاسستراباديء دار الفكر العربي» بيزوت لينان» 
965ه ‏ 1975م. 

شرح المفصصل: ابن يعيش» عام سورت 
اس 55 


بح فحني الليجات العربية' ايراهيم أنيس مكتبة الأنجلو 
السصيرية القاهرة ط 9 1995م. 

الكتاب» سييويهء ت عبد السلام هارونء دار الجيل 
بيررت» ط1: 1411ه ‏ 1991م. 

لسان العرب: ابسن منخلور دار صادر للطباعة 
والنشرء دار بيروت للطباع والنشر 1388هس - 
0068م 

المزهسر في علوم اللغة وأنواعيا: جلال الاين 
السيرطي تسرحه وضبطه وعنون 0 
وعلق حواثسيه مح أحمد جار المولىء علي 
بجاري: محمد أبو الفضل اي راهيم: دار 4 
بيروت - لبنان 1986م. 

- النشضر في القراءات العشر: ابن الجزري» دار 
الكتب العلمبة بيروت - لبنان ط1»؛ 1418 ه - 
0م 

المراجع الأجنبية: 


(1) اعامة0ا-5عناعمولام واومع أه ع(ااأناه مم 


8 ذأ ذلو5 رقأأوط للا -وعممل 
7 1 977 لررم ]مع 


ةم 
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جهود علماء دمشق ذ الحديث 
ضع القرن الرابع عشر الهحري 


د.بديع السيد اللحام”) 


1 لله رب, العالمينء والصلاة والسلام عد :سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


أمسا بعد: : فلقد كانت السنة النبوية المراة.الصافية الي انعكست فيها آيات القران 
الكريم؛ فأبرزتٍ معانببيه ومكوناته وفق مراد الله تعالى» ٠‏ ثم تمثلت تلك الايات في حياة 
النبي 9 واقعا علمياً (كان خلقه القرآن) 11 


ش ١‏ وقد أدرك الصحابة الكرام ذلك فتمثلوا حياته 2 في نفوسهم حب وفي حياتهم عملا وتطبيقا 
ا بار يه م ع م 
الأراض > ألا إلى مسرم اشورى: 2- 0 : عناية بالسنة النبوية هي في 
حقيقتها عناية بالقرآن الكريم» وكل جهد يبذل في سبيل تنقيتها وتجليتها وتقديميا للدارسين والعاملين 
هو في الواقع جهد مبذول للعناية بكتاب الله تعالى»؛ ومن ن أجل هذا ولإبراز دور علماء دمشق في 
خدمة الحديث الشريف والعناية به وتقديرا لجهود العلماء واستنهاضا للهمم وشحذاً للملكات رأيت أن 
أوجه عنابتي لهذا البحث الذي أسأل الله تعالى أن يجعله في حرز القبول؛ وأن يكون هذا العمل باعثاً 
ودافها لأبناء هذا اليلد أن ن يتابعوا السير وينهضوا بعبء الدفاع عن حديث النبي 8 وسئته المطهرة 
“كلية الشريعة؛ جامعة دمشق. 

ال أحرجه أحد (/2405)وغيره عن عائشة رضي الله عنها. 
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د.بديغ السيد اللكام ان 


الفسنوق المتقوعة والأخاسن:المروولة من. يعد طول :رقأدة لان. قي لإخبانها تجديدا للتون .على .ونه 
الحقيقة» وهذا التجديد في عزة الإسلام وتقام المسلمين إذا أصبحت السنة قولاً وعملاً في حياتنا 
ونفوسناء وقد عنونتهة ب: 


جهود علماء دمشق في الحديث في القرن الرابع عشر الهجري 

ولم أتوقف عند حدود القرن الرابع عشر بل تجاوزته إلى أيامنا هذه. ولم أحاول استيعاب 
واستقراء كل ما قدّمه علماء دمشق من جيود بل انتقيت واخترت, وأما الاستقراء التام فإنني أكاد 
أجزم انه من الصعوبة بمكان؛ ولكنني قدّمت شيئا من جيد أرجو من الله تعالى أن يوفقني لمتابعته 
في قادمات الأيام إنه على كل شيء قدير. 

وقد افتتحت بحثي هذا بتمهيد موجز ز أشرت فيه إلى فضيلة دمشق بين البلدان. 

ثم أتبعته مباشرة بترجمة وجوه العلماء المشتغلين بالحديث في القرن الماضي بدمشق» 
حاولت أن أركز اهتمامي على بعض المعتئينَ بالحديث رواية وتدريسا بشكل رئيس. 

وبعد ذلك ذكرت وجلاه عناية الدَمَسْقِيِينَ بالحديث» فعذدت هذه الوجوه؛ ثمّ سردت شذرة 
منوعة من مصنفاتهم في الحديث النبوي وعلومه. ش 

أسأل الله أن يجعل هحذآ العتسل في حرز القبول وأن يثيبني عليه ويوفقني لخدمة دينه 
الحنيف وسنة نبيه وخليله سيدنا. محمد 5. 


تمهيد: 
تن التحروف لذى النطلعين علي ما وره' في يليه النضائل من الحديف الكبوي أن من 
أصح ما ورد فسي فضائل المدن بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة هو ما ورد في فضائلٍ الشأم 
بعامة ودمشق بخاصة:؛ من ذلك قول النبي 25: [الشام صفوة لمن باثذه إذها لدي ساكوثة بين 
عباده فَمَنْ خرجٌ من الشام إلى غيرها فبسخطة؛ ومن دخلها من غيرها فبرحمة] 3). وإذا كانت الشام 
ا ' افكإن لمحل لي اقكرة الصلفوة من بين مدائن 0 وذلك بإخبار من لابنطق عن 
إلى جانب مَينَة يال لها دتشق من خَيْر مذائن الشام] رفي رواية د أخير منازل الُسلمين "!03 
3ك جرحه الطسيراق في الكبير (/27272 رقم: 22/37 والحناكم (5009/4) , رسام نان قرط من 'بسوقا ” بدل 
"يبسن" وابن عساكر في تاريفه (//7/2) عن أي أمامة» فلت: وإن صححه ا حاكم إلا أن في سنده "مير بن معدان" 
ضعيف» كما في جتمع الزوائد (52/40) ولك ن له شواهد كثيرة تضوية 
ا قفطاط السلمين: يمتسعهم وقد أخخرج ا حديث: أحمد 2 +١‏ وأبو دام رد 4225م واخاكم في التدرك ر#/ق 4ه 
وصحُحه ورائقه الذسي» حي» والطبران في الأوسط ر03205 وق سند الشاميين 042 وابن عساكر (7ل2/2)عن أي 
الدرداء. وأخرحه نعيم بن حماد في النن (2/9) واين عساكر ف التاريخ (223/4) عن جبير بن نفير ع نأصحاب محمد 8 
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قال العلقمي: هذا لديف ينل على قصيلة فق وعان نضيلة سكانيا في لذن الؤهاة: و أنيا حصية 
من الفتت[2). 
وق 5 فك ادك باه الندينة عمط رعال الفضلاء ومحجّة العلماء وطلاب العلم منذ 
عصر الصحابة حتى يوم الناس هذاء وقد ذكر المؤرخون أنه دخل دمشق عشرة الاف عين رات 
النبي فيك وقد كان ليذه المدينة الحظ الأوفر من ميراث النبوة على مر العصورء وكانت من أكبر 
مراكز رواية الحديث والعناية به ولعل تاريخ ابن عساكر- الذي هو بحق أكبر وأوسع تاريخ لمدينة 
مسن المدن الإسلامية- أصدق 00 ما ذكرتء. حيث ضم تراجم حوالي عشرة الاف علم من 
الذين نسبوا إلى دمشق حتى صر ومعظم المُترجمين من المُسندين والمحدثين وحفاظ السنن» كه 
يشيد لذلك قول ولي اللاي 7: إن الإنسان لو أراد أن يُسند حديثا في عصرنا هذا لا يمكنه أن 
يجه إنتاذ! لايم بالمشقيين 
ولم يكن القرن الرابع عشر البجري أقل حظأ من القرون المتقدمة في العناية بالحديث 
لنبوي وعلومه؛ فقد عرفت دمشق في هذا القرن نوابغ من المشتغلين بالسنة وعلوميا والدفاع عنها 
منهم: 
أعلام المشتغلين بالحديث النبوي وعلومهفي القرّن الرابع عشر الهحري بدمشق: 
1 - الشيخ بكري العطار: بكلري ببن حامد'بن أحمد بن عبيد أبو بكر العطار 
الدمشسقيء ولد عام (1251ه) وآل العطار أسرة-علمية عريقة بدمشقء وكان والد المترجم من 
العلماء العاملينء فنشأً الشيخ بكري نشأة علمية سآككات على إبراز مواهبه الكامنة في وقت 
مبكرء تلقى الأربعين العجلونية والأربعين النووية على" الده. .وعلى الشيتٌ المحدث عبد الرحمن 
' الكزبريء وأجازاه إجازة عامة ولم يتجاوز الثانية 'عشرَة> ثم لازم ابن أخيه الشيخ سليم في 
الحديث وغيره من الفنون» وروى مسلسلات ابن عقيلة عن شيخ الشافعية عمر الغزيء كما 
أجازه الشيخ داود البغدادي. تمكن قي الحديث النبوي وعلومه حتى أصبح من كبار رجالات 
المحدثيين في عصره ومصره. إذ حفظ المئات من الأحاديث الشريفة وآثار الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؛ وأتقن أصول الحديث والفرق بين الأحاديث الصحيحة وغيرهاء وحضر المسانيد على 
شيوخه رواية ودراية, وأجازوه؛ كما حدث بها رواته كذلك؛ وأجازهم, وقد تولى تدريس 


» وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (712 1) وابن عساكر في التاريخ (|/222ر 244- 2235) عن جبير بن ثفير مرسلاء 
وأصرحه أبو داود (4640/ وابن عساكر (226/1) عن مكحرل مرسلاً. وأخرحه ابن عساكر (]/227) عن معاذ بن 
حيل. وف الباب عن عرف بن مالك أحرحه أحمد (23463) والبرار (2724) شار كم (8 42/1 رقم: 72) 
والدان في السن الواردة في الفعن (427) وابن عساكر (222/1- 223) وسنده على شرط مسلم 

(5ل كما في عرن العبرد رآ[ [/274). 

5 انظر ثبته تحاف ايه فيما يحناج إليه امحدث واننقيه (30- [كم. 
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د.بديغ السيد اللحام ‏ 832583378737 


البخاري في تكية السلطان سليمان العثماني في أيام الخميس من شهري رجب وشعبان؟؟) وكانت 
طريقته في الدْرٍ س أنه يسرد |! ع ل ال د 
للحديت؛ ناقلاً أقوال الشراح ومناقشا لهاء ثم يتكلم على ألفاظ الحديث من الناحية اللغوية 
والبلاغية؛ وما يستمد من الحديث من أحكام فقبية» أو مسائل أصولية أو عقدية؛ ثم يختمه بما 
يناسب المقام من وعسظ وترغيب وترهيب؛ وقد تصدى لنفع العام والخاص وكان اشتغاله 
بالتدريس غالب أوقائه» حتى أصبح شيخ الشام بلا منازع؛ فقل أن تجد طالب علم أو عالما في 
دمشق وجياتها إلا وهو من تلاميذه. أو تلاميذهم؛ ونبه صيته حتى أصبح رحلة الفضلاء من 
أصقاع العالم الإسلامي, وقد شغله ذلك عن التأليف؛ ومن أشهر تلاميذه: الشيخ محمد الباني 
الذي لازمه حتى وفاته» والشيخ جميل الشطيء والشيخ تقي الدين الحصنيء والشيخ جمال الدين 
القاسمي؛ 0 من أعلام الدمشقيين؛ توفي سنة (1320ه)77. 

- الشيخ عبدالله القدومسي: عبدالش صوفان بن عودة بن عبد الله بن عيسى بن 
سلامة 0 النابلسي الأثري الحنبلي؛ ولد عام (1247ه) في قرية كفر القدوم من أعمال 
نابلس وبها نشأ وشب على العلم والعمل.به؛ ثم رحل إلى دمشق واشتغل على علمائها وجِدٌ حتى 
امتلا علما ونبغ؛ وكان عمدة.ثتيوخة فيْها زواية ودراية الشيخ حسن بن عمر الشطي الدمشقي 
إمام الحنابلة في بلاد الشامء والشيخ عد البحمن الكزبريء والشيخ فالح الظاهري المهنوي 
المدنسي؛ ثم عاد إلى نابلس وانقطع فيها لبث العلم وتعليمه. وهاجر إلى المدينة المنورة عام ( 
8ه ) وأقام بها وانتفع به كثيزون”» وأخذ العلم عنه الراحلون إليها والمجاورون فيهاء ثم 
رجع إلى بلده سَذة '(1321ه).وتوفي وهو ساجدء وصفه صاحب فهرس الفهارس بقولة” 
"الإمام المعمر الفقه المحدث" الصَتالح الناسك الْحَابَدِ“الخاشع؛ أعلم من لقيناه من الحنابلة وأشدهم 
لمتكا بتعالسيد السلف والاعتناء بحفظ الحديث واستحضارها بألفاظهاء مع الانقطاع إلى الله 
والإنكباب على العلم' ومن أشهر من روى عنه الشيخ عبد الرحمن الطيبي الدمشقي؛ وغنام 
الزبيريء والشيخ عبد الله بن محمد غازي الهندي المكي؛ وعبد الحي الكتاني!ة. 

3 الشسيخ سليم المستوتي: سليم بن خليل المستوتي الحنفي الأرناؤوطي الدمشقي؛ 
ولد عام (1248ه) بدمشق في محلة العقيبة» والعقيبة من الأحياء التي اشتهر أهلها بالعلم 
وأنجبت طائفة كبيرة ممن حملوا العلم والعمل به فكان لهذه البيئة أثرها بالشيخ المستوة ٠‏ فبكر 
بطلب العلم والأخذ عن الشيوخ: فقرأ صغيراً على والده وعلماء محلته؛ ثم تابع تحصيله العلمي 
فقرأفي مختلف العلوم ومنها الحديث رواية دراية على مشايخ كثيرين؛ منهم الشيخ بكري 


إعيان دمشق 0 41- 1 [4). 
ال (7[4 أعيات دمشى (409- 412 الكركب الدري الثير زهامش: 67-164 1). 
7 فهرس الفهارس (939/2- 940,. الأعلام 1/4 [ [) ا لعجم الوحيز ره [). 
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العطسار والشيخ سليم العطارء والشيخ عبد الرحمن الحفارء والشيخ أبو المحاسن القاو فجيء 
والشيخ أحمد مسلم الكزبري محدّث دمشقء وهو عمدته في الرواية يروي من طريقه أسانيد عبد 
الرحمن الكزبري الحفيد. عن أبيه عن جدهء وهي من عوالي الأسائيد» وكان معيدا لدرس شيخه 
ا أحمد في صحيح البخاري تحت قبة النسر بجامع دمشقء» ثم تصدى للتدريس» ركنت اخلي 
دروسه في الحديث النبوي وعلومه؛ وأقرأ صحيح البخاري مع بداية عام (1265ه ) وأصبح 
له مزي عناية به» وكان من أنبه تلامذته ذكرا الشيخ أبو الخير الميداني الذي أصبح فيما بعد 
رئيس رابطة العلماء. توفي الشيخ المسوتي سنة (1324ه) ولم يترك آثارا علمية؛ وذلك أنه 
غلب عليه الزهد والبعد عن السمعة) 

4- المسند أبو النصر الخطيب: محمد أبو النلصر بن عند القادر بن صالح بن عيبد الرحيم 
ناصر الدين الخطيب الشافعي الدمشقي» مسند الشام الفقيه والمحدث المعضّرء ود عام (1253ها)نشأ 
وترصرع في أسرة علمية فقرا على والده وجده مبادئ العلوم؛ ثم على أعيان علماء عصره. ومن 
أشهرهم الشيخ عمر الغزي» والشيخ هاشم التاجي: والشيخ المحدث عبد الرحمن الكزبريء والشيخ 
حامد العطارء والشيخ عبد الرحمن الطيبي» ورحل في طلب الحديث وروايته فدخل بلادا كثيرة منيا 
مصر والحجازء وججال في بلاد الشام جولة واسعة أفاد فَيِهَا استفاد» وأخذ في رحلاته تلك من 
البرهان السقًا بمصر. ومن الشيخ محمد الكتبي المكيء ومن الشيّحين يوسف الغزي ومحمد العزب 
بالمدينة المنورة. ومن المحدث أحمد الترمانيني الحلبي» ومن أبي) المحاسن القاوقجي محدث 
طرابلس؛ وغيرهم؛ ممن ضمّه حتى أصبح مسند عصره بلا منازع:»- وأستانيده من عوالي الأسائيد في 
أيامه؛ وقد رزق حافظة قوية: بحيث أخبر.عن نفسه أنه حفظ في صغره أكثر من خمسة عشر ألف 
بالسندء حتى قال فيه الشيخ أبو الخير عابدين: ' كان والته حافظ هذا العصرء وبقية مسندي الشام 
ومصر " وقال الكثاني: " هو الشخص الوحيد الذي رايته يدث حفظا بكثير من الأحاديث مثنا وسندا 
منه إلى رسول الله هنَه؛ على كثرة من رآيت من أهل المشرق والمغرب" لكل ما تقدم أقبل عليه 
طلاب الحديث من مشارق العالم الإسلامي ومغاربه؛ فتوزع طلابه ما بين الهند شرقاً إلى المغرب 
استجازه أوكاتبه؛ في طول البلاد وعرضهاء وقد تولى القضاء نحوا من عشرين سنة» إلى أن توفي 
سنة (1325ه)19). 
الأففاني ثم الدمشتيء ولد بقندهار عام (1250ه) وخرج من بلاده شابا راحلا في طلب العلم 
فافتتح رحلته بالهند وتابع جولته في مختلف البلاد الإنلامية وصولاً إلى الحرمين الشريفين حيث 


3 حام عكرامات الأولياء ([/1/04) أعيان دمشق (430- | قلع الأعلام الشرقية (104/3) 
يه فهرس الفهارس (]/162- 63 1) أعيان دمشى رق ق) متحيات التواريخ (210) الأعلام (72/2). 
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جاور مدةٌ قصيرة مسن الزمنء» تحول بعده إلى القدس الشريف؛ وحط رحاله أخيرا في دمشق 
مستوطناء وقد أجازه الشيخ بكري العطار بالحديث المسلسل بالأولية وجميع ما تجوز له روايته: 
وكانت إقامته في دمشق بدار الحديث الأشرفية مدة نافت على ربع قرن من الزمن؛ بث خلالها مما 
أفاض الله عليه من العلوم والمعارف. مع الزهد والتواضع معرضا عن الدنيا وأهلهاء مبتعدا عن 
المجالس العامة مستغنيا عن دنيا الناس بكسب يده. حيث كان يعمل بالبناء» ولم يكن يقبل هدية أو 
عطية من أحد كائنا من كان» حتى من تلامذته. وقد تخرج به نخبة من علماء الشام» من أمثال محمد 
أديب التقي نقيب الأشراف؛ وسعيد الطنطاوي؛ وأبو الخير الميداني رئيس رابطة العلماء» ومحمود 
العطارء وروي عنه الشسيخ عبد القادر بن محمد سليم الكيلاني الاسكندرانيء؛ وغيره. وكانت اله 
معرفة واسعة بالحديث وفنونه وإن كانت شهرته بالفقه الحنفي أكثر؛ وكان له اشتغال بالتأليف؛ فترك 
عددا من المؤلفات الذالة على سعة علمه؛ ومن أشهرها كتابة "كنوز الحقائق شرح كنز الدقائق" الذي 
الإسلامية (تركيا ومصر والهند وباكستان) إضافة إلى بعض المؤلفات في الحديث وعلومه؛ توفي 
المترجم سنة (1326ه). 

6- الشيخ صالح المُنيّر:“فحمد'ضالخ»ين أحمد بن سعيد بن محمد منير الحسيني الدمشقي 
الشافعي؛ ولد في دمشق في بيت علم عام (1266ه) ونشأ في كنف والده فقرأ عليه الحديث؛. كما 
قرأعلى الشيخ محمود الحمزاويء وقام بتدريس صحيح البخاري في الجامع الأموي سنة (1278 
رمضانء وقد كان في تدريسه آية باهرة» وبقي في أداء دروسه إلى سنة (1320ه) وثوفي 
بالآستانة سنة (1321ه)!!). 

7- المسئد عبد الله السكري: عبد الله بن درويش الركابي السكري الدمشقيء يرتقي بنسبه 
الشام والحجاز ومصر والواردين عليها من غيرهاء من أمثال المحدث الكزبري الصغير؛ وحامد 
العطار ومحمد أمين عابدين»؛ ومن مصر من الشيخ محمد التميمي والشيخ يوسف الصاري الضريرء 
وعبد الغني الامياطي» وعبد الله الشرقاوي؛ ومن بيروت من عبد الله بن فتح الله وأحمد البربير» 
وفني الحجاز من الشيخ مصطفى الرحمتيء وغيرهم ممن حواهم ثبته العلمي» وقد قرأ على شيوخه 
وسمع وأجيز بمصادر الحديث وكثير من الأثبات والمسلسلات والأربعينات الحديثة» وقد عنى 
بالرواية والسماع عناية فائقة» فقرأ عليه كثير من المشتغلين بالحديث وعلومه وغيره؛ وتوفي سنة 
(1329ه)12). 

8- الشيخ سليم الكزبري: سليم بن أحمد مسلم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 


/ أل أعيان دمعق ر[42- 422). 
3ل ذيل روض البشر (2 1 1) منتخبات التراريخ (2319) الأعلام (5/4) وا معجم الرجيز للمغاري. 
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الكزبريء سليل آل الكزبري ووريث درسيم في الحديث تحت قبة النسر بجامع دمشق؛ وكان من 
عادته أن يذكر سنده بصحيح البخاري في آخر درسه؛ ويروي سنده المسلسل بالأولية؛ والمسلسل 
بالدمشسقبين» وذلك لأنٌ مسنده أعلى سند على وجه الأرض في أيامه؛ توفي سنة (1531ه)!13). 
وكان ولده محمد علي معيدا لدرسه ثم تصد لصدرل للتدريس بعده؛: ربق فيه إلى ركاتهرسلة (333 اهيا 
وهو آخر من درس البخاري في الأموي من آل الكزير ولكذا وباشر التدريس بعده تحت القبة الشيخ 
بدر الدين الحسني. 

9- المحدّث الشيغخ جمال الدين القاسمي: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمي الحسيني الشافعي الدمشقيء ولد في دمشق عام (1253ه) تلقى الحديث وفنونه عن 
المحدث أحمد مسلم الكزبري؛ وشمس الدين الخاني؛ وسليم العطارء ونعمان الآلوسي العراقيء 
وغيرهمء وقد مهر في مختلف العلوم الشرعية والكونية؛ وكان صاحب نظرة إصلاحية تأثر فيها 
باشيخ محمد عبده؛ وقد وصفه الكتابي بقوله: 'العلامة المحدث الأصولي النظار" وكتية الفكير » قدل 
على رفعة شأنه وشكده وقد كان له عناية بكتب المتقامين فعمل على طبع عدد كبير منها وشرحه 
والتعليق عليه؛ وتوفي سئة (1332ه) وله (49 سنة)؛ بعد طبْقت شهرته الآفاق؛» مخلفا من الكتب 
5 
الحسؤري وله ملع اكزري» ورين سلم عط هوأ اير اخطلب» وأحمد 
ا اا ا معاد يلار بد الحى لكتاني: 
وتوقي سنة (1335ه)19. 
الكتاني الحسني الفاسي ثم الدمشقيء ولد بفاس من المغفرب عام (1274ه) ونشأ برعاية والده السيد 
جعفر الكتاني شيخ الجماعة في بلدة حيث قرأ عليه البخاري مرات» وأخذ العلم وبخاصة الحديث 
وعلومة عن أكثر من ثلاثين» أشهرهم الشيخ محمد المدني بن علي بن جلون؛ ف: "هو الذي درابه 
على الاتستغال بالعلوم الحديئة وحببها إليه» وهو عمدته وإليه ينتسب' قد رحل المترجم رحلات 
واسعة في الشرق والغربء والتقى كبار علماء عصره من محدثين وفقهاء؛ واستقر به المقام في 
دمشق سنوات طويلة» وتدبّج مع الشيخ بدر الدين الحسني؛ ودرّس مسند الإمام أحمد بن حنبل في 


لأ أل حلي البشر (2/2). 
0 تاريخ علماء دمشق ([/314). 
اليك - أفراد ابنه ظاف ركتبا كبررا في ترجنهء وينظر. : فهرس الشهارس ([/47) الفح ا ميين (/8م6 [). 


نيه فهرس الشهارس (82[/2- 2م الأعلام ر[/361) منتحبات التواريخ ([ [2). الأعلام الشرقية (892/2). 
216 


د.بديغ السيد اللحام 22 


الجامع الأموي؛ وكان 'ممن خاض في البقة وعوعيا كرها واشماء واطلع اطلاعا عريضا على 
كتبها وعويصاتهن بحيث صار له في الفن ملكة وإشراف. اموغرك وتاازية الله في هيه ونطقه» 
وشدة التثبت في علمه وعلمه؛ واشتهر أمره في مشارق الأرض ومغاربياء وافئخر أعلامٌ بالأخذ .عنه 
والانتماء إليه" وفي سنة (1343ه) رجع إلى بلدة فاس» وافتئح تدريس المُسند فيهاء وتوفي بعد ستة 
أشهر في رمضان سئة ة (1345ه) تاركا عشرات المؤلفات رك النافعة والمفيدة! 0 

2- المحدث الأكبر بسدر الدين الحسني:محمد بدر الدين بن يوسف الحسني البيباني؛ 
المغربي ثم الدُمشقي؛ المعروف بالمحدّث الأكبرء ولد في دمشق عام (1267ه) من أسرة تنحدر. 
من أصل مغربيء وكان والده الشيخ يوسف من أهل العلم والفضلء؛ نزل دمشق واستوطنها وعمل 
على استنقاذ دار الحديث الأشرفية من مغتصبيها وإحياء دروس العلم فيهاء وقد نشأ الشيخ بدر الدين 
نشأة دينسية خالصة:, فبعد أن أتَمّ حفظ القرآن» اعتكف في غرفة والده في دار الحديث والتفت إلى 

حفظ الحديث؛ فحفظ الكتب الستة وغيرهاء وحفظ ما ينوف على (20 ألف بيت) من أراجيز العلوم 
المختلفة» كما خاض غمار العلوم الكونية وتمكن فيهاء وسافر إلى مصر والتقى بكبار شيوخهاء 
وروى الحديث النبوي وكثبه عن والده.:ؤؤعن الشيخ إبراهيم السقاء وهما عمدته في الرواية؛ كما 
روى عن غير ها مل محيد بن يحت "لانو موساليم السوتى» وعلي بن طاح الرتري»ارفالج 
الظاهري؛ وعبد الرزاق البيطارء وإأحمد بن عبد الغني /عابدين» وغيرهمء وبعد أن اشتهر ذكره تكاثر 
عليه العلماء وطلاب العلم من مختلف أصقاع العالم يستجيزونه» وهو آخر من تصدر لتدريس 
الحديث تحت قبة النسر بالجامع الأموي”وكان يكت فيه يوم الجمعة من بعد صلاتها حتى العصرء 
وقد حضر هذا الدرس كبار غلمّاء 0 الإسلامي. وقد كان ,له- رحمه الله- فضل كبير في النهضة 
العلمية والدينية التي شهدتيا بَلاد الشام-في القرن الرابمة عشت البيجري؛ فما من عالم الآن في دمشق. 
ونواحيها إلا ويرتبط بالشيخ بدر الدين بنسب علمي. توفي في ربيع الأول سنة (1334ه) ولم يكن 
له كبير اشتغال بالتصنيف»؛ وإن كان في مقتبل عمره كتب نحو اربعين مصنففاء ثم توقف عن التاليف 
والتفت إلى التدريس والتعليم والتوجيه بكليته!ة!). 

3- الشيخ أحمد المخللاتي: شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد أبو العباس الشامي 
الدمشقي شم المكي الشهير بالمخللاتي: ولد عام (1280ه) ونشأ يتيماء وقد حبّب إليه طلب العلم 
صسغيراء فقرا على علماء الشام أمثال الشيخ أبي الفتح الخطيب. وحضر دروس الشيخ سليم العطار 
في صحيح مسلم والشفاء لعياضء وانشيخ أحمد المنيني في صحيح البخاري؛ وجمال الدين الخطيب 
في السيرة الشريفة؛ والشيخ محمد أبي النصر الخطيب في البخاري؛ وهو عمدته في الرواية؛ 
وحضر دروس الشيخ بدر الدين الحسني بدار الحديث الأشرفية؛ هاجر بعد ذلك إلى مكة المكرمة 
والتحق بالمدرسة الصولتية وأخذ عن كبار علماء المدرسة ومكة المكرمة والواردين عليهاء منهم 


0 مقدمة الرسالة الستطرفة بقلم حفيده حمد ا متصر بن مد زمزميء فهرس الشهارس ([/3 [5). 
ار ترحمة الشيخ بدر الدين لتلميده الشيخ مود الرنكرسي؛ كما أفردد بالترحمة عدد من تلامدته ومعاصريه ومن أنى بعدهم. 
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8ق ليرا لعبر اح جلاع ساي لوخملا المح بلع" وملام اكبراه وبماج ربا الاي لوليا سام و ا 2 09 100 ا 1 
الشسيخ رحمت الله الهنديء» مؤسس الصولتية؛ والمحدث محمد بن أحمد الفاهاشم الفوتي» والمفتي 
عباس بن جعفر صديق الحنفي المكي؛ وزار المدينة المنورة وأخذ عن كبار علمائها والواردين عليها 
منهم السيد فالح الظاهري» وعلي الوتري؛ وعبد الله القدومي؛ ورحل إلى الطائف واستنبول؛ ثم رحل 
وأجازه عامة بما في ثبته " الباقيات الصالحات" ثم بعد مدة رجع إلى مكة المكرمة مدرسا في بيته 
: 1 ل 3 1 19 
فيها وفي الحرم؛ إلى أن توفي فيها سنة (1362ه)! . 

4- الشيخ محمود ياسين: محمود بن أحمد بن ياسين الدمشقيء ولد بدمشقٌ عام (1304 
ه) وبدأ حياته بحفظ القرآن الكريم؛ ثم كرأ العلوم الشرعية على علماء عصره؛ وكان أكثر تلقيه 
لعلوم الحديث عن الشيخين بدر الدين الحسني ومحمد بن جعفر الكتاني؛ الذي قرأ عليه الكتب الستة 
وثلث المسند للإمام أحمد؛ وقد اشتغل بالتدريس في مدراس دمشقء وساهم بكتابة المقالات الدينية 
والتوجيهية في المجالات والصحف مثل مجلة الحقائق ومجلة الهداية ومجلة الفتح, ودبّج بير اهه عددا 
من الرسائل والكتب العلمية وخاصة المناهج الدرسية المقررة بالمدارس» توفي سنة (1367ه)!20. 

بعد هذا التعريف السريع ببعض الأعلام من المشتغلين بالحديث وعلومه يحسنٌ بنا أن 
نبرز أهم جوانب العناية بالحديث النبوي وعلومه التي قام.بها :هؤلاء وغيرهم من علماء دمشق: 


وجوه عناية علماء دمشق بالحديث تي القرن الرايع عشر الهجري 
تعددت وجوه عناية علماء دمشق في هذا القرن بالحديث؛.ويمكن حصر هذه الوجوه في 
نقاط ثلاث هي: 
أولاً- دراسة الحديث ولدريسه. 
ثانياً- التأليف في فنون الحديث المختلفة. 
لالنا» العناية بما ركه المتقدمون من مصنفات في الحديث وعلومه شرحاً وتعليقاً 
واختصارا وتحقيقا. 
أولا: دراسة الحديث وتدريسه: 
لقد كانت عناية الدمشقيين بالتدريس كبيرة جدا فما من عالم ولا مشتغل بالحديث وعلومه 
إلا كان له الدروس المتعددة في كتاب أو أكثر من كتب الحديث إما رواية فقط» أو رواية ودراية؛ أو 
في مصطاح الحديث؛ وقد كان لبعض هذه الدروس عبق وتميز خاصء حتى كان يحضرها العام 
والخاص؛ أهمها الدروس التي كان يقرر فيها صحيح البخاري في الجامع الأموي أو التكية السليمية 
بدمشق» حيث كان لتدريس صحيح البخاري وقفان: 


و تاريخ علماء دمشيق 71/3 1[- 3). 
30ل تاريخ علماء دمشق (613/2- 617) معجم ا مؤلفين السوريين (531). 
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الأول: لتدريسه تحت قبة النسر بالجامع الأموي عصر كل يوم من الأشهر الثلاثة رجب 
وشعبان ورمضان» ويقوم بإلقاء هذا الدرس أعلم علماء دمشقء وأقدم من غرف من المدرسين شمس 
الدين محمد الميداني الدمشقي المتوفى سنة (1033ه) وقد وضع الشيخ جمال الدين القاسمي كتاباً 
في التعريف بمن تولى هذا الدرس حتى عصره بعنوان "اللف والنشر في طبقات المدرسين تحت قبة 
النسر" كما عرف بهم موجزا الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه 'نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة 
النسر* وكان آخر من تولى هذا الدرس الشيخ بدر الدين الحسني (ت: 64ه) لكنه لم يتقيد 
بالستدريس في الأشهر الثلاثة» بل كان يدرس على مدار السنة كل يوم جمعة؛ من بعد صلاتها حثى 
دخول وقت العصر. 
وقد وصف الشيخ محمد بهجة البيطار من يصلع للتدريس تحت قبة النسر بأن يكون 
حافظا لحدود الله قائما على إرشاد العقول؛ وتهذيب النفوس. وتصحيح المعتقدات؛ وإبانة سر 
العبادات؛ وإماطة ما غشيٍ الأفهام القاصرة من غياهب الجيالة؛ وثراث الضلالة» واقفا على مقاصد 
التشريع وحكمته. عالما مواضع الخلاف والوفاق» سائسا لسامعيه بما يلائمهم من الأحكام, بل هو 
العامل الأكبر في إخراج الناس من ظَلمَات الجهالة إلى نور العلم» وتحريرهم من رق الخرافات 
والوهم؛ فهو كالسراج إن لم ينتفع بضوئة فلا فَانَدمقِي وجودءا!ة). 
الثانسي: وقف تدريس لبخاراي فق التكية الملليمة في شهري رجب وشعبان: وأصل هذا 
الوقف أن السلطان سليم كان قد رتب درسا في الوعظ-في تكيته وكذلك فعل ولده السلطان سليمان ثم : 
2 الشسيخ حامد العطار (َ:1262هي)؛ ضْمٌ الدرسين درساً واحداً يقرؤه في الثكية السليمة؛ ونقله 
من الوعظ إلى صحيح البخاري» مقابلة لدرسقبة النسر. في جامع بني أمية!:). وقد تولى تدريس 
البخاري في التكية عدد من علماء القرن الرأبع عشرء منهم الشيخ سليم العطار (ت:1307ه). وقد 
وصف تقي الدين الحصني37”) درسه بأنه كان يتفنن فيه بإلقاء المسائل وأخبار السلف بعبارات تبهر 
العقول؛ وتدهش السامعء وكان يتكلم على الحديث من سائر العلوم؛ ويمزجه بشيء من التصوف؛. 
ويأتي بالأحاديث المناسبة له؛ ويستخرج منها الأحكام ويبين حجة كل مذهب؛ وكانت دمشق تفتخر 
بدزسمة. 
ومن كتب الحديث التي عنى علماء دمشق بتدريسها: الأصول الستة؛ ومسند الإمام أحمد 
بن حتبل. موطأً الإمام مالك ومسند الإمام الشافعي؛ ومصابيح السنة للبغوي, والشفاء للقاضي 
عسياضء والجامع الصغير للسيوطيء وتيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيباني؛ 
وكنز العمال ومختصر للمتقي الهندي» ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزيء والترغيب والترهيب 
للمنذري. وكانت لهم عناية كبيرة بكتب الإمام النووي: الأذكار ورياض الصالحين وغيرها. 


2 نتبجة الفكر (35 [). 
عه حلية البششر (600/2- [07). 


/ - في متخبات التواريخ (722). 
حدس حت حي يي ب و اي 
219 


وم نا العر 


وأماكتب الشروح فقد درسوا: فتح البري لابن حجرء وإرشاد الساري للقسطلاني» 
وشرح الكرماني على صحيح البخاري؛ وحاشية الشرقاوي على مختصر الزبيدي؛ وشرح النووي 
على مسلم؛ ونسيم الرياض وهو حاشية الخفاجي على الشفاء للقاضي عياضء وكذلك شرح ملا علي 
القاري على الشفاءء والفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان الصديقي الشافعي؛ ودليل 
الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان أيضا. وغيرها. 

وأمافي علم مصطلح الحديث؛ فكان علوم الحديث لابن الصلاح ونخبة الفكر لابن حجر 
والمنظومة البيقونية وشروحها مدار دروسيم؛ قلما يتدارسون غيرها. 

وقد كانت دروس العلم تأخذ العال دقن ذروى عانة فليو دي متهر ا ار عورا 
عالما أو مستمعاء وغالبا ما تكون هذه الدروس في المساجد أو الزوايا والتكاياء إلى دروس خاصة 
يحضرها طلاب العلم؛ وهي تعقد في الأماكن المشار إليها قريبا بالإضافة إلى المدارس الشرعية 
والبيوث. 

ثانياً: التأليف في الحديث وعلومه المختلفة: 

لم تكن سوق اتأليف في هذا القرن مزدهؤة'بْيْنٌ“علماء دمشق؛ وذلك أن معظم العلماء 
توجهوا إلى مضمار التعليم والتوجيه؛ بغية تعميه“الثقافة الأسَّلامية/في مواجية مدارس التبشير التي 
بدأت تشق طريقها في العالم الإسلامي في القرنين التاسعاعشر والعشوين الميلاديين»/ ومن هنا فإننا 
نلاحظ أن ما تركه علماءً دمشق في هذا القرن من_مؤلفات في مختلف الفنون والعلوم لا يتناسب مع 

مكانتهم العلمية» إلا القليل منهم. 
هذا ويمكننا أن نقسم مؤلفاتهم الخديثية إلى ثلاثة أقسام: 
أ: الأثبات والمشيخات 
ب: المجموعات الحديثية. 
ج: كتب في المصطلح وعلومه. 


أ: الأثيات والمشيذات: 
إنّ مما تميّزت به علوم الحديث في الإسلام عنايتها بالرواية والإسناد» الذي يعد من أبرز 
خصائص هذه الأمة» وقد كان السلف الصالح يرون أن الإسناد من الذين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء 
ماشاءء يقول ابن المبارك: 'مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقى السطح بلا سلم"8*) 
ويقول سفيان الثوري: "الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح بأي شيء يقائل' 
ويقول مرتضى الزبيدي: "ثبت عند أهل الفن أنه لا يتصدى لإقراء كتب السنة والحديث قراءة دراية 


0 مقدمة مسلم 10) 
الس ا 0ك 
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نورك وروائة لفق أخنة ساك نك الكتي كن أمنيالة ةا ودف هنا يرث عناية النمفلين 
بالحديث النبوي بذكر أسائيدهم برواية كنب الحديث؛ و ما رواه الواحد منيم عن شيوخه من أحاديث» 
وجمعوها في كتب خاصة اصطلحو ا على تسميتها بالأثبات أو المعاجم أو المشيخات أو البرامج أو 
الفهارس. 
وقة قاق لعلناء وطق قار عة فى ١14‏ النق سن التاليق فقل كالم فى كنا شق القيل 
بالحديث إلا وله فورس لمروياته وشيوخه الذين روى عنهم؛ من ذلك: : 
1 الجوهر الفريد في علو الأسائيد. ويسمى الكنز الفريدء والعقد الفريد: للشيخ أبو. 
النصر الخطيب (ت:1325ه) وهو كي مجلد وسطء ساق فيه الكثير من الأحاديث 
المسلسلة والإجازات الحديثية. طروي في ظاهرية دمشقء رقم:137) 
2 مختصر الجوهر الفريد: اختصر في الكتاب اسايق في جل وسطه :تراج كيه لنفسيه 
ولمشايخه؛ وعدّد رحلاته إلى الأقطارء ثم ساق نصوص إجازات المشايخ» وأسند ش 
بعض المسلسلات والمصيفات الحديثية. 
3 مشيخة كمال الدين بن خحْمْرَّة الدمشقي الحسني. 
4 عقود الأسائيدا6ة): لشي أميّكم الملفرجلاني (ت:1335ه) وهو ثبت منظوم؛ طبع 
عام (1319ه). ظ 
5 العقد الفريد في اتصال الأسانيد: للشيخ 5 الموضلي (ت 1ه . 
6 عنوان الأسَانِيّد: مَفِتِي“الشام الشيخ محمود حمزة (ت:1305ه)؛ وهو ثبت صغير 
أسند فيه عددا من المسلتلات+ وكتب الحديث. ش 
7 الطالع السعيد في ينات الأنائية! المحدف الشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332 
ه) وهو كبيرء بحيث قال الكتاني عنه: "أوقفني على مسودته؛ فلم أستوعبه". 
8 تبت الشيخ إبراهيم العطار (ت:1324ه) يظن بأنه احترق في حريق الأموي سنة 


(13211اه). 
9 عقود اللآلي في الأسانيد العوالي: للشيخ طاهر الجزائري (ت:1338ه) طبع عام ( 
٠‏ 5 م ). ّْ 


0 ذيل عقود اللآلي في الأسانيد العوالي لمحمد شاكر العقاد (ت:1222ه): للشيخ 
1 ثبت الشيخ حسن جبيئة الدسوقي (ت:1306ه). 


3 فهرس الفهارس ([/82). 
اكه وقع عدوانه في معجم ا مؤلفين السوريين (عقود الأسانيد في مسطاح ا حديشعفليتبه. 
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3 تنبيه الأفهام في بيان صور إجازاتي من مشايخ بخ الإسلام : للشيخ عبد الله السكري 
(ت:1329ه). 

14 مجموعة إجازات الشيخ محمد بد نْ جعفر الكتات ي (ت:1343اه). 


6 مجموعة كنوز الإسلام: ثبت إجازات وأسانيد الشيخ عبد القادر الكنغراوي (ت: 
9). 


7س جزء في الحديث المسلسل 0 للشييخ أحمد المخللاتي (ت:1362ه). ذكر 
فيه سنده بهذا الحديث من طرق بار لين العضيبي لمر ادي وناك 
العطارء وفالح الظاهريء وعبد الله القدومي» وحبيب الرحمن الهندي؛ وعلي 
الوتري؛ وعبد الباري اللكنوي وعبد الحي الكتاني 

8 الوصل الراقي في أسانيد شيخنا الشهاب'أَحْمكْ'المخللاتي (ت:1362ه) جمعه له 
تلميذه المسند محمد ياسين الفاداني 

9 الدرر الغالية في رواية الأسانيد العاليبة#ثت الشيحٌ محمد صالح الخطيب الدمشقي 
الحسنى (ت:1401ه) طبع مُوجِزه ستّة(1390هس): 

0 - ثبت إجازات الشسيخ حامد النقوم(ت:1387ه) مخطوطٍ في الظاهرية رقم ( 
23 غ). 

1 - معجم الشيوخ والأقران: للشيخ إبراهيم اليعقوبي: تركه مسودة. 

التذكرة: ثبت مختصر بأسانيد الشيخ إبراهيم اليعقوبي. 

3 فتح العلام بأسانيد ومرويات مسند الشام: ثبت الشيخ أحمد نصيب المحاميد؛ جمعه 
له تلميذه محمد عبد الله آل رشيدء بدأه بترجمة للشيخ؛ ثم ذكر أسانيده عن شيوخه 
المسندينء؛ فاتصلائه ببعض أثبات الدمشقين» وأسانيد بالكتب العشرة» وغير ذلك» 
وهو مطبوح. 


ب هؤلفات في الحديث رواية ودراية: 
وهذا القسم يتضمن المؤلفات التي يجمع فيها الأحاديث النبوية مبوبة على الموضوعات 
المختلفة؛ بالإضافة إلى شروح لبعض الأحاديث؛ وغيرهاء وهي في غالبها تتناول الأخلاق والآداب 
الاتبلامية واحياناً أحاديث الأحكام؛ ومن هذه المؤلفات: 
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1 الكواكب الزاهرة في الأحاديث المثوائرة: لمفتي الشام الشيخ محمود حمزة الدمشقي 
(ت:1305ه). 
أوسع كتاب في بابه» حيث ضم أكثر من ثلاثمئة حديث ادعى في كل منها التواتر 
اللفظي أو المعنويء. وقد ضمنه السيد الكتائي كل ما أورده السيوطي في كتابه '"قطف 
الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" وأضاف إليه إضافات تتجاوز حجمه؛ وقدم 
له بمقدمة مفيدة في تعريف المتوائر» وأقسامه؛ ووجوده؛ وأحكامه؛ إلى غير ذلك. 
وقد طبع بتصحيح مؤلفه. 

3 الأخلاق في الكتاب والسنة: للشيخ حسن جبيئة الدسوقي (ت:1306ه). 

» س هداية الراغب: مجموع في الحديث للشيخ عبد الله القثومي (ت:1321ه).ء.رتبه على 

5 الدعامة في أحكام سنة العمامة: للسيد محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345ه)ء أورد 
فيه الأحاديث الواردة في“العمامة,روما تدل عليه من أحكام؛ وهو مطبوع. 

6 الأقاويل المفصلة في بيان حديك البمتملة: وهو حديث "كل أمر ذي بال..." تكلم فيه 
السيد محمد ببن جعفر الكتاني) (ت:1343ه) على أسانيد الحديث وحكمه؛ وما 
يستفاد منةه. وشوى مطبوع. 

7 تنبيه الأبناء من أحاديث. خائم الأنبياء: للشيخ محمود الموقع (ت:1321ه). 

8 إزالة الأوهام بما-يستشكل”من ترك سيدنا عَمْنَ لكتابة الكاتب الذي هم به عليه الصلاة 
والسلام. 

9 زبهة الأخبار عن أولاد الكفار: لعله جمع فيه الأحاديث التي رويت في مصير أبناء 
الكفار الذين ماتوا دون سن التكليف. 

0 نصوص حديثية في الثقافية الإسلامية: للأستاذ محمد المنتصر الكتاني؛ أملية جمع 
فيها أحاديث تتناول كليات الإسلام. 

1 مختارات من عيون السنة؛ للشيخ محمود ياسين (ت:1367ه). 

2 معتصم مكارم أخلاق السيد المستغاث على حديث 'حبب إلي من دنياكم ثلاث" 
لإسماعيل الخالدي النقشبندي؛ مطبوع (1329ه). 

3 زبهدة الأحكام في الأحاديث والجذام: لأحمد فوزي الساغاتي (ت:1343ه) رسؤالة 
في الرد على ما كتبه الطبيب يوحنا ورتبات ‏ في كتابة كفاية العوام في حفظ 

14 درر التعريف بالعب الشريف: شرم حديث ' إذا أحب الله عبدا نادى جبريل..'" 
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للشيخ مصطفى المغربي (ت:1304ه). 
5 شرح حديث ابن عباس "احفظ الله يحفظك...': للشيخ أحمد عابدين (ت:12307ه). 
16 رسالة في شرح حديث "السعيد سعيد في بطن أمه": للشيخ أحمد عابدين (ت:1307 
7ن نشر الطي في حديت '"حبب إلي": للشيخ. عالاف المنير (ت:1342ه). 
8 - سوابغ النعم في, أمية أفضل رسول وأكرم: للشيخ عارف المنير (ت:1342ه). 
الحق المبين في أحاديث أربعين فيمن خرج على أمير المؤمنين: للشيخ عارف المنير 
(ت:1342ه) مخطوط في الظاهرية (8618). 
0 ماروى عن معاوية بن أبي سفيان من أحاديث : للشيخ عارف المنير (ت ه) 
مخطوط في الظاهرية (9377). 
1 - الذخائر: الخفية في حديث: 'إنما الأعمال بالنية": للشيخ عارف المنير (ت:1342ه) 
مخطوط في الظاهرية (10769). 
00 صم و شرح حديث "إنما الأعفال تالنية: ولعله الكتاب السابق» للشيخ 
0 الصفا في شمائل المصطفىي: للشيخ غيث القادر الاسكند, راني (ت:1362ه). 
الأحاديث النبوية في الأخلاق والْآجِتَمَاعَ والقذينة: مجموعة أحاديث منتخبة من 
الككتب الأصول تتناول حَيَاة الفردٍ المسلم.والمجتمع المسلم, جمع حمدي عبيد (ت: 
191ه). . مطبوح. 
٠‏ 25 . من ثراث النبوة ؤ في العلم والحكمة والأخوة: حمدي عبيد (ت :19ه) وهو عبارة 
عن (155) حديثا صحيحا تتضمن قواعد الإسلام ومواضيع شتى في الأخلاق والعلم 
والحكمة والقوة وما إليها من اتحاد ومحبة وأخوة؛ وقد رتبها على حروف المعجم؛ 
وأتبع كل حديث بكلمة توضع الغرض منه؛ مطبوع (1367ه). 
- الأربعون الميدانية: للشيخ زين العابدين التونسي (ت:1397ه) جمع فيه أربعين 
حديثا وشسرحهاء وافتتحها بحديث: 'سبعة يظليم الله في ظله...' وسماها الميدانية 
نسبة إلى حي الميدان بدمشق؛ حيث ألقى شرح هذه الأحاديث في دروسه في ذلك 
الحي. 
7 - الإيذان في فضل وسند الأذان: للشيخ صالح الخطيب (ت:1401ه). 
8 تحقيق الدلالة في معجزات الرسول 29: للشيخ صالح الخطيب (ت:1401ه). 
9 - النسائيات: للشيخ محمد صالح فرفور (ت:1407ه) جمع فيه الأحاديث النبوية 


2ه 
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الشريفة المتعلقة بأحكام المرأة الفقيهة والاجتماعية. وشرحها وبين دلالتهاء وهو 

مطبوع. 

0 الأحكام المرضية من الشمائل النبوية: الشيخ محمد لطفي الفيومي» وهو مئة حديث 
في شمائل النبي ##انتقاها من الجامع الصغير وغيره من كتب الحديث المعتمدة: 
ثم شرحها شرحا مقاربا. طبع الجامعة السورية يدمشق (1386ه). 

1 الأخلاق المرضية في الحكم النبوية: الشيخ عبد الرحمن الخطيب (ت:1359ه). 

3 من الهدي النبوي الشريف: الأستاذ أحمد مظير العظمة (ت:1403ه) مجموعة من 
الأحاديث المختارة مع شرحها شرحا موجزا. مطبوع. 

3 رسالة الحق من هدى سيد الخلق: للشيخ أحمد القيوجي الرفاعي (ت:1406اه) 
سلسلة مكونة من خمس أجزاء يتضمن كل جزء في حدود خمسمئة حديث منتقاة من 
الكتب الستة ومسند الإمام أحمد؛ على النحو الآتئي: الأول في الاجتماعيات والأخلاق 
العامة؛ الثاني: في العباداتء الثالث: في المعاملات؛ الرابع في الأدعية الأذكار 
الخامس: أفراده للصلاة:التي“هي صلة بين العبد وربه. أورد الأحاديث في أعلى 
الصفحات؛ وشرحها,شرحا مقتطتبا فيّ/أسفل الصفحة:؛ مبينا دلالتها الفقيية على وجه 
الاختصارء وترجم في آخرها لأشهر/ أئمة الحديث. 

4 سعادة الدارين في بر-الوالتين: ذكر-الآيات القرآنية الحاثة على بر. الوالدين» ثم سرد 
ما ورد من" الأحاديث في هذا الموضوع. 

3 قبس من نور محمة5: للدكتور محم أقائن“المط؛ (2121) حديثاً مختارة من مختلف 
الموارد الحديثية؛ راعسى المؤلف في اختيارها الأبحاث الضرورية لكل فرد من 
السناس» وشملت أبحاث العقسيدة والعبادة وحسن الخلق والمعاملات والعمل... 
والأحاديث محذوفة الأسانيد وقد اكتفى المؤلف بذكر رواة الحديث ومخرجيه. طبع 
مرات عدة. 

6 - قبسات من هدى النبوة: الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيبء (147) حديثاً مختارة 
موزعة علسى سبعة وأربعين فصلا تتناول العبادات والجهاد والآداب والفضائل 
والرقائق وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلم» مع شرحها شرحا موجزا. مطبوع. 

7 . الأحاديث المختارة من جوامع الإسلام: للدكتور نور الدين عتر. 

8 هدي النبي ‏ في صلوات الخاصة: للدكتور نور الدين عترء جمع فيه ثلاث عشرة 
صلاة لها حكم خاص أو هيئة خاصة ‏ وهي صلاة العيدين والجمعة والوتر 
والتراويح والمسافر والاستسقاء والكسوف والخوف والمريض والجنازة والاستخارة 
والتسبيح ويقوية الحفظ ‏ ودرسيا. في ضوء السنة النبوية. مطبوع. 
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9 دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (العبادات والمعاملات): للدكتور نور الدين 
0 أعاديت الأكاء وشرحيا شرها تيليا تناول السند 
ل م ل َه ام م ا 
مطبوع. 

41 أحاديث الأربعين القدسية: أديب الجراح. مطبوع. 


ويتضمن الكتب التي تناول علوم الحديث وفنونه مجتمعة ومفردة: وكذلك الدراسات 
الحديثية المعاصرة التي تتضمن مناقشة الشبيات المثارة في هذا المضمارء ومن هذه المؤلفات أذكر: 
1 رسالة في مصطلح الحديث: للشيخ محمد الشطي (ت:1307ه). 
الجوامر واللثل في مصطلح أهل الحديث.ؤمراتب الرجال: للشيخ عبد الله الركابي 
السكري (ت:1329هس). 
3 - القسول الوائق في أصول حديث الابى فاط كلك ممرع/ الباقي الأفغائي نزيل دمشق 
(ت:1323ه). ش 
- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332ه) 
رتب الكتاب على مقدمة وعسَرَ أيوّابوخائمة؛ واعتمد في جتبع مادته على عشرات 
الكتسب فسسي مختلف العلوم والمعارق الإسلامية ابتداء بكتب الفن وانتهاءً بكتب 
التصوف. مرورا بكتب الأصول والفقه والحديث والتفسير والمنطق..., وقد تجلت 
في هذا الكتاب قدرة المؤلف على أحسن الترتيب والتبويب» علاوة على القدرة الفائقة 
في التنسيق بين عدد كبير جدا من النقول التي أحسن اختيارها ثم سلكيا في قد واحد 
متناغم تشعر معه بانسجام تام بين تلك النقول» وقد تجلى من خلال هذا الكتاب المنيج 
الإصلاحي الذي كان المصنف يدعوا إليه متأثرا فيه بالشيخ محمد عبده, لذلك لا نجد 
عنده وقفات ترجيح في المسائل التي يقع فيها الخلاف إلا في مواطن قليلة؛ كما أننا 
نجد تأثره الواضح بنظرة علماء أصول الفقه إلى مباحث هذا العلم» فعلى سبيل المثال 
ذكر الحديث الموقوف» مع أنواع الحديث الضعيف» وذلك لأنه ليس بحجة للعمل عند 
كثير من الأصوليين»: بل هو من المصادر المختلف في حجيتها عندهم (مذهب 
الصحابي) وأرى مسن المناسب أن أسرد عناوين الأبواب؛ ليُتعرف من خلالها على 
منهج المؤلف في ترتيب مباحث هذا العلم» وكيف استطاع أن يوظفه لبثه فكرة 
الإصلاح. فالباب الأول في التنويه بشأن الحديث؛ والباب الثاني في معنى الحديث» 
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والثالمث في بيان علم الحديث؛ والرابع في معرفة أنواع الحديث؛ افتتحه بالكلام على 
الحديث الصحيح والثمرات المجتناة من شجرته المباركة» وأتبعه بالكلام عن الحديث 
الحسنء فالضعيف؛ رجح من خلاله عدم جواز العمل بالضعيف مطلقاء ثم ذكر 
الأنواع المشستركة بين الصحيح والحسن الضعيف. فالأنواع المختصة بالحديث 
الضعيفء افتتحها بالكلام على الحديث المرسل واختتميا بالكلام على الموضوع 
وحكم روايته والرد على القائلين بالتصحيح الكشفي؛ وأفراد الباب الخامس لمبحث 
الجرح والتعديل ومسائله؛ والسادس لمباحث الإسناد؛ ذيّله بالكلام على فوائد الأسانيد 
المجموعة في الأثبات؛ وثمرة رواية الكتب بالأسانيد في الأعصار المتأخرة؛ وتوسُع 
الحفاظ رحميم الله في طبقات السماع وأثره. في الباب السابع تكلم عن رواية الحديث . 
بالمعني؛ وجواز روايسة بعض الحديث بشروطه. وسرٌ تكرار الحديث في الكتب 
الحديثشية؛ وذكسر الخلاف في الاستشهاد بالحديث على اللغة والنحوء وتكلم في الباب 
الثامسن في آداب المحدث وطالب الحديث والمسائل التي تتبع ذلك؛ وأما الباب التاسع 
فتناول فيه كتب الحديث :منينا طبقاتها ورموزهاء وقراءتهاء... وكان محور الباب 
العاشر فقه الحديث بِيْن فية:ؤتكوب العمل بالحديث. وقاعدة الشافعي في مختلف 
الحديت؛ والناسخ؛والمنسوخ.... وختمه ببيان وجوب موالاة الأئمة المجتهدين» إلى 
غير ذلك من المباحث؛. وفي خاتمة الكتاب تحّث عن سبيل الترقي في علوم الدين» 
ووصية الغزالي في معاملة"المتعشبين. ثم أورد تتمة في مقصدين؛ المقصد الأول في 
أن طلب الحديّت أن ,يتقى .به الله عز وجلء وأن طلب الشارع للعلم لكونه وسيلة إلى 
التعبد به» والمقصد.الثانيّ فيما وى في مدخ رواية الحديث ورواته... 

5 الكوكب الحثيث في مصطلح الحديث: للشيخ أمين السفرجلاني (ت:1335ه). 

6 - ما لا يسع المحدث جيله؛ للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1343ه). 

7ح وسالة فد مصظلم الحديك: لبقتن لقال الشيخ مضنا عطاء اند الفسسس (1357102 

8 رسالة في مصطلح الحديث: للشيخ محمود ياسين (ت:1367هت) مطبوعة. 

9 رسالة في أصول الحديث: للشيخ محمد أبو الخير الميداني (ت:1380ه) وهي على 
طريقة السؤال والجواب. 

0 توجيه النظر في أصول علم الأثر: للشيخ طاهر الجزائري (ت:1338ه) كتاب 
ضخم جامع؛ أسسه مؤلف ‏ رحمه الله على التزام تحقيق المباحث الإصلاحية؛ 
فحفل الكتاب بالموضوعات الهامة والعبارات المرصوصة. ويكثر المؤلف من النقول 
وهو طويل النفس في مناقشة المسائل الخلافية» حيث نجده يلخص كتاباً بأكمله 
ويودعه طيات كتابه» كما صنع عند بحث المعلول حيث لخص كتاب العلل لابن حاتم 
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وأدرجه في طيات كتايف ولخص في د مبحث الحديث الحسل' كتاب معرفة علوم 
الحديث للحاكم؛ وهو في تلخيصه منتخب ومعلق وموجه إلى فوائد ونكت لا تجدها 
في الأصل المُلخصء وقد نقل نقولا مطوّلة من كتب الأصول والمصطلح وغيرهاء 
مما جعل حجم الكتاب يتضخمء وعندما يناقش مسألة فإنه يطيل في تحقيقها وتمحيمص 
الأقوالة فيها ومناقشة أدلتها حتى يمكن أن نفرد كل مسألة ناقشها المؤلف في هذا 
الكقتاب برسالة مستقلة؛ ومما يميّز به عن كتب المصطلح إفراده الكلام عن المتوائر 
بتوسع؛ وكذلك أفرد بحث الرواية بالمعنى وبحث التعارض والترجيح بما لا تجده في 
غيره من كتب هذا الفن» وقد ضمٌ الكتابُ مباحث ليست من علم المصطلح.؛ ولكنها من 
تمام ثقافة قارئة ومتقنه. كميحث الخط العربي؛ وعلائم الفصلء والكلام في الحركات 
العربية في الكلمة والوقف والابكاع وعلاثم الوقف» والسجعء والإدماج في الشعر» 
وغير ذلك من المباحث المفيدة. والخلاصة فإنه كتاب لا نظير له في منهجه وأسلوبه؛ 
وتشعب موضصوعاته. مطبوع بتحقيق شيخي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالى. وقد ترجم إلى اللغات الأجنبية. 

11 مبكدا الخبر في مبادئ علم الأثر: كتاب'مخْيَصْرٌ” للشيخ طاهر الجزائري (ت:1338 
ه) مطبوع. 
ه) اشتمل على تاريخ السنة النبَويّة-ومكانتها-من”"كتاب الله تعالى؛ ثم أنواع علوم 
الحديث. مطبوع. 

3 لمحات في أصول الحديث والبلاغة'التتوية: للدكتور محمد أتيب”الصالح. مطبوع. 

14 ملهج النقد فسي علوم الحديث: ا لأستاذي الدكتور نور الدين عترء نهج فيه الأستاذ 
حفظه الله تعالى منهجا جديدا مبتكرا غير مسبوق؛ مع المحافظة على قواعد هذا الفن 
وأصوله وضوابطه؛ مما يدل على تمكن تمكن المؤلف من ناصية هذا الفن؛ ويجعله في 
مصاف المجددين في محال التصنيف وجودة التنظيم والترتيب» فهو: 'ينقل مسائل هذا 
العلم من التفرق إلى التكاملء ويأخذ بالقارئ من الجزيئات المبعثرة إلى النظرية 
المتكاملة المتناسقة التي تتآلف فييا أنواع علوم الحديث كافة؛ لتبدو في مجموعيا 
ب را ا سر 
اللحامء ا 0 التطبيقية؛ وربط أنواع علوم 
الحديث ببيان وجه العلاقة بينهاء 
ذكر فيه المصطلحات الحديثية؛ ودلالاتها اعتمادا على أربعة مصنفات رئيسة في هذا 
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الفن؛ وقد رئب المصطلحات على حروف المعجم؛ وهو مترجم إلى الفرنسية» طبعه 
مجمع اللغة العربية بدمشقء وقد حاز هذا المعجم على الجائزة الأولى لمسابقة 
الدراسات الحديثية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.. 


7 - علم الحديث والدراسات الأدبية: للدكتور نور الدين عترء اختصر فيه علوم الحديث؛ 


وأتبعها بدراسة عن البلاغة النبوية؛ ومميزاتها ومنهج دراسثياء ثم ذكر بمجموعة 
نصوص تطبيقية. ١‏ 


18 0 أصول الحديث يه ومصطلحه): لأستاذي الدكتور محمد عجاج الخطيب. 


-_0 


22 


3 


عرض :قحيه علشوع الحديظ عرضا مدرسيا؛ ودر بلمحة موجزة عن حفظ السنة 
واهتمام العلماء بها وختم كل علم من علوم الحديث بذكر المصنفات التي ألفت فيه. 
وقد طبع مرات كثيرة؛ بعضيا بعنوان: "الوجيز في علوم الحديث ونصوص" أضاف 
و السااسية ويه ل ا 


المدخل إلى أصول السنة: للذكتؤر ممعروف 00 


- في الحدباث يي يةةختطلى أحمد الزرقاء؛ مجموع محاضرات في علوم 
الحديث ومقسطلحه؛ أعقبها بنصوص مختارة من الحديث الشريف تصلح كأساس 
لتحليل أسلوبه ودرةاسة نصوصة: مطبوع "عام (1372ه). 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: للدكتور مصطفى السباعي (ت:1384ه) 
بين في بابه الأول الأدوار التاريخية التي اجتازتها السنة النبوية؛ وجهود العلماء 
المسلمين في المحافظة عليها وتنقيتهاء وتحميصهاء وناقش في الباب الثاني ما أورده 
المتحاملون على السنة في القديم والحديث ‏ وخاصة أهل الاستشراق وأتباعهم من 
المستغربين - من شبه وأكاذيب لتضليل المسلمين؛ وقد امتازت مناقشاته بالروح 
العلمية الرصينة الهادئة التي يستبين بها وجه الحق؛ وتتضح طلعة السنة البهية بيضاء 
مشرقة نقية ليلها كنهارهاء وأفرد الباب الثالث للكلام عن مرتبة السنة في التشريع 
الإسلامي» من خلال فصول ثلاثة؛ الأول في مرتبة السنة مع الكتاب» والثاني 
بعنوان: كيف اشتمل القرآن على السنة» والثالث في نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن 
بالسنة» وخكم الكتاب بشذرة من تاريخ أشهر علماء الإسلام من مجتهدين ومحدثين 
ممن كان ليم الأثر البارز في حفظ السنة وتدوينها؛ أو في الرجوع إليها في استنباط 
الأحكام الشرعية من مصادرهاء وهذا الكتاب بما يشتمل عليه من حقائق علمية تضع 
السنة موضعها من الشريعة الإسلامية؛ ويشكل حصنا أمام دعاة الباطل الذين يرمون 
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إلى هدم الدين والتلاعب بمصادره الأصلية تحت اسم التجديد. 

4 - السنة المطهرة والتحديات: عالج فيه الأستاذ الدكتور نور الدين عتر بعض الشبهات 
التي أثيرث وتثار حول السنة النبوية. مطبوع. 

5 مجموعة في أسماء رجال الحديث: للشيخ محمد سعيد البرهائي (ت:1386ه). 

6 - مختصر في الجرح والتعديل: للشيخ محمود حمزة الحمزاوي مفتي الشام (إت:1305 

7 - الجرح والتعديل أو ميزان الجرح والتعديل: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332 
ه) تحدث فيه عن قاعدة المحدثين المحققين في الرواية عمن رمي بنوع بدعة؛ وقد 
بين سبب تأليفها بقوله: "هذا بحث جليل» ومطلب خطيرء طالما جال في النفس التفرغ 
لكتابة شيء فيه يكون لباب اللباب في هذا الباب الذي اختلف فيه الئاس لمّا غلب 
التعصب على النفوسء؛ ونبذوا مشرب كبار المحدثين رواة السنة؛ وهداة الأمة» حتى 
سنحت لي فرصة كتابة ترجمة حافلة للإمام البخاري. جعلتها مفصلة بتراجم منوعة؛ 
كان منها: تخريج البخاري عمن رمي بالابتدا» وهم الذين أسميتهم المبَدّعين» ذكرت 
ثمة ما يناسب المقام؛ ثم رأيت أن العقام يستدعئ زيادة بسط وإسياب. ودرء شبه 
واحتمالات أوردها بعض الفقهاء خالف فيها الحقيقة؛ فخشيت أن يطول بإيرادها في 
ترجمة البخاري الكلام؛ ويشبه الخروج عن الموضوع؛ فأفردت تتمة البحث في مقالة 
خاصة تحيط به من أطرافه؛ وترذه من أنحّائه.“وهذا البحث على شكل مقاولات في 
مجلة المنار؛ ثم جمع منها وأفرد بالظبع. 
وقد تعرض بالرد على هذا الرسالة“بعض الكاتبين ترسالة سماها "عين الميزان" فقام 
تلمذ المؤلف الشييخ محمد بيجة البيطار رحمه الله تعالى بالجواب عن شيخه القاسمي 
في رسالة سماها: 

8 نقد عين الميزان: طبعت سنة (1331ه). 

9 أصول الجرح والتعديل: لأستاذي الدكتور نور الدين عثرء مطبوع. 

0 - نقد النصائح الكافية على تعديل معاوية: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332ه)ء 
رد فيه على من كتب في جرح سيدنا معاوية» ببيان تعديله وقبول مرويه ومروي 
الممحابة الذين كانوا معه؛ وبيانٍ الاعتدال والإنصاف في هذا الباب» وهو ما عليه 
عامة أهل الحديث وأئمته سلفا وخلفا دون منازع. وهذا الرد طبع عام (19211م). 

31 حياة الإمام البخاري: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332ه).؛ مطبوع. 

2 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعة وبين الصحيحين: للدكتور نور الدين عثترء 
ترجم فيه ترجمة حافلة للترمذي رحمه الله كما ترجم للشيخين البخاري ومسلم؛ ثم 
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د.بديغ السيد اللحام ‏ 2232333737 


درس ناهج الأئمة الثلاثة في كتبهم المشهورة؛ بمنهج نقدي مقارن؛ وعقد فصولاً 
مهمة في الكلام على الإسناد في جامع الترمذي. وفقه الترمذي... مطبوع. 


- 34 
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36 


مطبوع. 


الإمام الحصافظ حجلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه: لكائب هذه 
اعون 
أببو هريرة رواية الإسلام: ؛ كارن بتحيه يماع الختاري وروا ليد لان النياات 
والطعون التي أثيرت حول هذا الصحابي. الجليل رضي الله عنه ومروياته من قبل 
بعض الكتاب وحملة آراء المستشرقين من المعاصرين. . مطبوع. 

١ 
القول اللطيف وموجز المقال في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال:‎ 


7 - خبر الواحد الصحيح وأثره.في العقيدة والعمل: الدكتور نور الدين عثر. 
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المسانيد ومكانتها في .ام الَْدَتَ”الدكتور نور الدين عتر. 


9 السنة قبل التدوين؟ الدكتور محمد عجاجج الخطيب. 


-40 
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نشأة علوم الحديث .ومصسطلحه: الدكتور. محمد عجاج الخطيب. 
الرسالة المستطرفة لبيان مشيور كتب السنة المشرفة: السيد محمد بن جعفر الكتاني 
زت :هسم وهسو بيسن كنت علوم_الحديث والمحدثين كفهرست ابن النديم بين 
العلوم الأخرى. مطبوع. 

المدخل إلى دراسة الحديث والسنة: الأستاذة المحافظة سمر العشا. 


ثالثاً: : العناية بما تركه المتقدمون من مصنفات في الحديث وعلومه شرحا وتعليقاً 
7 
واختصار. وتحقيقاً وتخريح]27) 
لقد نالت كتب أسلافنا المحدثين العظام ر حمهم الله تعالى عناية مقبولة من المشتغلين 
بالحديث من علماء دمشق. ويمكن أن نجمل عنايتهم من خلال الفقرات التالية: 


| الشرج والتحشية والتعليق والتخريج: 


ونذكر منها: 
| نعمة الباري شرح صحيح البخاري: : للشيخ عبد الله الركابي السكري (ت:1329ه). 


وقد قرأه في درسه بين العشائين في مسجد بني أمية بدمشق. 


7*)- ل ن أفصل هنا بين ا حديث وبين كتب علوم ا حديث. 
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2 حاشية على صحيح البخاري: 007 عبد 0 الأفغاني (ت:1326ه). 
1 ب توضيح السايد 0 ل بي مين 31 له] رحد شرح لطيف 


١ 
مختصر على صحيح البخاري. مصبواسء‎ 


التبسسير ا 0 000 العشاء: عبارة عن فيرس تحليلي 
لأسائيد صحيح البخاري: رتبته على أسماء الصحابة ثم الرواة عنيم مع الدلالة على 
مواضسع أحاديثهم في الصحيح بذكر أرقامياء والاعتناء بالتعر يف بكل راو بكلمات 
مختصرة؛ وبرموز مشروحة فم ي مقدمة الكتاب؛ مع ذكر التعليق على بعض الأسانيد 
ممايجعل الكتاب مرجعا هاما لا أعرف له نظيراء وهو مفيد جدأ لتسهيل حفظ 
الأسانيد ومتونياء ومن ثم فقد أقاد منه عدد من الفثيات اللواتي شرعن بحفظ كتب 
الحديث النبوي عن ظير قلب سنداً ومتناء فحفظ بعضين حتى الآن الكتب الستة. 
ومؤلفة الكتاب إحداهن. 
العطر الشذي في حل ألفاظ لمي محمد منيز _عبده اغا الامشة مشقي نزيل القاهرة؛ 
تسرجم فيه للرواة بعبارمختصرةروحل امات الغريبة لغة؛ وقدم بمقدمة عرّف 
فبها بجامع الترمذي ومز ابام مبووع ننظم وزو(7+ له 

0 شرح أل ترجمة من جامع الترمذي: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1345 

1 شرح سنن النسائي: للشيخ عبد القادر بدران الدمشقي الدومي. 

2 شرح الشمائل المحمدية للترمذي: للمحدث الأكبر بدر الدين الحسني (ت:1334ه). 

3 الفتح الأيمن المقبول والشرح المهدي لأشرف رسول (شرح الشمائل المحمدية 
للترمذي): للشيخ محمود الموقع (ت:1321ه). 

 ]14‏ شرح ختم الشمائل المحمدية: للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت:1343ه). 

5 المسند الأحمد على مسند الإمام أحمد: للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332ه). 

6 شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: للشيخ عبد القادر بدران. 

17 - شرح الشفاء للقاضي عياض: للمحدث الأكبر بدر الدين الحسني (ت:1354ه). 

سب فس الجيال عاك ستقفب كن العمال؛ للشيخ جمال الفاسيني (ت:1332ه): 


لس ب ب ل ل 
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ويا العر بدي السيد اللحام 20498482 

9 التوضيحات الوافية لنبذة من الأحاديث القضاعية: للشيخ محمد الكافي المغربي نزيل 
دمشق (ت:1380ه). 

0 2ه نزهة المئقين شرح رياض الصما كيه ا و ا 
ل وي ٠‏ علي الشربجيء محيي الدين مستو. وهو 
شرح وسط روعي فيه تسهيل العبارة وتوضيحها مع التعريف ار اة من الصحابة؛ 
وقد نال هذا الشرح قبولا متزايدا لدى أوساط المثقفين حتى زادت طبعاته على 
الثلاثين 05 

1 موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام للمقدسي: ألفه الشيخ عبد القادر بدران ( 
6ه) وهو مخطوط. 

2 شرح بلوغ المرام: للشيخ إبراهيم اليعقوبي؛ لم يتمه وهو مخطوط في مكتبه. 

إعلام الأنام شرح بلوغ المرام: للدكتور نور الدين عتر؛ شرح فيه بمنهج علمي 
تحليلي دقيق كتاب 'بلوغ المرام من أدلة الأحكام' للحافظ ابن حجر. وتناول في 
شرحه تحليل الأسانية:و'غْتي ببيان وجه الاستدلال في كل مسألة مستنبطة من 
الأحاديث المشروحةء"“وبين مذاهب: الققهاء وكيف تعامل كل مذهب مع الحديث؛ طبع 
منه حتى الآن ثلاثة مجلدات! ضخام/ والمرجو أن يبلغ ستة مجلدات. 

4 - الفضل المبين علج-عقد-الجوهن-الثميت للشيخ جمال الدين القاسمي (ت:1332ه) 
وهر شرح على الأربعين العجلونية للشيخ إسماعيل العجلوني؛ جميعيا من أربعين 
كتاباً من كتب الحدّيت ابأسانيدها» وقد اعتاد غلماء الرواية رواية هذه الأربعين عن 
شيوخهمء وأخذ الإجازة برواية الكتب التي جمعث هذه الأربعين منهاء وقد شرحها 
الشيخ القاسمي» فعني بإيضاح ما يحتاج إليه من بيان أو ترجمة لصاحب الكتاب أو 
علم وضيبط لأسماء الرواة» وتعريف بالكتب؛ وتصحيح أوهام وقعت للمصئفين: مع 
فوائد ولطافا مجموعة؛ مطبوع بتحقيق أستاذي الجليل عاصم بيجة البيطار. 

5 الوافي شرح أربعين النواوي: للدكتور مصطفى البغا والدكتور محيي الدين مستوء 
وهو في مجاد لطيفء يتميز بشموليته ووضوح عباراته. مطبوع. 

6 - مسن مشكاة النبوة: الشيخ محمد صالح فرفور؛ وهو شرح مبسط جامع للأربعين 
النووية. مطبوعح. ' 

7 شرح الأربعين المنذرية في صنع المعروف: للشيخ عبد القادر بدران الدمشقي. 

8 فيض الوهاب في موافقات عمر بن الخطاب: للشيخ بدر الدين الحسني (ت:13453 
ه). وهو شرح لمنظومة 'قطف الثمر في موافقات عمر” للسيوطيء وهذا أحد 
كتابين لا ثالث لهما طبعا من كتب الشيخ بدر الدين. 
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8 حاشية على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للشيخ عبد الحكيم الأفغاني (ت: 
6ه). 

0 - حاشية على نخبة الفكر. 

31 الارر البيية شرح المنظومة البيقونية. 

2 شرح قصصيدة غرامي صحيح في أشماة علوم الحديث: الثلاثة هُ للمحدث الأكبر بدر 
الدين الحسني (ت :5 إهما)ء كينا ١‏ آخرها. 

3 . المنهل الراوي من تقريب النواوي: لأستاذي الدكتور مصطفى سعيد الخن. مطبوع. 

34 تخريج أحاديث الشياب للتضاعي: للشيخ محمد بن جعفل الكتائي ار 

5 تخريج الأحاديث يث الواردة في كتاب البخلاء للجاحظ: كام بتخريجيا الشيخ بهجة 
البيطار (ت ل طبع مع كتاب البخلدء 055 ة (19383م). 

0 أحاديسث اه في الفقه الحنفي للسمرقندي: الشيخ محمد المنتصر 

77 التذهيب في أدلة من الغاية والتقريب لحر بمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي): 
لأستاذي الدكتور مصطفى البغاء ,ذكر فيه أدلة”المسائل الفقهبة من القرآن والحديث 
النبوي الشريف وخرجها. 

به فى هجال الاختصار 

1 الدر والزبرجد مختصر”مستك الإماة أحمة: في “أربعة مجلذات؛ للشيخ أبي الفرج 
الخطيب (ت:1311ه). 

2 مختّصر سنن ابن ماجه: للشيخ إبراهيم اليعقوبي» مخطوط. 

» م مختصر أجزاء من تاريخ ابن عساكر: لأبي الفتح الخطيب (ت:1315ه). 

5 تهذيب تاريخ ابن عساكر: للشيخ عبد 1 بدران الدمشقي (ت:1346ه) طبع منه 
لوه 
كيلاني (ت:1392ه). 

48 مختصر الخصائص الكبرى (كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب السبوطي): 


14ؤ2 


1 104 2215 :12402819 «بديع السيد الام 2888:803 


لأبي الفتح الخطيب (ت:1315ه). 


0 كا 

0 مختصر سنن الترمد 

11 مختصصير سنن ا 

2 مختصر سنن ابن ماجه: الأربعة للدكتور مصطفى البغا. وكليا مطبوعة. 

3 - مختصسر تيذيب الكمال في أسماء الرجال وما قيل في الجرح والتعديل: للشيخ عبد 

القادر الكنغراوي (ت:13492ه). 

 ]4‏ مخترات العلمي من صحيحي البخاري ومسلم: للشيخ عبد الله العلمي (ت:1355 

ه) مخطوط. 


ج ‏ في هجال التحقيي: 
أصبح للتحقيق في العصر الران سوق رائجة» وكثر الذين يشتغلون في هذا المضمار: 
ولذلك فقد اقتحم هذا المضمار من لا.تتحسنة وتأضّبحت هنالك مكاتب للتحقيقٌ د شبّعا يشتغل فيها طلاب العلم 
والمنتفعون وكثير جدا من المتاجرين بسوق الكئاب؛: ولذلك أصسعطا ادر عمد التحقيق العلمي 
ارين إلا سبد وها أبعي إن 9705 طن عن اكب مجلذا على جاه الثناظلةة رلا كلريمن عمل 
في هذا المضمار بهذه الصفة؛ وبنآء كَلىَ ما"تقم فأنني سأذكر نماذج وعينات 3 مال المنيج العلمي 
السليم في أصول ضبط التْصئوص وتحقيقهاء وسأركز الاهتمام على الكتب التي تعد أصولا معتمدة 
فلي بابياء حيت سبق بعضن الأسَائيد الي تحديق -بعضص العتضصساك, ر الأساسية لعلوم الحديث ومصطلحه . 
تحقيقاً رصيناء ولذلك سأقتصر في الإشارة عليها فيما يليء والله الموفق: 
 [‏ مسائل الإمام أحمد التي سأله إياها الإمام أبو داود السجستاني: وهو أقدم مخطوط في 
المكتبة الظاهرية» قام بتحقيقه الشيخ بيجة البيطارء وطبع عام (1233ه) بالقاهرة. 
2 علل الحديث: لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن إدريس الحنظلي الرازي (ت:327ه) 
حققه وطبعه في القاهرة عام (1343ه) الأستاذ محب الدين الخطيب الدمشقي نزيل 
مصر . 
ماكر اا لامر كي سمحي اب 
وم و ستل سن مقمة وان وعثرين بأ بدا اب فضل )وخ 
عجاج الخطيب 7 


» - علوم الحديث لابن الصلاح الشهرزوري: ويعرف ب (مقدمة ابن الصلاح) يعتبر 
هذا اكتاب بين كثب علم أصول الحديث ولسطة العق. د جمع فيه مؤلفه خلاصة ما 
ل سو موي سلك واحد؛ وخاصة كتب الخطيب البغدادي؛ 


وإ الويناف علي الرقت كما قال الحافظ ابن حجر وذلك لأن 
المؤلف عه جرم ل يكن ها مخملن بالمتن وحددء وما يتعلق تعلو 
بالسند وحدف وقد اعتدر اليوط ي عنه بأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة 


في هذا الحجم اللطيف. ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طلبته أهم من تأخير ذلك إلى 
أن تحصل الغاية التامة بحسن ثرتيبه وإجادة تنسيقه؛ وقد نوع المؤلف رحمه الله 
أنواع علوم الحيث إلى خمسة وستين نوعا. ولأهمية هذا الكتاب حققه عدد من 
المحققين.ء إلا أن تحقيق الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تأتي في نسخ 
أصول لم يطلع عليها من سبقه إلى تحقيق الكتاب» 

5 نزهة النظر شرح نخبة الفكر: للحافظ ابن حجر العسقلاني: ويمال هذا القدات طور ا 
جديدا متميزا في التأليف في علوم الحديث؛ حيث اتبع فيه الحافظ منهج السبر 
00 الأصوليينء وقد" تال ندة!,الكتاب حظا كبيرا جدا من الشرح؛ 
والتعليق» وغير ذلك؛ كما قام بتحقيقة عدد كبيركمّن المشتغلين بالتحقيق» لكن الأستاذ 
الدكهور رحنور الدين عتر يأتي في طليعتباء وخاصة أنه اعتمد في تحقيقه نسخا خطية 
أسيولا د يرجم الله أحد مدن حقق-الكتاب: 

6 الجامع لأخلاق السراوَيي وآداب السامع: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت:463ه) وهو مسن أجَمْع ما 'ألف في-أخلاق الرواة وطلاب العلم 
وآدابهمء وارتحالهم» وكل ما له صلة بأحواليم؛ إلى جانب الكلام عن أصول النسخ. 
وأدواته. ومنهج ع ذلك من الدراية؛ ومعرفة الزجال »وحن 
الاخكبيان والستحمل عن الثقاه يزوف فون الكناب من كلانه وكلاتين نايا يداه 
(باب النية في طلب الحديث) وختمد ب زاب ليله العبديت علا الكبر موخافة اخثلال 
الحفظ ونقصان الذهن) وقد حققه وعلق عليه وقدم له الأستاذ الدكتور محمد عجاج 
الخطيب. 


7 شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي: يعد كتاب العلل الصغير الذي ختم به 
الترمذي جامعه أول تصنيف وصل إلينا في موضوعه؛ وهو رغم تقدمه نفيس للغاية؛ 
جاءت فيه مباحث كثيرة على غاية من الأهمية في الجرح والتعديل ولزوم الإسناد: 
والرواية عن الضعفاء ومتى يحتج بحديثيم ومتى لا يحتج» وفي الرواية بالمعنى» 
ومراتب المحدثين الكبارء وصور التحمل والأداءء واصطلاحات الترمذ الخاصة في 
كدابه» كالحسن والغريب» ويمتاز شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت:793ه) لهذا 
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البرام و العرر د.بديغ السيد اللحام ‏ 38855283838 
الكثاب بالبحث العلمي الشامل؛ والنفس الطويل في جلاء علم العلل ومقاصده, وامتاز 
بنيجه العلمي الفريد الذي لا يكفي ببيان القواعد وتفصيلها وتحريرهاء بل يدعميا 
بالشواهد والتطبيقات الكثيرة؛ كما يمتاز شرح الحافظ ابن رجب بما أتبع به شرحه 
للعلل من قواعد كلية في نقد الحديث تفرد بهاء كما تفرد بما أتى به من أصول في 
علم العلل؛ بحيث أصبح أحسن شرح صنفه العلماء لأول تأليف في هذا الفن الجليل» 
وقد عني بتحقيقه والتعليق عليه واستكمال فوائده الأستاذ الدكتور نور الدين عترء وقد 
اعتمد في تحقيقه على عدة نسخ إحداها بخط المؤلف وخليفته علي بن محمد البعلي 
المعروف بابن اللحام وهو علم أصولي ومحدث فقيه؛ وهذه النسخة مصححة ومقابلة 
ومعلم عليها بالرموز على طريقة المحدثين المتقنين؛ وذلك علاوة على كونها مقروءة 
على المؤلف وعليها خطه. 

8 الرحلة في طلب الحديث: للخطيب البغدادي؛ وهو كتاب فريد يتحدث عن الرحلة في 
طلب الحديث الواحد وأخبار الراحلين الذين قطعوا المسافات الشاسعة من الصحابة 
فمن بعدهم في طلب الحدّيث» حققه الدكتور نور الدين عتر؛ وقدم له بمقدمة هامة 
أوجز فيها إعجاز النوة العلميّ.وشرح فيها عناية المسلمين بالمحافظة على الكتاب 
والسنة؛ وما اختصسسيم به الله من علم نقد الروايات وما بذلوا من جهود تفوق 
الوصف. وذيل الكتاب بأحاديث وأخبار وقعت له مما لم يذكره الخطيب. طبع عام 
35ه). 

9 تقييد العلم: للخطيب.البغدادي؛ جمع فيه الأحاديث ولآثار والروايات الواردة في العلم 
وفضله والخحلاف في جواز كتابه الحديث: وغير ذلك؛: حققه وقدم له بمقدمة كثيرة 
الفوائد الدكتور يوسف العش (ت:1387ه). 

0 - تلخسيص المتشابه في الرسم: وهو من علوم الحديث المهمة التي أفردها الخطيب 
البغدادي بالتصنيف؛ وقد حققتة الأستاذة سكينة الشهابي. 


الخائمة: 

بعد هذه الجولة السريعة في رحاب العلم والعلماء يمكننا القول إن رصد الحركة العلمية 
في العصر الحاضر أصابها شيء من الجفاف؛ إن على الباحثين أن يوجهوا عنايتهم وجزءاً من 
اهتمامهم لرصد هذه الحركة والتعريف بها واستخلاص النتائج المترتبة ة عليهاء وذلك أن دراسة 
التاريخ بكل مقوماته العلمية والاجتماعية والسياسية هي من أهم سبل المراجعة والتقييم للفكر 
والتصحيح. 

شم إن علم الحديث بالنسبة لباقي العلوم الإسلامية بمثابة القاب النابض؛ ومن هنا كانت 
الحاجة ملحة إلى دراسة كل ما يتعلق بالحديث وعلومه وما يثار حوله من الشبهات المضللة. 


2357 


ا العرر 


ع 


وو 100 821885 


لكل مسا تقسدم فإنني أوصي بتخصيص أقسام في الجامعات والمعاهد العلمية الإسلامية 
لدراسة تاريخ العلوم والمعارف عند المسلمين؛ كما أوصي بتوجيه عدد من الدارسين في المراحل 
الجامعة العليا للقيام بإعداد دراسات ترصد الحركة العلمية في بلادهم؛ ومن ثم تعميم هذه الدراسات 
على المؤسسات العلمية والتعليمية ليتم تجميع الجهود وإظيارها بالثوب المناسب حتى يستفيد منها 
المسلمون. ش 
أخيرا أسأله تعالى أن يرزقني الإخلاص والتوفيق» وأن يأجرني على ما قدمت ويجعله في 
صحيفة عملي إنه على ما يشاء قدير. 
/// 
أهم المصادر (23) 
الأعلام الشرقية: زكي مجاههدء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 
الأعلام: خير الدين الزركليء دار العلم تلسلايين» بيروت» الطبعة الرابعة. 
أعيان دمشق في القرن الثالث عشر الهجري: جميل الشطي المكتب الإسلامي؛ دمشق. 
تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر اليجري: مطيع الحافظ وَنَزْارٍ أباظة» دار الفكر» دمشق. 
جامع كرامات الأولياء: يوسف النبهاني: مكتبة البابي الحليي؛ مصر ٠‏ 
حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطارء مجمع اللغة/العربية بدمشق. 
الدرر البدرية والنعوت اللزلزية: محمود الرنكرسي؛ دمشق. 
ذيل روض البشر: جميل الشطيء المكتب الإسلامي؛ دمشق. 
الفئح المبين في طبقات الأصوليين: عبد اشه المراغيء شر أمَين دمج بيروت. 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات: قبد الحي'الكتاني»"داز الغرب الإسلاميء بيررت. 
الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والحرير: سعيد البابي؛ مطبعة الترقيء دمشق. 
منتخبات التواريخ لدمشق: ثقي الدين الحصنيء دار الجيل» بيروت. 
نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة النسر: عب الرزاق البيطارء دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
معجم المؤلقين السوريين: عبد القادر عياشء دار الفكر دمشق. 
مجلة التمدن الإسلامي ‏ كانت تصدر بدمشق هس أعداد متفرقة. 
مجلة حضارة الإسلام س كانت تصدر بدمشق ‏ أعداد متفرفة. 


28 - عدا مصادر التخريج. 
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منزلة الاستشهاد بالقرآن الكريم 


بين مصادر الاستشهاد النحوية 


د. محمد عبدالله عطوات ") 


أولا: موازنة بين الاستشهاد بالقرآن الكريم, والاستشهاد بالشعر: 


كنذا قارنا بين الاستشهاد بالقرآن الكريم وبين مصادر الاستشهاد الأخرى من 
5 اله ا 57 1 ره م/.. ُ( 00-7 0 و 8 
3 شعر وحديسث وغيرهما فاننا نجد ان القران الكريم هو الاصل الاول لهده 
المصادرء وهو الدعامة التي ترتكز. عليها مصادر الاستشهاد الاخرى. 


ذلك أن الشعر العربي الجاهلي أو الإسلامي كان في نظر النحاة منبعا يمدُ النحو بالحياة 
والنمو والحركة؛ وعلى أساسه ملئت صفحات كتب النحو بالقواعد التي يصعب حصرهاء ويصعب 
استيعابهاء ومع ذلك فإن هذا الشعر أثر من آثار القرآن الكريم؛ وفضل من أفضاله على النحو 
واللغة؛ ولولا القرآن الكريم ما جُْمعٌ هذا الشعر وما عني به الرّواة. 
ش ولا أدل على ذلك من أن "ابن الأنباري كان يحفظ ثلاث مئة ألف بيت شاهد في القرى: 
الكريه!!". 

والشافعي الفقيه الكبير صاحب المذهب المعروف في الفقه "كان يحفظ عشرة آلاف بيت 
من شعر هذيل بإعرابهاء وغريبها ومعانيهالة". 

وقد عرف للقرآن منزلته ثقَادُ الأدب فكانوا يُصَحّحون الشعر على هدى من أسلوب القرآن 


' أستاذ في جامعة طرابلس ‏ لبنانء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 
7أمدرسة الكوفة: الدكور مهدي الخزوميء مطبعة ا حلي طبعه ثانية. ص 3/. 
ذا امرهر: السيرطي رت //2ام/ 5005م . مطبعة اخلبي؛ مطبعة ثانية. حي/ » حص 6]7. 
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ونهجه؛ فأبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت 487ه) يقول في كتابه التنبيه على أوهام 
أبي علي في أماليه" ما نصه: 'وأنشد أبو علي رحمه الله للفرزدق: 

فقلت اذعي وأدع فإن أندى لصوت أن يندي داعيان 

هذا البيت لبس للفرزدق؛ وقد نسب إلى الحطيئة؛ ولم يروه أحدٌ في شعره؛ والصحيح أنه 
لدثار بن شيبان» ودثار هو الذي حمله الزبرقان على هجاء بني بغيض 

وقوله: وأدعٌ على توهم اللام» ولو أظيرها كان خيرا كما قال الله سبحانه وتعالى: 

"اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكه!ة". 

وروى صاحب "الطراز" أن ذا الرّمّة قال في قصيدته الحائية: 

إذا غيّر النأى المحبين لميكد رسيس الهسوى من حب مية يبرح 

فناداه ابن شبرعة: أراه الآن قد برح فأخذ يفكر» ثم قال: 

إذا غير النأى المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 

قال عنبسة: فحكيت لأبي القصة, فقال:“أخطأ ابن شبومة حين أنكر على ذي الرمّة: 
وأخطأ ذو الرّمّة حيث غيّْر شعره لقول ابن شبرمة»ء إنما هذا كقول الله تعالى: 

0 5 5 000 : لل أء 00 5 5 - 

07 اظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد براها”»والمهنى أنه لم يرجا ولم يقارب 

رويتها!". 

والنحاة أنفسهم كانوا يؤمنون بهذا الابْجتاهة ويعتقدون, أن الشعر_دوين .القرآن في موطن 
الاستشهاد. وفي مجال بناء القاعدة. 

فالفراء يقول في معرض إعرابه لقوله تعالى "وحور عين 
الحجة من الشعر7". 

ولما كان القرأن الكريم قبله النقاد والعلماء فإننا نستغرب كيف أن بعض العلماء وفي 
العصر الحديث ينكر أن يكون هذا القرآن هو الأصل الأول في الاستشباد؛ لأن الذي يستحق هذه 
المنزلة إنما هو الشعرء وذلك حيث يقول أحدهم: 'ولا نزاع في أن كلام العرب هو الأصل الذي 
يقاس به القسرآن الكريم حتى تصح الموازنة التي أوجبها التحدّي؛ وما كان أصلا يجب أن يكون 


6 ,م 5 1 31 7 
5 و الكتاب اعرب؛ واقوى في 


لق سورة المشكبوت: الآية 2/. 

1 راج ع كناب وأنتنبيه على أوهام أبي علي في أماليه البكري. دار الكتبء سنة 722/, طبعة أو ل عس 07/ 

7أسورة النورء الآية /4. 

5 5 

ذاالطران: ييى بن حمزة بن على إبراهيم العلري. مطبعة ا متنطف عضر منة 224 /. جه ؛ فى 1 / تصرف. 

لأ سورة الواقعة» الآية 22. 

ك4 معاي القرآن: الغرّاء رت 32هسم, تحقيق الأستاذي نأحمد يوسف تمان وحمد على النجار. مطبعة دار الكتب. جل ء مس 4/ 


300 


د.محيد عبدالله غطوات ‏ 553583555 


الدليل المقثه!ة) 

ب وإذا قارنا بين القرآن الكريم وبين الشعر من زاوية التوثيق ندرك أن الله تعالى 
سخر جتردوفن العلماء والسحابة واورلي الرأي لحفظ النصم ن القراني وصيانته. 

أما الشعر: وبخاصة الشعر الجاهلي؛ 4 فك أقرت حولة ككل وكان مصدر هذه الضجة 
00 في 0 55 0 الأدب 0 
ع 00 ا ب ار سد 2 


في شيء. وإنما هي منحولة بعد ظبور الإسلام'. ثم قال: "ولا أكاد أشنكُ في ليها رفن مخ لان 
الجاهلي الصحيح قليل جداً لا يمثل شيئأء ولا يدل على شيء» ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج 
الضورة الآسية الصديجة لبذ الفضير الجاهني "1" 

0 اعتمد عليها في هذا الإنكار تتلخص في ما يأني: 
الشعراء الجاهليون معظميم ينتسب إلى قحطان؛ وكثرتهيم كانوا ينزلون اليمن؛ وَالقّة 
منيم قد هاجرت إلى الششمَان0/مرمع أن لسان حمير في اليمن ليس هو لسان عدنان 
في الشمالء وقيكد قال أبو”شمرم بن العلاء 'وما لسان حمير بلسانناء ولا لغتهم 
بلغال !», 

2 وينبغي على ذا كالح الاج تشب إلى امرئ القيس أو إلى الأعشيء أو إلى. 
غير هما مَن الشعراء الجاهليين لا يمكن من الوجية اللغوية والفنية أن يكون ليؤلاء 
الشعراء؛ ولا أن يُكون ف كيل ركاذي ة,قبل_أن يظهر القرآن!2!". 

3 إن الشعر الجاهلي العدناني لا يقوم على أساس علمي 'فالرواة يحدّثوننا أن الشعر 
تال في لبان عدنان. كان في ربيعة؛» ثم انتقل إلى قيس» ثم إلى تميمء فظل فيها إلى 
ما بعد الإسلام أي إلى أيام بني أمية حين نبغ الفرزدق وجرير. ونحن لا نستطيع أن 
نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين؛ لأننا لا نعرف ما ربيعة» وما قيس وما ثميم 
معد نه عابرة و4 


لأاجزية الأزص بحلد 22: ص 65/02» وما بعدها من مقل للمرحوم الشيخ عبد ا جواد رمضانء بعنران: التقرآن واللغة. 
)في الأدب ا جاهلي؛ الدكتور طه حسين؛ مطبعة دار ا معارف. عى 63. 
10 الصدر السابق؛ عن 097. ش 
10 لصدر السابق» عن [. 
12 الميدر السابق» ص 67. 
17 الصدر السابق: عر 22. 
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رأي ومناقشة: 

لا أريد من هذه المقارئة بين القرآن والشعر ‏ من زاوية التوثيق ‏ أن أهدم الشعر 
الجاهلي؛ مطمئنا إلى.رأي الدكتور طه حسين في ذلكء ولو فعلت ذلك أو أردته لظامت الحقيقة 
العلمية؛ كما ظلميا غيريء وإنما هدفي من هذه المقارنة ركاه إلى أن توثيق الشعر الجافي م 
يصل إلى الذروة؛ كما حدث في القرآن الكريم؛ وليس معنى ذلك أن الشعر الجاهلي مشكوك فيه؛ أو 
لم يكن له وجود قبل القرآن الكريم. 

والشعر الجاهلي - كما قدُمت ‏ كان الغرض من جمعه خدمة القرآن الكريم؛ ولا يُعقل 
أن يخدم القرآن الكريم بشعر مشكوك فيه ولا قيمة له من الوجية اللغوية. 

يفل عن الك جا كاله ابن عباس: 'إذا قرأئم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه؛ فاطلبوه في 
أشعار العربء فإن الشعر ديوان العربء وكان إذا سل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرأ(12". 

هنا ويجب أن نضع في أذهاننا أن الشعر الجاهلي كان يجري على ألسنة العرب الفصحاء 
قبل نزول القرآن الكريم؛ وأن العرب ما اشتهروا بالفصاحة والبلاغة إلا لنبوغيم في هذا الشعر؛ 
لأنه إذا أنكرنا هذا الشعر أنكرنا إعجاز القرآن الكريمء وهو“ المعتجزة الخالدة للإسلام؛ ولو أنكرنا هذا 
الشعر لأنكرنا القرآن الكريم نفسه؛ فقد أشار القرآرن الكريم.فيْ”أكشر من موضع إلى فصاحة العرب 
وبلاغتهم؛ ومن ثم تحذى هذه الفصاحة وهذه البلاغة في آيات عديدة تمثل ذلك. 

أما كذب حماد الذي اعتمد عليه الدكتون-طه حسين في-اتهكان 'مشيورا بالكذب» وعمل 
الشعر؛ وإضافته إلى الشعراء المتقدمين. ودسئه في أشعارهم حتى إن كثيرا من الرواة قالوا: قد أفسد 
حماد الشعر لأنه كان رجلا يقدر على 'صلنكه فيدَيق'في شان كل رجلا طُّنهم ما يشاكل طريقته 
فاختلط لذلك الصحيح بالسقيم(17". 

فسالواقع أن الاستناد إلى مثل هذه الرواية وحدها خطأ علمي فليس كل راوية 'حماد' أو 

وكثير من الرواة ‏ كما سنبيّنه ‏ ليسوا على هذا المستوى من الكذب والنتحال. 

وقد وضع الأمر في نصابه الأستاذ أحمد ضيف حيث قال: 

'من المستحيل أن تكون كل هذه الأشعار أو أكثرها مخترعة أو منسوبة إلى غير قائلها 
بدون سببء ولا داع إلى ذلك؛ وذا كذب الرواة أو دسوا على بعض الشعراء شيئاء فإن ذلك لا يمكن 
أن يصل إلى مقدار ما نعرفه من الشعر الجاهلي. وكيف يمكن اختراع هذا الشعر الكثير وبه من 
العبارات والأساليب ما يدل على أنه بدو صرفء. وأيْ إنسان يمكنه أن يحصل على هذه القدرة 


4 العمدء في مساعة الشعر ونقده لأي علي ا حسمن بن رشق الشيروان رت [ق4امم طعة أول» مطبعة أمين هند» ص 7/. 
[ذاازماني ا مرنضى قسم أص 132 للشريف ا مرتضى علي بن ا حسين العلوي, تحضيتق حمد أي الفضل. مطبعة ا حلبي؛ طبعة أول. 


ب سس __221|1ا. انبعل سس سس 
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ليشغل وقته بذلك؛ وينسبه إلى غيره؛ وكان أولى ول كر الس لقن ا . إلى أن قال: ‏ 
كل الرواة وعلماء اللغة والأدب بالكذب» أو نتهميم بعدم الثقة؛ ادها رع كير 
مرتين؛ وهل يصحٌ أن نحكم على البلد أجمع بالمرضء لأن بها إنسانا مريضاً؟19". 
وأما كلمة أب ي عمرو بن العلاء؛ فقد بين الدكتور أحمد الحوفي المراد منها بأنها صالحة 
أن يكون معناها: 
! - أن الحميرية الموغلة في ا لقدم.. هي التي تغاير لغة قريشء فليست حميرية القرن 
الخامس ا أدب الجاملي المروي - هي المغايرة للغة قريش» 
لأن النتصوص التي عثروا عليها في النقوش؛ وفييا خلاف بين اللغتين نصوص 
معينيّة أو سسيئية م وفي رأي 'جلازر" أن أقدميا هي المعينة: 
وأقدم هذه يرجع إلى القرن الخامس عشر أو السانسعثان قبل الميلاد:.وأحدقها 
يرجع إلى القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد. 
2 - إن اللغتين عربيستان؛ ولكن التطور والمكان والزمان والأحداث والألسن. ..الخ قد 
شتققت من اللغة لهجتين.بدليْل»قوله؛ ولا عربيتهم بعربيتناء الدب يطتون على 
الليجة اللساك(7١)»‏ 
ويذكر اتشيخ الخضرفي هلأ اهلك طحن حرف كلمة أب عمرو بن العلاء ليوى 
في نفسه!13). 
وبين الشيخ العاملي خطأ طه حسن في هذه الفكرة بأن الحميرية لغة عربية؛ وكانتٌ القبائل 
تجتمع من جنوبيين وشماليين في أصواقَها وتتفاهم دون أدنى_كلفة؛ ويساعدهم على ذلك أ ن لغاتيم أو 
ابصاتهم على ما كلت عليه كانت متددة : في صميمياء وأن هذا الاختلاف لم يعد كونيا ليجات للغة 
واحدة. 
ويقدم دليلا لما يقول في قصة وفد الحجاز عند سيف بن ذي يزن ملك اليمن؛ وعلى رأس 
مومحم الوا يه ا ا ا 
شاعر الوفد أميّة بن أبي الصلت ينشد قصيدته بليجة الفصحى؛ والملك يُصغي طروياً لا يجد 
غرابة في ذلك(19), 
وفي هذه الأدلة التي سجّلتها في هذا المقام ردود ملجمة لدعوى الدكتور طه حسين في 
إنكار الشعر الجاهلي. ١‏ 


[10) متدّمة لدراسة بلاغة العرب للأستاذ أحمد ضيف طبعة أول سنة [92إم. عن 62. 

7 لحياة العربية من الشعر ا جاهلي: الدكتو رأحمد ا حوي. مطيعة النشة مر بالفسالة . ج/ ص لل 
)انر قم كتاب في الشعر ال جاهلي نحمد المخضر حسين. الطبعة السلفية؛ عن 2 . 

(7'اانظر مولد اللغة للشيخ أحمد رضا العاملي. نشر دار مكتبة ا حياءٌ في بيروت. ص 6ق. 
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وأضيف - في الرد على الدكتور طه حسين . إلى الأدلة السابقة ما يأتي: 

1 - روأة الشعر الجاهلي لم يكونوا في غفلة عن نسبة هذا الشعر إلى قائليه: فكان لهم 
إلمام واسع بهذا الشعر وبأساليبه وبقائليه» ويتحرون الأمانة فيه. والأصمعي يقول: سمعت أبا عمرو 
بن العلاء يقول: لفي الفرزدق في المربد» فقلت يا أبا فر ا أحدثت شينا؟ 

قلت شيناً؟ قال: فقال: خذ - أنشدني: 


ا ومن اويت اليس' ' 


الابل217". 

والكسائيء يتحدث الفرّاء عنه فيقول: "دخلت عليه وهو يبكيء فقلت له: ما يبكيك؟ قال: 
هذا الملك 'يحيى بن خالد' يوجّه إل ليحضرني فيسألني عن الشيء؛ فإن أبطأت في الجواب الحقني 
منه عتب. وإن بادرت لم آمن الزلل.. فقلت ١‏ له: يا أبا الحسن: من يعترض عليك؟ قل ما شئت فأنت 
الكسائي؟! 

فأخذ لسانه وقال: قطعه الله إذن إذا قلت ملك أيه لطر 

والأصمعي لم يحتج بشعر ذي الرّمّة لكثرة ملازمته الجاصّئرة ففسد كلامه 

2 - نسرجح أن بعض الشعر الجاهلي كان مدوتاء ولاسيما المعلقات. ذلك أنه كان يوجد 
في الترس من يجيه الكتابة والقراءكه.ولكنيم ابسو ياست أمّآ وصف العرب بالأمية في قوله 
تعالى: 'وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين الشنمث 14 "':وقوله تعالى؛ ذلك بأنهم قالوا ليس علين/ في 
الأمّبين سبيل'/25), وقوله تعالى أيضا: مو الذي بتمت في الأمئين رسصف289؟ ليس المتصود الأمية 
الكتابية ولا العلمية؛ »إنما يعني الأميّة ة الدينيّة أي أنيم لم يكن ب لل لزان كادفي درل 
على ذلك قوله تعالى: يتين امون لا يعلمون الكتاب إلا أمائم؛ لل 


3) 


20 يقال : ناقة قذاف» رقدوف» ودف وهي الى تتشدم م ل مدرشقها» وترصي بنفسنها أمام الإبال في سيرها. 


والعيس: جم أعي عبسء والأعيس ما. ابا - : الذي خالل بياضه شُترةء والأعيب_: الكرعم منها. 
لسات العرب لابن منظرر ورت لمر ورم ا مطبعة الأمدريةء طبعة د أمرا ل؛ لالم 446 ع لل . 
ل والعجم الوسيط لإبراقي مأببل (أحرين, طبن ائينه دار ارقت تعس 1397م 0972م +2 :د ك64. 
0 الوضيح لي عبد لله حمد ان عمران الرزباق رت #ت لهم ال مطبعة السسلغية؛ حي / كر 
000 لدراسة الأدب ا جاهلي لعبد العزيز مر رع الأزهري. مطبعة العلوم؛ ع 222! 
د جمع ا موا مع للسيوطي. مطبعة العادة: طبعة أول. 4 ؛ حل ال 
لايور آل 1 20 
23 سورة آل عمران» الآية ل 
(20) سورة ا جسعة» الآية 2. 
0 سورة البقرة» الآية 7/9 . 
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وإذا كسان بعضص ) الشعر الجاهلي قد مسا مقا عر ادو شي بيد الجاهليين أنفسهم فلا 
داعي للإنكار» وقد أثبت القرآن الكتابة للعرب فقال: 'وقالوا أساطير الأولين اكتتبيا!38)» 

كما أثبت لهم القراءة فقال: 'وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا"؛ إلى قوله 
تعالى: "أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤ:!27؟. 

ويتضح لنا أن الدكتور طه حسين كان يؤمن بأن القرآن لكريم اذ الكذاب الوحيد الذي 
يجب أن تدرس الحياة الجاهلية في مرآته؛ حيث يقول: 'فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلي/30". 

ومن التعسوعء تذى التكتزر الددمن غين التعتول أن يقوم الكعراءع يتاليفه الشعر» وهو 
ا الب ل ى الشاعر صحيفة يكتب فيه شعره ليعاوده مرة ١‏ 
بعد مرّة ومن ثم قال جويدي: "إن قصائد القرن السادس الميلادم يي لجديرة بالإعجاب, تنبئ بأنها ثمرة 
مسد عر شر قن ينا لنب ان اكارة: هر عرز امجن فى توا وسعوهاء ود كينا وأوزانها 
يجعل الباحث يؤمن بأنه لم تستو لها تلك الصورة الجاهلية إلا بعد جهود عنيفة بذلها الشعراء في 
صناعتها(!0؟. 

وهذا الجاحظ يدلي ب برأيه في هذه المشكلة فيقول: 'ومن شعراء العرب من كا ن يدع 
القسيدة تمكث عنده زمناً لوبلا ونيا تكفزءريجيل فبها عثلهء ويقلب فيها راي اتهاما لعله؛ 
ونتبعا على نفسه فيجعل عقله زماما على رأيه؛ وررأيه عيار | أعلى شعره. إشفاقا على أدبه. وإحرازا 
لما خوله الله من نعمته؛ وكانوا يلْعمُونتتاك_القجيائدالدوليات والمقلدات؛ والمحكمات» ليصير قائلها 
فحلذ حكلة وشاعر ا سك 

وأوضح الأدلة على كتابة الغشر الجاهلي المعلقات 'فقد ذهب الأكثرون من العلماء إلى 
انها انتمات شعنتيا من تطيقاكف على القدية!”7", 

وعلى الرغم من أن الدكتور الحوفي يرفض "رأي القائلين بتعليقها على الكعبة جملة 
وتفصيلاً:22. حيث قال: 'كيف نصدق أن العرب كتبوا هذه القصائد بماء الذهب على القباطي؛ وهم 
كانوا أمة أُميّة ندر فيها من يقرأ ويكتب» وهل من المعقول أن ينبغ فيهم من يجيد الكتابة» حتى يكتب 
بمساء الذهب على القباطي؟ وماذا يدعوهم لكتابة هذه القصائد وتعليقها على الكعبة ما دامت الأميّة ٠‏ 


وانظر مصادر الشعر ا جاهلي لل دكترر تاصر الدين الأسدء دار المعاررف بمصرء سنة 9306 إم. مر ص 44 إل 46. 
سورة الغرقاتء الأية 3 
(39) سورة الإسراء» الآية 93. 
(0ذ) ني الأدب الجاهلي؛ ص 70 . 
(() افر ومذاهبه في الشعر العري للدكتور شرفي ضيف» طبعة دار ا معارف. ص 14 . 
(32)الييان والتبيين للجاحظ رت 235 مس/ 868 تعفيق عبد السلام هارون. مطبعة جنة التأليف والعرحمة والنشر. طبعة ثانية. ج 
2ع ص 9. 
(33) ريام / العربية فين الشعر ا جاهلى لل دكتو رأحمد ا حوقء طبعة أول. ص 131 
(34)امصدر السايق» ص 30 ولي الطبعة /١‏ لرابعة: دا ر النهيضة مصيره فض 212 
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وعلى الرغم من هذا الرفض 0 الذي يقول: إنها علقت على الكعبة؛ أما 
دليل الدكتور الحوفي فقد نقضناه حيئما أثبتنا أن العرب ليسوا أميين بشهادة القرآن نفسه. 

وقد كانت الكعبة مقدسة لدى العرب, وكان هذا التقديس في نفوسيم يدفعهم إلى تعليق ما 
كثرت قيمته عندهم: فيذه القصائد كانت لديهم ذات قيمة فعلقوها كما علقوا غيرها. 

وظل هذا التعليق سنة متبعة» وعرفاً لا ينكر. حدّث محمد بن يحي عن الواقدي عن 
أشياخه قال: لما فتح عمر بن الخطاب رضى اله عنه مدائن كسرى كان مما بُعث به إليه هلا فبعث 
بيما فعلقيما في الكعبة... وكان هارون الرشبد قد وضع في الكعبة قصبتين علقيما مع المعاليق في 
سنة ست وثمانين ومثةء وفييا بيعة محمد وعبد الله ابنيه: وما عقد لهما وما اخذ عليهما من 
العبود(36. 

وأعتق بوجود إجماع على إعجاز القرآن وبلاغته؛ وأن النحو القرآني جاء على سنن ما 

تتطة 00 فإن ردهي لا تجارىء وبلاغة لا تنازع؛ وفصاحة لا تبارى؛» 
وأضيف القول: إن هذه الأدلة كليا تثبت أن العصر الجاهليٌ لم يكن خيالاء وإنما كان حقيقة واقعة؛ 


وتاريخا ينطق بالحق والبرهان. 
3. عيوب الشعر الجاهلى: 

لا نعني بالدفاع عن الشعر الجاهلي وقيسته-التاريخية-أنه-كان خلوا من العيوب؛ بريئا من 
النقد؛ ومن هذه الناحية لا ستطيع أن نضعه .بجانب القران الكريم في مجال الاستشياد به على اللغة 
والنحوء وإنما نضعه في منزلة تلي منزلة راان الكريم: “أضا عيويت هذا الشعز_فقد تجرد لها العلماء 
منذ زمن قديم محاولين الكشف عنيا بما أوتوه من خبرة؛ تضع الموازين القسط ليدا الشعرء وتقيم 

ومن النقاد الذين قاموا بيذه النقد أبو العلاء المعريء فقد ذكر المعري بشأن البيتين التاليين 
اللذين تنطوي علييما معلقة عمر بن كلثوم: 


1 0 . 

تصد الكأس عسنا أمْ عمرو وكسان الكقسأس مجراها اليمينا 
5 واف كه 

وما شر الثلاثة 'أم عمرو" بعسصاحبك الدي لا تصبحينا 


0 إن ام ععوو هلا ققة بحن فيان الجنة: فلما سألها السامعون عن هذين البيتين» العمرو بن 
عدي هما أم لعمرو بن كلثوم؟ أجابت: أنا شهدت نذماني جذيمة مالك وعقيلاً» وصبحثيما الخمر 


33 اميا العربية عن اشع اماهلي» طلء حص كل /. وف الصبعة / رابعة) دار قشقية مصرء فى 2/7 
اريف _أعبا ر مكة وما جاء فيها من الآثار لأي الوليد حمد بن عبد الله أحد الأزرقي» الطبعة ا ماحدية بمكة ا لكرمة. ج/ » حس 
7ل و الور . 
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البقاستبيعة لباو هذا تسو إن شد" ففنك صرف لكان عق فقان دين اليتيوه فلمل عسوو يق 
كلثوم حسّن بيما كلامه واستزادهما في أبياته70), ونستطيع أن نرجع عيوب الشعر الجاهلي إلى 
الأمور الآتية: 
 [‏ التصحيوك: 
لقد كثر هذا في الشعر العربيء وهذا يدل على أن الشعر العربي كا 
أو في دواوين يقرأ منيا. 


1 


بأسفل ذات الدير أفرد جحشيا(38) 

فقال أعرابي حضر المجلس: ضل ضلالك أيها القارئ إنما هي 'ذات الثبر" وهي ثنية 
عندناء فأخذ الأصمعي بذلك فيما بعد!39". 

والقرآن الكريم بقراءاته العديدة مرجعه الرواية والنقل؛ وقد عيب على هؤلاء الذين 
يعتمدون على خط المصحف في قراءة"القزآن” 


لقد وصل الينا الشعر العربيّ عبر روايات. عديدة؛ وفي كل رواية كانت تقوم القاعدة وتبنى 
الأصولء مما أدى إلى اضطراب هذه القوآعدء فالكوفيون مثلا يجوزون تأكيد النكرة المحدودة بألفاظ 
الشمول ويستدلون بقول الشاعزن: 

يا ليت عدة حول كله رجب 

ولو علمنا أن الرواية في البيت بنصب رجب. وأن النحاة غيروا رواية البيت ليتفق.مع 
المشيور من لغة العرب لعرفنا كيف يكون الاضطراب في رواية هذا الشعرء فالقصيدة التي منها 
هذا البيت كما ذكر ياقوت في معجم البلدان لعبد الله من مسلم بن جندب الهذلي قالها حينما منعه 
الحمسن بن زيد والي المدينة من إمامة الناس فقال له: أصلح الله الأميرء لمّ منعتني مقامي» ومقام 
آبائي وأجدادي من قبل؟ فقال: ما منعك إلا يوم الأربعاء؛ يريد قوله: 

ياللرجال ليوم الأربعاء أمَا ينفكً يحدث لسي بعد النهى طربًا 


7ذ) التقد واللغة في رسالة الغذران للدكتورأبمد الطرايلسي؛ مطبعة ا جامعة السورية؛ ص 37. 
إاذ) الجحش: ولد الظبية (هذلية) أي في لغ هذيل» وتكملة البيث: | 

فقد ولت يومون فهى حلوج 

لسان العرب جق: ع 57 [: وجاء في اللسات ول عن 367 ما نه وقول أي ذؤيب: 

بأسغل ذات الدّي رأفرد حشفها. . وقد ردت يومين نهىي حلوح على شعة فيها دبر (والدبر قال أبر حنيعة: التحل بالكسس). 

39 ابر هلال العسنكري ومقاييسه البلاغية لل دكثرر بدوي أمد طبانة؛ طبعة 932[ ص 22. 
اس بابب ب سي 
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إلى أن قال: 
لكنه شاقه أن قيل ذا رجحب ياليت عدة حول كله رجيا 


7 2 6 1 4 
ونضب رجب جاء على لغة العرب الذين ينصبون المبتدأ والخبر جميعا بعد إ(00). 


والرواية في مجال القرآن وكراءاته موثقة تقوم على سند متين لا يتسرّب إليه الشك ولا 
يعثريه الريب. 

3 :وقد يعتمد الشاعر الضرورات في شعرهد) لان الوزن وقيودد. والقافية ورويياء 
ومراعاة الموسيقى بين الكلمات أمور يضعيا الشاعر نصب عيئيه؛ ومن أجلها قد يخرج عن القاعدة. 
ويتنكسب عن الجادة؛ ويجؤز ما لم تجوزه أساليب العربية. يقول الشيخ بهاء الدين: 'إن كل ضرورة 
ارتكبها شاغر قد أخرجت الكلمة عن الفصاحة!!*". 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن هشام: لا تظير أن بعد كي' | ) إلا في الضرورة كقوله: 

. ع 0 5 .6 8 

فقالت: أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تفرٌ وتخدعا(ذ4) 


5000 
وتضحك منسي شيخة عبشمية كسا طشم رى فبلي أسيرا يمانيا!ة4) 


بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إيتتاهم الأرض في دهر الدهارير 


ومن ذلك تقديم المستثنى وعامله على التستشنى منه كقوالة: 
خلا الل لا أزجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالكا5ة) 


والقرآن الكريم ليس موضع ضرورات. 


4: شثرة الأبيات المجهولة: 
والشعر العربسي كثرت فيه الأبيات المجهولة النسب؛ فزيادة أن بعد كي بهذا البيت 


0 شرح الأشمون» الخامش» تحقيق الأستاذ عمد حبى الدين عبد ا حميد» مطبعة ا حلبي. 47 » ص 36. 
الزهر للسيوطي رت / 2/7 ه#/ 303/م). مطعة ال خلبي؛ طبعة ثاية. ج/ ء مص 19 . 
3 مغيني اللبيب لابن هشام ر(ت 011 مطبعة البابي الحلجي. كله عر ور 


00 ٍ 0100 

0 حاشية ا خضري على ابن عقيل. مطبعة ا خلي»؛ جل » ص 317. 

0 شرح ابن عقيل» مطبعة ا خلي» جل ص 67. 
شرح امفضري على ابن عقيل. ج/ » ص ك6. 

دز ز ز ذزذز [ زذز[ز|ذ[ذ[ذزذز[ز[ز[زذزذزذزذزذزذزذ ذ ذ ذ0ي0ي0ي0ي0ي0مر 
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د.ميكيهد عبدالله عطوات 22 


أردت لكيما أن تطسير بقربتسسي فتستركها شنا ببِياء بلقع 

لايمكة أن تضغه يمئزلة آبة من أيات الله قرئت بوجه ماء وبرواية مسلسلة معروفة لا 
تمئد إلييا الجيالة أو الشك 
الذي ب يحتكُون به على جواز ل اللدم 0 تلن وهو قول القائل 56 

»)46) 2 0 

ومع الك فك بوؤلاك الكعرون ايقنون»من يغطن كزانات القرآن الى قر مجيلنكدها مقف 
النقد والمعارضة كما فعل الزمخشري في قراءة ابن عامر 


5 : خُثرة الأبيات المدسوسة أو المنحولة: 

لقند وطبع يحفن برواة القهن امعان ا»وديوها فى التضاته وتسوها إلى قير أسيعادياً؛ 
كحمّاد الذي 'كان ينحل شعر الرجل غيرهي و بدرفي الأشعار”*". وقد قال يونس عنه: 'العجب لمن 
يأخذ عن حمّادء كان يكذب؛ ويلحن؛ ويكشرا3ة) 

وابن داب الذي كان 'بصلم الليار: 4 أ حاكيث /إسمر: وكلاما ينسبه إلى العرب!89». 

وخلف الأحمر الذي تحدث عن نفسه.فقال: "أتيت الكوفة لأكتب عنيم الشعر فبخلوا علي 
به فكلت أعطييم .المنحول. واخذ الصحيح. ثم مرضتهء فقلت ليم: ويلكم: أنا تائب إلى الله هذا 
الشغن ليه فلم يقبلوا مني: فقوا كو ر” اقرب لكر عدو لجن السب /01". 

وكان هذا الشعر المدسوس يعتمد عليه النحاة في استنباط القاعدة واستخراج الأصول حتى 
كتاب سسيبويه لم يخل من وبائه أو يسلم من شر فقد 'وضع المولودون أشعاراء ودسوها على 
الأنمةء فاحدَجُوا بها ظنا أنها للعرب؛ وذكر أنه في كتاب سيبويه منيا خمسين بيتاء وأن منها قول 
القائل. 

أعصرف منها الأتنسف والعيننا ومنخرين أشل بها ظبيان(!؟)» | 


*أتاري خآداب العرب اللراقعي؛ طبعة ثانية» سنة /124م. ج/ »ص /77. 

17)طبقات الشعراء لابن سلام. ا مطبعة ا حمدية» عن 2 . 

(19)امصدر السابق. ص 24. 

09 ا مرهر للشسيرطي: مطبعة السعادة سنة 3 #فب. +2 ء ص 9ق . 

[50) التوادر في اللغة لأبي زيد سعيد ب نأوس بن ثابت الأنعساري. تعليق سعيد ا خدريء الطبعة الكاتوليكية ا مقدمة؛ عس (و). 
5 الاقتراح للسي و طي. طبعة انك عض 20. ش 
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6 : الإقواء: 
ومن عيوب الشعر الإقواء» وهو اختلاف حركة الروي؛ وزعموا أن بعضا من الشعراء 
القدماء قد وقعوا في هذا العيب». ويروون لهذا قصة عن النابغة الذبياني ويقولون: 'إنه نظم قصيدته 


الثي مطلعيا: 
أمن آل ميّة رانم أو مغتدي عجيلن ذا زال: وضشير مهزود 
وجعل حركة الروي في أبياتها الكيرة إلا في بيت قال فيه: 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبسذاك حذفنا الغسراب الأسودك؟)»: 


وينكر الاكتور إبراهيم أئيس , هذا العيب في الشعر الجاهلي فيقول: 'وعندي أنه لو صمّت 
مكل هاه السوو اياك موي أن كد خط كرون لأ خا قدريا: فالشناهن مدامية الأذق المرسكدة 
والحصريص على موسيقى القافية لا يعقل أن يزل في مثل هذا الخطأ الواضح الذي يدركه حتى 
المبتدئون في قول الشعر!ةة", 

وفي رأيي أن خطأ النابغة في الشعر أسهل من 'خطئِهرفي النحو لأن العربي لا يخطئ في 
اللغفةء لانسه يستكلمها سليقة وطبماً وسخاصة في< جاعم لامر “ والنابغة الذبياني صاحب هذا الخطأ 
السنحوي ه كمسا يقول الدكتور أنيس ‏ كانت "تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه 
الشعراء؛ فتعرض عليه أشعار ملكا 

كيف يخطى اذابعة في التحورو وهر الناقد للشعر» بل الحكم بين الشعراء؟ على أن النابغة 
لسيس أول من أقوى من الشعراء 'فقد قيل الأي“عمرتوبّن,العلاء:. هل أقوئ أحد من فحول شعراء 
الجاهلية كما أقوى النابغة؟ قال: نعم بشر بن أبي خازم, قال 


ألم تر أن طول الدهر يسلى وينسى مثل ما نسيت جذام 

وكانوا فوقنا فقبغوا عليئا ‏ ' فسقناهم إلى البلد الشآمي(55» 

وقال قدامة بن جعفر: 'ؤقد ركب بعض الفحه! ل الإقواء في مواضع منيا قول سحيم بن 
وئيل الرياحي: 

عذرت البْزل إن هي خاطرتني فما باليء وبال ابن اللسيون 

وماذاتدرى الشعراء منسي وقد جاوزت حسد الأربعسين 


30 مرسيقى الشعر للدكترر إبراهي مأنبس. مطبعة الأبطر الغبرية) القاهرفء 232 4م. ص 237. 
ذ5) ا مرجع نفسه 5 
03 الرشّم لأي عبد الله حمد ين عمراك الرزباي. الطبعة السلفية, 43 3ه ص /5, 


د.هيديد عبدالله غطوات 7 0011ظ2 


و[06)" 


فنون الأربعين مفتوحة» ونون اللبون مكسور 


وكما أقواق بعضن التعراء الجاهلية أقوى بعض شعراء الإسلام كجرير الذي روي أنه قال: 


عرين من غرينة””) ليس منا برنت إلسى عرينة من عرين 
عرفنا جعفرا وبني عبيد والفسرنا زعانف آخرب 68 


ومالسي أذهب بعيدا وقد ذكر صابح القاموس في مادة (قوى) ما نصه: 'وقلت قصيدة لهم 
بلا إقواء!09". 

وفي هده النتصوص التي قدمتب ما يدل على أن الاقراء لقنن :مدعا راس متصيوو ا على 
ا ل ست م ع ل ا لل د 
و0 والنحو من كلاميم أخذ؟ فعلى أي الشعراء إذا نعتمد في تقعيد القواعد 

اس من الممكن للدكتون. إبراهيم أنيس أن يخر اك نام 
نه الأدب فيقول كما قال قدامة في هذا"الأقواء:.إن شاع 'وقف القوافي فلم يحركها0". أو كما 
قال الدكتور عبد الله الطيب في؛«فذا الموضع::”ويظطير أن الأذواق الجاهنية كانت قبل هذاه ولفل 
السبب في قبوليا له أنيم كانوا يقفون كثيرا بالسكون في القوافي المطلقة» فيقولون: مزودء 
والأسودلا6. ْ 

وبعدء أليس هذا القول. أجدى وأولي من أن يقال: إن الشاعر الجاهلي أخطأ في النحو؟ 


7 الطط بين القبائل في جمع هذا الشعر: 
وحيئما جمع الشعر العربي من أفواه الرجال» أو من صفحات الكتب لم يُعْنَ الرواة بإسناد 
كل شعر إلى القبيلة التي ينتمي إليها الشاعرء ومن ثم فإننا نجد في الشعر لهجات عديدة ولغات 
مخللفة. ولم يحاول النحاة حينما وضعوا قواعدهم أن يميزوا بن بين القبائل» وأن يضعوا لكل قبيلة 
قواعدها الخالصة في مرآة شاعرها أو شعرائها. 
إنهم لو فعلوا ذلك لأراحونا من هذا الاضطراب والتناقفض في وضع القواعد. 


(36) نيد الشمر لقدامة بن جعفر» تصحيح س. أ .١‏ بويباكر. طبعة ليدذء ص 2029 1/2. 

شاور ان زهري” : عرينه حي من اليمن؛ وعيرين حي + ءن ميم لسات العرب لابن منظورء 7/: عض كذ ل/ء وما يذك رأن الدكتورة 
بنت الشاطئ جعلت عريئة بطنا من تميم؛ وهي من اليم نكما يفول الأزهري. (زرسالة افيزان» ب م 

نقد الث لشعر لقدامة بن جعفر» ص 17 /. 

ذا القاموس ا حيط مد الدين الفيروز بازي. مطبعة دار الأمونء طبعة رابعة» ج#؛ حى لالد 

60 


(و5) 


نقد الشعر لقدامة بن جعفرء» ص ار 
(60) رغد إل فه م أشعار العرب وصناعتها للدكثور عبد الله الطيب. مطبعة ا حلبي. حل ؛ ص 7. 
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من أجل هذه العيوب كلها التى أجملناها في هذا المقام ذرى أن القران الكريم هو المصدر 


الي يجب أن نتجه إليه في كل قاعدة نقيمياء وفي كل حكم دصدره. وفي كل أسلوب ننشئه. 


موازنة ببن الاستشتهاد بالقران, والاستشهاذ بالحديت الشريك: 


لم يغن لاد استشياد بالحديتث الشدريف موضع اتفاق سن النحاة: فأبو الحسن بن الضائع 0 
حيّان ذهبا إلى أن الا 0 بالحديث في الدراسات النحوية واللغوية لا يجوز. قال ابن الضائع في 
صرح الجمل: 'تجويز السرواية بالمعني وح ال عد اي 01 كسيويه وغيره سا 
و اس ل 0 ى القرآان الكريم؛ وصريح النقل عن 
العربء ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى 5 الحديلتث ٠‏ لكان الأولي في إثبات فصصميح اللغة 
كلام النبي (صلى الله عليه وسلم): لأنه أفصح العرب!02 

ويرى أخرون خطأ هذا الرأي. ذلك لأنه ميما أنكر النحاة هذا الاحتجاج بالحديث؛ فإن 
إنكارهم يفقد قيمته إذا عرفنا أن الوا قر ابعرون ب حاديث حتى لا يزيدوا فيياء أو 
ينقصوا منها أو يُغيّروا في كلماتياء وهي في قبنث ن_التلائيق”وَالصّكبط أقوى من الأشعار التي صنعت 
أو ذستء أو الأشعار' الحائرة التي ل 

على أن بعض ) العلماء كالإمام أبي حنيفة كانوا لا يجوزو | اقل الحديك إلا باللقظ دوق 
المعني. وممًا يروى عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: لآ يتبعي-للرحل أن بحدّث من ١‏ لأحاديث إلا بما 
15 د 8 03" 
حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به621", 

وعلى الرغم من رأي المدافعين عن الاستّشهاة بالحديتث-فإن ‏ شغرة ‏ الرواية بالمعنى لا 
تؤهليا للوسول إلى مستوى الاستشباد بالقرآن الكريم في بان التوثيق .وعجال القاعدة» واسنتنباظ 
الأصول اللغوية والنحوية. 


2 


آراء العلماء في الاستشهاد بالقرآن وأثره في النحو واللغة: 


وأرغب في نهاية هذا البحث تسجيل آراء بعض العلماء في فضل القرآن الكريم على 
اللغة» وأثره في النحو لابين أنني لست وحدي صاحب هذا الاتحا أو رائد هذا الميدان؛ وذلك في ما 


يلي: 


09 حرانة الأدب للبغدادسيء فيق الأستاذ عبد السلام هاروت؛ الطبعة السلفية, سنة 1347 فب. ج/ :ص ا2. 
(ذ6) الغزي لأحمد فريد الرفاعي. مطبوعات دار الأمونء اخلد الشاني» كف 
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ديديدت كبدالله قطوات 220 


1 - إن أمما كثيرة تركت لغتها تتطور وتفرع إلى لغات كثيرة دون أن تعنى بضبطهاء 
والوقوف في سبيل تطورها ولكن علماء الإسلام عنوا بضبط لغتهم من أجل 
المحافظة على القران الكريم» فنشأت هذه الظاهرة العجيبة؛ وهي أنه لو قر 00 
اليوم وجل عات عند ألفسئة فسمح المتحدّثين بالعربية لما أنكرهاء ولفيمها62). 
2 إن هذا الكتاب السماوي القرآن الكريم ‏ منارة تتلالاً يبتدي بها العاملون لإرساء 
قواعد اللغة؛ وإيقائها في سلامة وصحة؛ وأنا أعتق أ ن كل تيسيرء وكل أمر ينزع بنا 
بعيداً غن هذه المدارة المتلثلئة الثي نقدن جميعاً بإيمان أنها كانث سببا في نشن اللغة؛ 
اا ا ل 5 
يؤبه له ولا يعمل يهأ63. 
3 لولا القرآن الكريم لكان من المشكوك فيه كثيرا أن يتوافر العلماء على وضع علم 
النحوه وعلوم البلاغة» واستقصاء المفردات وتحري مصادر الفصيح والدخيل.. 
ومما لا خوف فيه أن اللغة العربية نشطت هذا النشاط؛ وتقدمت هذا التقدم لأنها لغة كتاب 
مقدس يدين به المسلمون“5 هئ القرآن الكريم!ة, 
4 لولا هذه العربية التثي خفظها القرآن الكريم على الناسء وردهم إليهاء وأوجبها عليهم 
لما اطرد التاريخ الإسلاي) ولا ترآخت] به الأيام إلى ما شاء الله(67). 
يقول المعجم الفرني آلكبَيّنَ"إن-النعة"تشتارك الأمة أقدارهاء فإذا ضعفت الأمة وتهافتت 
تت اللغة؛ ولا أمل في بِعَثهًا تعد أن تموت". 
أما اللغسة التي تبقى بعد تفرق أمتهاء : فَهَيَ"التي أودعتها السماء رسالة أو التي أودعيا 
الشعراء والأدباء والعلماء أفكارا سامية. ش 
ولغتنا العربية تجمع بين رسالة السفاء: وومالة الأرض فيا شير كاك؛ وفيها نث خالد: 
وفيها القرآن الكريملة6. 


/// 


(64) هذا رأي الأستاذ عمد عرفة في مجحلة الأزهرء علد 24 حص 61. 

(83) رأي الأستاذ الدكترر صور فيعى» في حلة ا جسم العلل ألعر يي » علد 232 ج1 ص 067 

66 رأي الأستاذ العقاد ف يعلة الأرصء جلة 24 عن 0 

67 ,أي الأسناذ مصطفى صادق الرفاعى تحت راية القران عس: 32) مطبعة الاستقامة. 

(69) مقال للأستاذ مير العجلان في بحلة ا مجمع العلمي العري لد 32: ج[ »ص 43. 

سس ا ااا 0 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولا: الكتب: 


/ - القرآن الكريم 

2 - أبو هلال العسكري ومفاييسه البلاغبة للدكتور 
بدوي أحمد طبانة. طبة 232/م. 

3 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد 
محسصك شسشّ عد الله يَا حفت الأزرقي. المطيعة 
الماجدية بسكة المكرمة. 

4ه الأسس المبتكرة لاراسة الأدب الجاهلي لع 
العزيز مزروع الازهري. مطبعة العلوم. 

3 - الاقستراح للسسيوطي لت 2/7/7 هس 303/م) 
طبعة اليند. 

5 ع أمالي المرتضى للشريف المرتضي» علي بن 
محمد أبي الفضل. مطبعة الحلبي. طبعة أولى. 

7 - البيان والتبين للجاحظ إرت 33مس/ 67م 
تحقيق عب السلام هارون. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر؛ طبعة ثانية. 

5 تاريخ آداب العرب للرافعي. طبعة ثانية» سنة 
20 ش 

9 سا تحت راية القرآان لمصطفى صادق الراقعي. 
مطيعة الاستفاسة. 

0 - التنبيه على أرهام أبي علي في أماليه للبكري. 
دار الكتب» طبعة اولى» سنة 1270/م. 

7 - حائسية الخضسري علسى ابن عفيل. مطبعة 
الحلبي. 

2-_ لحسياة العربسية سن السعر الجاهلي: الدكتورر 
أحيد الحورفي. طصبعة أولى؛ مطبعة نهيضة 
مصر بالفجالة. 

الحسياة العربية من الشعر الجاهلي: الدكتور أحمد 
الحوفي. طبعة رابة»؛ دار نيضة مصر . 

3/ - خزانة الأدب للبغداديء تحقيق الأستاذ عبد 
السام شارون. المحلبعة السلفية» سنة 7947 ر 


ل 


7 مسح الأشموني: تحقيق الأستاذ محك محبي 
الدبن عبد الحميد , مطبعة الحلبي. 

6 - طيقات الشعراء لاسن سسلام. البطسيعة 
المحمودية. 

7 - الطراز: يحيسي بسن حمزة بن عدي ايراهيم 
العلوى. مطبعة المقتطف بسص» سنة ا ل/م. 

5 - العصسدة فى صناعة الشعر ونقده لأبي علي 
الحسن بن رشيق القبرواني (ات زقل#اف). 
طبعة أولى» مطبعة أمين هند. 

9 - الفزالسي: أحمد فريد رفاعي؛ مطبوعات دار 
المامون» المجلد الثاني. 
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ثانياً: الدوريات: 
١‏ - مجلة الأزهر. المجلدان 22 و 24. 
3ج مضه التجع اللي العرين, اليلد 33: 
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ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


١‏ ما أردنا أن نلامس تعريفات تقترب مما ما نصبو إليه. فنجدها كثيرة فهو 


"الفاعلية التي ينتقل الي المتلقى ذى الجساسية المرهفة الشعور يوجود حركة داخلية. تمنح التتابع 
الحركسي وحدة نغمية عمسيقة.. الإيقاع بلعة الموسيقى» هو الفاعلية النبي تمنح الحياة للعلامات 
الموسيقية المتغايرة التي تؤلف بتتابعيا العبارة الموسيقية"!2). 

فهذا التعريف باستخدامه للغة الموسيقى؛ يجعل الإيقاع لا يخرج عن دائرة الموسيقى بشكل 
عامة وفي هذا الصدد نلفي تعريفا آخر يذهب المذهب نفس إنه كما أقر بذلك الفارابي: "النقلة على 


النغم في أديقة مخدودة المقادير والسب 0 , 

وهنا لا مانع من الإشارة إلى التفريق بين الوزن والإيقاع» إذ طالما يختلط الأمر بينهما؛ 
ذلك أن الوزن عندما يتمثل لدى بداية تركيب ماء فإنه "يفتأ قائما دون أن يصيبه تغبير إلى نهايته 
مثله مثل الشكل الميكانيكي؛ في حين نجد الإيقاع كانه كلاق حماتي سحو 117 

وإذاما اكتفينا بالبحث عن دلالة الإيقاع معجمياًء محاولين استجلاء ملامحه وتحديدها 
أكثرء فإئنا نجد أنفسنا أمام مصطلح هلامي؛ لا بنفنك أن يسثقر على وئيرة. إنه تتغير أشكاله بتغير 
الخطاب الذي يؤطره؛ وهو بذلك 'تفاعل للنبر والكم على.اختلاف في الدروعة بون لقة و الخو 

ولا شك إن الإيقاع بهذه الصفة ينبئ بأهميثه؛ وبدوزم القكالٍ الذي يجسده. 

لقد سبق أن ذكرناء بأن معاجمنا العرية ترجمت للإيقابع» بأنه الانسجام والتوافق الحركي 
والموسيقي الذي يولد حركة منتظمة يوفرها الإيقاع للخطاب_الذي يتخلله؛ لكن المتفحص لهذا الأمرء 
لا يجده يتحقق هكذا عفوياً؛ بل لا بد من شروطء أفلها أن تتضافر عناصر أخرى تعمل على ظهور 
تلك الحركة المنتظمة؛ تلك الشروط أو بالأخركى“العتَاهسل “تعمل على_ظبور؛ تلك الحركة المنتظمة؛ 
تلك الشروط أو بالأخرى العناصر لخصت من طرف بعضيم في نقاط ثلاث: "النسبة في الكميات 
والتناسسب في الكيفيات»؛ والنظام والمعاودة في الدورية127). وهي لعمري عناصر يتشكل منها 
الإيقاع. 

ومن الذين جعلوا الإيقاع لا يخرج عن دائرة الموسيقى؛ وكونه يسيل اكتشافه في 
الموسيقى بيسر؛ تلفي الباحث والنقاد عز الدين إسماعيل. فيو يقول في شأن ذلك: 'والواقع أنه ربما 
كان من السهل دراسة الإيقاع في الموسيقى وكشف هذه القوانين بسهولة فيهاء لأنها فن زماني تتضح 


لقان البنية الإيقاعية للشعر العري: د. كمال أبو ديب. دار العلم للملايين بيروتث لبنان. الطبعة اثثانية. 1981 م 2300 
-231. 
9) إيقاعات ا موسيقى العربية وأشكافا: مساح ا ميدي. بيت ا حكمة. قرطاح. تونس. 1990 ناص : 12 . 
2 :8 ,1966 ووزروت [مناةصجرواع تعناونا06م 370396 نان 6 اناأ6نااا5 60167 0قول 10) 
(1) ف البنية الإبقاعية للشعر العري: د. كمال أبر ديب ع عن: 3006. 
(12) نظرية إيفاع الشعر العربي. حمد العياشى» الطبعة العصرية. ترنس. 1976 . مر: 43. 
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فيه الصورة الأولى ولا تختلط بشيء 

وإذا ما آلينا بالبحث في منظومة ب الأدبية التراثية» فإننا نجدها متوقفة في معظميا 
على إبداعات فنية يكتنفها الإيقاع المنغم بالموسيقى والألحان؛ وقد تمثل هذا بداية 'بالحداء"؛ ونياية 
"بجميل قصائدهم الطوال". إذ "عبرت الفاعلية شورب عله العرب عن نفسيا بغنى إيقاعي مدهش... 
لدعلل يتاع اللتدن:بعيوية وتوع بجنا تقيض الرنابة النباشر) بل ريما كانت اللحيؤية المشبملة من 
تسنوع الإيقفاع صورة لحنين لا واع لرفض الرتابة بالغناء؛ الغناء المرهف؛ المنسربء المائج» 
الراقس؛ الضاحب ةأحياناء اليامس أحيانا؛ والبازج الواجز أحيان'7, 

مذانها خازلنا الوقوف عنده في منظومتنا العربية؛ المعجمية منبا والأدبية والتي حاولت 
تحديد ملامحه وتبيان جوهره قدر الإمكان. 

أما إذا ما أردنا أن نلتمس ملامحه في مفكرة التنظير الغربيء فنلفي أنفسنا أمام تعريفات 
متعددة ومخستلفة هي الأخرىء على نظير ما مر بنا. فهو في معجم 'روبير” (006/1) على سبيل 
المثال: عبارة عن تكرار منتظم لأصوات موسيقية هي بدورها تتولد عن تشاكل العناصر مقطعيا 
عبر سلسلة عناصر الكلام"17). وهو في,ميِعْاجْمرغربية أخرى شبيه بهذا التعريف أو قريب منه. 

ومن كل ذلك؛ نستطيع ان نستخلطن أنْ”الإيقاع بمفاهيمه ودلالاته قد لامس مفيوم الإيقاع 
الذي نبتغيه في مقاربتنا هذه. 


الإبفاع في القرآن 

تحتّم علينا طبيعة ونخصوصية هذه الدر راسة في ميدان الإيقاع في القران بأعقانه نضا 
مقدساء أن نشير أن القرآن سس دك الفني 
المقصود لذاته؛ إنه وسيلة لا غير؛ يسخرها الخطاب القرآني بغية تأدية الغرض الديني المنشود. 
ونحن إن رأينا الإيقاع قد تجسد في القرآن ماثلاء فما ذلك إلا من باب الحميمية بين الغرض الديني 
والغرض الفني» ؛» فيجعل منه وسيلة للتأثير والتمكين قصد الاستجابة والإذعان؛ ذلك أن للإنسان جانبا 
وجدانياء فلا مناص من مخاطبة هذا الجانب بلغة النظم الفني وجماله. وهو بهداء آل بإيقاعا قرآنيا 
مدي أ انه "تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها بها القرآن في وصف حروفه وترتيب كلماته ترتيبً دونه 


(13) الأمس الجممالية في نقد العري - عرض وتغسير ومقارنة ‏ د. عز الدين لتماعي.» دار الشكر العريء القاهرة. 12 14 فس ب 
2م ص 187. 

(14) في البية الإبتقاعية للشعر العربي: د. كمال أبر ديب سا عي: 43. 

(15) [و5أة؟ 137 6لا9 1311 | 0 هناوأوماق30 أ6 هناوناةغ3(م/ة 01011007086 نامك 8 نازع 00؟! اقنام 
(مطاترك) 99 :2 06 :1016 
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كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس في كلامهه"69! 

إن المتأمل في لفظة (نظام) المتمثلة في رصف الحروفء وهي ترتيب الكلمات. توحي بلا 
ريسب إلسى المعطى الإيقاعي في الخطاب القرآني؛ ذلك أن تلك العناصر لا تنفك تأتلف إلا بوجود 
عنصر الإيقاع فيها. 

إن الذي دفع بالاهثمامء وجعله يتزايد نحو مكونات المئن القرآني بصفة عامة» وإيقاعيته 
بصفة خاصة:؛ هو خروج هذه الإيقاعية ‏ التي أمدت القرآن العظيم مكانته الخالدة ‏ عن منظومة 
أشعار العربء وما ألفوه فيها. ولذلك فالإبقاع القرآني هو تلك - المتمثدة فم, "اد ساق القرآن 
والتلاف حركاته وسكناته؛ ومداته وغناته؛ واتصالاته» وسكتاته؛ ذلك م يسترعي الأسماع؛ 
ويستهوي النفوس بطريقة لا 5 أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم أو منثور17). 

ولا يوجد شك يكنف ن للمت' ن القرآني؛ في أن نظم القرآن ) يقوم جمال نسجه على 
الإيقاع؛ الأمر الذي جعل 0 ينتبه إلى أهمية دراسة القرآن من حيث أسلوبه وعجيب نظمه. 
وفي هذا الشأن نلفي الدكتور محمد زغلول سلام في كتابه: (أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى 
آأخر القرن الرابع الهجري) يقول: 'قامت في آخر القرن الثالث وطوال القرن الرابع دراسة جامعة 
شاملة مستقلة لإعجاز القرآن؛ من ناحية نظمه. وعلى.أثاش ادس البياني لأسلوب القرآن؛ وطرق 
تعبيره المختلفة؛ وكانت أصول هذه الدراسات قد نجمت من قبل”في 5/واسات القرآن وسبقت الإشارة 
إليها من مثل كتاب 'نظم القرآن" 'نلجا حطط:190), 


البنية الإيقاعية فَيّ القرآن: 


مسن خلال ما مر بناء نجد أنفسنا مطقئنين إلى وجوه إيقاعية جمالية اختص بيا الخطاب 
القرآني؛ بيد أن تلك الإيقاعية لم نجدها على وتيرة واحدة؛ بل المتأمل فيا يلفيها مجسدة على ضرب 
من تشكيلات متنوعة ولدتها طبيعة النص القرآني في جماليته الإعجازية؛ ذلك أن الخطاب القرآني 
قد ابتنى في كليته بنية إيقاعية متفردة؛ ما فتئ أن طبع بهاء فميزته عن غيرها من البنى: وهو ما 
نافيه واضحا بشكل جلي في الخطاب القرآني المكي على وجه الخصوصء فهو إذن 'يتشكل تحت 
أشكال إيقاعية متنوعة؛ غنية» متجددة» متفاوتة النفسء, متمايزة النغم"197)؛ بل إننا نجد كلما اختلفت 


(10)مناهل العرفان ف علوم القرآن: حمد عبد العظيم الررقان. دار ا معرفة. يروت - لان الطبعة الثانية. 14/22 - 2001 
م.ج #ساص: 194. 

7) التعيمر الف ني في القرأ أد: د . بكري شيخ أمين. دار الشروق؛ الطبعة / لرابعة . 1980 دصر: 185 

(18) أثر القرآن في تطور التقد العرى إلى آخر القرن "١‏ راد مسي د. عمد زغلول سلام. دار ا معارف تمصسر. الطبعة الثانية 1 196 
اص: 232. 

19 نظسام ا مخطساب القرآي ‏ غليل سيعائي مركب لسورة ال رمن عب د. عبد املك هرتاض. دار هرمه للطباعة والنشر. الجزائر. 
71 سد ص: 267. 
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العم 5 
8325 لقو ست .يحمت كرير 221210 
ضروب الإيقاع في القرآنء فإن الأمر يترتب عليه اختلاف في البنية نفسيا. وقد تجسد ذلك جليا في 
السور القصار حيث يأتي إيقاعها قصيرا مزدحما في فواصله؛ وذلك في مثل سور كثيرة؛ كسورة 
'المدثر" . وهذا خسلاف. بعض السور الطوال؛ حيث تلجأ الفواصل لحن الباعد . وهذا الضرب في 
الإبشاع تجده مجسدا في ) الكثير من السور كسورة "الفرقان' ' والأمر في الخطاب القرآنم ي من حيث 
الاإكناء» لم تمد يليته قي تشقااضه الإإقاحية المويضة لقطه والئن اليناها يججالة ل تمده لتيل 
أيضا في عناصر أخرى غير التي ذكرنا. ولعل أبرز تلك العناصر هي: الحرفء واللفظة؛ والعبارة 
أو الجملة. 
1 . عناصر الإيقاع في الخطاب القراني 

الحرف: لا يخفسى على أي يتاحت تن للشلاب الزر 1 بله؛ على أي قارئ لكتاب الله 
تعالى بكدبر. 0 ن القرآن العظيم تداعت حروفه خلال تعاديره؛ توفيرً لجمال الجرس وتألف النظم 
إيقاعاً ومعنى» على طريقة ملفتة للنظرء ٠‏ فهي 'طريقة يتوخي بها إلى أنواع من المنطق وصفات من 
الليجة لم تكن على هذا الوجه من كلام العرب ولكنها ظهرت فيه أول شيء على لسان النبي ك؛ 
فجعلت المسامع لا تنبو عن شيء من القنآة"!30) 

ذلك أن العرب قبل نزولا القرآن العظيم: كانوا يترسلون أو يسرعون في منطقهم؛ كيفما 
انعقد لهم. لا يراعييم شيء أكثر من تكييفه الصوت»؛ دون تكييف الحروف التي منها يكون 
الصوت!*) إذ إن مادة الصوت حأج كعظميالاينعا- لقي وأن هذا الأخير بطبيعته؛ إنما هو سبب ' 
في تنوع الصوته بما يخررجه فيه من المد أو الغنة أو اللين أو الشدة. وبما يهيئ له من الحركات 
أنزل القرآن وتلي عليهم؛ رأرا في حروفه المؤتلفة والمتناسقة والمترتبة» باعتبار من أصواتيا 
ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في اليمس والجهر والشدة والرخاوة والتفخيم 
فكان منيم إلا أن رأوا أيضا أن لا قبل لهم به فكان ذلك بين في عجزهم. 

وإذا ما حاولنا أن نتمثل هذا الأمن :بالنتققر اذا لمقاللم مشكية مق الله القرآني؛ فإننا تلفي 
أنفسنا أمام حروف متداعية من خلال تعبيره؛ ما فتئت توفر حسن وجمال الجرسء وتألف النظم 
إيقاعا ومعنى على شاكله تلفت النظر. 

لنقرأ المقاطع القرآنية الآتية» ولنحاول تأملها من حيث حروفيها المعادة على أبعاد تتجاوب 
أصوائها في النفسء دون أن نتفطن إلسيها إلا عند القصد يقول تعالى: (والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 0 جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداء لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم 
ظلا ظليلاء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؛ 


اا ن والبلاغة السبرية: مصب مف صادق الرافعي. دا ر الكتاب العري. بيروت دلبنات فس" 272 
[اأايظ العصر سدسدس 214, 
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إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيراء يا أيها الذين 


آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 


الأخر ذلك خير وأحسن تأويلاء ألم تر إلى 


قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به: 


بعيدا)221, 


الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 


وبعد تأملنا لهذه المقاطع. نثني التأمل في المقطع الآتي؛ يقول تعالى: إوما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن اللهء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسيم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر ليم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيماء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 


حريك عن الشيك ساسا يي 


فلنتأمل عدد (الميمات) في المقطع أ و النص الأول» ونلاحظط مواقعيا من النظم, 

ولنتأمل كذلك عدد حرف (النونات) في المقطع نفسه؛ ونلاحظ كذلك مواقعها في النظم. 
ثم نتأمل أيضاً عدد حرف (التاء) و(الكاف) ومواقعها في النظم. 

شم بعد كل ذلك نأتي للمقطع الثاني؛ ولنتامل أيْضيا عدد (السينات) ونلاحظ مواقعها في 


ولتوضيح ذلك أكثرء نجسد ما تأملناه في الجدول الآتي: 


النس القرانئ. ١‏ الحرافت المكرر لاحت لاون 


حك مراك بج مضا 


يتحاكموا ‏ أمروا). 


أثلمة 


الأول 


يزعمون ‏ أنهم # 


يتحاكموا ‏ الطاغوت). 


(2) سورة النساءء الآية: 56 5:9 
[3) سورة النساء» الآبة: 63 - 6#4. 


النون (الذين ‏ أمنوا سندخلهم ‏ جنات - الأنهار ‏ ندخلهم ل 


ا 
سد اهلوا ب منكم 00-8 إن - كنكم - تؤمنون ل 


م 
التاء (الصالحات ‏ جنات تجري ‏ تحتها ‏ تؤدوا ‏ الأمانات 
حكمتم تحكموا ‏ تنازعتم - كلتم تؤمنون ار 


- مطهرة - يأمركم ب الامإتارظة بن 


كم .مون كا اول اموا ينا مدعا ون ب 


إن - نعما ‏ إن - كان الذين 


سم أنؤزلا# أنزل دهن عد يدون نه 
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أمثمد خرير 22210 


0 مسد 
النص القرآني | الحرف المكرر | ْ الألفاظ المشكلة للحرف المكرر 
الكاف (يأمركم ‏ حكمتم ‏ تحكموا ‏ يعظكم ‏ كان - منكم - كنتم 


س ذلك س إليك ‏ قبلك - يتحاكموا ‏ يكفرون). 
الست ظ _ 
رسو مد اشيكرك متلتوات اليا ا: 

0 1 

3 


ٍ يؤمنون ‏ يحكموك - فيما ‏ بينهم ‏ ثم أنفسهم ‏ مما 
تسلموا ‏ تسليما) 
النون (أرسله1 :من بإذن ‏ أنهم ‏ أنفسهم ‏ يؤمنون ‏ بيئهم ‏ 
| أنفسهم). 


فلا ريب أن المتأمل ثانية في هذا الجدول البياني ؛ يلمس هذا اللون من تكرار الحرف في 
القرآن العظيم على أبعاد تكسب النظم-إيقاعية تزيده جمالاً وحسنا؛ ذلك أنه ما من أحد يشك في أن 
الجمالية الإيقاعية» تنشأ عن تكرار الحرف" قي الكلمات على أبعاد مناسبة لسلامة الجرس؛ وصحة 
النغم في بناء اللفظة أو الجملة أو النشق بصفة عامة. 

هذا عسن تكرار الحروف المبتاغدة من خلال تعبير القرآن» وإذا ما حاولنا ثانية تتبع ظاهرة 
كرار المدود؛ فإننا نجدها هي الأخرى تحدث إيقاعية ذات قيمة سمعية عند تكرارهاء ويتجلى هذا الأمر 
بشكل واضح وأوفر في حروف المد الثلاثة: (الألف؛ والواوء والياء)؛ وخاصة عندما تجانسها حركة ما 
قبلها. وهي عند التكرار تتمخض عنيا إيقاعية تطريبية تطيب بها النفس ويأنس إليها السمع. 

وقد تنبه اللغويون والإعجازيون إلى هذه الخصيصة اللغوية المتعلقة بالإيقاعية؛ فقال السيوطي 
في شأن ذلك: 'كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون؛ وحكمته وجود التمكن 

مع التطريب بذلك كما قال سيبويه: إنهم إذا ترنموا بلحقون الألف والياء والنون لأنهم أردوا مد الصوت؛ 

ويتركون ذلك إذا لم يترمنواء وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع'/2". 

وك المدود أو (الفونيمات) أكثر ما تلاحظ في الفواصل القرآنية؛ كما أقر بذلك السيوطي؛ 
فهي بذلك تتجسد في نهاية الدفقات الصوتية للجمل؛ محدثة عند الوقف من الإيقاعية الأخاذة. 


(24) الإئقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء تحقيق: حمد أبو النضل إبراهيم. الكتبة العصرية. صيدا ‏ بيروت 1418 هف 
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وهذه المدود؛ هي إما مدود مطلقة يوقف عليها بصوتيا؛ وإما ملحقة بحرف (صائت) 
تسبقه. وقد تتكرر هذه (الفونيمات) في كل فاصلة فتضاعف حركة التكرار من قيمتها الإيقاعية بما 
لا يخفى جماله على القارئ أو السامع. 

ونحسن إذا ما رمنا أن نتثبت من ذلكء فعلينا بقراءة مقاطع سورة 'الشمس" قال تعالى: ( 
والشسمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاهاء والليل إذا يغشاهاء والسماء وما بناهاء 

والأرض وما طحاهاء ونفس وما سواها الح تعره اران قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من 
دساهاء كذبت ثمود بطفغواها. إذ إنبعث أشقاهاء فقال لهم رسول الله ئاقة الله وسقياهاء فكذبوه 
فعقروهاء فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواهاء فلا يخاف عقباها)!2"). 

لاشك أن المتأمل لهذه السورة ‏ كاملة؛ بله المرتل لهاء واقفا عند كل فاصلة» ليجد 
تجاوباً في نفسه من جراء هذه الإيقاعية التي اقلت فدات اننا هر هيقن حلايا وموك ١‏ كلها إقوادك 
فاصلة بعد فاصلة. 

ومادام القرآن العظيم في تجسيده لهذه المدود يساير طبيعة العرب في ترنمهم 

وإنشادهم(26 7" ف 'إن ما نسلمه في القرآن من تلون وتنوع.في.آخر حروف الفواصل يحدث هو أيضا 
تنوعا في الإيقاع» يتم في وحدة من التناسقء ويعبؤ” عن" الصمَوّرة الفنية لإيقاع القرآن"7"). ودليلنا 
على ذلك أن سورة مثل سورة "المائدة' تحتوي على امئة واثنينَ/وعشيرين آية؛ انتيت فواصلها كليا 
بستة حروف مكررة فقط وهي: حرف النون» وحرف الميم؛ وحرف الراء؛ وحرف الباء؛ وحرف 
الدال وحرف اللام؛ بحيث كان لحرف النون: 0 ايه 

ولحرف الميم: 24 آية, 

ولحرف الراء؛ 08 آيات. 

ولحرف الباء: 04 آيات. 

ولحرف الدال: 03 أآيات. 

ولحرف اللام: 03 آيات. 

وبذلكء يكون مجموع حروف (فونيمات) الفواصلء اثنين وعشرين ومئة وهو عدد آيات 
السورة كاملة. 

وإذا حاولنا تثبيت النسبة المئوية من هذا الإحصاء؛ فإننا نجد أن حرف (النون) استحوذ 


[85) سورة الشسس (كاملة). 
قال حبري اسن إذا ترغوا أي العرب سل فإهم بلحشر' ن الألف والياء والرار: وما ينون وما لا ينرنء لأنه مأرادوا مد 
الصسورت"؟؛ ينظر' ينظر: الكتاب: سيبويه) أبو بشر عمرو بن عشماد ن قلير, تعفيق شمر حت ح, عبد السلام عمد هاروث س دار ا يل سد 


بيروت. الطبعة الأول. 4 ص 204 
[27) الإعجاز الفني في القرآن: عمر السلامي. مؤسسات عبد الكرتم بن عبد الله. تونس 1980 سا صر: 262. 
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أمكمة خشريدر قن 


على نسبة (9665.57) من (فونيمات) الفواصل؛ فكان بذلك أكثر من غيره: ليأتي بعده حرق 
(الميم) بنسبة (019.67؟) من (فونيمات) الفواصل كذلك. ثم يتبعه حرف (الراء) بنسبة به (55 06 
6)؛ ثم يتبعه حرف الاو بنسبة (7603.27).؛ ليأئي في الأخير كل من حرف (الدال) بنسبة ( 
5 وحرف (اللام) بنسبة (6502.45,) كذلك. 

وتأشييتا على ذلك الإحصاءء وهذه النسب المئوية؛ يضح لنا أن حرف (النون) في هذه 
السورة؛ هو أعلى نسبة مئوية وأكبر عدد عول عليه في اتخاذ (فونيم) الفواصل؛ وعليه آل هو 
المرئكز (07077180768) الأكثر إيقاعية في السورة كاملة 56 المرتكز الإيقاعي (فونيم النون)؛ هو 
ما قرره السيوطي على لسان سيبويه في قوله - السالف الذكر ‏ بأن العرب إذا أرادت ركم 
تلحسق مسن بين ما تلحق في كلامها حرف (النون). وهذا الأمر يمكن أن نقيسه على معظم السور 
القرأنية الطويلة منها والقصيرة. 

لكن هذه النتيجة المستخلصة من هذه.الإحصائيات والنسب بشأن هذه الحروف لا يجب أن 
تنسينا بأن مدار الأمر يكمن في أن نوع الموضوع والتعبير هما اللذان يتحكمان في الإيقاع؛ وهي 
ميزة من مميزات الإيقاعية القرانية. 

والمدود المكررة في"القرآن العظكيمء نلفيها على هيئة وحدات إيقاعية ( 0185لا ١‏ 
1118 متنوعة؛ إذ منها تكرار المديد الصوتي ذي (الفونيم الواحد)؛ ومنها تكرار المديد ' 
الصوتي ذي الإيقاع الثنائي المتشكل من (حرف+ فونيم). ش 

فمن أمثلة امخدما الإيقاعية الذولى؛ ما نوضحه في الجدول الآتى : 


الألفاظ المشكلة (الفونيم) ' 


[تشسقي؛ يتنسىء العلى استوى + الثرى ‏ - أخفى س 
ب موسى س هدى نس موسي - طوى - يوحي - 
0 ب موسى ل أخرى - موسى ل تسعى 
الأولى ‏ أخرى ‏ + الكسيري موطف ع هونن سه 
يخشى ‏ يطغى -.ارى ست 


أبقسى النهى ‏ مسمى - ترضى - 
التقوى ‏ الأولى ‏ نحزى - اهتدى). 
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واب ١‏ الكر ميو يمو وو يوي مده سهشهشه وو وو قصقة 


المديد الصوتي 


المديد الصوتي 
(حرف+ فونيم) 


الراء + الألف 


(أحاد ي الفونيم) 


1 


النجم 


السورة المجسدة أ 


السورة المسدة 


إللحرف والفونيم) 


لإسراء 


|مسثورا نفورا. مسحورا ‏ زيورا ‏ محذورا ‏ 


الألفاظ المشكلة (الفونيم) 


| وى -- غوى - الهو - يوحي ب القوى ب فاستوى 

الأعلى فتدلى أادنى باوكي ر 0" 
0 المنتهى ت الماودى مد عشي ات الكبرى 
العزفب الأغمل فس الاننى 0 الهدى ل 
تفستى ب الأولى سب يرطبى ب الأنثى ب (الدنيا) ‏ اهتدى 
بالحسنى - أنقئ. سد توزلئ ف أكدئ ايرى لس موسى 
وفى ‏ أخرى س سعى ديق ب اراي لقني 


أبكقي ‏ (أحيا) الألثي - تمتى اف الأخر :سه أفنى 
التعرىبت الأولى ب ابثى ب أطنىت أخوى س غشى 
تشاري - الأولى) 
(الأغلى سا فسوق - فهدى ب المرعى. ع أحوى - تلسئى 
يخفى ‏ ى - الاكرىئ ‏ يخشى ‏ الأشقى - 
الكبرى - يحيى - تزكى ‏ فصلى ‏ (الدنيا) - أبقى - 
الأولى - موسي 
إيخامى ات الى كلا انان ب لشتن ب الى ب والخوشي ب 
لليسرى ب.اشتغنى:_“بالحسنى للعسرى س تردى ‏ 
لليدى .الأولن/د تللق الأشقى -- تولى الأتقى - 


الألفاظ المشكلة : [للحرف وال والقونيما 


للا 
(الكور ان كييواات يرا ع شيراب عضير اب كينا ب 
منشورا ‏ تدميرا ‏ بصيرا ‏ مدحورا ل مشكورا - 
محظورا ‏ صسغير ‏ غفورا ‏ تبذيرا - كفورا ‏ 
ميسورا ‏ محسورا ‏ بصيرا ‏ كبيرا ‏ غفورا ‏ 


مسطورا ‏ كبيرا ‏ موفورا ‏ غرورا ل كفورا ‏ 
تصدينا باتسير ا ستكمار ات كرات طين ااكتور ا 
باتلتسيرات عييرات سهززا! عورا كرات 
مسحورا ‏ مثبورا ‏ نذيرا - تكبيرا). 
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المديد الصوتي 
(حرف+ فونيم) 


الحروق المقطعة تمثل كل الطواهر:الموتية ٠‏ 
إن المتأمل في الحروفك المقطعة المتمثلة في بعض فواتح السور القرآنية يلفيها تمثل كل . 
الظواهر ١‏ سوتية الموجودة في اللسان العربية المبين 'نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين"23)؛ حيث الْحَرَوْقت المهموسة والمجهورة؛ والشديدة والرخوة؛ والمطبقة 
والمنفتحة؛ والحلقية والشفوية وأحزف. القلقلة. 
ولكن يتضح لنا الْأمرّ جلياً*تقر ص كلينا المقاربة؛ أن نرجع إلى هذه السورة المستهلة 
بيذه الحروف المقطعة؛ والتي هي على حسب ترتيب السور في المصحف الشريفة: تسع وعشرون 
سورة» كما هي موضحة في الجدول الآتي: 


(2) سورة الشعراءء الآية: 193 - 795 . 
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جل تلق تلع لي تقلع ل ا ل ا ا ل لين للم الول ا 5 
رم ربت بابك واب واد ب ل ا ب ا ل ل ل ا ل 11 09- 100 


عدد السور | السور | رقمها فى المصحف | الحروف المقطعة | عدد الحروف | مكان النزول 
ال ال 0 - 

17 الرعه ‏ 120 لسر 4 المدينة 

08 برا 13 | ألر 3 مك | 
09 العو - 14 | ألر 3 َّ 

00 51 كبيعص 5 - 

11 طه 19 كله 2 مكة ' 

1 الشعراء_ |26 "السسسة ١‏ الكت 7557 
13 انين |27 طس 2 ط 

العنكبرت_ |29 ألم 3 مكة 

الرو ل 97 1 
17 لقمان 3 كّ ألم أ 0000 94 ا 
18 السجدة' 32 0302 3 3 ٠‏ مكة 

19 د 056 ايض 8 مكة 

01 اصن |38 ال ككس كه 
21 غافر_ |40 م 2 مكة 
ا لك كلست ١‏ ارو 511 
الشورى __ 42 حم عسق 3 مكة 

الزخرب_ | 43 اهسييها ةي غيم 
ددن |4 هه شخقاإظ قا 
6 امة ١‏ 255 ا لك 
الأحقاف_ |46 ْ 2 مكة 

8 _إكق 801 إق 0 ]1 2 أمكة 

9ه أسم #6 ا أك لاسا 


ما يلاحظ على هذا الجدول: 


الفواتسح المؤلفة من حرف واحد؛ وذلك في سور ثلاث هي: (سورة ص) وق (سورة ق)» 


وق (القلم). 
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.متمد كرير 20 


الفواتح المؤلفة من حرفين؛ وذلك في تسع سور؛ شي: طه (سورة طه)؛ وطس (النمل)؛ 
ويس (سورة يس)» وحم (غافر)» وحم (فصلت)» وحم (الزخرف). وحم (الدخان)؛ وحم (الجاثية)؛ 
وحم (الأحقاف). ش 
الفواتح المؤلفة من ثلاثة أحرف؛ وذلك في ثلاث عشرة سورة هي: ألم (البقرة)؛ وألم 
(آل عمران)؛ وألر (يونس)» وألر (هود)؛ وألر (يوسف)؛ وألر (إبراهيم)؛ وألر (الحجر)؛ وطسم 
(الشعراء)؛ وطسم (القصص)؛ وألم (العنكبوت)» وألم (الروم)؛ وألم (لقمان): وألم (السجدة). 
ش الفواتح المؤلفة من أربعة أحرف؛ وذلك في سورتين» هي: كهيعص (مريم)ن وحم 
عسق (الشورى). 
وما يلاحظ على هذه الحروف مجتمعة بغير المكرر منها؛ إنها تمثل كل الظواهر الصوتية 
السرجو ا نحن اللغة العربية ‏ اللغة التي اختارها القرآن لساناً له ذلك أننا إذا نظرنا في هذه 
الحصروف نفسياء نلفييا مشتملة على الحروف المهموسة والمهجورة, والشديدة والرخوة؛ والمطبقة 
والنتلتعة والشطوية, 
ومهما يكن من أمر؛ فإن هذه“ الخرواف المقطعة من فواتح بعض السور القرآنية؛ قد نظمت 
على هذه الشاكلة؛ لتحوي علئ*كل ما من شأنه“تحدي على أن يأتوا بسورة من مثله ولو اجتمعت 
الجن والإنس على ذلك. 


الحروده المقطعة بيانات (حوسيّقية) يتبعما المرتلون؟! 

ذكر الأستاذ زكي مبارك'في: كتابه: (النثر_الفنيئ فِي القرن الرابع)؛ أنه تحدث عن فواتح 
السور مع صديق وأستاذ له هو "المسيو بلانشو" (]8/30600)؛ فعرض عليه تأويلاء يقول فيه الأستاذ 
زكي مبارك إنه جدير بالدرس والتحقيق؛ ومفاد هذا التأويل» أن الحروف: (ألم؛ أ لر؛ حم؛ طسم)؛ 
هي كالحروف: (.48.0)؛ التي توجد في بعض المواطن من (98516 © 60305085)» أي: أنشودة 
الحركة. فهي ليست إلا (119077165): أي: إشارات وبيانات موسيقية يتبعها المرتلون. 

ويأخذ الأستاذ مبارك في القول بين التأبيد والاحتمال» وبين الشك واليقين والاعتداد بقيمة 
هذا الرأي» وإن كان هو قد رأى من أسباب ضعفه. أن المفسرين لم يعطوه ما يستحق من العناية؛ 
مع تطوعهم بعرض كثير من الفروض ولو أنه كان معروفا في الصدر الأول لما تعرض لمثل هذا 
الإغفال29). 

وتعقيباً على ذلك نقول إن مثل ذلك التأويل» قد يكون له جانب من الصحة: إذا نظرنا إلى 
تلك الحروف المقطعة في فوائح بعض السور القرآنية نظرة سطحية تفتقر إلى التعمق؛ لكن مجيئها 
بالشكل الذي هو عليه هو طابع خاص تفرد به القرآن العظيم دون غيره من التراتيل الدينية أو 


(29) ينظر: النشر الفني في القرد الرابع: زكي مبارك. دار ا جيل. بيروت ج 1. ص: 47 رافامش). 
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الكتب السماوية الأخرى". فهي بإذن بإيقاعيتها الخاصة (التقطيع) تهبما تهيئ أذن السامع لما سيتلى عليه 
هن آباك كنا كانس تلن المقرى لما سكاوه فن آبات ينا . 


اللؤفظة: 
إن | اللفنفة 0 القرآني؛ يفوق ا 
ا ا مطلةة اطاط انور اك وفظرا 
لطبيعة بحثنا فإننا سنقتصر في مقاربتنا هدم على الجانب الإيقاعي ليذه اللفظة. 
إن الألفاظ الموظفة في الخطاب القرآنيء يرى فيها الدارس المتمعن؛ بله السامع أو القارئ 
المنتبه» الشأن العجيب؛ إذ يرى من جملة ما يرى أصوات الأحرف والحركات التي تكون قبل اللفظة 
قدمبً د ل عر قي لكا واوا يقول الرافعي في شأن ذلك: “ولو 
تنوكا ل مك اس ب ا 
مجرى الحروف أنفسيا فيما هي له من أمر الفصاحة فبيب؛ ئْ بعضبيا لبعض ف اوانسائد معطنيا بعظنا ولك 
تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف مسارقة لها في النظم الموتسيقى حتى ! ن الحركة وربما كانت 
ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها كانت فلا تعذب.ولا/تسام,وربما كانت أوكس النصيبين 
في حظ الكلام من الدرف والحركة!33, 
| وإذا ما حاولنا تلمس ما ذهبنا إليه بالقول”من- المّتن القرآتي “"فإن الأمر في هذا الموضوع 
يسع ويعليه؛ لإنا طني ألنسنا. امار هذا تتخيرو عا يقر يبعا انع اليد لى سار ييا ا 


(30)ء: ياب العأكيد على هذا الأمر» فلقد وقنت عند مطل كل سفر من أسفار (العهد القدم) بجميع إصحاحاته كما أن وقنت بعد 
ذلك عند مطالع كا الأناحيك م: (العيد الخديم ايساعا ذلك أعمال الرسل كار رسائل الرسل تجميع إصحاحاتها ورؤيا 
يرحصنا للافرق وسيل إصحاحافها كدللك فما وحدت فيها ولا في غيرها هذه ا ميرة الى تفرد يما القرآذ العظيم بشأن تلاك 
را جيرف ال مقطعة) وإننا ليزة اخقص ما وسدة. 

01 وهو ا معى نفسه الذي ذكره الز نشي في كتابه: (البرهان يعاو اشر أذ) حينما أورد ها ذكره الناس هن أقوال في شأن هذه 
ا سروف المقطعسة إذ ذكر من جملة ما ذكر على لساهم قوله: "أن العرب كائوا إذا معوا القرآ لغرا فيه وقال بعضيم: للا 
تسمعوا هذا ال قرآن ولغوا فيه مب سورة فصصلت» من الآية: 25 # فأنرل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه؛ ويكون تعجبهم 
سيباً لاستماعهم واستماعهم له سا لانخساع نا بعده فترق القلرب وتلين الأفندة'؛ كما أضاف بااءّ شول على لساه م أيضا في 
مرض ع آحسر: "إنا كالهيجة : 5 سد ارت لله ل عا من الفصحاء وا موفظة للهمم الراقدة من اليلغاء لطلب 
التساجيل والأحذ في التفاضل ره ممترلة زجمرة الرعد قبل الناظر في الأعلام لتعرف الأرض فضل الغمام وتحفظ ما أفيض عليها 
مده ن الإنعام وما هذا شأئه حلي فى بالنظر فيه» والرفرف على معائيه بعد حفظ مبانيه'؛ ينظرء الجرهان ف علوم القرآذ : محمد بل 
عبد الله الز ركشي» : تنضيق: ؛ حما. أبو الفضل إبرا براهيم دا ر اجيل بيررت ه لبنان 14)08ه ‏ 1988م 1 مر: 175 

.176- 

(34) أعجاز في القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي اص : 227. 


ل را سروت ستوب وص يوني 


يقول تعالى: إولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر3!4©) فلفظة (النذر) التي هي جمع؛ نذير؛ 
جاءت الضمة فيبا ثقيلة لتواليها على حرف "النون"؛ وحرف "الذال“ معاء هذا فضلا عن ثقل حرف 
"الذال' نفسه على اللسان وبخاصة إذا ما جاء فاصلة أي (فونيما للكلام) لكن برجوعنا ثانية إلى الآية 
السالفة الذكرء ومحاولة تأمل تركيبها؛ فإن 'ضمة" لفظة (النذر) ضمن تركيب الآية؛ قد أصابت 
موضعيا ذلك أن مواضع القاقلة ‏ قبلها ‏ في "دال" (لقد)؛ وفي حرف 'طاء" (بطشتنا) بالإضافة 
إلى المركات ذات الفتحات المتوالية بعد حرف "الطاء' و"الشين" و"التاء" و"النون" و"الفاء" و"التاء' 
و"العتير و"الندوان؟ بع التعريف والفصل بالمدود (- تنا) في لفظة (بطشتنا) و( تما) في لفظة 
(تماروا)ء كل ذلك كأنه استبطاء وتثقيل لخفة التتابع في الحركات ذات الفتحات؛ إذا ما هي جرث , 
على لسان قارئ أو على أذن سامع؛ ليكون تقل (الضمة) على اللسان أو الأذن مستخفا بعد. 

كم إن اللفظة (تماروا) نفسهاء ما جاءت إلا لتشد من أزر حرف "الراء" في لفظة (النذر)؛ 
حتى إذا ما انتهى اللسان عند هذه الأخيرة؛ انتهى إليها من مثلها (تماروا)» فحينئذ لا تنبو لفظة 
(السنذر) ولا تغللظ في لسان القارئ أو أذن السامع هذا ناهيك عما يصدر من إيقاعية في لفظة 
(أنذرهم)؛ حيث "النون" و"الميم" و"النون" ثانية؛ التي سبقت "الذال" في لفظة (النذر). 

رمثل هذا الأمر في القرآن العظيم كثير فحتى في الألفاظ ذات العدد الملحوظ من 
الحروف والمقاطع نجد ذلكء فببلثيل:ماذكر سآلفاء يُكون لهذه الألفاظ مواضعها من حيث الإيقاعية 
العذبة والتركيب الخفيف. 

وإذا ما رمنا تلمس لفظة منتخبة من ذلك الذي ذكرنا؛ فلنتأمل قوله تعالى: (وعد الله الذين 
أمنوا منكم وعملوا الصالحاتٌ اتَستخافتهم. فقي الأرضي_كما ابتتخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى ليم وليبدلنهم من بعد خوقهم أمَنَا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقوت)311)؟ 

إن عدد حروف لفظة (ليستخلفنهم) بمفردها في هذه الآية قد بلغ عشرة أحرف؛ وإذا ما 
حاولسنا تلمس الإيقاعية فيهاء فإننا لا شك نلفيها في تنوع مخارج حروفهاء وفي معظم حركاتها؛ 
وبستآلف وتناسق هذه الحركات وتلك الحروف»؛ فكأنما صارت لفظة (ليستخلفنهم) في النطق أربع 
كلمات هكذا؛ (ليس - تخل ‏ فن - هم) وما هي في حقيقة الأمر إلا أربعة مقاطع. 

وهناك لفظة أخرى شبيهة بما أوردناهء متمثلة في قوله تعالى: (فإن آمنوا بمثل ما أمنتم. 
به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكيم الله وهو السميع العليم)!؟8) إذ أن لفظة 
(فسيكفيكهم)؛ قد بلغ عدد حروفها بمفردها تسعة أحرف غير أن سر جمال هذه اللفظة تمثل في 


(33) سورة القمرء الآية: 36. 
(34) سورة انور الآية: 53. 
(35) سورة البقرفء الآية: 736 . 
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نا وو رز نا 


إبفاعستها الى البنت من تكرار حرف الياه' والكاف فيياء ثم من توسط حرف "لكا الأولى: 
وحرف "الكاف" الثانية وحرم مد "الياء'"؛ الذي يعد (المرتكز الإيقاعي) في هذه اللفظة. 

إن الخطاب القرآنسي بتوظيفه اللفظة المختارة» جعليا تسيم في أداء المعنى مصحوبة 
بإيقاعيتياء وهو بذلك أضحى شديد العناية بما يسمى: "الأونوماتوبيا' (86م00071200).: أي اقتران 
الإيقاع بالمعنى أو بالصورة التي قد تمثليا هذه المعنى. 

ولتوضيح هذه العناية أكثرء نلاحظ لفظة (لنبوئنيم) في قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوئنيم من الجنة غرفا تجري من تحتيا الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين)361. 

إن لفظة (لنبوئنيم)؛ هي بمعنى: الننزلنهم... وقرى: لنثوينهم؛ من الثواء وهو النزول 
والأقافة37), 

إذن»ء نحن أمام لفظتين: (لننزلنهم)؛ وللنثوينهم)؛ غير أن الخطاب القرآني العظيم استأثر 
لفظة (لنبوننهم) بالاختيار؛ ذلك أن صيغتيا وما تضمه من تشديد وتأكيد 'باللام والنون"؛ وما تحدثه 
أيضا من إيقاغية؛ يؤكد سر استئثاره بهذه اللفظة والذي به أيضا تم سر فصاحة هذه اللفظة. 

ونضر لما امتازت به اللفظة القرآنية من ميزالتا خاصِة؛ فقد أفرد لها الكتاب من الأدباء 
والعلماء من اللغويين بصفة عامة؛ كما أفرد لها المؤتمون بالدرأسات القرآنية بصفة خاصة؛ العديد 
من البحوث والمؤلفات؛ فوجدوها ذات خصوصية مميزة وذات طابع فريد. وإذا ما حاول المرء منا 
أن يلتمس شبيه ذلك في أي لغة من اللغات فإنه لن يفلح-أبداء بل. حتى_لغتنا العربية "إن مفرداتها منها 
متآلف في حروفه ومتنافر وواضح مستأنس» وخفي غريتبء ورقيق خفيف على الأسماع؛ وثقيل 
كريه تمجه الأسماع وموافق لقياس اللغة ومخالفت له :ومن.هذه المفردات عام وخاصء ومطلق 
ومقيد؛ ومجمل ومبين» ومعرف ومنكرء وظاهر ومضمرء وحقيقة وَمَجاز(33. 

5 اللفظة القرآنية؛ فقد امتازت بخصائص ومزاياء جعلت ليا طابعاً معجزأ في القرآن 
وبلاغته؛ إن للفظة القرآنية مسحة خلابة عجيبة؛ تتجلى في إيقاعيتها التنغيمية التي تستبوي النفوس» 
بحيث إن من ألقى سمعه إلى هذه المجموعة'الصوئية الساذجة ‏ أي حروف الألفاظ ‏ يشعر من 
نفسه ولو كان أعجميا لا يعرف العربية؛ بأنه أمام لحن غريب, وتوقيع عجيب؛ يفوق في حسنه 
وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر7”)؛ وعلى ذلك: فلقد اتفق معظم دارسي 
اللفظسة القرآنية على تميزها بميزات كثيرة. ولعل أبرز هذه الميزات هو جمال وقعها في الأسماع, 


(3) سورة العنكبرت» الآية: 8/8. 

(37) الكفساف عن حفقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو الفاسم جار الله حمود بن عمر الزعخشري. مكتية فصر - 
الفجالة» ج 3 ا ص: 494. 

[5) مناهل العرفات في علوم القرآن. حمد عبد العظيم الزرقاني. ج 2 ا ص: 187 . 

(39)الصدر نفسه. ج 2 ا ص: 191 192. ْ 
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أأمكمد لكرير 30 


وأداؤها الفني الذي تقوم به بكل ما تكونت به من حروفء؛ ومن صور ترتيب هذه الحروف. إنها 
الإيقاعية التي توحي بمعاني هذه اللفظة قبل أن توحي بمدلولاتها اللغوية عليهاء وبيان ذلك من المتن 
القرآني العظيم؛ هو لفظة (اثاقلتم) [بتشديد الثاء] في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل 
لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرضء» أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» فما متاع الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا قليل )01 
فالمتأمل في لفظة (اثاقلتم)؛ بكل ما تكونت به من حروف»؛ ومن صور ترتيب هذة 
الحصروفء ومن حركة التشديد على حركة اللثوي "الثاء"؛ وحرف المد 'الألف" بعده؛ ثم تمثل حرف 
"القاف" الذي هو من بين حروف القلقلة» ثم مجيء "التاء" الميموسة؛ و"الميم" ذات الغنة والمطبقة؛ 
كل ذلك يوحي بالمعنى شعورا قبل أن توحي به المنظومة المعجمية؛ بحيث إننا نلاحظ في خيالنا 
ذلك الجسم المتثاقل» يرفعه الرافعون بجيد جهيدء ثم ما فتئ أن يسقط من أ يديهم في ثقل. ومن هنا 
كانت المشاكلة بين البطء في تلفظ الكلمة (أثاقلتم)؛ وبين الحركة البطيئة التي تكونت من المثاقل. 
والأمر ينطبق تماما على لفظة (كبارا)» من قوله تعالى: إقال نوح رب إنهم عصوني 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراء ومْكزوا مكرا كبارا)(!*) فإن أول شيء يستدعي انتباهنا؛ 
بل أسماعناء هو تلك الصيغة المبالغة المثمثلة فئْ“لفظة (كبارا)؛ إذ أحدثت هذه اللفظة إيقاعية خاصة 
ذات جرس يتصل بالنطق والسماع؛ كما ولدت ثغمة أمشوبة بالقوة والعنف. إذ أن صيغة (كبارا)» 
وهسي صفة لمكر قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ تفيد توضبيحا وبلاغة في المعنى» كما تفيد في الوقت 
نفسه.؛ وقعا شديدا على النفسء الأمر الدي-يحدّث إيقاعية تشبع الفم وتملؤه انتداكا وضفطاء وفي 
الوقت نفسه؛ تشعر هذه الإيقاعية النفس.وَكأنها تنحدر إلى الأرض تعبيراً عن شدة مكر الماكرين. 
والسيد قطبء من الذين' أجادوآ في الوقوّف عند اللفظة القرآنية من حيث بنيتها وفاعليتها 
في الخطاب القزآاني؛ إذ نلفيه ‏ على سبيل المثال ‏ يعلق على إيقاعية بعض الألفاظ القرآنية؛ 
والتي لهسا من الوقع ما يجعل القازئ أو السامع يتحسس لها المعنى قبل معرفته لها في المعاجم 
اللغوية؛ فيقول: 'ومن الأوصاف التي اشتقها القرآن ليوم القيامة: "الصاخة" و"الطامة" والصاخة لفظة 
تكاد تخرق صماخ الأذن في ثقلها وعنف جرسها. رشق البواغ تقل نض سل الى الأذن سانيا 
ملحاً. والطامة لفظة ذات دوي وطنين؛ يخيل إليك بجرسها المدوي أنها تطم وتعم؛ كالطوفان يغمر 
كل شيء ويطويه/02. 
العبارة: في حديث له عن أن القرآن لم يخرج عن ميود العرب في لغتهم يقول الزرقاني 
في كتابه: (مناهل العرفان في علوم القرآن): "من كلماتهم ‏ أي العرب ‏ تألفت تراكيبه» وعلى 


40 سورة العربة؛ الاية: : 38 
(41) سورة نرح الآية: 21 22. 
42) التصوير الفى في القرآن: سيد قطب. دار الشروق. الطبعة الرابعة عشرة 1413ه 1993م ساعى: 93. 
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ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


يا العرر 


المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الشء قليلاً ما تذكرون؛ أمن يهديكم 
في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؛ أإله مع الله تعالى الله عما 
يشركونء أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرضء أإله مع اللهء قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين(30 
إن المستأمل في ع. عبارة "أإله مع الله" لمتكررة في هذه المقاطع خمس مرات يافيها تحدث 
كاي عسي ة غن باقيى ١‏ الآيات التي سبقت هذه المقاطع؛ أو التي تلت هذه المقاطع؛ ذلك أن عبارة 
"أإله مع الله" كانت (المرتكز الإيقاعي) الذي ميز خطاب هذه المقاطع إيقاعياً. 
والقول نفسه ينطبق على تكرار عبارة (ويل يومئذ للمكذبين» في قوله عل ذا 
الرسل أقتت اد أحلت» ليوم الفضل» .وما أدراك.ها يوم الفصل ويل يوهئة للمقدريق: ألم نهاك 
الأولينء ثم نت الاك الم اا ا ا ا 0 | ماء مهين» 
فجعلناه في اران مك ين إلى قدر معلوم؛ فقدرنا فنعم القادرون» ويل يومئذ للمكذبين؛ ألم نجعل الأرض 
كفاتاء أحياء وأمواتاء وجعلنا فيها رواسي شامخات واستقيناكم ماء فراتاء ويل يومئذ للمكذبين؛ 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون؛ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهبء إنيا 
ترمي بشرر كالقصرء كأنه جمالات صفرء ويل يومكظ 'للمكذكين» هذا يوم لا ينطقون؛ ولا يؤذن لهم 
فيعتذرونء ويل يومئذ للمكذبين» هذا يوم الفصلن' جمعناكم والأولي» فإن كان لكم كيد فكيدون؛ ويل 
يومئذ للمكذبين؛ إن المنقين في ظلال وعيونء وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم 
تعملونء إنا كذلك نجزي المحسنين؛ ويل يومئذ للتكذبين-كلوا-وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون؛ ويل 
يومئذ للمكذبين» وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين؛ فبأي حديث بعده يؤمنون)/01. 
إن تكرار عبارة ويل يومئذ 'للمكذبين» عَسَر مزانت. شكلت(المؤتكز الإيقاعي) في هذا 
المقطع المنتخب من سورة المرسلات» غير أن هذا المرتكز الإيقاعيء نلفيه في ذات الوقت يتنوع 
بتنوع ما قبله وما بعده. ولو لم يكن كذلك؛ لكان ضربا من التكرار المملء ذلك أننا وجدناه تارة 
يسوده التذكر الذي يحوي التخويف من يوم الفصل في قوله تعالى: إوما أدراك ما يوم الفصلء ويل 
يومكذ للمكذبين)» وتارة أخرى يسوده الانتقام بالمجرمين في قوله تعالى: (كذلك نفعل بالمجرمين» 
ويل يومئذ للمكذبين».. إلى غير ذلك من أنواع هذا التكرار الإيقاعي الذي يحدثه تكرار عبارة (ويل 
تكن عن رغم طن هذا التنوع في الإيقاعية؛ فإن هذا التكرار المتوالي في ذلك المقطع 
المنتخب؛ نلفيه يكتسي إيقاعصية تكاد تكون ذات طابع واحدء متخذة شكل بنيتها من ذلك النطقٌ 
والجرس والصيغة والمعنى؛ ذلك 'أنه في بناء الجملة الصوتي هناك تأثير متبادل بين الصوت 


(50) سورة السل» الآية: 62 66. 
(51سورة ا مرسلات» الآية: 171 - 50. 
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والمعنى»: ففي الوقت الذي يؤثر فيه السياق والمعنى على إقامة علاقات وروابط بين التتابع الصوتي 
للكلمات والجمل - ممثلاً في التكرار فإن الأصوات تؤثر من جية ما يوفره من إيقاعات وتناغم 
رود ما العضى ري ع فلن الو 337 

وهذا الذي ذكرناه؛ نلفيه يتجلى أكثر في عبارة: افبأي آلاء ربكما تكذبان) ضمن سورة 
الرحمسنء؛ فهذه العبارة التي تكررت إحدى وثلاثين مرة, والتي أحدثت إيقاعية مميزة؛ نلفيها تتنوع 
بتنوع السياق المدرجة فيها؛ إذ المتفحص في عبارة إفبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يلفي إيقاعيتها 
بيسودها التذكير بنمم الله. وذلك من الآية الأولى إلى غاية الآية الثلاثين» وتارة يسودها الوعيد 
والتعجيز من الله تعالىء وذلك من الآية الواحد والثلاثين إلى غاية الرابعة و الأربعين» ثم تارة 
أخرى نلفي هذه الإيقاعية يسودها ذكر ثواب المتقين وجزاء العاملين» وذلك من الآية الخامسة 
والأربعين إلى غاية الآية السابعة والسبعين. وإلى جانب هذا الذي ذكرناه؛ فعلى الرغم من هذا العدد 
الكبير الذي تكرر في هذه السورة الواحدة؛ فقد أضفت هذه العبارة على السورة إيقاعية طبعتها 
بالجمال المعجز» 'فتأمل... لفظ "آلاء". تحس سمعا أن الحروف بإيقاعها المجزا صاعدة نحو السماء؛ 
هابطة تلامس عقول البشر على الأرض..+“يقوله تعالى: 'ربكما" ف 'ربكما" بالمد في آخرها تثبت 
سيطرة الخالق على الكون وما فيه»“كذلك:قولّة'تكذبان" ف "الباء" بمدها هو مد نحو الأعلى في 
الإيقاعء وهو خطاب للمثنى هما الجقْ والإنس,اللذآ يكثبان ما نزل من الأفق الأعلى والنون" نزول 
طبيعي للأرض بخطاب للبشر والجان... فلو (سمنا إهذا الإيقاع رسماً بيانياً لؤجدناه كالتالي!53]: 


ل اكه 


فباي آلاء 


وقبل أن نبرح الكلام عن الإيقاعية بتكرار العبارة في القرآن؛ يجب أن نذكر في هذا المقام 
أن ما نعني به من لفظة (تكرار) هو في جوهره ليس تكراراء وما ينبغي له أن يكون؛ ذلك أن 
ارتباط العسبارات التي تبدو مكررة في القرآن بوظائف كثيرة ومتنوعة يخرجها من دائرة التكرار 
المثعارقت غلبه: 


(52) الأصول ا معرفية لنظرية التلقي: تاضم عودة حضر. دار الشروق. عمان - الأردن. الطبعة الأو ل 1997 اص: 089 , 
(5) نقلا عن معجرة حروف القرآن: حليمة درس بوداود. دار الغرب للنشر والتوزيع. ا جزائر. (دلتا). ص: 146 . 


2.المعمارية الإيقاعية للنص القرآني: 

من خلال ما مر بنا من دراسة؛ نستطيع أن نطمئن إلى أن النص القرآني العظيم قام جزء 
ملفت للنظر من إعجازه على إيقاعيته التي تحدّت مع غيرها من أساليب نظم القرآن فصحاء العرب 
وبلغاءهم من شعراء وخطباءء وما دام الأمر على هذا الحال؛ فإن هذا التحدي بهذا الإعجازء نلفيه قد 
تجسد أكثر في معمارية هذه الإيقاعية التي شملت المتن القرآني بكليته؛ وذلك بجميع عناصرها 
الأساسية: من إيقاعية الحروف التي تجتمع بدورها لتؤلف إيقاعية الكلمات؛ والتي تجتمع بدورها هي 
أيضا لستؤلف إيقاعية الجمل والعبارات؛ لتشكل في الأخير بنية معمارية إيقاعية قرآنية: تصب في 
الخطاب القرآنسي ونظمه بشكل عام. وهي بنية على غاية من الروعة والجمال؛ إذ إن هذه البنية 
المعماريمة الإيقاعية الفريدة في كلماتها وعباراتها وفقراتها وسورهاء جعلت النص القرآني يمتاز 
بخاصية سما بها فوق كل خطاب[01. 

وبيان ذلكء أن 'من ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية؛ وهي مرسلة على وجه 
السذاجة في الهواء؛ مجردة من هيكل الحروف والكلمات, كأن يكون السامع بعيدا عن القارئ؛ يشعر 
من نفسه ‏ ولو كان أعجميا بأنه أمام لحن غروب توقيع عجيب» يفوق في حسنه وجماله كل ما 
عرف من توقيع الموسيقي؛ وترنيم الشعر/3 

ومسن هذا الذي ذكرناء تتجلى المعمارية الجمالية لإيقاعية الخطاب القرآئي حين نزل بهذا 
البناء الإيقاعي المختلف والمؤتلف والجامع بين اللين والشدة: والجير واليمس.. كل ذلك على وجه 
منحكم ودقيق» هذا البناء الإيقاعي بجزئياتة صيمن لمجال بد الإيقاعية للنص القراني ككل كان بحق 
دليلاً على إعجاز القرآن؛ كما كان في الوقت"نفسه سوك مكيكة لحفظ القرآن ذلك "أن من شأن... 
النظام الصوتي أن يسترعي الأسماعء, ويثير الانتباه ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان, إلى هذا 
القرآن الكريم؛ وبذلك يبقى أبد الدهر سائدا على ألسنة الخلق وفي آذائهم؛ ويعرف بذاته ومزاياه بينهم 
فلا يجسرؤ أحد على تغييره وتبديله مصداقا لقوله سبحانه: : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 
بحيث لو دخله شيء من كلام الناس لاعتل مذاقه؛ واختل نظامه56), 

وإذا ما حاولنا أن نتمثل بعض ما من بنا بشأن المعمارية الإيقاعية للنص القرآني فإننا 
تنتغب سورة من سور القرآن لتكون أنموذجا للنص القرآني؛ ولتكن سورة "العاديات"؛ يقول فيها 


[لذ يسنظر: حصسسائص التعسيم القران وساته اليلاغية: د. عبد العظيم إبراهيم حمد ا مطعين. مكنبة وهية. القاهرةء الطبعة الأول . 
3ه-- 1992م. ج1 اعي: 297. 

[55) التعسبير الف في القرآن: ؛ د. بكري شيخ أمين سم : 185 186 ؛ كما ييظر: مناهل العرفات ف علوم القرآن. صم عبد 
العظيم الزرقاق. حل سا ص: 191 192 . 

50 أ مناهل العرفاث في علوم القرآن: حمد عبد العظيم الزرقان ساص: 4 . 
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تعالى: وز الفادياة شيم ذا! لورجاتكه كقحاء #الكين اعد ضيه لالز باثقداء الوسطن يميه إن 
الإسان لربّه لنكودء وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديدء أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبورء 
وحصل ما في الصدون إن. تيم يهم يومكذ لخبير)501, 

إن كلا من المتأمل والمرتل والسامع لهذا النص القرآنيء يشعر أن ليا إيقاعية موسيقية 
جلية؛ تبدو في تواتر إيقاعيتها منقسمة إلى ثلاث نغمات متناسبة مع أقسام هذا النص فكريا ولغويا. 

القسم الأول: يبدأ من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. 

القسم الثاني: يبدأ من الآية السادسة إلى الآية الثامنة. 

القسسم الثالث: يبدأ من الآية التاسعة إلى الآية الحادية عشرء وهي الآية الأخيرة. بحيث 

نجد في هذه الأقسام الثلاثة ما يلي: ٠‏ ش 

 *‏ هناك خمس إيقاعات موسيقية في القسم الأول» ومنه تولدت لدى القارئ أو السامع 
إيقاعية ذات نغمة واحدةء احتوت على فواصل مكونة من كلمات ممدودة الآخر وهي ٠‏ 
(ضبحا ‏ قدحا جاميد اه اليايت كفها ١‏ 

 *‏ وهنائثلاث إيقاعات مؤسيقية :في "القسم الثاني ومنه تولدت أيضا إيقاغية ذاك كدمة 

واحدة؛ غير أنها أطو لا ننيلاً 0[ الأيكاعي/الأولى. وك العترك هذه النفية على فراضيك 
مكونة من ثلاث كلمات انتيث ب (فونيم) واحد هو حرف "لدال" في كل من (كنود س 
شهيد ‏ شديد). 

٠‏ وهنا ثلاث إيقاعات مُوسيقية أيضا في القسمءالثالث؛ والذي به أختمت السورة ومنه 
كذلك ثولدت إيقاعية. ذاتَ نغمة واحدة» َحَتَوتَ على فواصل مكونة هي الأخرى من 
خلاث كلماتء انتيت ب (فونيم واحد)» وهو حرف "الراء" في كل من (القبور ‏ 
الصدور - لخبير) ) ويمكن توضيح كل ذلك من خلال الوحدة الخطية الإيقاعية الآتية:. 


١‏ القسم النا القسم الثالث 
القسم الزول لدم التابين القسم الثال 


نيما نما صبيا نتم جمعا كلود شييد شنبد القبور السدور لخبير 


ا ا 0 


دن مشهد لقسها --50 5" مشهد الكفر و اليظل_ 5 ' مشهد الثراب و الهزاء 


(7) سورة العاديات زكاملة). 
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ونتيجة ما ذكر| : ن الإيقاعية الموسيقية في هذا النص ) قد تمثلت ه في معماريته ككل؛ 
فوجناصا في جرس ألفاها وهي نمة عبراتا وف يسا و ا 
والسجدت بامسجامها. وطديه؛ ونسبيه بالك فلن الم لخر 0 


فيتساءل: هل انبعث إيقاعيا الرخي المناسب من مطلعيا أم من ختامها أم من خلال آياتها؟ وإذا هو 
شلبوياة النغم يسسري فييا كليا: في فواصلها ومقاطعها وفي ألفاظها وحروفها وفي انسياقها 
350 
وانسيابها"! 


3.خصوصية الإيقاع في الخطاب القرآني: 


يختص الخطاب القرآني بإيقاعية نغمية فريدة من نوعهاء ولذلك فإن مسألة الإعجاز 
'تتجسد في هذا الجبروت الخارق من النسج والإيقاع الداخلي» والخارجي والذي هو وارد في إيقاع 
السسورة من جهة. وفي شكل إيقاعات السورة الأخزى.الملاحقة المترابطة من القرآن من جهة 
أخرى/39. 

إن الإيقتاعية القرآنية التي تستأثر بميزات لا تلتمس/ إلا فِي نظمه البديع ونسجه القشيب؛ 

هو المر الذي دفع بأحد المستشرقين الاعتراف بهذه الميزة إذ يقول: 'إن وحدة لقرآن الفنية» يضميا 

سق شعري» غير مألوف في الأدب العربي» فهناك كاي تربط الكلمات التي تا تختم الآية؛ وهذه الآية 
ليست محددة بمعيار» بل ينسج شكلها من جَلإِلَالحاجّة التي يقتضييا مضموي 260 

وصسدق هذا المستشرق؛ من حيتٌ قصد أو لم يقصَّدَء بأن هذه الإيقاعية ليست عملا فنياً 
مقصوداً لذاته؛ بل هي مجرد وسيلة سخرها القرآن العظيم للحاجة التي يقتضيها المضمون المتمثل 
في الجانب الديني. ولا شك أن هذا المستشرق كان يركز بقصده هذا على الفاصلة القرآنية» 
باعكيارها سيها هموكا إكاغيا سف عي الأسماع. ويثير الانتباهء ويحرك داعية الإقبال إلى هذا . 
القرآن العظيم؛ ذلك 'أن للفاصلة القرآنية وظيفة إيقاعية لا مماراة فيهاء وفضلاً عن ذلك فإنها تؤدي 
فود جتحي #الكزر للعوروذا يتتو يفي اجنور» تبني الطاعيا تو انكر حاب الذي يرد 
يه 


(58) باخث ف علوم الفرآن: د. صبحي العسا ح دار العلم للملايين. بيررت - لبنان الطبعة الثالنة عشر 1981 . صر: 336. 
(59) نظام ا مخطاب القرآي # تمليل اسيمائي مركب لسورة الرحمن حد . عبد املك مرتاض ٠ص:‏ 16. 
19805 “9011/0111 36778 [علاناة( موؤزقاا .ه001 ها تقادوم وبرواء0 (60) 
[61) أدبسية المخنطاب القرأني - مقاربة تعليلية توصيفية لماعلية التبليغ الإعحازي - د. سليمان عشراق. جامعة وهران # الجزائر ب 
دكتوراء (خطرطع سنة 1991 --1992م. م 23/73 
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إن الخطاب القرآني في إيقاعيته» يشعرنا بوزن ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا 
في قصيده. وليس أيضاً على سنن النثر المرسل ومنه ولا المسجوع كما تشعرنا تراكيب حروفه على 
تناسق عجيب بين الجهر والهمسء وبين الشدة واللين وبين المقطوع والممدود؛ بحيث تشكل مجتمعة 
معمارية إيقاعية ذات لحن طروب على الرغم من تنقل أساليب القرآن بين موضوعات مختلفة من 
مواعظ ووعد ووعيد وتشريع وقصص.. ذلك ما لا يلتمس إلا في نظمه المعجزء ونسجه القشيب. 
وبذاك بدا حجة على العرب؛ والعرب بدورهم حجة على سائر الناس. ٠‏ 

إنها المزية التي جعلت النص القرآئي يتسامى في كل عصر ومصر على التبديل والتغيير 
تحقيقاً لقوله تعالى: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)62. 


//// 
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عدنان عمر الخخطيب”) 


5 لايُشقله غصبارٌ: حاز قُصَبٍ السَيّق علما فى الأمصارء أناف رتبةٌ على 

العلماع وزيئة للسماع؛ َه الخطيب التبريزي» الإهام المحقق؛ المَدقق العلامة 
باللغة والأدب والسنحو. . الآخسد في الارتحال والتْقَل من حال إلى حال؛ حتى استقرّت له 
حنادس التللماع, وسما سمو حُبَاب كي 


آثاره كشيرة جليلة؛ والذي يعنينا منها الآن شرحه لحماسة أبي تمّام؛ هذا الشرّح الذي 
طارت شنُهرته في الآفاق على كثرة الشروح قبله وبعده فماذا عن هذا الشرح ومنهج صاحبه فيه؟ 

إن سد طريق يمكن لنا أن نسلكها للحديث عمًا سبق هي أن نبدأ بالخطيب التثريزي: 
حياته؛ وأثاره أولاء ثم الحماسة عينها من حيث ماذتها ومنهجها وشرّاحها ثانياء مُعرجين بعد على 
شرح التبريزي لها دراسة وافية مدللة بالشواهد و والبراهين. 


"باحث ومحفق في التراث من سورية. 
(أمسالك الأبصا ر7/ و: 6ق "بتصررف" . 
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الك لخطيب التبريزي: حباته: وآثاره"؛ 
كثر القول ف في الخطيب التبريزي قديماً وحديثاً؛ فما أكثر المصاد, ر التي ترجمت له! وهذا 
بعتي أن حديثنا عنه ان يكون إلا مادا أو مكروراء فآثرنا ‏ والحالة هذه الإيجاز غير المُخل في 
ترجمثه. ولا سيّما أن الذد وإ فيماة د تراسيية لدبا فى ارج لسلس كول ذهو 
أبو زكريّاءَ يحيى بن على بن محمد بن الحسن7) بن موسى بن بمنطام الخطيب التبريزيئ4 أن ولدافي 
تبريز سنة 421ه ء ونشأ فيها وترعرعء ولما أيفع واشتدُ عوده آثر الرّحلة إلى الأمصار طلبا 
انظر اكُريزي في: ذمية القصر 1/ 261 س [27: والأنساب [/ 444 -447: رتاريع ابر عساكر 347/64 -3350, 
وفهيرسة ابر شثر 47/2 وترهة الأنباء/, 220-237 باْحظم 114/17" 7 ] آ» رمعحم البلدات 2/ 7./» 
ومعجم الأدباء أل/ 020 ب 37: والاسد راك/ و ماي ر: 70 أن واللباب ف غهذيب الأنساب 205/1 س 207 
» والكامل ف الاريخ 4/ 225ل ورإنباه الرواة 4/ 27 # 07 ء ا الأعباذ 6/ [9 1 26 [: وأثار 0 
وختصر تاريخ دمشق 287/27 - 3ل2: وا لحتصر في أخبار البشر 4/ 42[ . وإشارة امي ن/ 332 - للقء والع 
/ 3 وسيرة أعلام اثبلاء 269/189 - 27 والإعلام برفيات الأعلام [/ 4زق, رناريخ الإسلام (وفيات: 5/07 00 
2723 رد ل الإسلام 472 والستقاء من ذيل تاريخ بغداد 9 [/237 سد 2239 وتعّة المحتصير 2/ قل ومسالك 
الأبعصا ر2/ ث 70 سا و7 ؛ وصيرد السشواريخ 7 : يلامب دويز 2 1 ب رمراذ انان ر/ |3[ 7 ل 
ولبداية والسهاية 1006 01 ُسسة/ 239 - 240, ولا حة والقلز رن وتوضيح الْدَكبه 1 رانُحوم 
8 واصرة (وفسيات: اقم 197/5 - 194 والشراب أذ يذكر ابن هري بردي الخيليب في وفيات: 302 كما في 
مصادر ترجنه قاطبة وطبقات الحاة واللفريين/ ر: 5,30 ساود ل وغربال ال زماذ/ كالال» والبغية 2/ اكد وطبنات 
الفشرين للسبرطي/ [9: رللثرادي 2/ 372 373+ وتتتاح الجعادة 332 3قل؛ ركشف انون ار 
123 ر 446 ر 692 ر 7720 - |22 رو 321 ب 2 ةا ر327آا ر 1372 ر 1363 ر1740- 
14 رو كلاق [: وشذراء ت الذمب 6/ 9 يللاو 1/2 هه 7 العا رفك لبطرس البستاني / 4 [ 4 
واد العلوم 3 ا ولاج الكل / 43[ : ؛ وناري خأداب اللغة المريّة حامج 14/ ج: 273/3 2270 وصدية 
الارفين 000 لطبرعات العرييّة [/ 27م - 626 والكن ف الألقاب 2/4/2 - 2135 » وتاريخ 
بر ركلماذ 1062/3 كلق إن وداك ة ائعا رف الإسلامية 0 77/1 ' 'المخطيب ميري بقلم بلسر") ؛ والأعلام 8// 
177 ول ومعجسم الل الفسه: 0# ل وعد رك صا ككل الع أ ر أي العلاء / 47 - 22ك 
وتاريخ الأدب العرر لكر روخ 1 221 4اق ومعام راعلام 172/1 - 73 [؛ وا موسوصة العريّية اليسّرة 1/ 
2 وا موسوعة الإسلامية الس 625/7 ومرسرعة ا مورد العرنية) ميج : ألى: [/2987 ودائرة ا معارف الشيميذ 9 
4 ر ل [/ براق ورديب سير أعلام اشبلاء 2/ [48: رمعحم ارين 722 الوم ا 
فخر الدّين قباوة) و: ' 'ها تبقى من الْلْجّعم ن لشريري: تعريف باخطرط» ومنهخ مؤلفها "لقند كثو, ر محمد عبد اميد الطريا 
بحلة معهد ا محطرطات العرنية بالقاهرة ‏ مح: فرج آ/ة -48. 
وانظر كدلك: مقدّمات بعض كبه للحققة», ولا سيما: شرح اخحتيا راث اللَصْل [/6 - 41. وقذيب إصلاح النطق 7/1 
س 22 (ط: القاهرق) 56 
ان ل ولاش حي "ا حسن بن محمد" . والرّاجع ما أنبدا كما في أغلب مصادر ترحمته. 


العم 


2 إيائرت لمجم الأوناء إن العول: “أيه ايه ن الخطيبء وريما يفال له ا خطيب» وهو وهم" . وقد شايعه في هذا غير عا م: 
كسالققطيّ في إنباد الرُوادء والشَرْجحيُ ل أبمد العلوم؛ وبر وكلمان في تارلغه واو اعرال الرسين: لطر شيع ادريري ل 
شروحها/ 12. 


تت يي 2 
2004 ظ 0 0 


للعلم بعد أن جذبته أصداء المجالس العلميّة في زمنه؛ فسافر إلى غير مصر: البصرة؛ وبغداد 
وجُرجان؛ والمَعرةء وصورء ومصرٍء وفيها حصئل التبريزي من المعارف والعلوم ما أَهّله لأن 
يصبح في نياية المطاف الإمام في اللغة و والأنب ولحو والتفسير والحديث والتروض والتوافي؛ 
كيف لا؟ وقد تلقّى العلم عن أجلأء عصره من أمثال: إمام البلاغة والأدب عبد القاهر الجُرجاني؛ 
وشيخ السَمَرة أي العلاء المَعْري. والإمام الحافظ المعروف بالخطيب البغدادي؛ وابن بُرْهان 
السك ري و انيل يفت الأعداا اموي البصري؛ وديم بن أَيُوب الرئازيّ الفقيه الشافعي 
المعروف» وغيرهم كثير. 

ولعل أروع رحلات التّبريزيَ العلميّة ثمي تلك الرّحلة التي سجّلها المُؤرّخون له بإعجاب 

مُنقطع النظير؛ إنها رحلته سَيْراً على الأقدام من تبريز إلى المَعرَةه حاملا على كتفه نسخة من 
ماك ال ا ا ر فيها البئل 
من عرقه؛ فمن رآها ‏ ولا يعرف صورة الحال - ظن أنها غريقة. . إنْه قصنّة تكشف لنا النقاب عن 
جة التّبريزي واجتهاده في تحصيل العلم وإدر راكه أن سبيل العلا هو الصبر والكد وكأني به أخذ قول 
الشاعر المعروف: 

ل تحسب المجد تمر ,أنث آكلة الن تبنم السجد حنَى تلفق الصيْرًا 


وحوله إلى درس عملي يني" | 

نعم إنّه الخطيب التبريزي الأيرَيذل الجيد؛ ؛ فبلغ الآفاق شهرة بعلمه وآثاره الجليلة التي 
شهيد لها العلماء بدقة الركوأية والأمانة والثقة في النقل: ؛ عاضده في ذلك ار 
المدرسة النظاميّة ببغدادء وهي من أجل العدارس وأشهرها"قي ذلك الوقت وولايته خزانة كتبهاء مما 
أتاح له باب الاطلاع الواسع. ولا عجب بعد أن يأتيه طلبة العلم من كل حَدب وصنوب لينهلوا من 
معين معرفته الذي لا ينضلب؛ وحسبنا أن نذكر منهم أعلاماً مشهورة كانت لها بصمات واضحة في 
العلم والحفظ والتأليف: كالجؤاليقي صاحب المُعَرّب» والحافظ السلفي» ٠‏ وابن العربئ الصُوفي 
المعروف» وابن الشُجَرِيَ إمام الحو واللغة والأدب؛ وغيرهم. 

ما آثاره ‏ وهي كثيرة على كل حال فقد سارت في أعمها الأغلب في اتجاهين 
واضحينء هما: الشرح والتهذيب؛ ونذكر من هذه الآثار: تهذيب إصلاح المنطق/؟), وشرح 0 
لبي تدا" وفتبرح ميان الحماسة! أ وشوج القصائة التشرا أن وشرح اختيارات المُفضئل!7, 


درت له طبعتان: الأوإى بتحقيق الدكتور فخر الدّين قباوة ف دا ر الأفاق ا جديدة - بيروت 9233 1م والثانية قي حزاين 
تحفيق فرزي عبد العزير ومراجعة سولي خليل عورض. الله وتصحيحه في افيئة العمريّة العامة للكتاب - القاهرة 1936م 

8 ليع هذا الشرح في 4 أحزاء بتحقيق الدكتور تحمّد عبد عرّام في دار ا لعارف - الغاهرة 1247م ز ط: 3 ع. كما طبع بعناية 
راحي الأسر في جزأين في دا ر الكتاب العري س بيروت 1112م رط: 1 مر 994 آم رط: 2ع. وف 2001م أصدر دار 
الفكر العري في بروت هذا اشم رح ل 7 نكبيرين. 
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ومقتمة ف في التّحو» والوافى في العروض والقوافي19) اك الخ؛ مات التبريزي بعد حياة حافلة بالعلم 
والاتييه والسدويي في رانك القرن السناد السدره وال : في سنة 202ه عن إحدى وثمانين 
سئة. رحمه الله. وعفا عنه. 


2.ديوان الحماسة لأبي تّمام (ت: 231هي!!): 

أبو تَمّام حبيب بن لس كد شاع عر عباس مُفلق» طبْقت شهرته الآفاق؛ تألق في ) ديباجة 
لفنظفه ونصاعة شعره وحُسن أسلوبه. أكره أبو الفرج؛ فقال: شاعرٌ مطبوع؛ لطيف الفطنة؛ دقيق 
المعاني غواص على ما يُسْتَصعب منها ويعسر متناوله على غيره؛ وله مذهب فم ي المُطابق؛ هو 
كالسابق إليه جميع الشعراء؛ وإن كانوا قد فتحوه قبله؛ وقالوا القليل منه؛ فإنْ له فضل الإكثار فيه 
والسُّلوك في جميع طرقه والمليمٌ من شعره النادر شيءٌ لا يتعلق به أحدء وله أشياء متوسطة 
ورديئة رذلة جدا'. وقال ابن الأثير: "أمّا أبو تمام فربُ معان وصنيقل ألباب وأذهان؛ ولك كيد اله يقل 
معنئ مُبتكر لم يمش فيه على أثرء فهو غير مدافع عن مقام الإغراب الذي يبرز فيه على 
الاضراب". 

وشد اختلف الئاس في أم ؟ فمنهم من.تقص له فأفرط حت فظته خلى كل سالف 
فكالك اوديري تسن يه در شير قث يح ل الل ل ل ل له وما 

أقول: هذا الشاعر الذي روت عنط تبي اننظ جل آلاف أرجوزة؛ وقيل: أربعة 


0أقام العسبريري ثلالة شروح لديراذ ل الحساسنة * ٠‏ الأول كدي والثارر وس 1 شاليت كوو م التداوا ل الطبرع من هذه الشُروح 
الوسسطء وقد طبع غير طبعة: أوها في بون باعسشاء فريتا غ عام 1827م ( ت:2م. وثانيها ؛ في بولاف الذاهرة 1210 
7 ام ر4 35 ف جلدييع. وئاشها في ا مطبعة ا جمالية القاهة 1916م . ورابعها في ا مكمبة التحارية الكبرى ح الشاهرة 
000 4 <) بتحقيق الشبح العامة مك حبى الدين صبد احميد. وسامسها في عام الكتب .مد ييزوثك ؛ ومكيبة المتنبي ا 
القاهرة 1200م رح 4 في علد يل). وسادسها في دار الكتب العلميّة [ بيروت [142ه-/2007م باعساء غريد الشية 
وفهرسة أحرل شيم 5 8 
طبع هذا ال لشرح غير مرّةء وأجود هذه الطبعات على كثرها طبعة دار الفكر سد دمشق 1297م بتحقيق الدكتور فخير الدّين قباوق 
رط: 4). 7 

سي ه شرح الشبريزي لاحنبا رات لمش ل طبعة أول في جمع اللغة العربية سد دمشة 91 آم ف 4 أجزاء يتحقيز الذّكترر فخبر 
الأينق قباوة» وطبعة ثانية في دار الكنب الله يريت نزام .كما حقق الكتاب علي تحمد البجاء ري ف 3 علدات» 
وأصدره في دار النيضة مصير ب الشاهرة' م 

10 سه حتستق ا مساق خسان عبد ال هذا الكتاب عت عنواكن 1 ف في العروضي والغوائي"؛ ونشرد على صضحات بملة معهد 
الخطوطات العريّة بالقاهرة ‏ مح: 2[/ ج: 2006/1 أم. م أعيد طبع هذا امجلد في ا معهد نفسه سنة 997 1م. كما حققى 
الكتاب أيضا الدُكثرر فخر الدين قباوق: ونشره في دار الشكرء دمشق 200 م رطة #4 ع ممت عنوان الراقي لا الكافي 

وير أبسا مام في طبقات الشُعراء/ 243 - 2816» والأغاني 16/ قال -99ق: ووفيات الأعيان 2 / 26-11 
وشذرات الذهب ق/ و4[ 00 وانظظر هم ن الكسب ال مؤلفة عنه: : عبار أ أبي سام للصوي» وا موازنة للآمديّ؛ وغيرهها. 
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د ا العرر 


عتسر الف أرسوؤهة شي ١‏ القصائد والمقاطيع جاب ب البلاد؛ مادحا الخلفاء والأمراء والقادة» نائلاً 
جوائزهمء؛ ومان بين تلك البلاد حو اساق ير هيه اين ) طاص الذي مدحه؛ ثم خرج قافلاً إلى 
العراق 'فلمًا دخل هَمَذان؛ اغتئمه أبو الوفاء بن سلمة» فأن نزله وأكرمه؛ فأصبح ذات يوم؛ وقد وقع 
تلج عظيم قطع اله لطرق. ومنع السابلة» فغم م أبا تام ذلك؛ وسر أبا الوفاء» فقال له: وطن نفسك على 
المقسام» فإ" هذا اليج ل ينحسر الأ بعد زمان؛ وأحضره خزائة كثبد. ؛ فطالعياء واشتغل بها» وصنف 
خمسة كتب في الشعرء منيا: كتاب الحماسة؛ والوحشيّات: وهي قصائد طوال؛ فبقي كتاب الحماسة 
في خزائن 0 سَلّمَة يضنون به؛ ولا يكادون يبرزونه لأحدء حتى تغيّرت أحوالهم؛ وورد هَمَذان 
رجل من أهل ديُنور يُعرف بأبي العوادل فظفر به؛ وحمله إلى أصبيان: فأقبل أدباؤها عليه 
ورفضوا ما عدا من الكتب ب النصنفة في معناه فشهر فيهم ثمّ فيمن يليهم[2!". 

لاشكُ أّهذا ا لخبر السّابق الذي ذكره التبريزي في شرحه للحماسة ليقفنا بجلاء على سبب 
تأليف هذا الكتاب الجليل؛ لع ا د الشعري ماده وهثييها؟ 

سبق أن قلنا: إن أبا تمًا م شاعر مُتألق في صنعته؛ وهذا التألق دفعه إلى أن يُبدع في 
: اختياراته الشعريّة» فجاءت مُوفقة مله وأبييا؛ نهنم قبل: "أن أبا تَمّام في اختياره الحماسة أشعر منه 
نسي امونء!1,ارقة قد أقام اختياره هذا على أَبَوَاي»رهي: باب الحماسة: وهو الباب الذي سْمّي به 
الكتاب كله باب المراثي؛ باب الأطب/ باب الثبيب) باب ليدم باب الأضياف والمديح؛ باب 
العلذاكه يلت الدلزن :و النغاين» يان الملى مح 2 30 1 . وقد ضم إلى هذه الأبواب الأشعار التي 
تناسبها بذوق رفيع وموهبة مصقولة؛ مكتراس أشعار طُيِّىْ وهذه الأشعا. ر بعضها يوائق مذهبه. 
وبعضها الآخر لا يُوافقه, ولا عب أنَ.يذكر أبو نمام في حمّاسته مالا يوافق مذهبه؛ لأنه يعلم ‏ 
وهو الخبير بالشعر أنه شعر تنحكم جيْد:ا عبان عليه؛ قلا ضَيْنَ إذأ في اختياره. أضف إلى ذلك 
أن ما اختاره كان من أشعار الجاهليين والمُخضرمين والإسلاميِين والمُولدين» ولم يعمد في هذه 
الأشعار إلى المشهور منهاء وقد سار على كل لسان؛ بل اعتسف في دواوين الشعراء؛ مُختارا منها 
أجود ما فيهاء ولم يجد بأسا في أن يُغيّر أحياناً في الشعر المُختار» ليربط بين , الأبيات التي تفككت: 
أو ليستر نقيصة بدت له في هذه الممقطعة دون تلكء ولكنّ هذا التغيير لم يقدح في القيمة العلميّة 
لالأشسعا ر الئُختارة ولا في مُختارها أيضاء بل بقيت النصوص !ا لتي يُستشيد بها في علوم العربيّة 
وآدابها. . قال المرزوقي في مقدمته النقديّة الهامّة التي أقامها لشرح الحماسة يُوضتح ما سلف ذكره: 
'وهذا الرجل لم يعمد من الشعراء إلى المُشتهرين منهم دون الإغفال؛ ولا من الشعر إلى المُتردّد في 


)شرح ديران ا خماسة لكُرِيزِيَ [/ 1 1[ ( ط: دار الكتب العليّة وهي ا مرادة عند الإطلاقم, وانظر كذلك: كشف الطُنرن 1/ 
[69. 
ار السابق [/12 . وقد طب عكتاب ا حماسة غير طبعة: ونذكر م: هذه الطبعات طبعتين علييّتين جِيّدتين؛ هما طبعة 
لرّياض 1971م تحقيق الذكتور عبد الله عسيلان ن» وطبعة دار ابيا ن ب بيروت 2002م بتحقيق الد شور عبد ا مبعم أحمد 
ل 
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الأفواه المُجيب لكل داع؛ فكان أمره أقرب. بل اعتسف في دواوين الشعراء جَاهايِّيمٍ ومُخضرمهم 
وإسلاميّهم ومُولدهم. واختطف منه الأرواخ ح دون الأشباح» واخترف الأثمار دون الأكمام؛ 0 
يُوافق نظمه ويُخالفه؛ لان نْ ضروب الاختيار لم تخف عليه؛ وطرق الإحسان والاستحسان لم تستتر 
عنهء حتى إنك تراه ينتهي إلى البيت الجيّد فيه لفظة تشينه؛ فيجبر نقيصته من عنده؛ وَيُبدّل الكلمة 
بأخئها من نقده» وهذا يبين إلى من رجع إلى دواوينيم؛ فقابل ما في 00 اقم 

هذا لتر الث دق ترد يه الى اقشايه قاد سوق لبد انل ]2 التضار لك قال ككن 
تقوم على الأبواب» بل على اصطفاء عيون الشعر للجاهليين والإسلامييّن أ اشع 
أرباب البيان العربيّ دون منهج مخصوص يضبط معالم هذا الاختيار سوى الذوق الرفيع المصحوب 
بالخبرة والدّراية للعالم المُختار للشعر: كالمْفضئْليات»؛ والأصمعيّاتء وما إليها ‏ أقول: إن ما تفرد به 
أبو تمّام دفع العلماء من بعده إلى أن يقفنوا من حماسته موقف المُعجب» فعيّروا عن هذا الإعجاب 
بسلوك طريقين: التقليد» والشرح. 

قا تدك فيه يايه النطوي الان مل ضابلة سيك ليده اد ليا أن * كاره كوه 

بي تصّامء فلم يُفلح في مُرادهء ثم توالت ت غير حماسة بعذء ونذكر من هذه الحماسات: حماسة أبي 

00 الشجري؛ والحماسة'“لبِصَئرَيُة».وحماسة الظرفاء؛ وحماسة القرشي؛ 
وما إلى ذلك. 

ما الشرح فقد انسعت مادته وتنوّعت |مرامية وأهدافه. أولا أغرابة في هذا؛ فما أكثر شر ف 
وي امسر ب ا إلى ذكر كو لاعالشواح جميعا؛ في هذا بلثة أنقا عن 
حاجي خليفة في كشف الظنونء وقد تعقبٌ “هؤلاء شرا فذكر ما يُقارب العشرين منيماة!)؛ وراد 
عليه محلق شرح ديوان الحماسة للمرزوشر م0 تقوو مؤي دان أعلاماً مشيورة منيم: 
كأبي بكر الصولي» وابن جني؛ والآمدي؛ وأبي هلال العسكري؛ والمرزوقي؛ والخطيب الإسكافي؛ 
وابن سيْده؛ والأعلم الشنتمري» والخطيب التبريزي. .. ولا سيمًا أن الذي يعنينا من هؤلاء الأعلام 
برْمّتيم الخطيب التبريزي ليس إلا. لاو الجر 


تحسن الإشارة بادئ ذي بدء 9 أن 5907 م ار أولها 


صغيرء وثانييا وسطء وثالشها كبير. أمَا الكبير فلا نعرف عنه شيئاء وأمًا الصُغير فقد أوضح التبريزي 
منيجه فيه إيجاز عندما قال: 'وأنا كنت قد شرحته شرحا مُستوفئ» غير' أني كنت أوردت كل قطعة من 


0 0011111111185 
اعفن الشرد [/ 691 - 692. 
6ك شر دبوال ا محماسة للمرزوقيٌ | / 13 - 3[ “مقدمة الحمّق" 
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ووو الكردحوج ممووهقفقه ‏ عد مد #قهة 
الشتعر جميعياء و شرحتيا مُجملأً: ولم أفصل بين أبياتها بالتفاسيرا”!". وهذا الشرّح مفقود أضاء .و انما 
عرفنا منيجه العام فيه من خلال مقدمته الي ي أقامها لشرح الحماسة الأوسط؛ وهو الشرح الذي يفي قي 
أبدي الناس إلى أيامنا هذه المطبوع غير طبعة كما ألمعنا قبل. . وهذا يعني أن د راستنا المُفصّلة لمنيج 
التبريزي في شرحه حماسة أبي مام سنعول فيها على الشرح الا بط ليس إلا 

إن الناظر في مُقتمة هذا الشرّح يستطيع أن يشيّن للوهلة اذ أولى الخطوط العريضة لمنهج 
لْبِرييَ في شسرحه؛ وهي خطوط سنزيد علييا ما تجب زيادته إيضاحا وتكاملة في الماذة 
المبسوطة؛ فيا هو يقفنا على منهجه قائلا: 'وعزمت على شرحه من أؤله إلى آخره شرحاً شافياً بيثا 
بيئا على الولاء؛ وتبيين اشتقاق أسامي شعراء الحماسة وغيرهم ممن يجري ذكره في الكتاب: 
وتفسير مسا في كل بيت من الغريب والإعراب والمعزيب؛ ونكر كر ما اختلف فيه العلماء في المواضع 
التي اختلفوا فيهاء وإيراد الأخبار في ١اناكنيا‏ ان كناه ياة 11 

بسلا شلك منيج تعاملئ حققه لويذ في شرحه بد أن وقف على , شراح الحماسة 
السسالفين» فرأى في شروحيم قصورا أراد أن يستدركه كه في منيجه الجديد العائد بالنفع على قَرّاء 
العربيّة أولاً وأخرأء فقال كاشفا النقاب عن حقيقة هذا القصور: "وك فسّره جماعة؛ فمنيم من قصر 
فيه ومنيم مسن عني بذكر إعراب.منؤاضتع منه”دون إيراد المعاني ومنيم من أورد الأخبار التي 
تتعلق به وأعرض عن ذكر المعاني لأمنيم من ذكر”المعاني دون الإعراب والأخبار!؟!". وقال أيضيا 
ا ب لس هذا المنبلج التكاملي وغايته النفعيّة منه؛ "هذا آخر شرح 
الحماسة لأبي تمَّامِ الطائي» وإنما ذكرت مَاذكن من"تقم”من العلماءء غير أني قد جمعت بين اشتقاق 
أسامي التسعراء والإعراب والمعائي والأخبارء ولا يشل كتاب من كتهم في الحماسة,على ما 
جمعته فيه وإنْما توجد هذَه الأْياء ممتفرقة في كتبيم فجمعت بينها ليكون الكتاب ستقاا بنفسه» 
والناظر فيه والقارئ منه مُستغنياً عن غيره من الكتب التي صللفت في الحماسة(20". 

ولا غرابة بع أن يقفنا ليزي على منهج تكاملّ في شرحه الحماسة؛ ذلك أن جهده أتى 
ثمرة -بيود سابقة استوعبتها غير طبقة من طبقات الشراح ح قبلهء وقد بلغت هذه الطبقات عند بعضص 
ارين ثمانية!), مرنت خلالها الشروح الأدبيّة للحماسة وغيرها بتطورات دائمة؛ بحيث كل طبقة طبقة 

من الاح تتلو سابقتيا تزيد عليها في المنهج الشرحي ما ترتئي زيادته. فإذا ما كان عيد التبريزي؛ 

أصبحنا تشهد الشروح الواسعة للآثار الأدبيُة» ولإسيّما الحماسة؛ وقد تميّزت بعض هذه الشروح 
بالاتساه العو الشسنيب» وبعضها بالاتجاه النقدي؛ وبعضيا بالائّجاه التاريخي» وهكذا. فأراد 


017 , شرم ديران المحماسة ميري 1 / 1 1. 
7 الصدر السايق [/ 1 1 

19 الصدر البق [/ [ 1 

العف لكا 1127/1 

لك منهج التبريزي في شرو / 39 لاق 
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الهراه العر 5 جلا د جد 7 ا جد د ف وو 100 2325 


الدريؤي أن ومشراك هذا كله وفق منيج تكاملئ يستوعب من خلال أبعا بعاده الاتجاهات البثالفة الذكر 
فكيف نَييّأت له أسباب ذلك؟ 

لنعد من حديد ال ى منهجه في مُقدمته وخاتمته تبرز معالم تلك الخطوط | لعريضة التي 
وقفسنا عليياء ثم نزيد عليه ما أغفل ذكره من | الخطوط التي ربّما رآها التبريزي ليست بالعريضة؛ 
فأحجم عن ذكرها على تقدير أن القارئ البصنٍ ر والناقد الحاذة ف يستطيع أن يتين معالميا بالقراءة 
الفاحصة المتأندية؛ ولنشفعيا بالأدلة الذامغة من شرحه؛ ممقمين بذلك للقارئ منهج التبريزي جلبًا 
واضها؛ 

| - إن أول صا يمسترعي النطر في منيج المريزي في , شرحه الحماسة هو هدا الشر 
المُستفيض للحماسيّات الأولى؛ فإذا ما مضى في ديوا ا 
يدا يدا ناكا بالت من أناش الحماسة يُشرح بالمّطر والسّطرين في كثير من الأحيان. ففي 
الحماسيّة 632: وهي لجؤاس بن القئطل الكلبي يشرح البيت الأول: 

أعبذ المليك ما شكرت بلاءنا فكل في رخاء الأمن ما أنت آكل 


قائلاً: 'بشاطب ميد الذلك أل لي ل ا 1 د لك 
وتوطسيدنا ملكقك". فإذا كان البيت التاني؛ عاد إلى.ثليء من الاستناضصة ؤ في الشرح. فإدا كان الثالث 


#الرابع فالخامس: 
فلمًا علوت الشام في رأس باذخ مسن العسرٌ لا يسطيفة المتَسناول 
نفخت لنا مسجل العدواة مفرضاً كسانلا كسبنا لمات الف ناف 
وكنت إذا أشرفت من رأس هطب قصكاءلت إن الخائف المتضائل 


عاد إلى الإيجاز الواضح.ء فقال لي لكك 'بعني: ا وعاد أمرك. والبادخ: 
كي .وفي الرابع: اأ: عاديتنا. و النف : الإصابة اليسيرة؛ ناح والبدم أي : ضربته بطائفة 
منه. والسجل: الذآ أ ذا كان هيبا ماء. كاك مما أحد حدث الدهر جاهل: أى كأنك مد ن أجل ما أحدث 
7 دا 'تضاءات»؛ 5 تصاض 0 . وهاأنت ترى كيف 
ركذا فليو 0 لصتاردي؛ فبيته الأول والثاني يُشرح 

باليسير من المعنى ؛ فاذا كان الثالث؛ وهو: 
تقَطْه أطتاب البيوت بحاصب وأكذب شسيء برقها ورعودها 


7 
2 “شرح ديرا ا حماسة لتريريٌ 2/ [89 - 622, 
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يقول في شرحة: "الحاصب: : الرريحٌ تجيء بالحصنباء 
فياذا أمعًا النطر أكثر في شرح البريزيئ: فإئنا نقف على غير حماسدا لم تئل حظّها من 
التشرح لا بقليل ولا بكثير كما في الحماسيّات: 9 ؛ 399 : 400 وهكذا. د 


الشق ح تعليلها؛ فحين شرع التبريزيئ في شرح الحماسة» كان المنيج العلمئ يقضي منه بدا أن 
يستفيض في الشرح حم كي يوطد أر كانه بدعائم ا عبج لبوك ) ابيات الحماسف فلما 


ندع شوطاء تخفف من أعباء اشع الممستفيضص ٠‏ لأ ن الذي ي اعترىق الكثير ن الأبيات التالية 
في الحماسة: قد نال حظه من الشرح قبل فلا عا 9 الأكرار والإفاضة من حديد: أذانقك ان 
ل كد ٠‏ لخرج عن طبيعة الشرح الذي أر ه للحماسة 


وإنّما أجل هذه الاستفاضة بالكليّة إلى شرح آخر كبير أقامه للحماسة كما أشرنا قبل. 
ولاشلك بعذ أنْ التبريزي بمنيجه هذا أخل خل نسبيّاً بخطوة من خطوات منيجه الذي أشا 
إليه في المُقدمة أو الخاتمة؛ وهي الاستيفاء في شرح أبيات الحماسة بتمامياء ولكن ل 
ما أغفل شرحه من الأبيات يجعل قارئها في غموض لا قرار لهء بل هي في الجملة أبيات واضحة؛ 
ولولا إدراك التبريزي هذه الحقيقة» لما أغفل شرح شيء منها. 
ب أقسى شرحه فى كلح قل الذي فال شرح 


ولا حاحة بنا إلى التدليل على ذلك بالأمثلة المناسبة؛ فالناظر أدنم ى نظر في اه شرحه للحماسة يتبيّن هذه 
الحقيقة جليّة فيه. ٠‏ 

ش- قام هذا الأيمي ح كما وقفنا التبريزي نفسه في ل 
أساسيّة. هسي: الغريب (اللغة)» والإعرابُ (أنجا لسرن والمعنى (المعنى الإجمالي للبيت). 


ل كرد عيّة سنأتي على ذكرها بعد 

ا 0 داية حين يقفنا على , عنوان الباب الأول 
الموسوم بالحماسة» فيهمَ بشرح الحماسة لغة وهي الشدة في الأمرء ثم يلتفت إلى الجانب التاريخي؛ 
فيعرض لمفيوم الحُْس في الجاهلية تعضده شواهه من القرآن والشعرء فالتطور اللغوي لمفهوم 
الحماسة؛ وقد أصبحت بمعنى الشجاعة؛ وعلى أساس هذا المعنى انعقد الباب الأول في الكتاب 00 
ولا غرابة أن يتوسّع الّبريزي في شرح مد مدلول الباب الأول في الكتاب لغة وتاريخا؛ فهو الباب 
الأكبرء وبه سمي الكتاب كله ولك لكن الحال لم يستمر كذلك في حق عنوانات أبواب ديوان الحماسة 
الأخرى؛ وإنما امد الشرح اللغوي مُوجزا بأسطر يسيرة إلى بابي النسيب واليجاء ليس إلاء أمًا 
الأبؤاب الستبعة المُتّبقية فلم ينله حظ من الشرح والإيضاح. 

فإذا ما دخلنا في الاختيارات الشعريّة للحماسة نفسهاء نجد الشرح اللُّويّ يعود باسطأً 
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نفوذه من حديد عند كل بيت من أبياث الجماب ن اتقريباء وهذا اللفوذ اختلفت صنولته وجولته من بيت 
إلسى آخر بحكم ما فرضته طبيعة البيت ١‏ نفسة؛ فبعضم الأبيات اقتضت شرحا لغويَاً مُجزأً؛ وبعضها 
اقتضى الإأسبياب 0 السك الى شي من الاستطرا د الذي كان يمكن التخلي عنه, نشي 
الحماسية د بثينة يجتزئ في البيت الأول منياء وهو: 

اننبا فزي ]اما ني < مَعابٌ ولاافيها إذا سيت أشب 

بشر 5 المفر 3 الغربية بمد لوليا في البيت دون ١‏ ج إلى ي الأخرى التي لا مُوافق 
البيت» فقال: السك امتصص الظر إلبيا. ا من 2 ف ين إذا عبكه. وأضصل 
الأنب الخلط كن لقانب خط بدا لين يا 005 


وفي الخماسية الأولى؛ ٠‏ وشي ريه الس وف البيقية الأول وال" لثاني منياء وهما: 


لو كنت من مازن لم تستبحخ إبلي بنو اللقيطة من ذُهل بن شيبانا . 
إذااكقاو امسر ع كن مسد النقسيظة |8 ثو لوائسة يهنا 


يستفيض التإريزي في ث, شرح بعض المفرداثك 'الغريية في البيتين اسئفاضة : دنع إلى السيء 

من الاستطراد اللغوي الذي يمكن تجنبه. ولعلباحب التدريضق 4 بيط الفائدة العلميّة 4 في أوسع أبوابها 
فسي حق من يتلقى عنه العلم دفعه إلى هذا الاستطراد ٠‏ ففي/ المأرن قال: ا المازن في اللّغة: : بض 

النمل» وقد يكسون الذاهب في الأرض ن عن لغي أن يُعرفت-له_أثر ٠‏ ومزن الرّجل مُزونا: إذا ضاء 
وجيه. الوحت فلاناً: مله : وفلان يتمزن على أصحابه: أو ي: يتفضل عليهم. ام 
العسرب. ". وفي تفسيره ه الفيعتى الأم َك الج 2 كنط هر [تدينةاضو في [إلله لشرح اللغوي إلى أن يأتي 
بنوابط أخرى اكلم ثم بشرحها بالابط الجدب لها ماما شاد ثري / لذي يويد هاه بل لا 
يستورع عن أن يشرح إلغريب في الشاهد نفسه؛ فقال: وال للوثة: الضّعف؛ وقيل: لشي 
ومسنه يُقال: فو ملالت وريل الوي: : مستراخ» وامرأة لواثاء. وأمًا اللوث فالقوة والغاّط ل يُقال: ناقة 
ذات لواث. قال الأعشى: 

بسذات لوث م إذا عْثْرت فِالشّعْس أدنى لها من أن أقول [ى(26 

فبركاة: دي 5. ومن نَم لمي الأسد ليثا لقئته وعلظه؛ وأصله: : ليه فخفف؛ كما يقال: 
يف الخيال» وأصله ط طيّفاء وهو من الواو: طاف يطوف. وأصل اللواث من تركب الشيغٌ بعضئة 
على بعضء ومنه لوث العمَامّة!227. 
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1 2000 الخو للكلمة والتُون المكوي الذي آلك إليه 


2 تايل المت اللعوي القلية 
فمن أمثلة الحالة الأولى ‏ وما أكثر 0 المضمار ر! - قوله في شرح الاستباحة 
في الحماسيّة الأرلن؟ "الاسيشاعة: : هي في معلى معنى الإباحة؛ وقيل؛ الاستباحة: أخذ الشيء مُباحا. 


والإباحة: التكلية بين وديم هق وريد تقال : انحلة لك فاستبحتّة. .. وكان الأصل في الإباحة طبار 
لقني + سكن لبا رلدوق شا عسو ف اع ترد وها الويف" . وقوله في شرم (يندبيم) في البيت 
الرابع من الحماسيّة نفسها: 

لايبجالية د ا سياد على ماقال يُرهانا 
عند الكاء: 'واقلاناء» شرا فيه لقلا : يب“فلان لكذاء ا لسجوورات لتويك رن اندر 
فانستدب تفووجل نش ندب للأماز» ذا تدب إلبيهاء ويقولون: 3 تكلم فلانٌ» وانتدب له فلان؛ إذا ْ 


وإذا بقينا مع الحماسيّة نفسهاء نجد كيهاً ما يقفا على الحالة الثائية بجلاء؛ ففي البيت اليل 
المار ذكره ة فسّر التبريزي الذهل”بقولة: "“الذل في اللغة: قطعة من الليل» وإنما سمي به؛ لأنُ النوم 
يذهل الناس فيه". 

ومن أمثلة ذلك أيضاً مما وزد في البيت الثاني من الحماسيّة 112؛ وهي لرجل من حتير: 

لشارأوا أن يونهم أشسبُ دوا حُسيَازِيمَهِم على ألمنة 


فقال التبريؤزئ في شوخ الحيزوم: '"الحَيْزوم: الصّدر؛ لأنه موضع الحَزام والعزم لاشتماله 
على القلب الذي هو موضعيما.. والعزاءة مق الشم أيكا !ار 

انا الجائب الإعرابئ مُنخلا انو والمثرف فبأتي تنا يليب بعد الغريب وشرحه . 
وفي الكم أيضا؛ ذلك أن الكثير من أبيات الحماسة نالها الشرح اللغوئ دون التعرّض للجانب النحوي 
والصتّرفيّ فيها لعدم اقتضاء الأمر ذلك. 

أدرك العطسب الشيريق ب وف العالم بالتحق واللغة أن إقحام الجانب الإعرابيّ في 
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0 مم وير الو 000 
التبريزي على الجاف الإعرابم يّ بجلاء في بيئها السسّادس» وهو: 
لتحت ره في اميق بخ سان ومابعذلا يدون إلا الأثشائما 


فيقول "انث الفمل؛ الأنه أراد بذكر زهيرا القيلة اوها وك لشو سمو وراد 
أشي :للك فك إلى مدير يني وت هد في اللين' يخوق. أن يكون .كرا اللولة لا يدون , 
وقوله: ومسايه إن بيه فيا سه لكو ما معطرقا ! على 'السّين"؛ ويجوز أن يكون موضع "ما" 
اعبدا عسن 0 يكون معطوفا على موضع ' فى السّنين" لا على لفظه؛ لأنّ موضعه نصب لكونه 
ظرفاء ويجوز 0 ن تكون ما صلةء كأنه في ! لمتني' المالشية وعدا 

#0 5 5 تن ان (30)”» 3 ا : 1 

ويجوز أن يُروى: ومن بعد لا يُدعُونْء وهو حسن(30". ويتابع التبريزي؛ فيعرض لراي 
المرزوقفي في االو سن ذكره ابن جني 4 في إعرابهاء ثم يرد على 

ا : لتبريزي صب ل متيام في البيت علي الجانب الإعرابي؛ 
ولا غرو؛ فالبيت من حيث المعنى العام لا غاب ب افيه ورانما“فيه ما د يدعو النحاة إلى أن يبسطوا 
القول فيه؛ عارضين غير وجه إعرابئ للكلمة؛ إولكل وجه تسويكه الذي لا يرد. 

ومن أمثلة ذلك أبيضا ما ورد في شرح-الأبيات. الأولى-من الحماسيّة 2795 وهي لخلننين 
خالفة:" 


- 
ل 


غدلت إلى فخر العشيرة وانبى لهم وَفسئ تعداد مجدهم شفل 

قوله: والهوى إليهم مبتدأ وخبر قد اعترض بين عَجْرْ البيت وصدره. والواو واو الحال. 
والمعنى: وهواي معيم... ويجوز أن يُعطف والهوى على فخر العشيرة:؛ فيكون المُراد: عدلت إلى 
الانتكان ميم وال اليزى فقي . 


إلسى النفر البيض الألاء كأنّهم منقائجٌ يوم الروع أخلصها الصقل 
إلى مَفدن العز المُؤيّْد والتدى هناك هناك الفضل والخلق الجزل 


٠‏ والألاء: : في معسنى الذين؛ وما بعده من صلته؛ وبْمَدُ ويُقصر. وأراد بالبيض الكرام 
اقبي الأحساب. وقوله: كأنهم صفائح يوم الرواع: إن شئت؛ أضفت الصائح إلى يوم الراع؛ وإن 
شئت نصبت اليوم على الظرف؛ وعلى الوجهين يكون أخلصها الصتقل من صفة الصّفائح. ٠‏ وقوله: 
والسندى: لك أن تجره معطوفا على العزّء ويصير هناك مكرراء والفضل مبتدأء وهناك خبره؛ وقد 
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كرر اا لخبر تفخيماء وكما يُكرّر الخبرء ٠‏ يُكرئر المبتدأء تقول: و زب ساقل ررك نية عافن ولك أن 
ل بايا ويكون "هناك" ' الأول ) اخبرده والواو واو الحال؛ ويكون "هناك النضل" 


8 


1" 
أحبُ بقاءً القوم للسناس إنهم مستى يظعنوا من مصلرهم ساعةٌ يخلو 
اه 'بخلو" لأنّه جواب الشرط؛ وهو 'متى يظعنوا"؛ والواو للإطلاق لا التي كانت لام 

الفعل[01", 


أمَا المعنى العام للبيت فا 5 التبريزي أقامه في , نهاية شرح البيت أحياناء وهذا ما يقتضيه 
المنهيج لي در . لاب بعد الخوض في إيضاح غريب البيت ووجهه النحوي و أوجيه 
إن وجدت أن يُختم هذا كله بالمعنى العام له. . والناظر في شرح الْريزَيَ يقف على هذه الظاهرة 
بيسر وسهولة. ففي البيت لمن اماد الأولى المانّ ذكرها: 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيْه لهم طساروا إليه زرافات وؤخدانا 


دى اشبريزي على لريب هل ياف اسم لايك أي فكلا سني الب 

رك رب الرعا فا لين رك : 
بُقَاُم له بتفسير للغريب أو إعراب. م العا رد 

ولست وإن أحببت من يُتعكن الفْصى بسسأول راج هاجب ة لاي نلها 

قال: 'معناه أنه كان بين أهل الِعْضَى وبين قومه عداوة أو حالة مانعة من المواصلة؛ فلذلك 
قال ما قال[33". 

- سبق أن ذكر اللريزي أن شرحه للبيت قام على ثلاثة أركان رئيسيّة؛ هي هي الغريب 
والإعرابء والمعنى. ولكرثٌ الناظر المُتفخّص يلمس جانبا آخر داخل الأبيات وعاضدها إبطناشاء ألا 
يعجر الدائسي التاريكي: فلقد أدرك الأبريزيّ ببصيرته العلميّة الثافذة أن كثيرا من الحماسيّات التي 
أودعها أبو تنام في كتابه ارتبطت بحوادث تاريخيّة هامّة؛ بحيث لا يمكن فهم أبيات الحماسية على 
الوجه المطلوب بممزل عن هذه الحوادث التي ارتبطت بهاء وهذا الجانب عالجه التبريزي في 


٠ موصديل‎ 
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1 قن :قايا الشرع شفيميت اللحة رالاعر اب والمضي. 
2. في نياية >الحماسيّة تحث عنوان لكين هده الأبيات. 


وقد قاد الفيويؤية إلى لهذا الاتجاه التاريخيّ في شرحه عندما قال في المقدتمةء وقد مر 
ذلك: 'وإيراد الأخبا 0 أماكنها” 0 الحا كن مثلا: 


2 
ب رض لتتسسير الفعيظة لكل ف يلتك إلى لوانتب ره فقول اروص الى مع 
سد بي لهو بجنت الس مرك ا را 


قكدال» الشليقة؟ فى يقت تاد بر ا بن عمرو بن ذهل بن شيبان» وهي أمّ سيا 00 
وعبد الله وعمرو'بني أسعد بن هَمّام بن ذال بق قل بن يبان دواهم متلا طرلذة» لين وأنون على 
بي اليا أفسدوه. قال: : وأما اللقيطة. .. فهي أَمْ حصن بن لذيفة وإخوته؛ وهم خمسة؛ واسمها نضَيرة 
بنت عُصيْم بن مروان بن وهب بن بغيض بن مالك بن ميْعد:.ين عدي ب ن فزارة؛ وإنما ألحق بها هذا 
الاسم أن أباها لم يكن لوك كيروها ١‏ ب ذلك الدَهْز كانتت رتئد الحواريء فلمًا نا رآهاء انتشر 
نفسه عليياء ورق لهاء وقال لأمّها: استرضلعيياء وأخفيها كن الناسء فكان | أل من ندس 5 
وفطن لها حمل بن بدرء فقال لأخيه من أبيه حذيفة؛ وتحته الذر يه ليس له ولد إلا منهاء وهو مني 
وبه كان يكتني: مالك لا تتزوج وتجمع النساء» وَتَرَوق جنك حضئداً؟ قال: ومن لي بالنساء التى, 

تلائمني وتشسبهني؟ قد علمت ما لقَيِت في العدريّة وطلبها. قال : قد التقطت لك امرأة ترضاها 
وتشبهك, قال: ومن هي؟ قال: بنت لعْصيْم بن مروآن بن ومجه قال: :وإ لَه لبنتا؟ قال: نعم» قال: 
فمسا لي لم أسمع بها؟ قال: : كانت مخفاة؛ وقد خبْرات خبرهاء قال فأنت رسولي إلى عُصِيْم فيهاء قال: 
فأتاه» فزوتجه إثَاهاء وبهذا سيت اللقيطة وهي أمَ حصنن ومالك...(31. 

افإذا مسافرغ التبريزئ من شرع الأبيات بشمائها ليذ وإعرابا ومعنئ وتاريخا أحياناً في 
ثشنايا الشرح نفسه كما منُ» ختم ذلك بخبر هذه الأبيات. فها هو يقول في خبر الحماسيّة الأولى: "قال 
أبو عبيدة مَعْمّر بن بن المثلى التي من َيْم قريش مولى لهم: أغار ناس من بني شيبان على رجل من 
كني لقال له ريطا يط بن أتيف؛ فأخذوا له ثلاثين بعيراء ٠‏ فاستنجد أصحابه؛ فلم يُنجدوه, فأتى بني 
مازن؛ فركب معه نفرٌء فاطردوا لبني شيبان مئة بعيرء ودفعوها إلى قريْط» وخرجوا معه حتى صار 
إلى قومه فقال قريْط هذه الأبيات, والخبر يدل على أنه يمدح ب: بني مازن؛ وييجو قومه!235. 

وقد تتفق غير حماسيّة في الخبر التاريخي عينه فلا يعمد ليزي والحالة هذه - إلى 
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تكرار الخبر, بل يُوْجَل ذكره في الحماسية إلى . حماسيّة أخرى ارتبطت بالخبر و التاريفة نفسهء وقد 
تجنّى هذا في الحماسيّة الثانية» وهي للفند الزماني نىء إذ قال في نياية شرحها: : "وخبر هذه الأبيات مع 
غيرها يجيء فيما بعد إن شاء الله 361 

هد إن البيت من أبيات الحماسة ف ترد فيم الإشارة التّاريخيّة عابرة؛ ولكنّ إيضاحها 
يحتاج إلى الحديث المُطول؛ فلا فلا ثقيمه البريزئ من شرح البيت لبيت كما فى الحالات الستابقة؛ بل يُقيم 
له عنواناً شتقلاً في نهاية شرح الأبيات؛ ثم يتحدّث تحت لو لواء + بذ لمان ما شام أل تداك 
وغايسته من ذلك إيضاح البيت بطريقة لا يطول فيها الشرح مع التحافةة على | ذكر الخبر التاريخي 
لأهميّته. ففي البيت الخامس من ! لحماسية الثالثة» وهي لأبي الغول الطعوي 


هُمُ مَنْعُوا حتى الوقبئَ بضرب يُونَف بيسن أشتت التنون 


يشرح الغريب في البيت؛ ولاسيّما الوقنى؛ ثم ثم يُعلّق قائلاً: 'وخبر الوَقَبَى نذكره بعد الفراغ 
من شرح هذه الأبيات إن شاء الها . فإذا ما مضنا في شرح القبر رو فياك قرا تيم اني نوايقت 
ذا الشسرح عنوانا مشتقلا. وخر كين لوقي ويسرد تحت لوائه ما كان من , أمرها مْطولا بما يزيد 
على ثلا ثلاث صفحات7): وكأننا لسنا أماية شرح لليماسة بقدر ما نحن أمام كتاب في التار ريخ يُحدثنا 
عن الوكتن عا قاء أن يحذنا: .. وهكذلا فا نئل فهر كي المجال التاري: 
| بق لا ده رزو توه )لأ وإعرف ولدمى اريخ جل فل 
ش دايا الجائب البلاغي والنقدي في “شوحه بخلاف-المرزوقي الأديب الناقد الذواقة الذي عني في 
شرحه بالمجال النقدم يّ الجمالبي للأبيات؛ وقد بدت تباشير هذا المجال منذ البداية حيث مقدمته 
المشهورة التي تع من عيون الراك يبنا التربئ التائم. 

قفي المجال البلاغي عند الْرِيِزِيَ نجد إشارات عابرة إلى . الطباق والمقابلة والكناية وما 


إلى ذلك؛ وهي إشارات صدرت عن التبريزي عفوا لا قصدا. فمن ذلك قوله في البيت الثاني من 
الحمابّية الأولى: 
إذأ لقام بنصري مَعْشِْرٌ خشن سخة الففيظة ذن ارئة نانسا 


' وقد طابق الخشونة باللين" . وقوله في البيت الخامس من الحماسية نفسها: 
كن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشرٌ في شيء وإن هانا 
'وقد قابل الششّرط بالشرط في الصنُدر والعَجْزء وطابق العدد والكثرة باليُون والخفة(38". 
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ي الحماسية الثاذ نية؛ وهي للفند الزمّاني قل : 
مقيئا مشسسيَة الث #تسيكذا و عسي عشتسسينا 


.. ومعناه: مشينا إليهم مشية الأسد ابتكر وهو جائمٌ؛ وكنى ع ن الجوع بالغضيب؛ لأنه 
ي[9) 


وفي الحماسيّة 34» وهي لعنترة , بن الأخرس كال: 

أطل حمل الشسناءة لي وبُغضي وعش ماد شتت فائظرٌ سَنْ تضيرٌ 

الرواية الحيدة: "حمل الشناءة ' بالميم» ريروى: '"حبل ١‏ الندائة بالباءه .وهو استعارةٌ حسنة 
ايشا عدن التداية يفي انار 

وفي الحماسيّة 732 قال: 'وقال آخر 

إذا قلت: غودوا عاذ كل شمردل اسن سدق النتنياق سرل و ادا 

واشت لاله الكو رنب لقني كناية ون الل ودر اقيلة قاع الأنف(41)», 

أمًا المجال السنقدي عند السبريزيك 3 لئ: كي ما تجلى في الرواية الشعرية لأبيات 
الحماسة؛ ٠‏ فالشبريزي عني بالرثوايات_المختليلا نهاك أجمرا-' و اشام 
تقب على هام الزويات بأحكامنقية تحمل بيك طلكهأتستووا لاي من حيث جودها أو ضعفها 

... فمن ذلك قوله في !! لحدانةة الاراي 

يجسزون من ظلم أهل الظلم 'مغفرة ومن إسساءة أهل السوء إحسانا 

قوسله: من ظلم: يُروى بفتح ألطاء رضحي ولتت أحسن: لأ 1 0 م بالفتئح المصدر. 
والظلُم بالضتَمْ الاسداة4, 

وكذا الثانية: 

30-5 لل #00 | الت 007 


7 


. ومن روفى: : عداء بالعين : غير مُعجمة على أن يكون من العدوان» فليست روايته 
20200 اللبث عادته العُدوان'. 


وفي الحماسية 430 وشي لمالك بن حريم الهمداني قال: " 
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بأنُ ثراء المال ينفع ريه . ويَثنى عليه الحمد وهو مُدْسم 


... 'ويّثني عليه الحمد": بفتح الياء؛ 2 الحم عليه؛ وهو مَُدمّم. وبُروى: 'ويُثني 
عليه الحمة"؛ أي: الحمه يُتني على المال من الناء, ويُروى: "ويُثنى عليه الحمث" على ما لم يسم 
فاطله وء 'ثثلى عليه المة" مق البداة: وهذه الركوايات كلها مذكورة: والرثواية الأولي أجودها!ة*)". 
ومن صور الأحكام النَقديّة التي لم ترتبط بالرواية الشعريّة للبيت؛ وإنما ارتبطت ببنية 
البيت نفسه قول التبريزيّ في العمائكة 316 ره لغغرو بن مخلاة الكلثتي؛ ' 5 
وأردك هناما بأبيض صسارم فتى من بني عمرق طوال مُشايع 


3 ا 3 د ّ 8 3 2 3 ١‏ 
... والمُشايم: ا المئايم ليم وجعله طوالا؛ لأنهيم يستحبون تمام الخلمّ 
0 يع لمقوي ده لح نم وجطد هرا :انيم ييشحون تعام الخاق 
وامثداد القامة. وؤضع طوال مع مُشايع رديءً في صنعة الكلام؛ لأرةٌ الطوال ليس من المشايعة 
ات 
على أنه قد يقول قائل بعاء.ألا يعْحَنٌ َمَعقٍ الجانب البلاغي والنقدي عند التبريزي من 
منيجه التكاملي؟ 

قيل له: قد يعض بعضل الشيء» ولكنه ليس بذي خطر؛ ذلك أن التبريزي أدرك بشرحه 
البيت لغة وإعرابا ومعنئ بالإضافة إلى التايّخ أحيانا أنه استوفى إيضاح البيت بالكليّة» حتى لو 
أهمل الجانب البلاغعي والنقدي فيه» ومع ذلك فالأحسن لو 'توسّع التبريزئ بهذا الجائب كما فعل 
المرزوقي؛ لأنهِ ‏ والحالة هذه سيكو شرح الشرح الذي لا يُضارع في كليته وتمامه. 

ح - هذا الشرح الذي أقامه التبريزي لديوان الحماسة لم يكن ليمر عنده مرور الكرام ‏ 
دون أن يعضهه بالرٌوايات والشواهد وأقوال العلماء وما اختلفوا فيه؛ شأنه في هذا شأن كل عالم 
مُحقّق لا يُثبت أقواله دون توثيقها وتأييده بما يُقويها. 

أمَا الروايات المختلفة لأبيات ديوان الحماسة ‏ وما أكثرها في هذا الشرح! ‏ فمنشؤها 

2 0 ف 
على التبريزي - وقد تهيأ له ما تهيّأ ‏ إلآ أن يجمع هذه الروايات المختلفة» ويُيوبهاء ويُوفق فيما 
بينياء فاصلاً بين رديئها وجيّدها وفق أحكام نقديّة ثاقبة وقد عرضنا لجانب من هذه الروايات بما 
فيه الكفايةء فلا حاجة بنا إلى ذكر أمثلة جديدة دفعا لإطالة. 
أما الشواهد فقد توزئعت عند النَْرِيزيَ بين القرآن والحديث النبوي والمثل وأقوال العرب 


1ك 
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امهو الذي ي امتذت رقعته الزمنية من العصر الجاهلي إلى العصر العتاسي؛ وكد انضوى تحت 
لواقه فحول الشعراء الأفذ اذ الموثوق بعربيّتهم وبيانهم من امثال: امرئ القيسء وطرفة؛ وعنترة: 
والنابغة الأبيا: ني؛ وحسان بن ثابت» والنابغة الجعدي» وجرير» والفرزدق؛ وبشار بن برد وأبي 
العتاهية؛ وأضرابهم: ومن الوأخّاز أساطينه: كالعَجٌاج؛ ورؤبة» وأ من النهده ومن يهم . والناظر بعد 
أدفسى نظر في شرح الحماسة يتبيّن وهاه النواقد بيس وسيولة: قبي كزيرة متترّعة للناية» جعات 
الشسرح على رتبة عالية من ٠‏ الوثوق والصبحة العلميّة. وحسبنا بعد أن نذلل على ذلك بحماسيّْة واحدة 
نجتزئ بياء ٠‏ تكون وافية الشواهد؛ كي يتبيّن والداكار بنقسه درن تعليق منا منهج التبريزي في إيراد 
هذه الشواهد. ففي الحماسيّة ل 7 آخر: 


ألا أبلغفسا خلتسي راة 


0 انعرف للق كني ديا ركد رسيي 
إذا ما انتسب. والصئّنوان: الفرعان يخرجان من أصل واحد. ويقال للُخوين : هما صنوان تشبيها 
بذلك..... وقوله: اتصئل: أي؛ انتسبء وهذا يدل على أن راشداً من أهله. وإذا كان هكذاء كان قوله؛ 
ترب اضيا لأنه لا يقال: إن زيدا من أهلي أو من جئ, أعمامي قديمء والصثواب أن معنى افصل 
قال: يا لفلان؛ وفي حديث النبي صلى الله علي وبلم: "من اتكمل؛ فأعضنوه', أي: من قال: يا لفلان. 
وقال الأعشى: ١‏ 

إذا اتصلت قالت: بكر بن وائل وبكل رس بتها والأنوف رواغم 


وقال أبو غبيدة: : من 13 ك قوله .تعال: ا الذي يُصلون | إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق". وإنما 
أراد: أبلفة؛ إذا اتصلء ولم يرد أله صنوي: قمعا و3 أنه صنوي قديماء وإنما | 44 خا 
نيم وبجوز أن يكون صنوي إذا اُصل. ٠‏ أي: انتسب؛ لأن نسبي 'مثل نسبه في الشرف»؛ فيو مثلي: 


بأن الأقفيق يهيجٌ الجلسيل وأن الؤي زإزاش هذل 

.. يقصول: : أبلغاة أن صغير الأمور يجني الكبير» وأنَ العزيز من الرّجال متى أراد؛. عاد 

ليد وأو يعدن ادر هه رممتعيل بها وا زرك د سيقة رمي ؛ الشر يبدوء صغاره؛ والحرب أول ما 
ا م ا أي: لم كار لفتيوء صار جليلااة1. 


فهو أمر ل الا م ا 
كفانا هنا الأكتور فخر الدين قباوة مؤونة البحث في طبيعة هذه الإفادة فقال ما نصنه: "وقد تَتَبّعت 
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شروح التبريزي تلن مصادره التي نقل عنها أو اقتبس منيهاء وبذلت في سبي سبيل ذلك جهدا كبيراء 
فا لى يق معارضة السومن وتصلينيا أنه في شرج العدادة بلابيعيي لغ واتدر لنحو والاشتقاق 
عن ابن جني؛ وبعضيا الآخر مع العروض او والقوافي عن المعري» وتوجيه المعاني وتحليل البيان 

والبديع وبنعض النحو عن المرزوني؛ والأخبار التاريخيّة 3 ابي رياش والعسكري وأبي محمد 
الأعر ابي '» والنقد عن العسكري وأبي محمد الأعرابي والمرزوقي! قر 

وهذه النقول: بعضها مَعْروٌ عند لتبريزي !. ى أصحابه صراحة» وبعضها مُّثبت دون 
غزى وما أثبت دون عزو لا بشكل مطعنا عىي البريري كلك أنه ليك يكن بدعا في . هذا العمل 'فقد 
التزم راح الطبقة لطبقة الثالثة: كابن السكيت»؛ وأبي عكرمهة الضتبية : عزو ما يوردون من نصوص إلى 
أصحابهاء وتابعيم في ذلك من بعدهم: كالسُكري؛ والأحول؛ وثعلب, والأنباري» وابنه؛ ثم خلف من 
بعدهم من برم بهذا العزو وما فيه من أثقال وأسانيد» فاكتفى بنقل النصوص دون أن يعزو منها إلا 
ماندرء وقد بدا ذلك في مؤلفات: ١‏ تقطويه» والنكاسن:: . والمعرتي؛ وابن سيذهء والواحدي؛ 
لطر ي) والززنسيّء فكان أن تابعهم الخطيب الأبريزيئ؛ ولم يجد في ذلك ما بجرح علمه 
ليها ١‏ وينراء أكان هذا النقل معزوا لى أصحابه أم غير معز فإّه يجب ألا يحط أيضأً من 
شخصيّة التبريزي العلمية؛ » على تننبدالة ف مطرحه الحماسسة مجراد ذاقل ليس إلاء فهذا لان يلما 
أمران أوضحيما التكتور قباوة بقولة: 

أولهما: ريو لق كل لأسب وينم كان عاثماً في لثنة والأديه يخار 
بعلمه وخبرته من مؤلفات أسلاقه يها زطفيدهاء معرضاً عن الشوائب, ثم يُنق تلك النصوص 
لت هيا كنا لكان 

اولحر اطتك شرت اتيس د يكن التّبريزي بدعا فيهاء وإنما هي وليدة 
فصول من العلماء كانوا قبل فتد لمعت بوادر هذه الظّاهرة منذ أوائل القرن التّلث؛ وتجلت فيما بعد 
لدى: ابن السلكيت» والطوسي» والأحول؛ وثعلب» والسكري» والأنباري وابنهء والنحاسء وابن 
جنيء والآمدي.. وحسب المرء أن يرجع إلى: شرح أشعار المُدَليين للسكري؛ وشرح ديوان زهير 
لثعلب؛ وشرح المُفضئليّات للأنباري التعلق سنفة ماك /133ئر 

على أن إفادة الخطيب ليزي من العلماء قبله يجب ألا على أنه عملي محصورة 

بشرئاح الحماسة ليس إلأء بل إن البريزي أفاد.من كل عالم كانت له يد طولى أو دونها في الحماسة؛ 

سواء أكانست هذه اليد ترتبط بالحماسيّة الواحدة أم م بأبيات منها بل بيت واحد ليس إل ونذكر من 
هؤلاء العلماء: الأصمعي؛ وأبا عُبيدة» وابن دُريدء ومن إليهم. . ومن المُستحسن بعدُ أن نعرض لغير 
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ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


/ عام لع يل 
لا دك قتفققةة وو 100 #تقققمة 


من الحماسيّة قبل شرحه. وإذا كان فيه من علة» فإنه ينبة عليها. فمن أمثلة ذلك قوله في الحماسيّة 
0 : 'وقالت امرأة من طبّىئ: 


دعا دعوة يوم الشرى يالمالك ند 
رده 7 

الثاني من الطويل؛ ممُطلّق مرك فتوضيو 30 والقافية مُتدارك7”». 

وكذا قوله في الحماسئة 66: 'وقال آخر: 

ال 1ه وصكوي قديماًإذامااتصل 


من المُتقارب الثالث !33 مقي مُجَرد؛ والقافية مُتّدارك(39", 

وقوله في الحماسيّة 13 : 'وقال تأيّط شرا: 

إنسي مهمد من ثنائسي فقاصسة به لابن عم الصدق شمس بن مالك 

هنذا مسق الستيرب الذاني مين ل والقافية من المُتّدارك؛ وهذا البيت مُخروم؛ 
والكذووية بها تلط من رزو المحمود (60) أول حرف عنيلا6؟, 

وقوله في الحماسيّة 33: زفل رويش يوجر ار 

يسا أيها الراكب المزجي مَطَيّنَه سائل/بني أسد ما هذه الصُوت؟ 

همك الضترت الذافي مق البسيط :مل ؟ قَّ مَوَصَوَلَء والقاقية ممتواتر. وهذه الأبيات شاذة في 

امغر القديم؛ لأن العادة قد جرت إذا اسَتعملؤا هذا الوزن أ ن يكون اللين فيه كاملاء وذلك أن يكون 
قبل الرُوي ألف أو واو قبلها ضمّة أو يَاءَ قبلا كسرة” وكُوَلَه: لصوت" قا جاء بالواوء وما قبلها 
مفئو -[162». 

على أن التسبريزي قد يقفنا على مظاهر من الجانب الموسيقي في أثناء ارح لا قبله. 
وذلك إذا دعت طبيعة الشرح إلى ذلك. ففي الحماسيّة 388 ورد ما نصته: 'وقال ابن هرم الكلابي: 


لابين الشرب الثاني م. : الطوبل» وهر مشاصل: ن. والطلتى 0 أنهافية : هران يأقي آعرها كا لا نتيّدا السكرون و لد د.ا شوق 


ألا ما ل يحرف الروي حرف يكوا د ردنا لهي مإ ل كل مطلق مرصول ثتيجة إشباع حرف الرُويٌ وهذا كله مُحَبَم ل ف (يكلم. 
(إالوائي / 193 - 96[ "بتصرف"). 
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ذا أي: الشرب الثالث للعروض الأول م: التقارب. 
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ريد امسو حرفات مُتح ركان يليهما ساكن» كدعا وقضى. (الواق / 30ح 
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إني على طول التجنب والهوى وواش أتاها بي وواش لها عندي 


الأك من الطويق5”1. 
لأخبن َم الؤصضل من أم جعفر ١‏ بعد القوافسي والمدَمَقَةَ الجر 
ويكة القوافي: جمع حَداءء وهي الشّريعة الكيره شكيت بالقطاة الكذاء... فهذا مذهب 
العربه في | القوافي . الُدْ. وأمًا ل كل مل بلاطن ران شرك نما سكن 
وذلك عنده الوك المجموع؛ والأحَذ عام ى مذهبه يكون في الوزن المُسَمّى بالكامل؛ ويقع في ثلاثة 
أضرب منه؛ فالأول كقول القائل: 
ولقد هَدَيْت القومٌ في دَيْمُومّة فيها الألسيل تقض بالخمس 


فبذا أَحَد الضئرب. والثاني كقول القائل: 
إثاوإن أحسابنا ئشنت إسنا على لأحسساب نتككل 


فيذا أَحَذ النصفين: والثالث كقولة: ١‏ 
إفي وما تخروا غلداة مسنئ عنذ الجنار يَؤُوكُها العْفّل 


فيذا أبضاً أحدّ الُصفين أوفم_ضريه إضمارء هو سكون الحرف الذَاني 1 | 
س 


ولا شك ان التمبريزي لميكن ليقف على الجنب الموسيفي في شرحه لولا علمه بأهميّة 

هذا الجائب الذي يلحق في جماليّته وفنيته بالجانب نجي الملاغي والنقدي :؛ فالموسيقا والبلاغة والنقد تكشف 

م لشن الجم ل والقيح في اله الشعرية تتام ارس للشعر حيئئذ تنوق الْص تذوقا ليا 

يقوم على الدّراية والفيم؛ لا على الإحساس الذي قد يصيب من خلاله أحيانا أو لا يُصيبء وهر 

١ الأرجح.‎ 

فإذ ما تجاوزنا شرح ليزي لأبيات الحماسة؛ ووقننا على الأبيات عينهاء فإننا دجد 

أن ليزي قد اختط يها منهج الحافظة على رولية هذ ايت كما هي في حمابة فى و ا 
لس وي ما بخريجه حن هذه المحافظة؛ ديه على ذلك بجلاء زيل كل غموض أو لبس 6. و 

مظاهر هذا الاضطرار ما نجده في الحماسيّة 864 حيث قال فيها: 'وقال سعد وليس من 

الكتاب661"يريد كتاب الحماسة» ثم يُتبع ذلك بثلاثة أبيات للقائل. أَمّا في الحماسيّة 106 - وهي 


اااي لسرب الأول من الطويل. وفي قوله: "أي" حرم 
61 لد ر الحابق 2/ 344 3ل4ق. 

(ذ6) منهج اتُبريِي في شروحه /136 -132. 

(66) رح ديوان ا حماسة ليزي 2/ 1053 . 


365 


لحسيل فن مشر العذري ‏ فإننا نراه فيها يأتي على الأبيات التي اخذارها ابو اتمامء ويشتوحيا؛ ذه 
يزيد عليها في نيايتها قائاا: ومن هذه القطعة ما قراته على ابي العلا 

لحا الله من لا يُنفع الود عند ومسن خبله إن مد غسيرٌ متين 

ومن هو إن تحدث اله العين نظرة يُقصْبا لهسا أسباب كسل قرين 

يُقضللب: #يقطة) قضبيكة» واقنسيتة. 

ومن هو ذو لونين ليس بدائم على خلق خوآن كل أميسن! 

ذ- لعل آخر مسا يمكن الوقوف عليه بعد رواية أبيات الحماسة وشرحها هو شعراء. 
الحماسة أنفسيم؛ ٠‏ فلم يقف التبريزي منهم موقف الصنامت» يمر بالشاعر: ؛ فلا يُعقب عليه بشيء؛ بل 
عرض لاشتقاق السماء للمراء الععاسة ضبرة راذا وقداراإداد على ذلك بالشواهد المناسبة 
والثقول عن العلماه قبله: .ولا سيْما ابن جني الذي أفرد لهذه الظاهرة كتابا مستقلاً أسماه: "المنهج في 
ا ل ا 0 
شيء من التصراف اليسير أحيانا تحث ن: قال أبو الفتح»”وتار رة دون هذا العتوان» ولكن المراجع 
للمبّهج سرعان ما يتبيّن ل سبيكة ١‏ فيلخ نز /599. وهي ازمل بن أبن يُوضلح 
رك لطر اسمه قائلاً: قال أبو / الك > ل يجور أن يكون تصغير أَزْمل مُرخماء وهو 

فب لكَاتُ الخيل فى لؤوايها ' و 5 تحت الفجساج لها أزملا 


06 


| ويجوز أن يكون تحقير زمل وأمًا أي بفيكون تحقي أَبْرِ بَعد النسّمية به. وهو من قولك: 
كرت التخل بْررهُ أثراء إذا أصلحتّه؛ أو من أبرته العقرب», إذا أسبته (لسَته) بإبرتهاء ويجوز أن 7 
يكون بير تحقير وبْرء وهو دابَّة أصغر من السنور طحلاء قصيرة الذنب. وأصله على هذا وَبَيْر» 
فلمًا انضمّت الواو ضما لازماء قبلت همزة على المُعتاد في ذلك(68", 

وفي الحماسية 9 نجد قوله: 'وقال ربيعة بن مقروم الضَني: الربيعة: بيضة الحديد؛ 
والربيعة: الحجر يُرِتَبْم أي: يشال. وأمّا مقروم فيُقال: : قرمت الشيء » بأسناني فهو مقروم؛: أي : 
مقطوع؛ وقرّملت البعير أيضا: 

اوهو أن تقشط جلده خطمه: » فتفتل, ويُجعل هناك الجرير ليذل» وتلك الجلدة هي القرمّة: 
والبعير مكُروم؛ وقد يكون المقروم المأكول. وأا صنّه فواحدة ضنبّات الحديد ونحود ل الأنثى 


07 الصدر السابق 236/1. 
ذأ الصدر الاب 2/ 853؛ رالبهج م 178 -179. 


مستت ل ل ا ا ب و 
3066 
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من الضتبابية» أو الضبّة أيضاً؛ المرّة الواحدة من ضنبّت لقْنّهُ تشب إذا سالث.. 
لسر ل 00 
الذي لعا سنن حققة هذا اللثل "ايو 
لقول في الصلبئة 07ت ينا 
على أن ؛ ري الم يكن لاسر ,طن الخ الاشتقاقيى : لأسماء شعراء الحماسة؛ مُعولا 
في ذلك على ابن جني وغيره؛ بل تعذى ى ذلك أحياناً إلى ذكر أخبار عامّة عن الشاعر أو تحديد 
لعصره أو بيان لنسبه؛ ولعل 0 الذي ذهبنا إليه خير توضيح. ٠.‏ ففي الحماسيّة 27 
يُعرف التسبريزي بصاحبها اقائلا: 'وقال مَعْدانُ بن جواسٍ لقم وإروى لطرة بق د طبين 
شيبان ال : شم يتبع هذا التُعريف ل الاشتقاقي : المعيود لمعدان بن حْواس الكندي؛ مُعولا في 


وهكذا. 


ذلك على ا 0 

ل ١‏ اللا 0" ذاكرا طرفا ف ار 
فصيح.» تيه ان الور 21 المنيّة؛ ونزل على أصدقاء له 
بالبصرة ؛ فلضًا كان في الليلء سمع حسّ كليث يميه في البيت لبيت؛ فانتضى سيفه, وكانت المغرقة أقطع 
منهء ولف كساءه على يده ثمّ قال: يجا الِمَجْتَرئ عليناء المُتنَ بناء بئس والله ما اخترت لنفساك: 
خصير قليل؛ وشر كثيرء وسيف صقيل»؛ ؛ لعاب المنيّة دم سكعت به مشهورة ضريبته؛ لا تخاف نبوته» 
وإن دعوت قيساء ملأتها عليك خلا ور رجه اخرج ويلك بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة عليك» 
فخرج الكلب؛ فقال: الحمد له الذي سَسْخك 5 سج 73/7 

وشا في الحماسيّ 541 فيان لي قا يها على نسب صاجبها قائلاً: ان 
الصُثْريُة: قال أبو رياش: واسمه يريد ب ا ا . والطثْريّة: أمّه 
ل َثْراك”7. وكذا القول في الحماسيّة 88: وقال حيّان بن ربيعة 

.. قال أبو هلال: اع الس : هو يان بن طق بن ربيعة الطائي أخو 
أ عد ني غبوةبن أب ف أن عم نل ااي وهكذا. 

: ومن الستحسن بعد أن نشير هنا إلى أمرين هامّين: 

سس ري ين كرا الم دلي عا ولا 

69ا در السابق [ / 34.. 


يم / 44 را 

77 الصدر الحّابس / 5[ لء رشرح ديوان ا حماسة شري [ /439. 

افرح ديوات ا حماسة لريري ا( 

73 ا مدر السّابق 7/2 [. وقرله ” ذو سرعت ب" أي: سدعت به؛ فذو في لغة طب معن الذي. 
090 الصدر السُابق 2 / 004. 

(73)الصدر الكابق 1[ / 213. 
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عو زج العر د كيو وجو يه ودب بوبو مضه ششقطةة: وو 00 2825 


لومم ن حماسيّة فيل في أوأليا: وقال آخرء ولا يُعرف هذا الآخر. 
 . 2‏ لظاهرة الاشتقاقية الأسماء إشعراء الحماسة امتدّت إلى غيرهم أخباناً: 0 
ادوس لأبي 3 ل الطهوي يذ كر لنا التبريزي في نهايتها خبر الود قَبَى مُطولا كما 
مر قسبلء ثم يُتبع قائلاً: "اشتقاق الأسماء المشكلة التى ني كرك في غير ارت 15 
لل ا صم للستايا تار السيرى الاي حراط 
لاشتقاق اسمه مُنصّلا فى بداية الجماسيّة 
متوويهة خلال ما ثم كله ب ولسنا نعي الله عار و11 الدسنام يكن إن كناب 
بحاله لا مقال - يتبين لنا أ ن التبريزي اختط منهجا تكامليً في شرح ديوان الحماسة» منهجأ حول 
فيه الشرح إلى موسوعة معارف؛ فمن يقف على هذا الشرحء يقف على الأدب وال لشعر والنحو 
والصُرف واللغة والتاريج وا لتراجم. .. يقف على طبيعة الدُرس التعليمي الموسوعي الذي كان سائدا 
في عصر التبريزي في القرئين الخامس و أوائل المنّادس اليجرثين. 


المصادر والمر اججبع 

, آثار البالد وأخبار العياد: القزوينيّ - ط: دار صاديةة ودار بيروت ب بيرت 730.! سر 200 أم. 

* أبجد العلوم: القنوْجِيَ ته : عبد الجبار زكار ساطلة وز ره الثفافة دمشق 1973م - 939 ام. 

* الاستدراك في تراجم رواة الحديث: ابن نقطة الحنبلي 2 محطوَط في الظاقرَيّة (علم الحديث) ‏ تحت رقم: 12[4. 

7 اشنا رة التعي: ن فى ترام اللعانارالغويية 1 عبد الباقبي الهماني ل تع: د. عبد المجيد دياب 00 مركز الملك فيصل 
للبحرث والدُراسات الإسلاميّة 957 ام. 

* الأعلام: الزّركليّ - طق: دار العلم للملايين ‏ بيروت 2599 ام. 

* الإعلام بوفيات الأعلام: الأهبِيٌّ س تح: مصطفى عرض - ط[ : مؤسسة الكتب الثقافيّة س بيروت [99إم. 

* الأغانسي: الاصفهاني س ل: مؤسسة جمال للطباعة - بيروت د ث. (صورة عن طبعة دار الكتب المصريّة ‏ 
القاهرة /ر 263 ام). 

5 أنسياد الرواة علسى أنباه التماق الفط 57 لح : محمد أبو و الفضل اي راهيم سدطزل: ذال الفكر العربي القاهردّء 
ومؤسسة الكتب التقافية يروك 14س لقان 

. الأنساب: السشمعانيّ ‏ تقديم عبد اند عمر اليا رودي سطلء: دار الجنان - بيروت 253 أم. 

* بُغية الوّعساة في طبقات اللغوئين والنحاة: السيورطيّ - تح: محمد أبو الفضل ابراهيم - ط: المكتبة العصريّة ‏ 


بيروت عدداثى 


(10االصدر السٌّابق [ / 5ق - 7إ3. 
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التراث الإسسلاميّ - منشورات مركسز 
المخحلرطات والتراث الكويت 1407 ه كر 
7[ 

* الاج التككل من جواهر ماثر الطُراز الآخر 
شرف الدُين - ط3: دار اثرأ ‏ بيروت 1404 
ع 3لام. 

* تاريخ آداب اللغة العربيّة: جرجي زيدان - ط: دار 
الجيل - بيروت 1402ه/ 952ام. (طبع هذا 
الكتاب في مج: ل و #4! من مؤلنات جرجي 
الكاملة). 

* تاريخ الأدب العربيّ: كارل بروكلمان - نقل 
الكتاب الى العربيّة: وراجم النقل د. عبد الحيشم 
النجار وصحبه ا طة: دار المعارف يا مسرل 
77م 

7 تساريخ الأدب العربسي” , عمر فرّوخ ا ط: دار 
العلم للملايين ب بيروت 29 لم الل أمء 

* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيٌ زالأعلام: الذهبيّ 
عاتس د. عمر عبد السلام تدمري خبطل دار 
الكتاب العربي بيروت [4اهم/ 4ل ام. 
(حوادث وفيات: 301 ه -20ده). 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر تح: علي شير" 
ط]: دار الفكر بيروتثت 7 |4 امسر لل أم. 
لج: 4 

*" تتمّة المُختصسر في أخبار البشر: ابن الوردي -. 
تح أحمد رفعت البدراويٌ - ط[: دار المعرفة 
بيروت 339 [هر2970ام. 
فوزي عيد العزيز مسعود - ط!: اليئة 
المصرية العامسة للكتاب 07 القاهرة 6 أم. 
إراجم الكتاب وصححه متولي خليل عرض اللم/. 
طغ: مؤسسة الرّسالة بيروت 292 أم. 

59 توضيح المُشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 


د 


0 


َه 


ع 


8 


بيروت 4/4اه/ 997ام. 

الجامع في أخبار أبي العلاء المَعْريٌ وآثاره: محظد 
سليم الى لجندي ع ط2: دار صادر ‏ بيروت 
32 هر 292ام. (علق عليه وأشرف على 
طبعه عبد اليادي هاثس]. 

دار ة السعا رفب: يرس البستاني بت علد در السعرفة 
د ييروك 76 أم # 207 أهرء 

داكرن 5 المعارف الإسلاميّة: نقلبا إلى العربيّة أحثد 
أم. 

دائرة المسارف الشسيعيّة العائة: محم حسين 
الأعلميُ الحاثريٌ - ط2: مؤسسة الأعلميّ 
للمطبوعات 355 بيروت و كاف / 227 ام 

دسية القمير وعُصِئْرْة أهل العصر: الباخرزي - 
تح: د. محكد التونجي سالا صمل 1272 ام. 

دولك الإسسادمة الأهِيّ تس حسن مروة اطا: 
دار صابر ‏ بيروت 20 ام (ق رأدء وقدم له 
سحدرد الأرنازر ط). 

تيتتوان الإسلام: الغزّي - تح: سيد كسروي حسن 
دطما: دار الكتب العلميّة ل بيروت 2 ام 

2 53 

سير أعسلام النبلاء: الذهبيّ ‏ تح: محمد نعيم 
بيروت 1292م - 9,7 1م. (أشرف عليه عيب 

شذرات الأهب في أخبار من ذهب: ابن العماد 
الحنيلي ع تح محمود الأرنازوط دطل: دان 
ابن كثير - دمشق - بيروت 936ام - 1295 
م. (أشرف عليه عبد القادر الأرناؤوط). 

شرح اختيارات المُفضئل: الخطيب التبريزي - تح: 
د. فخر الدْين قباوة - ط2: دار الكتب العلمئة # 
بيروت 407[ه/ [921ام. 

شرح ديوان الحماسة: المرزوقيٌ ‏ تح: أحمد أمين 
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* شرح ديوان الحماسة: الخطيب التبريزيٌّ ه اعتناء 
غريد الشيخ)» وفيرسة أحمد شمس الأين - ط|: 


0 
1 


7 طبقات الشعراء: ابن المعتزٌ : تح عد الشّار كنك 
فراج ‏ طلك: دار المعارقب سم موصير ‏ اكلا أى 

" طبقات المفسرين : الدذاوديّ - تح: علي محمد عمر 
وي ا 
00 

* العبّر في خبر من غبر: الأهبيّ - تح: فؤاد سَلْد 
ود. صلاح الين الم المنحّد 5 طث: مطبعة حكومة 
0007 
مكتبة الأسد 0 4ه 


3-2 ل 


* غرربال الزّمان في وفيات الأعيان: يحيى اليمانيّ - 
تح: محمد ناجي العمر ‏ ط؛ مطبعة زيد بن 
ثابت ‏ دمشق 407اه/ تكظاء. (اشرف 
عليه القاضي عبد الرّحمن الإرياني). 

* الفلاكة والمفلوكون: التلجِيّ س ط: مطبعة الآدَابَ 
- النجف 1م 

* فيرسة ابن خَيْر الإشبيليّ - تح: ايراهيم الأبياريّ 
- طا: دار الكتاب المصريّ ‏ القاهرة؛ ودار 
الكتاب اللبناني - بيروت 410اهس/ 9897 !.. 

* كثيف الطنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي 
خليفة ‏ ط: دار الكتب العلميّة - بيروت 992[ 
م 

* الكنى والأثقاب: عسباس القَمّي - ط2: مؤسسة 
الوفاء ‏ ييروت 407اه / 953 ام. 

3 الأباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير # ط: مكتبة 

المثتنى # بغداد دت. 

المج في تفسير أسماء شعراء الحماسة: ابن جني 

اتح: د. حسن هنداويّ . ط][: دار القلم» ودار 


ل 


المنارة - بيروت 1407 هر 2757 ام. 


مُختصر تاريخ دمشق: ابن منظور ‏ تح: روحية 
انخاس ومحمّد مطيع الحاقة ل ا طغ: دار الفكر 
دمشق [4/1اهس/290ام. إج: 27). 

الكختصر في أخبار البشر: أبو الفداء سا طة دار 
الكتاب الاي انبروت ساذاتء 

مراة الجنان وعبرة اليقطان في معرفة ما يُعخَبْر من 
حوادث الزّمان: الياة ار 0 
منصور اط: دار الكتسب العلميّة - بيررت 
7 هم 297 ام. 

مسالك الأبصار في مسالك الأمصار: ابن فضل اه 
الغمريي ‏ اإصدار د. فؤاد سن ركين بالتعارن سع 
علاء الأين جوخوشًا وايكبارد نويباور ا ط: 
منشسورات معيد تاريخ العلوم العربيّة الإسلامية 
في إطار جامعة ف رانكفورت ‏ ألمانيا الاتحاديّة 
م40 سر 2 ام. /ج:7 هنورة عفن 
مخطرطكية احمد الثالث وطريقابو سراي 
باستانبرل]/, 

المُستدرك على معجم المؤلفين: عبر 'رضا كخالة: 
| : مؤمسة الرسالة ‏ بيررت 936 ام. 

المستفاد مل ذيل. تاريخ يغداد: ابر ل الدمياطي # 

د“ فيصر أبو فرج دي فل ل 

العلمية بيروت 7 امسر 7 ام 

بعتالم واعلام فن يلاد العزب» أحفد قدافة ب طه 
مطابع ألف باء الأديب ‏ دمشق 953 إام. 

معجم الأدياء (إرشاد الأريب الى معرفة الأديب)/: 
ياقوت الحصويّ ‏ ط|: دار الكتب العلميّة ‏ 
بيررت ا#99ام ‏ 893 ام. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي ‏ ط: دار صادر ل 
بيروت عاددات.ء. 

معجم المؤلفين: عمر رضنا ككالة: ل[ : مؤسسة 
الرّسالة ‏ بيروت 997 ام. 

معجم المطبوعات العربيّة والمُغرٌبة: يوسف اليان 
سركيس - ط: مكتبة الثقافة الدُينِيّة ‏ القاهرة - 


ددا ت. 
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* معهم التقشرين من صر الإسلام حتى التصير البمليكسي ج 1 دان العلم للمائيين ب يروت 
الأموي: عادل نوييضش ‏ ط[: مؤسسة نوييضر. 07 ام 
الثفافيّة ‏ بيروت لام - 234 ام. . التنهوم الالسررة فسن مراك مصر والقامرف ابن 
“اح ل ريق اند في مرشر ةا تغري بردي للدم له رعق عليه محكد. حنبيق 
العلوم: طاش كبري زاده ل تح: د. علي دحروج شمس الذين - ط|: دار الكتب العلميّة - بيروت 
طلم مكتية لبنان ناشرون - بيروت 2237 أم. 407 ا هر تقلاام. 
(قتم له؛ وأشرف عليه؛ ور اجعه د. رفيق العجم). * سترعة الألثاء في طنقات الأنباه؛ ابن الأنباريّ - 
* المُنتظم في تاريخ الأمم واللملوك: : ابن الجوزي ل تح: د. عاسر صطية . ط2. ار المعارفا ب 
تو الحيد حطا رمصطي عا مطل دان نيس اللي 
الكتب العلميّة س بيروت 412اه/ 2992اد. * سيّسة العارفين: أسماء المؤلفين وأآثار المُصلفين: 
(راجعين» وصخحه نعيم زرزور). البغداديّ - ط: دار الكتب العلميّة - بيروت 
# لي #اتحيريي في شروحه والقيمة التاريكلة 4[|3اه/ 292ام. 
للمفصتايّات: د. فضر الدين قباوة - ط23: دار * الراقفي في الغروض والقواقي: الخطيب التبريزئ 
الفكر المعاصر - بيروت» ونر الفكر ‏ دمشق ساتح: د. فخر الدين قبارة - ط4: دار الفكر - 
7 م دمشق 407 | ه رتل2 ام. (قدّم له عدر يحبى). 
* الموسوعة الإسلاميّة الميشرة: يرأس_تخريرها “برضيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان - 
مخستار فرزي النقال؛ وشرف علييااد. محمد تسح د. إحسان عياس س ط: دار صادر - 
عكام - ط: دار صحارى - دمشقء وفصلت - بيررت 957 ام - 977 ام. 
حلب 43اه/ 92 ام. الاك 
* الموسوعة العريئة الميسرة: إشررافته , محمد شفيق 371 خعل علاةه 1ح قاف + 5 
* مجلة معيد المخطوطات العربيّة ‏ القاهرة ‏ مج: 


غربال - ط: دار الشعب» ومؤسسة فرو ايقل ل به 
القاهرة 90 أم. 
* موسوحة المورد العريئة: سنير البعلبكيّ ورمزي 


54م 


43/ج: 1 /999ام. 


ات تا ا ا 
سرد 551 


محمد كمال 0 


كيتاب (يهجة انفرس وتحليهي جاح زفة او وعنيها) من أهم كتب الحديث 

الشريف في تراثنا الإسلامي العريق» ' فقد “عمد بؤلفه عبد الله بن أبي جمرة 

الأندلسسي إلى تاألسيف كتاب (جمع النهاية في بدء الخير والغاية/ أودع فيه مئتين وستة 

وتسعين حديسثًا اختارها من صحيح البخاري في مواضيع شتى .. ثم ألف كتابه (بهجة 

النفوس) في شرح هذه الأحاديث تيكتا رك ثبرءها مستفيضا يتايس على الأداء اللغوي 

للحديث الشريفء وينطلق بعد إلى ما يتضمنه من آثارات فقهية وتشريعية وسلوكية: إيمانا 

من المؤلف بأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام آلا يكون منه زيادة حرف أو نقص 

حرف من الحروف الا لمعنى مفيدء لانه لا ينطق عن الهوى» ولذلك لك قال جل العماءءلا ينقل 

الحديث الا بالفاء والواو كما ينقل الكتاب العزيز] وذلك» ابتغاء الصدق في النقل أولاء 
والمحافظة على بركة ذلك اللفظ الخاص ثانيا. 


والمؤلف هو أبو محمد) عبد الله بن سعد (سعيد) بن أ احمد سن أبي جمرة د الأزدي يي الأندلسي 
المالكي. نشأ في مدينة (مراسية) : ثم سافر إلى تونس» وبعدها توجه إلى الديار المصرية»؛ وتوفي فيها 
سئة 693 هس ويظهير من كتايه (بيجة النفوس) أنه كان محدثا شديد التمسك بالسئنة؛ وأصوليا 
ومفحرا وققسيها مالقي المذهدب ومطلسا غلى التصبوف وأخباؤ المتصوفة. وله معهم موافقات 


باحث ونس من سورية. 
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ومخالفات. وقد طبع الكتاب أول ما طبع في أربعة أجزاء في (مطبعة الصدق الخيرية) بالقاهرة سنة 
5 ه.. و1 ام بتحقيقه والإثراف على طباعته إسماعيل بن عبد الله المغربي الصساوي. ثم 
صدرت للكتاب طبعة جديدة نشرتيا (دار العلم للملايين) ببيروت عام 1997م. في جزءين ضخمين 
بلغ عدد صفحائها (1778)صفحة؛ ومعيا كتاب (المرائي الحسان) للمؤلف نفسه: ويضم سبعين رؤيا 
رآها المؤلف حين شرح الكتاب» وهو تقاريظ ربانية ونبوية كما يقول الزركلي. وقد تولى تحقيق هذه 
الطبعة الدكتور بكري شييم أمين معتمدا على خمس نسخ خطية اثنتان منيا موزعتان في المكتبة 


الوطنية بباريس» واثنتان في المكتبة البريطانية بلندنء والخامسة في المكتبة الأحمدية بحلب» فذكر 


أرقام كل من هذه المخطوطات؛ ووصفها أتم وصف وأدقه كما يقتضيه التحقيق العلمي الرصين. ولا 
أدري لماذا لم يستحضر المحقق النسخ المخطوطة التي اعتمدتيا الطبعة المصرية؛ مع أنه جعل هذه 
الضسبعة أساساً في عمله؛ فأخذ يقارنها بالتسخ المخطوطة الخمس التي وقف عليها ويسجل الفروق 
الصغيرة والكبيرة بينها. 

وقد كان من تمام التحقيق لو أن المحقق بِيْن موضع كل حديث من أحاديث (بيجة النفوس) 

) صحيح البخاري؛ وفي أي كتاب هوءءاإلا أنه قام بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت 

في سياق شرح المؤلف؛. وردها إلى أصوليا وميِكان وجودها في كتب السنة؛ وأسماء رواتها بلفظها 
الأصيل ما استطاع إلى ذلك بلزيلاء مستعيثا/ اهل الخبرة والمعرفة في أصول التخريج. كما أغنى 
الكتاب ببعض الشروح والتعليقات والفوائد التي توضح معنى مستغلقا أو إشارة عارضة» وعرف 
بمن ذكرهم المؤلف من الأعلام. ثم ختم الكقاط بفيرس للأعلام؛ وثان لمطالع أحاديث (بيجة 
النفوس). وثالث للأكاديث التي“هي موضوع المرائيء ورابع لأحاديث الكتاب بحسب مضامينهاء 
وخامس للأحاديث التي استشهد بجا المؤلك لاك “الشترح. 

ونظراً إلى قيمة هذا الكتاب الجليل بين كتب الحديث الشريفء وإلى مقدرة المؤلف على 
الإحاطة بكل ما يمكن أن يستخلص من أوجه المعاني في البلاغة النبوية؛ والوقوف على ما ترشد 
إليه السنئة المباركة في الاعتقاد والتعبد والسلوك والتأسي؛ وعلى الرغم من شدة حرص المحقق 
الفاضل الدكتور بكري شيخ أمين على قراءة النصوص قراءة علمية موفقة: فقد أردت أن أتبع عمله 
بما عن لي في أثناء القراءة من استدراكات وتعليقات احتسابا للاجر واكتسابا للثواب. 

في الصفحة (ذ) من المقدمة أوردا ناسيم مخطوطة المكتبة الأحمدية بيتين من الشعر 
جاء في صدر أولهما: جزاه الله خيرا. وجاء في عجز الثاني: واستغفر الله. 

أقول: بذلك يختلٌ الوزن» والصواب: جزى الله خيراً. واستغفر الله. 

في الصفحة (35): جاء في كلام المؤلف: فرآهما فكبّد الجاسوس القوس. وعلق 
المحقق في الحاشية: كذاء وفي القاموس: تكبّد الفلاة» إذا قصد وسطها ومعظمها. 

أقول: لا معنى لهذه الشرح ولا يتفق والسياق. والصواب: كبّد القوس: وضع السهم على 
كبد القوسء أي ما بين طرفي العلاقة فُويق مقيضها حيث يقع السهم. وقوس كبداء: أي يملا 
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عجْئها- أي مقبضها- الكف. 

في الصفحة (198): جاء في كلام المؤلف: ولهذا قال يُمن بن رزق... 

وأشار المحقق في الحاشية إلى أن ترجمة يمن بن رزق وردت في الحديث (2). 

أقول: الصواب أنها وردت في الحديث (6). ولعل هذا من أخطاء الطباعة. 

في الصفحة (211): قال المؤلف: ولذلك قال بعض أهل العلم: صلاة بسيو خير من 

أقول: لم يشر المحقق إلي أن المقصود بالصلاة هنا صلاة سجدتي السهو. وانظر ماسيلي. 

في الصفحتين (211- 212): قال المؤلف: كما قال 28: إفتلك ترغيم للشيطان]. وقال 
المحقق في الحاشية: لم نعرف مصدره. أقول: روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري 
أن النبسي ف قال: إإذا شك أحدكم في صلاته فليلق إلشك ولَيَبْن على اليقين» وليصل سجدتين؛ فإن 
كانست خمسا شفع بهماء وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان] وكذلك روي في صحيح مسلم 
وفي سنن أ داود. 

في الصصفحة (236): قال المؤلف في حدِيثِك كيفية الاغتسال من الحيض: إن المحل 
بلحقه من الدم رخو. وقال المحقق في شرح كلكة (رخو) :نوخا يرخوء أو من رخي يَرهى 

أقول: لا يتفق هذا الشرح مع المعنىء رَأرى أن في اكلمة تخرينا: فلعلها (زهم) وهو 
الريح المنتنة. يؤيد ذلك قول المؤلف بعد: وإن الطيب يصلح ذلك منه. 

في الصفحة (265): قال المؤلف “في الخديث الذي:ووته.عائشة .رضي الله عنيها عن 
حبه © التيسّن:؛ وذكرت الترجل. وقد جاء في حاشية المحقق أن الترجل: المشي على الأقدام أو 
النزول عن الدابة. وأقول الصواب أن الترجل هنا: تسريح الشعر. 

في الصفحة (266): قال المؤلف: ولذلك قال بعض الحكماء: أن التشبه بالكرام فلاح. 

أقول: لم يشر المحقق إلى أن هذا القول عجز بيت من الشعر للسبر وردي يحيى بن 
حيش المقتول سنة 587ه. وصدره: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. 

في الصفحة (271): قال المؤلف: إن الطاعة إذا لم يتبعها طاعة أخرى فهي مدخولة. 
وجاء في حاشية المحقق: المدخولة: المهزول... ورجل مدخول: إذا كان في عقله أوحسنبه دخل. 

أقول: الصواب أن الطاعة المدخولة هنا هي التي فيها مكر وخديعة؛ قال تعالى: (ولا 
تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم». النحل 94. 

في الصفحة (302): في حديث فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصبح؛ قال 
المؤلف: فمن سبق أخذ بدنة» ثم الثاني بقرة؛ ثم كذلك حتى العاجز بيضة. 

أقول: لسم يشر المحقق إلى أن هذا حديث شريف مروي بالمعنى» وقد رواه الإمام أحمد 


-_أذأ# #ت # ب ب لل اااي لزي 
2314 


محمد كمال نانفك 


والبخاري عن أبي حريرة؛ وئصه في (الموطا) للإمام مالك: "من اغتسل يوم الجمعة غسئل الجنابة؛ 
ثم راح فسي الساعة الأولى فكأنما قرب بَدنة؛ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة؛ ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأئما قرب كبشا أقرن؛ 

ومن راح في الساعة الرابعة فكأئما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما 
قَرأب بيضة؛ فإذا خرج الإمام حضرث الملائكة يستمعون الذكر. 

في الصفحة (306): في حديث إتيان الصلاة بالسكينة» شرح المؤلف قوله #8 في آخر 
الحديث: [وما فاتكم فأتموا]. ثم قال: في حديث غيره: [فما فاتكم فاقضوا]. وعلق المحقق في الحاشية 
بقوله: لم تقفب على مصيدر 5. 

أقول: رواه بهذه الرواية الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وابن حجّان في 

في الصفحة (314): جاء في الحاشية: والذفرى: العظم الشاخص خلف الأذن؛ وهما 
ذفران. 

أقول: لا يخفى أن الصواب ذفرنيان” ؤْكُورخطأ طباعي. 

في الصفحة (390): قال المؤلف: وبّقي الِلاص بمقتضى الأعمال هو مقام الخواص. 

أقول: لعل الصواب: ب#إنتض اك تضالء)لأن المؤلف قال قبل ذلك: الوعد بالخلاص. لمن 
جاء بالأعمال مقام العوام. ويؤكد ذلك سَبَاقَشَرَح"المَولف فيما بعد. ولعل ذلك من سهو النساخ. 

في الصفحة (459): كَالِ المؤلف: كما أخبر “عليه السلام عن حامل القرآن أنه مثل 
صاحب الإبل المعقلة؛ إن عاهد عليها أمَسَكهاء وَإن أطلفهآ ذهبت: 

أقول: شرح المحقق معنى الإبل المُعقلة» ولكنه لم يشر إلى أن هذا الحديث الشريف رواه 
( نقلة). 

في الصفحة (480): جاء في كلام المؤلف: أو طعام الحذاق وما أشبهه... 

أقول: شرح المحقق معنى الحذاق على التخمين؛ ولم ينتبه إلى ما جاء في اللسان (حذق): ' 
ويقال لليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن: هذا يوم حذاقه. 

في الصفحة (483): قال المؤلف: إنما صيغة الأمر بذاتها تقتضي إدخال شيء في 
الوجود ليس إلا. 

أقول : ليس لكلمة الوجود معنى في سياق الكلام؛ ولعل الصواب (في الوجوب). 

في الصفحة (505): قال المؤلف: وتظن أن ذلك هو الكذب الجائز في الحرب؛ وهو 

أقول: هكذا جاء ضبط المحقق» والصواب: إن فعلته. وذلك لأن الكلام موجه إلى 
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المخاطب لا إلى الغائب. 
إذايته له © لا من أجل الكفر. 
أقول: لم يبين المحقق من هو ابن خطل. وهو هلال ابن خطل الأدرمي؛ تعلق بأستار 

0 0 ا 7 وق سئلة ص الله عنه. ول 
الفعل يتعدى بالأنف.. 

ا في الصفحة (637): جا 8 في كلام المؤلف: كان بمدينة إفريقية حشاش يحش 
للحمّامات. ٠‏ وقد شرح القن كلمة شاش ب بأنه قاطع ار ن الأرض. 
الحطب ويوقده. 0 النار: 0 

أقول: شرح المحقق الختان بأنه موضع.القطع من الذكنرأو الأنثى. ولكنه لم يذكر أن في 
كلام المؤلف إشارة إلى الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام أَحُمد في مسند معاذ بن جبل والبزار 
في كتاب الطيارة: إذا “جاوز الختان الختانَ وجب الغسل" 

في الصفحة (7/57): قال المؤلف: س0 السافل عن ) قضاء الحاجة في ظل 
الجدران على الإطلاق» وكذلك في ظل الشجر: 

أقول: لم يذكر المحقق أن في كلام المؤلق" إشارة إلى ما وراه الإمام مسلم عن أبي 
هريرة أن رسول الله هَل قال [اتقوا اللاعنيْنء قالوا: وما اللاعنان؟ قال : الذي يتخلى :في طريق الناس 
أو في ظلهم]. 

في الصفحة (848): جاء في حاشية المحقق الأولى: زيد بن خالد الحصني.. 

أقول: الصواب أنه زيد بن خالد الجهني. وذلك من الأخطاء الطباعية. 

في الصفحة (858): جاء في درج الحديث الشريف: [فاستنت شرفا أو شرفين]. وشرح 
المحقق الشرف بأنه العالي من الأرض. 

أقول: الصواب أن الشرف هنا بمعنى الشوطء؛ وهو الجر إلى غا 

حافي الصفحة (864): جاء في كلام المؤلف: ونقل الشيخ ابن عطاء في (البيان 
والتقريب) له عن سند أن مالكا رحمة الله... 

أقول: في هذا الكلام وهم لعله من النساخ من وجيين: الأول أن ابن عطاء السكندري 
الذي عرف به المحقق في الحاشية ليس له اشتغال بالفقه. وليس له كتاب باسم (البيان والتقريب). 
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مد يا العر محمه كمال 240888 
ولعل الصواب أنه محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة 520ه؛ وهو معاصر لسئند بن عنان الذي 
نقل عنه. وربما حصل الوهم من أن بق وقد امنا معي ين احعلة رانين خطاء اكد اسمة حي يق 
محمه. والوجه الثاني أن لابن رشد هذاه وهو جه ابن رشد الفيلسوف> كتابا اسمه (البيان 
والتحصيل- لا التقريب- والشرح والتوحيه والتعليل) 

ويد شرع كتاف (السبائل. السمتفررينة من الالسيطة سما لين يفي المدرئية) للش السترفئ 
سنة 255ه. هؤلاء جميعا من فقياء المالكيه. 

في الصفحة (960): من الجزء الثاني: تحدث المؤلف عن الموت وكيف أخبر عليه 
السلام في الحديث أنه يؤتى به يوم القيامة كبشا أملح. 

أقول: شرح المحقق معنى الكبش الأملح لغوياًء ولكنه لم يثبت الحديث الذي رواه الترمذي 
عن أبي سعيد الخدري: 'إذا كان يوم القيامة أتى بالموت كالكبش الأملح؛ فيوقف بين الجنة والنارء 
فيذبح وهم ينظرون... 

ب في الصفحةٍ (973): جاء في كلام المؤلف: قول الملائكة (مرحبا به ولنعم المجيء 
جاء) مرحباً أي صادقت ويا وسعة: وظلق المحقق في الحاشية: كذا: والوجه أن يقول: صادف. 

أقول: لا حاجة إللا هذه الحاشيّةم لأنّم كلام المؤلف يتماشى مع كلام أهل اللغة حين 
يشرحون مثل هذه الكلماث بصيغة المخاظب لا الغائب 

في الصفحة (7)1176 قال المؤلفت؟ وقد جاء في صفحة قراءته #: لو شئت أن تعد 
حروفيا لعددتها. 

أقول: لعل المؤلف يَتيرَ إلى ما روه الآمَام أب وعبيد القاسم بن سلأم عن أم سلمة أنها 
نعتت قراءة رسول الله و مفسرة حرفا حرفا. 

فسي الصفحة (1221): جساء في حديث جواز الانتفاع بجلود الميتة: 'قال: أستمتعتم 
بإهابها؟...'. وجاء في حاشية المحقق: كذاء ورواية الحديث: :استمئعتم' بدون 'هلا". كما رسم 
المحقق كلمة (ميتة) بالياء المشددة المكسورة. ' 

أقول: زواية الحديت في صبحيع البكاري كذاجا ركم عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنيما قال: ا 0 فقال النبي #: هلا 
انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها مَيْئَة. قال: إنما حرم أكلها.". ولعل كلمة (هلا) أسقطيا النساخ سهوا. 
ورواية (الموطأ): أفلا اتنت يطاكا 

- في الصفحة (1269): قال المؤلف: ولذلك قال فك (إذا تطيّرت فامض). ولم يعلق 
المحقق على هذا الحديث بشيء. 

أقسول: لعل المؤلف- كعادته في إيراد بعض الأحاديث بالمعنى- يشير إلى ما رواه الإمام 
مسلم (537) من حديث معاوية بن الحكم:...ومنا رجال يتطيرون. قال: 'ذلك شيء يجدونه في 
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ايا العر 


صدورهمء فلا يصدهم" أي عن المضي. 

في الصفحة (1272): كه المؤلف بيثتين من الشعر كتبا ع على سطر واحد مما يوهم 
ا ن عجز البيت الأول مما أخل بالوزن. شْ 
:: البيتان من جملة ساءة أبيات. تنسب إلى الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجيف 


وصواب ا 


يقاس العسشرءبالم رع إزاباهو ماشه 
وللسيء مسي اللشسيء بتاإلس وأل لباه 


- فسي الصفحة (1285): قال المؤلف: ولو لم يكن لمالك شاهد على ذلك أي على 
احترامه لمن تقدمه من السلف- إلا مسألة البناء في الرعاف أنه قال: القياس والفقه يقتضصي قطع 
الصلاة... ولم يعلق المحقق على شيء بشيء. 

قوق يكين النؤلقه إلى :ها ارده الأماد مالك في (الموعطا اف كتاب المكرا نه ابان. .جنا 
جاء في الرعاف وباب العمل في الرعاف- من أحاديث,أؤإلهادرعن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان 
إذا رعفء انصرف فتوضاء ثم رجع فبنى ولم يتكلة. والبثاء:في”الإصلاح الفقيي: متابعة الصلاة 
والاعتداد بما مضى منها دون حاجة إلى الإعادة. 

س فسي الصفحة (1291): جاء في كلام المؤلف: وكماؤكروا: (ومن وجد الإحسان يدا 
تقيدا). ولم يعلق المحقق على ذلك بشيء. 

أقول: هذا عجز بيت للمتنبيء وصدره: ورك نفسي في ذراك محية؛ 

في الصفحة (1321): قال المؤلف: كما جاء: تجاوزوا عن الكريم؛ فإن الله أخذ بيده 
كلما عثر. ولم يعلق المحقق على ذلك بشيء. 

أقول: يشير المؤلف- كعادته في إيراد بعض الأحاديث بالمعنى- إلى الحديث الشريف 
الذي أخرجه الخرائطي في (مكارم الأخلاق) عن ابن عباس: "أقيلوا السخيّ زلته» فإن الله آخذ بيده 
كلما عثر" . وثمة حديث آخر أخرجه الإمام احمد عن ) عائشة رطس ي الله عنها أن رسول الله فك قال: 
[أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؛ فإن أحدهم ليعثر وإن يده بيد الله رفي وفي رواية: إلا الحدود. 

فسني الصفحة (1334): قال المؤلف: لأنه قد جاء عن سيدنا 8 أنه بلغ عدد 
المستحقرات من أفعال البر الى عد جد رحد رربي لمر عند ال يان لارام التي لا 
يبالي بها- سبعين؛ أو كما قيل. ولم يعلق المحقق على ذلك بشيء إلا بقوله في الحاشية: من معاني 
العنز: الصخرة في الماء. 

أقول: في قولة 'صنحة العنز" تحريف؛ والصواب: منيحة العنز. والمقصود ما رواه 
للبخاري في صحيحه- في كتاب الهبة وفضليا- عن عبد الله بن عمر بن العاص قال: قال رسول 
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محمد كمال 0 22 


اه ©: [أربعون خصللة أعلاها منيحة العنز؛ ما من مجال محرا مقضلة نيديا زجاة ثرانها وتصطرق 
موعودها إلا أدخلة الله بيا الجنة]. ومنيحة العنز: هي ان يعطي الرجل صاحبه شاة أو ناقة ينتفع 


بحليبياء ثم يردها. 


5 في الصفحة (1341): فلي حديث فضيحة الغادر يوم القيامة» قال المؤلف: وجاء ذئ 


حديث غيره (بقدر غدرته). وفي الصفحة نفسيا: وقد حاء حديث آخر: (أنه يُنصب نك استه). ولم 
يعلق المحقق على ذلك بشيء. 

أقول: هذه رواية الإمام شك (1738) عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 2# 
قال: [لكل غادر لواء عند أسلته يوم القيامة يرفع له بقدر غدره: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير 
عامة]. 

حافي الصفحة (1334): قال المؤلف: وحتى تكون رؤياه له في دار الخيزران. ولم يعلق 
المحقق على ذلك بشيء. 

أقول: شي دار بمكة اشترتهيا الخيزران جارية الخليفة المهيدي ثم زوجته حين حجت سنة 

في الصفحة (1372)؟ جاء, في 'كادم المؤلف: وقد قال 28: [إنه أوحي إلي أن لا يفخر 
بعض كم على بعضص» ولا يتكبر بأمد اط بعطل] أ كما قال عليه السلام. ولم يعلق المحقق على 
ذلك بشيء. 

أقول: جرى المؤلف على عَته في رواية بعض الأحاديث بالمعنىء وهو حديث رواه 
الأمام مسلم (2863) عن“ عياضى بِنْ "كمار, رضي الله عنه؛قال: قال رسول الله : [إن الله تعالى 
أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد]. 

حافي الصفحة (1402): في حديث صفة أرض المحشر: 'يحشر الناس يوم القيامة على 
ارض بيضساء عفراء كقرصة نقي...". وقد شرح المحفق معنى (قرصة) لم قال: نقي: نظيف» 
والمراد كرغيف خبز أبيض. 

أقول: أوضح المحقق المعنى؛ ولكنه لم يشر إلى أن النقي: خبز الحُوارى المصنوع من 
الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. 

في الصفحة (1456): جاء في كلام المؤلف: ولتلك النسبة قال 8: لعثمان رضي الله 
عنه: [إنهم يطلبون منك أن تخلع ثوبا كساكه الله فلا تفعل]. ولم يعلق المحقق على ذلك بشيء. 

أقول: جرى المؤلف على عادته في رواية بعض الأحاديث بالمعنى؛ فقد أخرج الترمذي 
والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي فت قال: [يا عثمان إنه لعل الله يقئُصك قميصاء فإن 
أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني]. 

في الصفحة (1464): ذكر المؤلف في كلامه بيتا من الشعر هو: 
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لط ا ا طن ا ا 1 5 
ب كي عر جب5 لان جا جاه جم ام لأ 7د 10 099 1 


من ادعى ماليس فسيه كذبسسته لس واه الايمتهحان 


ولم يعلق المحقق على ذلك بشيء. 

أقول: لا يخفى أن صدر البيت محرفاً ومختل الوزن» وهو للشاعر الصنوبري في 
روضياته» وروايته: 

مجم تكلسى يقسي نا كو كيه ” الكاأببييكة اسسحوافة الأسحتكفان 

في الصفحة (1474): في حديث من علامات الساعة؛ قال المؤلف: وقد جاء نصا في 
حدث غير هذا كقوله 2: [تكون السيدة كالشهرء والشير كالجمعة؛ والجمعة كاليوم؛ واليوم كالساعة؛ 
والساعة كالفْس] أو كما قال عليه السلام. ولم يعلق على ذلك بشيء. 

أقول: لعل المؤلف يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في 

أشراط الساعة- عن أنس بن مالك أن واسول الله 5ك قال: [لا تقوم الساعة حتى يتقارب 
الزمان» فتكون السنة كالشسيرء «“راشين كالسية رالجمة كايري واليوم كالساعة؛ والساعة 
كالضتّرمة بالنار]. 

ثمة حديث آخر عن ظبور الدجال كريث من “هذا الحديث في ألفاطه؛ ورواه البغوي في 
(شرح السنة) برقم (4264) عن أسماء بنت يزيلابن!البتكق ركبي كلل عنيا. 

في الصفحة (1497): بن صقيده : ومما يقوى ذلك قول معاذ له فيه حين 
وجّههإلى البمن؛ قال له عليه السلام (بماذا تحكم؟ قالَ:-بكتآب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: 
بسنة رسول الله . قال: أجتهد رأيي. م الهيد شرالذي وفق رسو رسوله إلى مآ يحب الله 
ورسوله). ولم يعلق المحقق على ذلك بشيء: 

أقول: الحديث بتمامه في (الاستيعاب) لابن عبد البر ص بالقشلاوة (2416). 

في الصفحة (1517): جاء في كلام المؤلف: هلا غيرت هذه الحالة بطيب» ونهى 
اللمنفس عن الهوى؟. وقد عطف المحقق > كلمة (نبي) على طيب. فضبطيا: بكسر الياء ونهي النفس 

عن الهوى 

أقول: الصواب أن المؤلف أراد أن يضيف كلمة (طيب طيب) إلى الآية الكريمة (ونهّى النفس 
عن الهوى» 

وبعدء فمسا هذه إلا تعليقات طفيفة» ونظرات عارضة: إذا يسر الله تعالى لصاحبها أن 
يجتهد في أن يسد ثغرة أو ينبه على سهوء فليس له أن يرتقي إلى صنيع المحقق الجليل الدكتور 
بكري شيخ أمينء ولا أن يقدح فيما بذله في سبيل إخراج هذا الكتاب القيم من الجهد البالغ والعناية 
الفائقة» فما القصد إلا خدمة العلم, والوصول إلى تقديم تراثنا المجيد على الوجه الأمثل. 


0 
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عبد القادر بوباية 2 


بالإمارة الأموية وي الأندلس 


د.عبد القادر بوباية"ا) 


مقدمة: بمبايعة عبد الزخمن بن رسيم بالإمامة سنة 160ه/ 776م, تأسست , 

. الدولة الرستمية التي تعد أول'دولة مستقلة عن الخلافة العباسية تقوم في‎ ١ 
بلاد المغرب» ومن قيامها تميزت هذه الدولة بشخصيتها على أنها دولة ذات سيادة على‎ 
أراضيها وعلى السكان القاطنين تحت تتتآنهاء كما أصبح من حقها أن تساهم بدورها في‎ 
العلاقات الدولية: تلك العلاقات التي.جنى الرستميون من ورائها مكاسب كثيرة ستكون لها‎ . 
آثار بعيدة المسدى في تدعيم أركان دولتهه» لانها أتاحت لهم مزيدا من الاحتكاك بالدول‎ 
المجاورة لهم وفي جميع المجالات.‎ 


تنوعت العلاقات الخارجية للدولة الرستمية بحكم المصالح المشتركة و'بحسب مواقف 
الدول المجاورة؛ قوة وضعفاء» صذاقة وعداء!!". وسأحاول من خلال هذه المداخلة المتواضعة تسليط 
الضوء على علاقة الرستميين بالدولة الأموية في الأندلس في جميع الميادين والمجالات» إضافة إلى 
إبراز الدور الذي لعبه بعض أعلام الرستميين في التطور السياسي والازدهار الحضاري الذي 
عرفته شبه الجزيرة الإيبرية. 


* أستاذ حاضر في تاريخ ا مغرب الإسلامى ‏ قسم التاريخ وعلم الآثار . جامعة وهران 
الدولة الريشمية با لغرب الإسلامي ‏ مد عيسى ا خريري ‏ دار القلم للنشر والتوزيع آ الكوبت - طق 14/8 ه/ 
7م ع ص 4/07 
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عسوب العر كوي وجوج جوج ووه مشهفه2ا وو نر قشقة 


علاقة الرستميين بالدولة الآأموبة في الآندلس: 
قامت العلااقاتثت جسن الدو له ١ ١‏ “مو ده 3 فى الأندلس والر ستميين هلي أبسن: . التحجالف المتين 
والصداقة المتبادلة؛ وقد بذأت العللاقات 0 000 شي وقت مكار حبث إن مذ سملن الدولة الأموية 
بالأنالس» وهو شيد الرحمن 1 معاوية 5 ن هشام بن عبد الملك حون 2 من العباء سييز لكأ إلى 
المغفرب الأوسط وآقام بين بن رسثم الذين حانظو ا عليه و لحار في ) الأخطار التى ا 


وهو الأمر الذي ) يوكده مؤئف اكتاب نفح الطيب من غصن الأندلس ) الرطيب" حين يقرل أو آل أمرة 
في سفره أي عبد الرحمىس بن معاوية) إلى أن استجار ببني رستم منوك تيبرتءمن المغرب 
الأوسط(ة) 


إن تعبير المقري الذي نقله عن ابن عبد الحكم يؤكد أن قبائل المغرب الأوسط التابعة 
مذهبيا يبي رستم هي التي قدمت يد المساعدة لعبد الرحمن الداخل مؤمس الدولة الأموية في 
الأندلس 138ها/ 2755 1 
كان من الطبيعي إذن أن يتم التألف بين أمراء بني أمية ة 07 3 الأئمة الرستميين 
في تاهرت وتقوم العلاقات بين الدولتين على أساس من . المَيْداقة والتحالف والمودة إذ كان الأمويون 
في الأنادالس محط عداء العباسيين ومكائدهم كما.كان كك لها اعداد للاباضيّة في تاهرت» 
لأنهم كانوا يعتبرؤن بلاد المغرب كلها ميراثا لعيا ركه الأمويو/ ليم وعلى هذا الأساس نظروا 
إلى الدولة المستقلة عنهم نظرة عداء كر مؤببسيها قاموا باقتطاع ألجزاء من ممتلكات العباسيين. 
ومما دفع أمراء بني أمية إلى رطع تيع اتسين تداع مادامو ين ينذا ألى 
لاد المغرب سوى المغرب الأوسط لأنّ المَعِرّت ١الأدز‏ نئ (إفريقية) قامت فيه دولة الأغالبة الموالية 
انيه والمغضرب الأقصى فيه دولة اأ: دارستة الشيعيّة“ التي > كانت علاقتيا بالأمويين ؛ في الأندلس 
تتسسم بالعداء(» وبقيام هاتين الدولتين أوصدت جميع المنافذ والسبل في وجه الإمارة الأموية الفتية» 
ويذلك أصبحت الدولة الرستمية هي الشريان الحيوي الوحيد الذي بإمكانه تغذية تلك الإمارة بالحياق 
والتعاون مهيا سذاسا والتضياديا ويحطياني!ةا 


وفي إطار الستعاون السياسي بين الدولتين» ارتبطت كل منيما بالأخرى ارتباطاً وثيقاأ. 


0 تسح الطيب من غمد. الأندلس أ طيسب ابر اعباس أحيد القت عقي جمد حبق الدون عيد احميد ل دار الكتاب العريي 
مدووقات جل من قل 

3 العلاقسات الخارجسية للدولة الرستمية ب حودت عبد الكريم يورسف ل الؤسسة الونية للكنات سس جاتر و 7/ سا 

7 ش 

ريخ ا مغرب الكبير سد 


59 
لأ بلاد الجزائر # تكوينها الإسلامي والعري - إبراهيم العدري سد مكتبة الأتقلر مصرية ب القاهرة ‏ 27/0/ # ص 220 


/ 


4 5 
لا العصر الإسلامي ‏ جك السيد عبد العزيز سام ع دار ر النهيضية العربية سس بيروت ع 7/7 نا صن 
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عبت القادر بوباية 1 3 


وكان زعماء كل دولة يتابعون نشاط الدولة الأخرى بإعجاب بالغ» وقد استقبل الرستميون كما ذكر 
مؤرخوهم كبار رجال الأندلس الذين وفدوا إلى تاهرت واستوطنوهاء وأصبح البعض منهم يساعد 
بعض الأئمة في شؤون الإدارة والحكم؛ ومن أبرز هؤلاء شخصيتان كانتا في تاهرت عند وفاة عبد 
الرحمن بن رستم كما مسعود الأندلسي وعمران بن مروان الأندلسي: وكان الإمام قبل وفاته قد جعل 
الإمامة شورق بيين سبعة من رجال الدولة الرستمية ممّن تومّم فييم الصتلاح والعلم والتقوى 
والورع؛ ومنيم مسعود الأندلسي وعمران بن مروان الأندلسيء ويقول المؤرخون أنهم أي السبعة 
أجمعوا رأيهم على اختيار أحد اثنين: مسعود الأنداسي أو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؛ ثم 
مال أكثر المرشحين للإمامة ومعيم العامة إلى تولية مسعود الأندلسي'!؛ ولكن هذا الأخير غاب عن 
الحمضصور يوم البيعة: وجعل الإمامة تؤول إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن؛ ويدل هذا على أن 
شخصية أندلسية كانت على وشك اعتلاء سدّة الحكم في تاهرت» ومما يؤكد المكانة الراقية التي كان 
يحئليها مسعود الاندلسي عبارة أوردها الدرجيني تنص على أنه أي مسعود "تقدم فبايع عبد الوهاب» 
وبايمه الناس بعد ذلك"؛ وهو الأمر الذي يدل على مكانة هذا الأندلسي المؤثرة في عامة الدولة 
الرستمية7)؛ كما يدل أيضا على أنه من قدماءً:سيكان تاهرت ومعتئقي المذهب الإباضي. 

ظلت الدولتان تسعى كل منهما إلى كَينْي”صداقة الأخرىء وقد قامت بينهما علاقة سياسية 
متيئة» وهناك عدة حوادث تدل عنجاء قم كإأت ث/ الكببور منذ بداية عيد الإمام عبد الوهاب (171. 
211ه م787 526م) وبي هذا الإطار ذكر ليفي بروفنسال أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
معاويية النساروقا بالاتنى قد ول كسح كن صيد الإغام عبد الوهاي الا ونشير الأحداث التي 
سبقت خروجه من الأندلس إلى أن قدومه .إلى تاهرت لم يكن 'عفويا بل كان من أجل تحقيق غاية ما 

عند وفاة عبد الرحمن” الداخل”كان آبَتههشام بماردة وسليمان - ابنه الآخر - بطليطلة؛ 
وكان صقر قريش قد أوصى ابنه عبد الله قبل وفاته بأن يلقي بالخاتم والأمر لمن يسبق من أخوته؛ 
'"فإن سبق إليك هشام فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه؛ وإن سبق إليك سليمان فله فضل 
سنه ونجدته وحب الناس له!")؛ وقد سبق هشام أخاه ففاز بالإمارة» وثار سليمان يطالب بأحقيته في 
الإمارة لعامل السن فآزره عبد الله؛ فثار معه وحارب هشام أخويه إلى أن طلب سليمان الأمان؛ 


عمد عيسى ا حيري س نفس مرجع عن 709 / طبنات ا مشائح با مغرب # الدرحيني س تعفيق إبراهيم طلاي ‏ مطبعة 


7 جودت عبد الكريم يوسف - نفس امرجم سحن عن 12/7 -- 122 . 
لو زمري طسو نم0117 كأ هلل مج -لوعبر ةبمرط برط كا-عمه«أناكانهد فارع لوك | ع0 مبرزمروزق 3 
8 .يم 1930-1 
)تاريخ إسبانيالإسلامية ‏ ابن ا مخطيب لسان الدين # هبق لبفي بروفنسال # مطبوعات دار ا مكشوف ‏ بيروث - طاله ‏ 
07 مد ص لكر. 
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'فاشترط عليه الأمير هشام الخروج من الاندلس ويعطيه ستين ألف ديئار/9!”؛ فركب سليمان البحر 
بأهله وولده إلى ساحل المغرب!!!)؛ ويضيف ابن خلدون أن عبد الله سار معه؛ ونزل الأخوان في 
بلاد المغرب؛ فأقام سليمان بطنجة؛ بينما خرج عبد الله متجولاً بين دول المغرب الإسلامي ؟ فاتصل 
'بابسن الأغلب صاحب إفريقية وخاطبه في مشروعيما”!)؛ ويبدو أنه لم يلق ردا إيجابياء فانتقل إلى 
تاهرت» واتصل بالإمام عبد الوهاب بهدف الحصول على مساعدة رستمية» ولكن الأمام الرستمي لم 
يستجب لمطالسيه لأنه كان يَعدُ أن نزاع الإخوة الأمويين مسألة داخلية؛ كما أنه يريد الحفاظ على 
العلاقة الودية مع السلطة القائمة بالأندلس. 

لقد حسافظ عبد الوهاب بموقفه هذا من الثائرين على الإمارة الأموية في قرطبة على 
العلاقات الطيبة القائمة بين الرستميين والأمويين. 

ظلت الدولتان تسعى كل منهما إلى كسب صدائة الأخرىء ففي سنة 207ه/ 822هم بعث 
لاسا حب لردييين عد العم بن يعد أبناءه الثلاثة وهم دحيون وعبد الغني وبهراء!”') في 
سفارة رسسمية إلى قرطبة!)» وكان يوم وصول هذه السفارة الرستمية إلى قرطبة يوما عظيماً 
مشيودا حيث استقبلهم عبد الرحمن الثاني في غاية الاحتفالوالإكرام؛ ويذكر بن سعيد المغربي أن 
الأمير الأموي قد "انفق ألف ديئار(!" حتّى 
المرججح أن هذه السفارة كانت تسعى إلى تحقيق جبلة من /الأهدكظر وكفها توثيق العلاقات الودية بين 
الدولتيسن وتأكسيد دعسم وتأييد تاهرت لقرطبة في مواجيتيا 0-5 علييا؛ إضافة إلى دعمها في 
مواجية هؤلاء الخارجين عليهاء وما يؤكد ذلك ما ذكره آبَنَ-سعيد- وَخَيَره من المؤرخين من أن بشر 
سو عه لنلته نشد اسار حى عبيون عدن لجد . لري رتها رع ع يد 
العرب 7 ومن هنا يظهر أن مهمة أبناء عب لهاك في قاظيةكانت نتختل في مرافقة قوة من 
البربر قدمت من المغرب الأوسط عامة» ومن منطقة تاهرت بشكل خاص. 

لقد كشفت بعض المصادر وجود شخصيات رستمية بارزة في الأندلسء ومن أبرزها سعيد 


أصبح ذلك اوربك الناس ومصدر إعجابيه! 6 ومن 


19 ابسيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب س اين عذاري ا مراكشي آ تحقيق. ع س كولان وليفي بر وفنسال س دار الثقافة سد 
نايد بف جد اي 037. 
لان د الدين ابن اخطيب - نفس ا مصدر س ص 17// ابن عذاري س نفس المصدر ‏ ج2 ص 03. 
0 لعبر وديران العا رك تاريخ العرب والعجم والبرير وف ل قاصرهم من ذوي السلطان الأكبر سدابن خلدون عبد الرحمن 
دما ر الكتاب اللبنان ب مكتبة ا مدر رسة سس وروت سد 37لم لم # ج27 سد ص 27/7 
لذاأى ريخ السلمين د اليد عبد العزيز سا م دار ا معارف سد بيروت - طلر ص 220. 
2 ا أسااعمه - أمجودعندومرم زر 1 © 04 
/13ا نيوا رج في الأندلس - محمد مكي # بحلة الأبتعاث ا معربية الأندلسية ب العدد الأرل # تطران 7956 ص 722 
ا ب ف حل الغرب س ابن سعيد ا مغربي ‏ تحقيق إكى جمد سيق ارون كلق الآداي بجامعة فواد الأول القاهرة 
2/953 ص 2946 


إبراهيم العدوري س تقس الرجع اص داترض 


لللبس بج ص 
30534 


0 


و ا العرر عبه القادر بوبلية 26488846 
بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم وابنه محمد وعبد الرحمن بن رستم ورابع يدعى القاسم؛ فقد ذ 
ابن الأبار في اجاح لسرب معيدط لخر ا "محمد بن سعيد بن محمد بن عبد 
00 : وهو من مرالي الغمر بن يزيد بن عبد الملك(8!. 
كسر ابسن الأبر أن محمد بن رستم كان أدبأ لاحب باشطرتج؛ شاعرأء وقد ورث هذه 

د ”!). وهو الأمر الذي جعل عبد الرحمن الثة ني يصطنعه" في إمارته على 
شذونة من قبل أبيه الحكم؛ وتطورت ٠‏ العلاقة بيد ن محمد بن رستم وعبد الرحمن بن الحكم؛ فاطمأن 
هذا الأخير لمحمد ووثق فيه ولما أفضت الإمارة إليه استقدمه إلى قرطبة واستعان به؛ وعينه عاملاً 
له على ثغر طليطلة:؛ ويؤكد ابن عذاري عند كلامه على ثورة هشام الضراب سنة 214ه/ 8629 
30هم؛ فذكر أنه قد 'توافت الجنود لمحمد بن رستم عامل الثغر!”*)؛ وتقدم ابن رستم بهؤلاء 
الجنود؛ والتقى بهاشم الضراب فقتله ومن معهء وكانوا آلافا في نواحي لورقة!21). 

ظهيرت مقدرة محمد بن رستم تم العسكرية ثانية في عام 230ه/ 44هم عندما هاجم 
اللنورمانديون (المجوس) إشبيلية» حيث ذكر العذري (من مؤرخي وجغرافي القرن 5ه/ 11م) أن 
عبد الرحمن بن الحكم أرسل قؤاده: عن ان إن للمنذر وعيسى بن شهيد والإسكندراني وعبد الرحمن 
بن كليب لمواجيتهم؛ ويبدو أن هؤلاء قد فشلوا في/صد اليجوم؛ واتصل ذلك بالأمير عبد الرحمن؛ 
'فأخرج محمد بن سعيد بن ربلتم؛ فمضي من فوره إلى ذلك فيمن ضمْ إليه من الأجناد حثى نزل 
حاضرة إشبيلية؛ فخرج المجوس إليه وقابلوه في المدينة» واستمن القتال أياما بينهماء وكادنت الهزيمة 
تلحسق بالمسلمين؛ '"فترجل محمد بن رسّكم» وترجل الناس معهء وأدخل الرجال بين العدو والنهر 
الأعظم؛ فحالوا بينهم وبين المراكب؛ فانهزم المجومن!22". 

ومن هذا الكلام يتضح بجلاء الذور آلكبير الذي لعبه ابن رستم حيث كان سبباً في إلحاق 
ا و ام وب حو الا م بو النصر المحقق على 
النورمانديين؛ كما يؤكد هذا الكلام المكانة التي كان يحتليا الرستميون عامة ومحمد بن رسكم خاصة 
ا او و 0 نيساك درم اميد 
بن رستم الوزير الحاجب37*" وأخوه القاسم قبله2*) وعبارة ابن الأبار التي تنص على أن عبد 


ل" ن سعيد ا مغريي سد نفس ا مصدر # 22 س ع 6/7/ ال وعد اع اطبب سد ل حس لالش 
197) ليل السيراء س ابن الأبار القضاعي - تحفيق حسين مؤنس - الشركة العربية للطباعة والنشر س القاهرة ‏ ل 7/2 


0 5 ن عذاري ا لرأاكشي سد نفس المصبدر سح د حص ألك. 

02 نفسه # رك ص قاقم/ السيد عبد العزيز سا م تاريخ ا مسلمين في الأندلس س ص 230. 

71 1 7 ظ‎ 8 5 ١ 1 1 58 : 5 1 23 

7 ترصيم الأخبار وتنويع الأثار والبستان في غرائب البلدان وا مسالك ‏ إى حميع ا ممالك ‏ العذري أحمد بن عمر ب نأنس - نحفيق 
عبد العزيز الأهواي - مطبعة معهد الدراسات الإسلامية عمدريد ع 72053 مس 29 --70/0/. 
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الرحمن استقدمه و'صرفه في الحجابة والوزارة(ة”)؛ وتوفي محمد بن سعيد بن رستم في صفر سنة 
535ه|) 49م. 

شهد بلاط الأمويين في الأندلس بروز عدد من رجالات السياسة من الرستميين الذين 
تمكنوا من اعتلاء منصب الوزارة والحجابة في دولتيم؛ وفي هذا الشأن يقول ابن القوطية؛ وهو 
ينكلم عن عبد الرحمن بن الحكم: 'وكان له وزراء لم يكن للخلفاء قبله ولا بعده متلهم بعد عبد الكريم 
بن مغيث الحاجب الكاتب المتقدم ذكره؛ فمنهم عيسى بن شهيد ويوسف بن بخت وعدد الله بن أمية 
بن زيد وعبد الرحمن بن رستم!ة”)؛ وقد تولى عبد الرحمن بن رستم منصب الحجابة؛ وهو ما يؤكده 
ابن القوطية حيث يقول: 'ثم مات عبد الرحمن بن غائم؛ فصارت الحجابة بين عيسى بن شهيد وعبد 
الرحمن بن رستم!”7". 

نلاحظ من خلال ما سبق أن عبد الرحمن بن رستم كان شخصية مرموقة في قرطبة؛ 
والدليل على ذلك هو توليه لمنتصب هام كالحجابة؛: وبصفته وزيرا كان يشارك في المجلس الشوري 
للأمير الأموي؛ فيقدم له النصائح والآراء؛ وكان عبد الرحمن بن الحكم بحاجة إلى تلك الآراء؛ وفي 
ذلك 0 0 القوطية: إنه أي عبد الرحمن الثاني كان "اوك.من رتب اختلاف الوزراء إلى القصر 
والتكلم في الرأي(38) 

نمت ا الرستمية الأندلسية في عيد ,أفلح بن عبد الْوهاب(211 - 240ه/ 826 س 
4ثم) نموأ مضطرداء وكان حكام كلتا الدولتين يُبْلغ الآخَوْ بأخبار الانتصارات؛ ويبادله الهدايا بهذه 
المناسبات؛ وحدث ذلك حين قام الأغالبة في عبد أبَي الْعَبَاس"مَحَمَد بن الأغلب ببناء مدينة قرب 
تاهرت سموها العباسية؛ وذلك سسنة 227ه/ 41م وكان الهدف من بنائها تهديد عاصمة 
الرستميين والتأثير على مركزها الاقتصادي و السبايي> ولذلك قآمْالإمام”التاتنتمتي بهدمها وإحراقها؛ 
وبادر بإخبار حليفه عبد الرحمن بما فعل؛ فأرسل إليه هذا الأخير هدية كبيرة قدرها المؤرخون بمئة 
ألف دينار29). 

وقد أصبح تبليغ أخبار الانتصارات بين حكام الدولتين تقليدا سياسيا مألوفاء حيث بادر عبد 
لريعين بن الحكم. واعترافا منه بدور الرستميين في هزيمة المجوس (النورمانديين) بإبلاغ خبر ذلك 
4 الفنسبس من أنباء أهل الأندلس س ابن حيات الشرطبي . تحفيق حمود على مكي س دار الكتاب العري ‏ برت - 7937/ 

ع 97م سا ص 3772 


اذاي الثيار مقس اأفيير سد ع حس 377 

(6ثا ريخ افشاحالأندلس د د القوطية # تقيق (تعاصيل العري سد ا مؤسسة الوطنية للكتاب عل الجزائر ‏ 72079 ساحن 
539 

0ه سس صن 37 

أ مس 39 


9 * إبراهيم العدوي ‏ نفس المرجع سا ص 222 ا 
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عبد القادر بوباية 2 


النتصر إلى حليفه الرستمي أفلح بن عبد الوهاب» ورة عيه هذا الأخير بأن هنأه على ذلك عام 230 
هم 4ه4هم 30 كما ذكر ابن سعيد المغربي أن الأمير الأموي 'لم يشغله النعيم عن وصل البعوث 
إلى دار المغرب[!3)؛ وعلى الرغم من أن ابن سعيد لم يذكر البدف من هذه البعوثء إلا أنه يمكن 
القول إنها لم تكن تحمل صبغة عسكرية موجهة ضد القيروان» والأرجح أنها كانت تهدف إلى تمتين 
العلاقات بالإمارات الموالية أو المتحالفة مع قرطبة؛ إضافة إلى العمل على جلب ما تحتاج إليه 
الأندلس خاصة أن حكاميا كانوا ؛ يواجيون في هذه الأوقات أرضاعا زاخلية ضعية ميزتها النورات 
والفثن العديدة التي قام بها العرب والبربرء إضافة إلى التحرّشات التي كان يقوم بها النصارى 
المدعمون من قبل مملكة الفرنجة. 

إذا كانث الدولة الرستمية قد منحت بعض رعايا الدول التي تختلف معها سياسياً ومذهبيا 
حق اللجوء السياسي» وأعطتهم كل ألوان الحماية؛ فإنها لم تكفل مثل هذا الحق للخارجين على الدولة 
الأموية؛ ولم تسمح ليم بالقيام بأي نشاط سياسي ضد حلفائيم الأموبين في الأندلس؛ وفي الوقت نفسه 
منحت الدولة الرستمية حق الاستيطان والإقامة لكل أندلسي وفد إليها للتجارة أو العمل دون الإضرار 
بالعلاقات الطيبة المتوطدة بين الدولثين»”ويروي لنا ابن القوطية قصة طريفة تبين لنا مدى حرص 
ل و بك عو ا و 0 
عمر بن حفصون الذي ف إل تاهرت» واكتَفى بها استعدادا للعمل ضد الأمويين» واشتغل مساعدا 
لأحد الخيّاطين لذن وخدوا أحلى ف من أبديلة رية بالأدلس ضمن الوافدين من أهل هذا البلد 
الإسلامي رغبة في متابعة نشاطيم الاقتصَادي” وَبَينَما كان عمر جالسا عند الخياط؛ جاء شيخ ومعه 
ثوب؛ فقام إليه الخياط وَوْضْع له كرسيا؛ فقعد عليه؛ وسمع الشيخ كلام ابن حفصون فأنكره؛ وقال 
للخياط: من هذا؟ فقال: غلام من جيوات ي برَيّة أتى ليخيط عندي؛ فالتفت الشيخ إليه؛ وقال له: متى 
عيدك بريه؟ قال له: أربعين يوماء قال: تعرف جبل ببشتر؟ فقال له: أنا ساكن عند أصله؛ قال له 
الشيخ: فيه حركة؟ قال: لاء قال قد أذهله ذلك؛ ثم قال: هل تعرف فيما يجاوره رجل يقال له عمر بن 
حفصون؟ فذعر من قوله؛ وأَحَد الشيخ النظر إليه. وكان ابن حفصون قد أفضى الثنية؛ فقال له: يا 
منحوس تحارب الفقر بالإبرة؛ ارجع إلى بلدك؛ فأنت صاحب بني أمية وسياقون منك غيا وستملك 
هلكا حكليماء فقام من فوره؛ وذلك خوفا من انتشار الأمرء وأن يقبض عليه بنو أبي اليقظان إن أفلح 
((24 - [38هم 855 4لتم)]. .. فأخذ خبزتين من خباز وألقاها في كمّه وخرج فأتى 
الأندلس !32 

من خلال هذا النص نلاحظ بوضوح موقف الرستميين من ابن حفصون ومن قرطبة على | 
وجه الخصوصء فهم لم يعملوا على دعم أي ثائر ضد الدولة الأموية» وهو الموقف نفسه الذي وقفه 


09 خهظظ1ظ1 
ذا اين سعيد امغربي ننس امصدر ا جك ص 4/0. 
3 إرن القرطية سم لقس المصبدر مس فض 227 سن 27 . 


ببعن يبب ب ا ا ل اا 7ق 


ووه العرسج وويوي وويوة وه شه ه ههه وو وو فودقة 


الرستمييون سابقا مع عبد الله البلنسي. 

لم تذكر المصادر التي بين أيدينا شيئا عن العلاقة بين تاهرت وقرطبة بعد وفاة الأمير 
محمد بن عبد الرحمن حيث تولى الأمر بعده ابنه المنذر (273 - 276ه/ 856 888م)؛ ولم 
تطل أيامه؛ فانتقل أمر الأندلس إلى أخيه عبد الله بن محمد  273(‏ 300ه/ 888 9012م)؛ 
وتميز عهده بكثرة الثوار عليه؛ فمنهم المولدون كابن حفصون ودسيم بن إسحاقء ومنيم البربر كبني 
موسى بن ذي النون؛ ومنهم العرب كإبراهيم بن حجاج الذي استقل بإشبيلية وقرمونة/ة”! ونظرا لهذه 
الأوضاع المتردية» كان حاكم قرطبة بحاجة إلى تأييد تاهرت ومساعدتياء وعلى الرغم من عدم 
وجود أدلة تؤكد الاتصال بن الطرفين إلا أنه من المحتمل جدا أن العلاقة الطيية قد استمرت بين 
العاصمتين؛ ولكسن المؤرخين لم يشيروا إليها لأنيم ركزوا جل اهتمامهم على مجريات الأوضاع 
الداخلية» وبخاصة على الثورات التي قامت في شتى نواحي البلاد. 

نظرا للظروف العصيبة التي كانت تمر بها الإمارة الأموية في الأندلس؛ فإنها لم تكن 
قادرة غلى تقديم أية مساعدة للرستميين عندما داهميم جيش أبي عبد الله الذي تمكن من القضاء على 
الإمامة الرستمية في تاهرت في ظرف زمني وجيزء حيث خرج من إفريقية في 13 رمضان 296 
ه (ليلة 8 جوان 909م)؛ ووصل إلى تاهرت في 6.شؤاك 296 هس الموافق ل 28 جوان سنة 
9م وما يفسر هذه السرعة في القضاء علبها هو,تذهور الأوضاع الداخلية في عاصمة الرسئميين 
بسبب الفئن والقلائل التي ميزت عهد آخر أثمتهاء ويتعلق الأمر ب 'يقظان بن أبي اليقظان" (294 
396هس/ 906 909م). وقد مكنث هذه الأوصضتاع أبا-عبد- الله الشيعي من دخول تاهرت 
واستباحتها ونهبهاء وإحراق جزء هسام من المؤلفسات التي كانت تحويها المكتبة المعروفة 
بالمعصومة!2ة0, 

لم تكن العلاقات السياسية هي كل ما يربط الرستميين بالإمارة الأموية في بلاد الأنداس» 
بل قامت بين الدولتين علاقات اقتصادية وثيقة» وتتمئل خاصة في المبادلات التجارية؛ ومما ساعد 
نموها تلك التسهيلات التي منحها الرستميون للتجار القادمين من الأندلسء حيث فتحت أمامهم 
الطريق إلى سائر العالم الإسلامي؛ وقد قويت العلاقة التجارية في ظل حاجة الأمويين بالأندلس إلى 
مختلف المنتجات وبخاصة الزراعية منها نظرا للفتن والثورات التي قامت خلال فترة هذه الدراسة» 
والتي حالست دون تحقيق الأندلسيين للاكتفاء الغذائي إضافة إلى أن الأندلسيين كانوا في حاجة إلى 
أسواق خارجية لتصريف المنتجات الفائضة عن حاجتهم. 

فتح الرستميون الموانئ التابعة لهم في كل من تنس التي بنى القسم الحديث منها جماعة 


53 . 5 000 
/ كاين عذاري ا نفس المصدر د 38 عن 22 ل/ ابن الشرطية سالفس الصندر سا ص ككل وما بعدها. 


31 الأزهار الرياضية في أئمة ملوك الأياضية ب الباروني ‏ مطيعة الأزهار البارونية ب دات عم + ص 292. 
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عبت القادر بوباية 7 111ظ2 


من البحربين الأندلسيين من أهل إلبيرة وأهل تدمير في سنة 262ه/ 72هم 00 ومرسي فروخ 
(الدجاج) ووهران التي بناها جماعة من الأندلسيين في عام 290ه35) لاستقبال البضائع الأندلسية 
ولا سيما المنسوجاث الحريرية؛ كما قاموا بدور الوسيط في نقل هذه المنتجات وتصريفيا في بلاد 
السودان ومصر وبلاد المشرق الأخرى؛ كما أن الرستميين كانوا يزودون الأندلسيين بسلع مختلف 
كانوا في حاجة إليها وبخاصة المنتوجات الزراعية والعبيد؛» وبذلك أصبحت الدولة الرستمية سندا 
قويا للإمارة الأموية في عمليات التصدير والاستيراد» وتزويدها بكل ما تحتاج إليه. ونتج عن ذلك 
تشاظ الأساطيل القمارية الألدلسةه وازاذهان المدق .البو انر الرسشبية والأنالبنية على جه يبو 

وصاحب هذه العلاقات السياسية والاقتصادية روابط ثقافية هامة بين الرستميين والأمويين 
في الأندلسء إذ أصبحت الدولة الرستمية الجسر الذي ضمن استمرار التدفق الحضاري من المشرق 
إلى بلاد الأندلسء. وعن طريق الرستميين نجح أمراء بني أمية في الأندلس في الحصول على ما 
يحتاجون إليه من كنوز المشرق ومولفاته وكذا علمائه. وبذلك فإن حكام تاهرت قد قاموا بدور 
الوسيط الثقافي حيث أخذوا عن المشرق وأعطوا للأندلس. 

نتيجة لهذا الدور الثقافي الذي امْمْيْطلع به الرستميون» ظهرت مؤثرات إباضية في بلاد. 
الأندلس إذ إنه من الطبيعي أن تترك.هده العلاقات' ألقوية آثارها في الشعب الأندلسي؛ وإن لم يكن, 
لها من القوة ما يظبرها بشكل وأضداهؤاروة اسبطرة العقيدة السنية المطلقة على الأندلسيين» وقد" 
ظهرت هذه التأثيرات في مناطق الاحتكاك التجاري بين الرستميين والأمويين في قرية بلفين (منطقة 
0 التي كان أهليا على مذهب الخوارج!38, وكان أحد المعلمين في قرطبة؛ واسمه جابر بن 

غيث اللبلي يعلم أبناء الوزير هنا م بن عبد العزيز».وكان هذا المعلم كثير التشدد حتّى إنه كان في 

سبروافةك وقاربه الأباضية ا ا 

وإلى الأندلس رحل كثير من علماء الدولة الرستمية» يسمعون على علمائها ويروون 
عنهم؛ .من هؤلاء قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي الذي يقول عنه الحميدي إنه: 'دخل الأندلس وكان 
من جلساء بكر بن حماد التاهرتي وممن أخذ عنه؛ وهو والد أبي الفضل أحمد بن قاسم الذي يروي 
عنه أبو عض بن ال !00 


(أذا ايرب ف بلاد إفرينية والغرب - البكري أبو عبيد - نشر البارون دوسلان - مطبعة ا خكرمة العامة # الجزائر 5 /م 
ص 20 
[06) ا مدن ا مغربية # إسماعيل العربي - ا مرسسة الرطنية للكتاب - ا جزائر 12474 سا ص 780 . 
07 إبراهيم العدوي # نفس ا ترج اجن م عد اله 
ذا عمرد فكي عت المخوارج في الأندلس سا ص 3 7/. 
#اتشديصي ص 77 
0 جزرة امقنبس في ذكر ولاة الأندلس د ا حميدي أبو عبد الله تميق روحية عبد ال رمن السويغي ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
ورت حل كاري - لقم سس للق 
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ونيم أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن 0 البزاز أبو الفضل؛ ويقول عنه الحميدي: 
'ولد بتاهرت وأتى مع أبيه صغير ا إلى الأند ٠‏ وقال أبو عمر بن , عبد البر سمع أبو الفضل 
التاهمرئي من ابن أبي ديم وقاسم بن اصبغ ووهب بن مسرة 0 بن معاوية القرشي وابي بعر 
الدينوريء وكان ثقة فاضلاء اختص بالقاضي منذر بن سعيد البلو طي وسمع منه تواليفه كلهاء قال 
أبو عمر: وقد لقيته وسمعت كثيرا منه" . ويضيف الحميدي قائلا: "أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله 
النمريء قال: حدئني أحمد بن قاسم التاهرتي بكتاب '"صريح السنة” لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري وبكتاب 'فضائل الجياد" له وبرسالته إلى أهل طبرستان المعروفة بالتبصير' عن أبي بكر 
أحث بن الفضل الدينوري عن الطبرم وام 
ومنيم بكر ان د و عبد ارعية ن بكر بن حماد بن سمك بن إسماعيل الزناتي أو 


التاهرتئي (200 - 3296هس| 816 - 909م) | لذي نشأ بتاهرت» وأخذ عن علمائياء والتحق 


بالقيروان سنة 2/7 ه فأخذ بها عن الشيخ سحنون وعون بن يوسفء ثم انتقل إلى المشرق وطاف 
بحواضسره العلمية» وتزود منيا بعلوم دين والحديث واللغة والآدب: م عاد ا لى القيروان» وانتصب 
ام ب 0 الر _- 0 عبيد البغرى: 0 


لصدر ر بجامع ا لإملاء الأب والعلم مان 0 7 فار ل 7 الكتير لخدير من أهل 
. الأندلس للأخذ عنه والتخرج على يديه وكان منيم فا “ول لسع لاني" 

ممًّاسبق ذكره يتجلى بوضوح ما الارتبا ط-الوقيف >الذي كان ينل الدوله !١‏ لرستمية في 
تاهسرت والإمارة الأموية في فرطبة» وعلى الرغهم من الاختلاف المذهبي إلا أن ذلك لم يقف حائلا 
دون ريه ل علاقات سياسية واقتصادية ودفافيه بين الدوالنين» ومو الأمن الى يبين رغبة الحكام في 
خدمة مصالح شعبييماء ومن ورائهاء مصالح الشعوب الإسلامية؛ وبخاصة في بلاد الأندلس التي 
كان تواجهه هجمات شرسة من قبل النصارى الطامعين في استرجاعياء وإخراجها من حظيرة العالم 
الإسلامي 


///// 


اللانقيه ب ص 24/ # 23/. 

42 مغرب العري: ناريته وتقاتة د رابج بونار سا شل .ء .ثات ب الجزائر # /219/ اص 72/7 22ل . 

10 تاريخ ا جزائر العام # عبد ال رمن بن حمد جملا - ديواذ ا مطبوعات الجامعية (اجزائر) ‏ دار الثقافة (بيروتم ‏ 4/02/ 
م 252/مس علس 7729. 
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المصادر والمراجع: 


7 - الأزهار الرياضية ني المآ ملوك الأياضية - 
الباروني - مطبعة الأز ر البارونية س جت 
صن 297. 

2 بلاد الجزائر ‏ تكوينيا الإسلامي والعربي ‏ 
ايراهيم العدوي - مكتبة الأتقلو مجر : 8 5 
القاهرة -920/ سا صر 220. 

3 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغزرب - 
ابن صذاري المراكة 
كولان وا. ليفي بروفنسال - دار الثقانة # 
بيررت - 402/ هم 2950م د جد صل 
03 

4 - تاريخ اسبانيا الإسلامية ‏ ابن الخطيب لسان 
الدين تحفيق ليفي بروفنسال ‏ مطبوعات 
دار المكوف د بيروت ط مهلا 
ص//. 

3 تاريخ افتتاح الأندلس ه أبو بكر بن القرطية ل 
تحقيق اسماعيل العربي - المؤدسة_الرطنية 
للكتاب - الجزائر ع 72379 س صن 359. 

41 تاريخ خ الجزائر العام عبد الرحمن. بن سحن 
الجيلللي - ديوان المطسبوعات الْكَامَعيَة 
إلجزا ائر) - دار الثقافة 7" رت) - 407/ 

- 232/م سا ج/ ص 79/. 

7 تاريخ المسلمين في الأندلس - السيد عبد العزيز 
سالم - دار المعارف - بيروت - ط/ صل 
580 

3 - تاريخ المغرب الكبير - العصر الإسللمي - ج 
اك أدج النسسيد 00 
النيضة العربية س بيروت ‏ 257/ م ص 
2. 

7 ترصسيع الأخبار وتنويع الاثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك الى جميع الممالك - 
العذري أحمد بن عمر بن أنس - تحقيق عبد 
العزيز الأهواني - مطبعة معيد الدراسات 
الإسلامية بمدريد ع 9203/ سا ص 99 سه 
10 


قدانف لقا 


عبد القادر بوباية 


07 - جذوة المقتيس في ذكر ولاة الأندلس ب 


1 


ثور 


/3 


ب 


6 


المسبن المغربسية 


الحسيدم ي أبو حبد اننه - تحقيق روحية عبد 
الرَجِميض السويفي س دار الكتب العلسية # 
سيروت منطلت سبدب 897/د عت 
من 299 


- الحلة السيراء - ابن الابار القضاعي ‏ تحقيق 


تسن مؤلسفن ب الشركة العزربية للطباعة 
والنشر - القاهرة ‏ ط/ - 263/ - 29 


صن 3777 


- الخوارج في الأندلس هس محمد مكي - مجلة 


الأبحاث المغربية الأندلسية - العدد الأول - 


تطران 7956 ص 72/. 


الدونسة الرستمية بالمغرب الإسللمي ‏ محمد 


عيسى الحريري - دار القلم للنشر والتوزيع 
- الكويت - طقل - 7407 هم/م9977لم عه 
ص 077/. 


- طيقات المشائح بالمغرب - الدرجيني أبو 


العباس أحمد بن سعيد ‏ تحقيق ايراهيم 
طسلاي . مطبعة البعث . قسنطينة 3854/ 
سا 274 /م ع ج/ صن 400. 


و العبر وديوان المبتد/ والخبر في تاريخ العرب 


والعيجم والسبربر ومن غعاصرهم من وني 
السلطان الأكبر ‏ ابن خلدون عبد الرحمن - 
دار الكستاب اللبنائسي - مكتبة المدرسة ‏ 
ييزوت ب لوت ب حاص 20 
العلاقات الخارجية للدولة الرستمية - جودت 
عبد الكريم يورسف - المؤسسة الوطنية 
للكتاب - الجزائر - 994/ - ص 27/. 
لسماغيل العربي ‏ 
المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر - 
هلل عا صن 90/. 


- المفسرب في بلاد إفريقية والمغرب - البكري 


أبو عبيد ‏ نشر البارون دوسلان ‏ مطبعة 
الكرسة النامة ب الجزائر -57 ضفن 
70 
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وى الرحطو م مووي سمو سششفههف وو وور قققة 


2 - المشرب فسي حلى المغرب عه ابن سعيد الكثاب العربي - ييروت ‏ صن 3ل. 
المغريبي تحقيق زكي محمد حسيل 2 حل نفح الطييب من غصن الأندلس الرطيب أبو 
واخرون 00 الأداب بجامعة 3 الأول العباس أحمد المقري ه تحفيق محمد محيي 
ب القاهرة ‏ 7933 بج س صل الث . الديسن عبد الحميد ‏ دار الكتاب العربي - 
دش .ءوي_ءت - الجزاشير - 7977 سا صن -116ك1(أنتكاتابا متو موك ' 1 126 815 - 23 
7 ع قر ظلن 4م اس ج007 00 


آ - [7 - 930[ - وموم - مجع 1رار0 وتمابال 
/2 سه المقتسبس من أنباء أهل الأندلس ‏ ابن هيان 198 
الفرطبي - تحقيق محمود علي مكي ‏ دار 


اماس 
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ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ع يناه العرر 


أحدث الكشوفات الأثرية)» تأليف الدكتور بشار خليف. يقع الكتاب في /336/ صفحة من القطع 
الصغيرء ويضم سبعة فصول تتناول الخلفية الحضارية والتاريخية لنشوء مدينة ماريء الواقع 
الديمغرافي لماري في الألف الثالث قبل الميلاد؛ والحياة المعتقدية» الواقع السياسيء الحياة الاقتصادية 
والتجارية. وتناقش طبيعة الصراع المديني العموري مع القبائل في مملكة ماريء وتسلط الضوء 
على وضع ماري تحت الفاعلية الآشورية؛ وفي عيد زمري ليم. وتقدم لنا لمحة عن فنون مملكة 
ماري في الألف الثاني قبل الميلاد»؛ وعن التجارة الدولية لمملكة ماري الأمورية؛ وعن الحياة اليومية 
في تلك المملكة» وسوى ذلك من نواح مهمة وشيقة تخص ماري وتاريخها. 
* صدر عن وزارة الثقافة كتاب يقع في مجلدين من القطع الكبير بعنوان (تعددية النمط 
في الشعر الجاهلي وظلاله الطويلة) من تأليف الدكتور خالد محيي الدين البرادعي 
يفتتح الكاتب كتابه بمقولتين لكاتبين غربيين هما: أناتول فرانس؛ وستائلي هايمن» تتعلقان 
بالعلاقة بين الناقد والدارس وبموقف كل واحد منهما من الآخر الريعيذا شير إلى أخدية الشسن. لي 
حياة العربي عموما؛ وفي حياة العربي الجاهلي على وجه الخصوص. 
ش ثم يبين أن هذا الكتاب - المحاولة؛ هو دراسة ذات قسمين: القسم الأول وهو الأقل» أفرده 
لما يظلنه وصايات أثرت سلبا على الحروكة الشعرية في مرحلة ما بعد الإسلام؛ فاستعرض أهمها 
مثل الجانب السياسي المتمثل فشي المَنلظةءوالجانب الديني المتمثل في كتاب السيرة والرواة 
والمؤرخين والنقاد. أما القسم الثاني: فجاء قراءة“جديدة في جانب من النماذج الشعرية الجاهلية» من 
حيث ارتباطها بظروف تاريخسية ومناخ وبيئة. فاختار ما يثبت به استحالة حصر هذه التجربة 
بمصطلح القصيدة المحددة اللون أو الأتتلوب أو البنية الجايدة كما حارل نقاد ما بعد الإسلام 
ترسيخه حولها. 
“صر في العام الماصي 4م من منشورات دار ععلام الدين بدمشق كتاب يعنوان 
(الوجه الآخر للمسيح) من تأليف الباحث فراس سواح. وي يسوع المسيح من اليهود 
واليهودية وإله العهد القديم. ويتحدث فيه عن التعاليم المسيحية التي توجهت بالدرجة الأولى إلى 
الشرائح الاجتماعية المظلومة والمضطهدة؛ وكانت راعية للحرية والعدل والمساواة. 
في هذا الكتاب يتحدى الكاتب السواح الصورة التقليدية ليسوع؛ ويرسم لة,ضيووة أخورئ 
هي صورة المسيح الجليلي الكنعاني الذي نادى برسالة إنسائية شمولية. فالمسيح لم يتجاوز اليهودية 
من داخلهاء وإنما سعى إلى تقويضها من موقع مفارق. 
اعتمد الكاتب في منهجه على مقاربة نقد ل سس امد 
عن التفسيرات الرسمية» كما اعتمد مقاربة تاريخية بحث من خلالها تاريخ الجليل موطن يسوع. 
وتركيبه الثقافي والإثني في محاولة للكشف عن أصول المسيح وعن تكوينه الثقافي والديني. 
ثم أعطى حيزا للبحث في المسيحية الغنوصية التي أسست لكنيسة واسعة الانتشار» 
ا ا د م 00 
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والقصة. 
بين التاريخ والواقع» بدايات النهيضة الأدبية الحديثة في مكة المكرمة؛ مكة المكرمة في عين شرقية 
وأخرى غربية: مركزية مكة المكرمة في الثقافة العربية الإسلامية» الحضارة أين تخبئ بذورهاء 
وغيرها. 
* عن النادي الأديسي الثقافي بجدة» صدر العدد /32/ من مجلة نوافد عن الأدب في 
أمريكا اللاتينية؛ وضصم عددا من القتصائد الشعرية والقصصس والمقالات» قام بترحمتيا بعض. 
المتخصصين من المترجمين العرب. ش 
الأديان» ويشرف عليها الشيخ حسين أحمد شحادة. وقد جاء العدد تحت عنوان: حوار الحضارات: 
يحتوي العدد على عدد من الدراسات والبحوث الميمة شارك في إعدادها وكتابتها نخبة 
من الباحثين والمفكرين العرب» تناؤلوا فييا جوان الحضارات وثقافة الحوار وتحدياته وأشكال 
الصسدام. وأيضا نظرية صمسد ام الحضثكنازرات ومصسير الإنسان والإنسانية» والمسلمون وحوار 
الحضارات» والخوف الحضاري بين الشرق والغزرب» وغيرهما. 


#4 * # 


٠ ندوات:‎ 

* بالتعاون بين وزّارَة الثقافة وَمَوْسسة أجائزة“غبد“العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» 
انعقدت مؤخراً في دمشق الندوة العربية عن الشاعر بدوي الجبل استمرت ثلاثة أيام وعلى فترتين 
صباحية ومسائية» شارك فيها عدد كبير من الأدباء والكتاب العرب» ببحوث ودراسات نقدية 
ومداخلات أدبسية وقصائد شعرية قدمت البدوي قامة شعرية كبيرة لها مكانتها في تاريخ الشعر 
العربي على إطلاقه منذ الجاهلية وحتى الآن. فالبدوي شاعر يملك موقفا وقضية يدافع عنهما بحرارة 
من خلال تمد يضصوعه بلغة طليعة وصور مبهرة وإيناع ركنين» وهذا كله جغل اليدوي شاهرا 
متفردا بصوته وفنه» ووضعه في مقدمة شعراء العربية في العصر الحديث وما سبقه من عصور. 
فكان كما قال عنه الشاعر نزار قباني» آخر سيف يماني معلق على جدران الأدب العربي. 

* بدعوة من مركز الفردوس للثقافة والإعلام؛ أقيمت مؤخرا في دمشق ندوة تحت عنوان 
(الإمام علي أمير المؤمنين وثقافة التعايش)؛ وذلك بحضور العديد من رجال الدين الإسلامي 
والمسيحي والمفكرين والباحثين. وقد أكدت البحوث التي ألقيت في الندوة أن الدين الإسلامي دين 
يوؤصل الحرية للإنسان ويرفض التجانس القهريء وإن العدالة هي الأس والأساس لأي ثقافة تدعو 
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قن العرر 


1 ا ا اك جا د جد ا 1 7 ثبت باعداد مجلة التراث(ى 1 - ىم 100) 37334 جد 


ثبت بأعدان المجلة ومحتوياتها 


(حن العدد 100-1) 


سل سس يس 


5 21 


دنا اح 
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. الأستلا أحمد راتب النفاخ في ذمة الله 


فهرس - أعلام الكتاب - مجلة التراث العربي - 
الأعداد من 1 إلى'100 من سنة 2004-1979 


ب 


متسس باس 


اغ1984/4-13 6 

خ العلوم عند العرب ___ ع1984/14-13 7 4ا 

| العرب في الاتحاد السوفياتي _- 15/18 29000 
المؤتمسر العلمي الأول حول الكتابة العلبية باللغة ) ع 37/ 1989 7 23 
العربية اع 38/ 1990 


دعا 
2 


| أنباء: 09 ثراثية )جا 5 التقدير ل الت 
١‏ الو لامي الثلة تريخ اللو عن العرت 


والمطبوعة ٍْ 
نبذة عن سيرة خالد بن الواييدد_ 20026 11 
ثبت بأعداد المجلة ومحتود توياتها (من العدد 1- | ع:99- 2005/100 0 399 
000 


ءْ 
دما إن إن؟ 


1 اع47/ 1992 0019 
| مؤلفات ججلال الديسن السيُوطي - المخطوطة ؤ عاك 1993 177١‏ 


ابن سينا يروي قصة صباه - من كتاب عيون | ع 5-4/ 1982 |2272 | 
الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة | 
الجوزجاني 


.عنوان/ المادة -_العدد/العام-- الصفحة : 
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5 الكاتب 1ْ عنوان المادة العدد إٍ السلدة” 
<< 33 الأناسيء وائل بشير هر 5 ناقدة الترانا العلسن العربي .. ' 32 66 221997 1417 
٠-34 ٠‏ أحمده شريف بشير- . الغول والصعلوك تأبط شرا نمو أ ل 0 00 ع9 -2004/94 66 0 
35 أحمد؛ عبد الستار 2 : المحدث أبو يعلى الموصلي ع2001/84-83 1457 
7 06 ؟ اليد نان بتي الخطابة السيالية في 5 بر الإسلام _ غ065 16 109 
شصط”(إآإ0 
آل «١‏ اصدوكدن بعد > أساليب التصوير في خطابة صدر الإسلام _ اع200078 007202000 
39. أحمد؛ عرابي أثر حروف المعاني في تعدد المعنى ع 89/ 000000 190 ااا 
402 اده عزت النة الشف الملويعس + دمن الأمام النزالي إلى ديكارت ٠.‏ ' ع 44/ [وو 124272 
| 41 | أصد, عزت السيد 0 متومات الأخلاق عند الغزالي 2 00ع1993/52 6670 
32 | أحمد؛ عزت السيد 2 متقومات الجمال عند الجاحظ أع61/ 1995 74722 
43 أصد عزت اليد أس افكر لاص عدلترحيدي ‏ 200279-46 ذاا 0 
44 | أحمد علي ١‏ العاملون مشا الاقتصاد والخدمة في المشرق ' ع6 41/ 1990 ْ 145 
ْ العربي“من الأنَلسيين والمغاربة ١‏ 
١‏ 23 أحمد. علي مدينة الزهراء الأندلسية 0000 53 1 ْ 4ع 
١ 6‏ أحبذ؛ علي ٠‏ ملايهقك الدج يللناربة في الحروب : ع 67/ 1997 727 
١‏ والساية 
7 | أحمدء عودة كفجياية المي فل كر فمخصلاكى الأدرية عند 1 54 1 :123 
ْ ْ ابن سينا ب ' 0 
| 48. | الأحمديء 2 التام ١‏ الأفوه الأودي المفترى على شعره ع2001/82-91 20 , 
| 49. | الأحمديء مقيل التام | سور الجر الحطلي ]ور احلكة |ع2002/78-36 1357 0 
| | شامر ْ 007 ! 0 ١‏ 
| 50. | الأحمديء مقبل التام | الدامغة اع95/ 2004 2007 ) 
ا عامر _- 5 5053 1 سسا 
51 | أديبء ميخائيل الموشحات أغان أندلسية__ ع 95/ 2004 75 
2 | أآنرشبء محمد علي2 | الجلال والجمال في شعر ابن عربي اع2000/50 410 ا 
53 | أرغوليول | حوار الثقافات على خطا ابن رشد اع 74 ووو1 55 
| 54. | الأرناؤوط ؛ محمود 2 | إطلالة طني بعض ما قاله بعض العلماء الأعلام | ع:99- 2005/100 | 207 


في سيرة مصطئي مصطفى الشهابي وأثاره 


ا ا 5 
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اه الكاتب ا عنو وان المادة. ا لضي ١‏ الصفدة” 
7 4,. أرناؤوط؛ عبد اللطيف الديوان الدمشقي - شسعر نظم في دمشةٍ ق قديما ١‏ ع55- 1991/3 000007 
ٍْ ا وتعديتا ْ 
1 755 3 الأر ناؤوط؛ عبد اللطيف الثقافة والتر أث.. في هين هن الوناارر ية التاسع _ 57 4 1487 ْ 
6 . أرناؤوط؛ عبد اللطيف شخصيات أدبية من التراث القريب. 9955 01267 
الس الأرناؤوط عبد اللطيف _ في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء 'ع59/ 95 311 
١ 3‏ الأرناؤوط؛ عبد اللطيف _العلماء عند المسلمين. 1995/60 687 
0 | الأرناؤوطة عبد االطيف - الجاحظ.. تحت مجير يق جبري - 3 1995/61 56 
ْ 530 الأرناؤوط؛ عبد اللطيف . أبو حيّان التوحيدي - بمناسبة ذكراه الألفية ع 62/ 1996 اخ 
| 81 ! الأرناؤوط» عبد اللطيف _ من التراث القريب.. تاريخ الكتاب 722 0 06 12770 00 
ْ 3 | _الأرناؤوط عبد اللطيف .. أبا العلاء.. ضجر الركب من عناء الطريق!! ,ع 1997/66 02202771 
| 043 | أرناؤوطه عبد اللطيف __ في تراثا العربي الإسلامي 0 0اع1997/68 0 0947 
40 | الأرناؤوط؛ محمد ١‏ المفردات العربية في 'الغة الألبانية 0 ع1998/72-71 )176 
١ 67‏ الأرتؤرط مسود ‏ الإساممتصد ين ماك لبنري رقيةكتهه ع 1998/70 1357 0 
ْ ! الصحيح 0 / ٍ 
| 086 ! الأرناؤوط محمود ا عالمية.اللغة صوين طداأ 2 ١‏ ع1998/72-71 ا 
| 2.87 الأرناؤوط؛ محمود لمخطوطات العربية في طشقند أع01998/73 0 000149 
ع ل ا 1 اع199974 0017670 
| 89. | الأرنازوط محمود__ ١‏ أخبار. الترلك العونيه 00 اع 75 1999 0 
| 90 | الأرناؤوط محمود .| أخبار الثراث العربي اع 76 1999 2 160 
200317 "ا تالور موه ٠.‏ أشن رات لدوين د 7 1 1560 
| 92 | الأرنازوط: محمود -- أخبار تراث العربي _ - ع8 2000 1377 
٠ 293 .|‏ «الأرثاؤوظ محيود ابن كثير وكتابه التفسير اع2000/79 الا" 
| 94. | الأرناؤوط محمود أ أخبار التراث _إع80/ 200 2 174 ! 
| 95 | الأرناؤوط؛ محمود أثر أبي العربي في نظر ابن العماد الحنبلي ع3ة-2001/84 |0151 | 
6. | الأرناؤوط؛ محمود كشاف بما ألف عن خالد بن الوليد ع 88/ 2002 148 
7 | الأرناؤوط: محمود | عن العلامة : سعيد الأفغاني ع 92/ 2003 100 ١‏ 
8 | أرناؤوط؛ منار ٠‏ نيرسن السئة العائيرة ع 39/ 1990 0027| 


| ع 40/ 1990 
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, الكاتب : عنوان العادة 3 العدد<2 الصفحة ' 
9 الأبوبيء ينين 0-2 الشعر والسلطة في العصر لسلوكي 0ع198602 2011 07 
0 - البوبييانين الأطناب في اللغة والبلاغة - حدوده - أقسامه. ع 44/ 1991 2 7 44 
ْ | وأغراضه! ْ ْ 
انا ارانيد الاثتلاف رأس الوجوء البلاغية _ اع50) 1993 08970 
23 ابرير بشير مفهسوم التبليغ وبعض تجلياته التربوية في التراث ١‏ ع 90/ 2003 2 ' 42 
اللساني العربي أ 
012 لق امو وحن كتاب امرلوين 000 .1984/17 00136 
,اعرف قرام سن مشا قطير قب نيبا قوتي لزن اع 9 كه. .35 
ظ . السادس والسابع الهجريين 1 ْ 
0125 2 اختيارء أسامة | البعد المكاني في صور ذي الرمة الفنية 193/52 4110 
6 | اسليم فاررق اختراع.الخراع للصلاح الصفدي 0007 0 
١ 121‏ امال فاروق ٠...‏ مراجعة نقدية. 30 ١ع‏ 53/ 1993 1547 
28 سال فروق 0 الأكببةواليزية ار ا 20085 1710 ل 
2509 _اسماعيل» يوسف><-0 الأنساق القافوية قراءة في/الشعر المملوكي___ : ع2001/82-81 2 244 
١ 30‏ _اسماعيل؛ يوسف | التقطيع النظمي والتمفصل الدلالي ‏ - 200278-86 111 2 
١ 131‏ _اسماعيل, يوسف - ٠.‏ التعالق النصي في لحظات الخطاب الشعر 2003/9 111 ل 
23 2 اصطيف, عبد النبي وكاو طلت: ييه اع1983520 1097 0( 
!7 133. اصطيف عبد النبي 2 ! التسعر العر قر السك والتراث "القرآن الكر يم | ع198625 0000 
ْ دراسة في التناص' ١‏ ع1987/26 [ ١‏ 
م | ا 29 ا أ مم )ا 
| 4 | الباباء د. محمد زهير ؤ الأمير مصحفى القهابي وإسهامه في علمي ْ ع: 99- 100/ 17 | 
ا | اباك والسوان 00000 20031 | 
ا ا 0ه 
٠136 |‏ | الباياء محمد زهير 2 | غلم الفلاحة في بلاد الشام ع 1989/37 311 
ا لس الح ا اا ع 38/ 1990 
37 | الباباء محمد زهير ١‏ أدب المقامات في التراث العربي اع 45 1991 054 
8 | الباباء محمد زهير المقامات العلمية من مؤلفات السيوطي ع 46/ 1992 56 
عصر جلال الدين السيّوطي - والحياة العلمية فيه اع51/ 1993 
المؤلفات الطبيّة لجلال الدين السيوطي ع 65/ 1996 
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' عنوان المادة العدد 
. الإجازات العلمية وضروبها المختلفة 000 ع 19814 
مفاصيم عرسية وملامح نضالية في تراثا اللغوي ‏ اع 1982/9 


0 77 5 305 55 39 36 35 838 نب باعداد مجلة التراه(ى 1 - م100) 358 229 


62 


. والأدبي والحضاري ا 0 0 
6 | باقي؛ واصف . كتاب تبصرة 5 أرباب الألباب ع2001/84-83 
7. | البحرة؛ نصر الدين دمشق في أواسط القرن الثامن عش - غ44 1991 
١0 ٠8‏ البحرة؛ نصر الدين صورة مباشرة لحي دمشقي في الأربعينات_ ع1994/56-55 
٠ .9‏ البحرةه نصر الدين 9 . الفكاهة.. عند الجاحظ 0 .. ع61/ 1995 
0 ! البحرة» نصر الاين | المرأة في دمشق 00 / ع 62/ 1996 
7 171. | البحرةه نصر الدين ! الحضارة العربية.. والترجمة ع 1996/63 
م البحرةه نصر الدين ١‏ ابن سينا.. المقكر الموسوعي.. الرائد. .ع 64/ 1996 
7 173 | البحرة نصر الدين. دمشق.. في مطلع القرن العشرين - 1996/66 
6 > البحرة, نصرالدين .| دمشق.. ونورالذين الشبيه_- 1997/66 
0175 البحرت نصرالدين - زنوبيا..-زمشروعها لوبي .ع 1997/67 
16. ' البحرة؛ نصر الدين أسامة بن منقذ والمرأ 0 1 ل س0 
177 | البحرة؛ نصر الدين العرد ب.. لويغزوا الأندليس_- .ع997/69] 
11 | اببحرة» فصر الدين .. ؛ اتتاحية البسد 000 _ع1998/70 
١‏ 0179 البخزة نحن الدين " او لوطت 1998/0083 
150< | درق نصير الدين ... موشوي التصحى العبيك ع1998/72-71 
1 البحرة تسر اين التاالضادفي معاركها مع العامية .ع 93 1998 
| 182. | البفرك نصر الدين | حول ندوة ابن رشد في دمشق اع 74 1999 
21 بن رشد ع 74/ 1999 
| 184. | البحرة نصر الدين |عبه الملك بن زهر الأندلسي ومكانته العلمية 75١‏ 1909 
٠-5‏ | البحرة: نصر الدين ليالي دمشق اع76/ 1999 
6 | البحرة نصرالدين | معجمعين القع - | ع 77 1999 
7 | للبحرة» نصر الدين اللغة العربية والإعلام اع 2000/78 
البحرة» نصر الدين الأضداد في اللغة العربية ع 79/ 2000 
شاعر دينه الحب ع 80/ 2000 


ل عبد ل 


حران المدينة المنسية ع 90/ 2003 


407 


0 5 و 
ا 


جد جة جد ج جل جك 15 32 42 222 2 بت باعداد مجلة الترات م 1 - م100) 2535358 


5 الكاتب ْ عنوان المادةٌ شْ العدد | الصفحة 
0 بلوحي؛ محمد ٠‏ الالستلوب رويك التراث البلاغي العربي والأسلوبية اع2004/95 000 0003 
| الحداثية ْ 
213 بلوزء نايف ١‏ ابن زشه بين الأدوارجة والطلقية 1999/7480 458 00 
١ 20011‏ ناض لعن عرفا بن غطية بن الغرع 'ع65) 1996 222 148 
23-5 بن مالك رشيد | قسراءة سيميائية في كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة ' ع 2002/85 00012 
| . للمقريزي ! ا 
6- . بن مرادء إبراهيم | مسيرة علم النبات عند العرب اع37/ 1122020221989 
ٍ ؤ - ع990/38! 5 
د 217 | بن معمرء د. محمد | | قراءة في مخطوط تاريخ ميورقة شح راع : 2005/98 248 0 
| 218. | بن يشر يلاي | مصطلحت المسائلة ودلالاتها في الفكر الصوتي ' ع:99- 2005/100 | 260 | 
اح سسسك ١‏ الاشتتتك 0 ع اا 
٠219‏ ؛ بندكتي؛ روبير | في نظرية الم ة المعرفة عند تاودوروس أبي قرة اع 1980/2 001020 
١ 0220 <‏ البني» عدنان أضسواءيط*؛* لؤياييت والكنعانييين من خلال ' 9 5م 1988 79702 
٠ 0 535‏ | مكتشفات رأس ابن “هاني 1 - 
١ 0221‏ البني» عدنان | دمشق من 538 قبل الميلاد إلى آخر القرن الثالث 3 -1994/56 .247 ' 
: ٍ | المبلادي ست سسا 
١ 222 +‏ البني؛ عدنان ٍْ “المعجميّة في الشرة ق عر بي القديم ,. _ 2 7/ 1999 د 007 
<< 223 | البني» عدنان ل سس 'ع2001/82-81 87 
204 | البني» عطان | الكتلبةالسساريةويلا 0000 إع19814 220 
١ 0225 |‏ البهنسي عفيف إحياء مدينة الرقة اع 1990/39‏ 2020 , 
ْ 0 ْ وو | | 
| 226. | البهنسي؛ عفيف يملق ألذم مقبنة ان الدالم اع1994/56-55 23210 / 
ا ١‏ بيناس > علة | الوحدة في الحضارة العربية اع 1979/1 | 140 | 
8 | بيلس مليف الملهاج العلمي لبعث الحضارة العربية اع 1980/2 22١‏ 
9. | بو بكرء التواني الأسطول الفاطمي ع1986/25 1538 
1987/26 
0.- | بو طالب؛ محمد نجيب | كتب ترائية اع1982/8 2320 
8 


علاقة الرستميين بالإمارة الأموية في الأنداس 2 | ع:99- 2005/100 | 381 


ا ا 5 
مرح رومالل 


ا 
أ 


مه 


3 _- 
35- البيطار؛ عاصم 
1 اطار مسيم 
25 بيطام» مصطفر 
8 1 بيلاء شارل 
239 تامر» عارف 
261. | الترك؛ أحلام 
2 ١؛‏ الترك؛ أحلام 
3- )| تشوليه؛ سليمان 
٠‏ 04 7 تكريتي؛ عدنان 
2 - تنبكجيء نازك 
ا 006 0 محمد 
9 الجادرء محمود. 
210 الجادر؛ محمود 
2/1 الجاسر» حمد 
212 


جاسم؛ زيدان علي ” 


3- | جباره مختار 
| 274. | الجبر» محمد فوزي 
5- اجحاء فريد 

٠276 |‏ | جحاء فريد 


الجزار 
مكانسة الطبيب العربي أبي القاسم الزهراوي في 
تاريخ الحضارة 


جد جد ج33 315 جل 32 397 23535 ثبد باعداد مجلة التراث(ك 1 - ع100) 2059288 


عنو ان المادة العدد 
الأمستاذ المعلم المربي سعيد الأففاني وحديث ‏ ع / 22007 36 
الأكريات 
مدا يواهم لجس|" | 
! لعلم في الإسلام 00 ع 95/ 2004 1 168 0 
هل يمكن معرفة معدل المواليد في زمن النبي ' ع 32/ 1988 2 34 
محمد (ص) ١‏ : 1 
. رحلة مع يعقوب بن كلس َ ع1988/30 8320 
معجم الشيوخ لابن جميع الصيداري اع 127 135700 , 
| فهرس السنة الثامن عشرة 1997/69 123700 ل 
:الفهرس السنوي لمجلة التراث العربي دعبم ووو :|18 
١‏ الأمثال العربية والحضارة العربية ع2001/82-81 289 
| المجلات الطبية. العربية في القرن التاسع عشر_ ع1989/36-35_ 7 229 
. البديع عند“ابن” المع اع67/ 7و 141-00 0 
. المخطوطات العربية بين نيل التحقيق اع 19829 019770 
. الفلسفة العربية الإسلامية ع69/ 1997 0 
موزل لقيية-- 3 
| المرأة :بين التجربة الموروعية والقجربة الفنية في 1 -2001/82 711 
| شعر زهير ين أبي سلتى اا : 
طرفة بن العبد بين الانتماء والاغتراب في نصه | اع 2002/85 154 ( 
| الشعري 1 ْ ْ 
| رسلة الإسلام 'محمد رسول الئ' ع 62)/ 1996 032( 
نظرية علم اللغة التقابلي في التراث العربي ع2001/84-83 22 | 
الحضور الصوفي في الجزائر على العهد العثشائي | ع 57/ 1994 آذ ١‏ 
الفكر الأخلاقي عند أبي حيان التوحيدي اع89/ 2003 1220 | 
بيبلوغرافيا الدراسات الخلدونية ع1984/14-13 0 | 
مصادر دراسة الطبيب العربي الكبير- ابن | ع 18/ 1985 221 (١‏ 


ا ا 5 
مرح رومالل 


ونع جنع جل جد جل جز 335 315 22 205 ثبت باعداد مجلة التراث (ي 1 - م100) 25385358 


5 الكاتب ْ عنوان المادة . | العدد 2 (الصفحة 
9 . جواد مصطفى ا عصر الإمام الفزلي 00 ع02198622 1097 
0 : جوادء مصطفى عصير أبن ببينا الاقاذى 0 اع 254 2120 
١ 301 ٠‏ الجوارتي»يوسفت2 ,سعد الأنناني ومسادر أخرن ع2003/82 2870 
<< العبد الله 000 0 ْ 

3 1 حاج أحمد؛ بتول قراءة في دالية حميد بن ثور _ ع2004/94-9 49 

2.3 حاطوم؛ نور الدين ١‏ دمشق في الحرب العلمية الأرلى_ أ ج1994/566-55 337 
00 الحافظ ديد عطي .كلت ترقة محرضدييا 1984/16 3031 

005 | الكالك مفية بتلنه : أعلام بشي عساكر من القرن السادس اليجري ! 2 10002 0ل ْ 50 

1 وحتى نهاية القرن العاشر / ْ 

6. | الحافظ محمد مطيع ١‏ عصيد الغني النابلسي دراسة في حياته 0 102 الط 
1 ْ وأحواله | 200000 7 
0307 | حافظء محمد وليد قراءة في فكر ,لبن جني من خلال "الخصائص' ظ | ع1986/25 72 

ظ ظ 0 06 000 

8. ” حافظ محمداوليد ١‏ لح ب]تبكك ٠‏ لكوي ارب البحث في تراث أ ع ع 50 1988 0 122 
5 العلم ال لجو م 
| 309 | حافظ محمد وليد .| النحاة المربوَسبلتم في التليف 1210000000 
١ 310‏ حافظ» وليد ٍ لوبو فسي: دوشيق رم ورسالة”لشيخ القاسي أ ع 67/ 1997 38 

ا 1 الدنشتي | 1 
0311 العابدي: مهد | القمر في عجائب المخلوقات للقزويني اع41/ 1990 1367 
| 312 | الحامديء محمد فيض الله ظ لون بين الحقيقة والخيال في بعض كتب | ع 46 1992 1 142 
ااا | التراث العربية ؤ |40 ا 
| 313. | الحامديء محد فيض الله | الطوفان.. بين الحتيقة والأسطورة << ا ع1995/58 | |4 
314 حباب» صبحي التعريف بكتاب كشف الأسرار عن حكم الطيور | ع 37/ 1989 ظ 0167( 
والأزهار ع 38/ 1990 5 
5 | الحجيء مظهر | ديوان ديك الجن الحمصي بين الضياع والتضييع _ | ع1986/24 م ” 
6. | الحجيء مظهر ترجمة ديك الجن الحمصي ع 73/ 1998 59 
: 63 221996 |1266 


ع 39/ 1990 12 


ع 40/ 1990 


الطرائق القديمة للزراعة في الشرق الأدنى 


413 


ا ا 5 
مرح رومالل 


5 35 35 35 35 375 32 53535 ند باعداد مجلة التراهك 1 - م100) 328 235 


ل عنوان المادة العدد 200 الصفحة ' 
| الأحف الكيري: شاعر. المكين والشوين__ ‏ خ:200486 203 | 
طقوس المطر في الجزيرة السورية 66 كا 0 كه 0 , 
2342 | الحسين؛ أحمد أدب الفئات الهامشية ع 1998/72-71‏ 2317 
343-_الحسين» أحمد ١‏ أدب الفئات الهامشية في العصر العباسي ع 75 1999 13 
4- © الحسين؛ أحمد جلال الدين روفي :و اصرف ع 91/ 2003 1 ْ 
01407 السميع» احمد ين ٠...‏ مطيع ايل إياترت بخراتهة رز ناته 1985/18 0019700 
٠16‏ حين عد لكريم جبل لتوباد الداع على اليداج 200144-43 213 
037 |_حسين, عبد الكريم المقامة القردية 'ع81/ 2003 2 417 
48 | حسين؛ عبد الله محمود | تدوين الحروب في الشعر الجاهلي 0 
ع 0 ٠‏ | السسارف العلمية في كثلب: : نهاية الأرب في فنون . ع 49/ 01 2570| 
0 . الأدب لشهاب الدين النويري.. 0 | 
| 350 | الحصنيء عبد الرحيم | حديث مع اللاي على ضفاف الفرات دل 0001111 
| 351: ! الحصني, عبد الرحيى 2 في ذكزى الشاعر الِخَاك محمد اقبال .ع 1986/23 31 
352 | الحصني؛ عبد الرحيم ٠.١‏ في أسحر ل /يقلكين  /‏ 00 
| 353. | الحصني؛ عفيفة امكل ولميل نويتسرهبنا 'ع1987/28-27 44700 0 
١ 354‏ الحصنيء عيفة :ايت شي تراك 2 0 1993/6000 |45 ل 
355 | عر هسرد ا جود 6 
| 0356 | حقاني؛ نادر ١ ٠‏ تحليل نص من رسالة التوابع والزوابع :اع2000/9 95 
| 357 | حقاني؛ نار 0 ءة قنية في حجان ات الشريف الرضي (ع89/ 2003 547022 
358. | الحكي 6 1200 
| 359 | الدكيب سعاد مخعل: عيذه ملم يذللت فيه اع198723-27 1200 | 
| 360. | الحك اع1989/36-35 2 | ا 
1. | الحكيو سعاد | المرأة ولية وأنثى قراءة في نص ابن عربي ع 80/ 2000 36 
| 0362 | الحلاق؛ محمد راتب مسن الستراث الحديث- عبد الحميد الزهراوي | ع 8/ 1982 0001# 
| مصلحاً اجتماعياً 00 
144 


القابسي وفكره التربوي بين الأصالة والتجديد 


محمد اقبال ومجلس شورى ابليس 


اع 31 1988 


ع1987/28-27 


ا ا 5 
مرح رومالل 


كود جد بن جنذ جه 2 2 35 357 25 2 ثبت باعداد مجلة التراذ(ى 1 - م100) 23ج جا 


م ١‏ الكاتب ا غتوان المادة ْ العدد ٍْ الصفحة ش 
٠ 9‏ حميدان: زهير ٠.‏ أثلبتين قرة- أبن الح 199142١‏ 18100 0 
[ ظ 9914 10 0000 
1-0 _حميدان» زهير . طبيب وكتاب 209 243000 
1917 حو وورص 2 "ل اين رار وكين يرفقه . 'ع200494-93 ١‏ 249 
١ 0392‏ هنا يد انه أ القرى (في التراثالمربي) ‏ اع1996/62 447 
20-3 حناء عبد الله : كتاب القضاء والنواب لشكري العسلي ْ 32 75 1999 1011 
4 حوراني؛ البرت : الاستشراق - الطريق إلى المغرب- قراءة في ع 9827 163 
ْ الاستشراق ٍْ ْ 
١ .395‏ خلدوف» أس 222 علم اثبات في كتاب عجائب المخلوقات لزكريا ' 7 وو 001747 
ظ القزويني اع1990/38 )| 
| 396. | الخالدي» د. خالد يونس | طلب اليهود من المسلمين فتح الأندلس: حقيقة أم | ع: 2005/97 
ا 0 0 إدعاء 
١.397 ٠‏ الخالدي» صلاح الدين ١‏ ابن سينا.وزعأية الأموّكم والطفولة اع 1981/4 66 
|| 398. | خذري. د. علي تكابا الشكل النقدي في/كتاب؛ العمدة +ْ | : 2004/96 داق 
9 خسار سسدوح 2 أنظرات في كتب المعرب بيه ورتوو 541 
١ 0‏ خمارة:؛ ممدوح ...| الاشتقاق النحتيزأئره في وضع الممطلحات _ | ع1998/722-71 |54 ١‏ 
401 | خضرة محمود ‏ ممصي نش ة شوو ع تور اع 74 1999 006 
١ .402‏ خطاب؛ عبد اللطيف ١‏ أديرة القدس الشريف |ع3ة- 2001/84‏ 1771 1 


0 


| 403 | الخطيب » عدنان عمر ْ الراغب الأصفهاني وكتابه المحاضرات 
| 404. | الخطيب. عدنان عمر .| المسنيج التكاملي عند الخطيب التبريزي في شرحه | ع: 99- 100/ 
د ْ | ديوان الحماسة 2005 

< 405. | الخطيب؛ أسعد 22 |الإطار الدفاعي عند.الصوفية اع53/ 221993 |78 
| 406. | الخطيب؛ أسعد صور من جهاد الصوفية 
| 407. | الخطيب؛ أسعد | 


ا ا 5 
مرح رومالل 


وما العر 


م الكاتب 

| 433. ! الداية؛ محمد رضوان 

| 434 | الااية: محمد رضوان 
5. . الداية؛ محمدار ضوان 
436 | دبلوب» فيصل 
| 437, الدركزلي؛ عيد الرحمن 
95 2 درويشء عدنان 
100 ' 

1 409, | درويشء عدنان 
0 | 


درويشء عدنان 
1 


441 دورش فسان 
ٍْ 02( الدريني» فتحي 
443. | الدريني فتحي 


! 


2 


. | الدريني؛ محمد فتحي 
. | الدريني؛ محمد فتحي 


٠‏ | الفريشي؛ محنة فتحى 


الدريني» محمد فتحي 


| الدريني؛ محمد فتحي 


الدريني؛ محمد فتحي 


الدريني» محمد فتحي 


الدريني؛ محمد فتحي 


ج31 جد :30 32 ج30 30 352 35 42 2 ثبت بامداد مجلة التراش(كع [- م100) 2532388 


عنوان المادة 0 العدد 002 الصفحة | 

110 0 
السيرة النبوية في التراث الأندلسي اع 1979/1 ْ لا 
نتائج لجنة تحقيق التراث 5 ع 1980/3 008 ١‏ 
فلسفة الطب من أبقراط إلى ابن سينا اع 5-4/ 1 2047 9 
حياة ابن عربي وفلسفته 20000 21 0 
أمسية الفيرسة الوصية (البيبلوغرانيا) لوطنية ! ع 1 00028700 
والسبيل إلى وضعها 4 

اتهام الجلال السيّوطي بين التبرئة والإدانة آ ع 51/ 1993 19 00 
١‏ مشكلات ترائية- إعادة طبع كتب التراث | ع 1980/3 2 
بالتصوير ٍْ ذا 
١‏ نحو فهرسة وصفية (بيليوغرافيا) عربية عكاةة1 210 0 
| الإمام الطبري. نيجه العلمي في التفسير ْ ع1984/14-13 7 

' النظرية العامة للشريعة الإسلامية تحدد ذاتيتها اع1! -1983/12 [ 55 
روطلا ة هدفها .العام ظ ٍ : 

الإمام الطبري ومنيجه العلمي في التفسير( )2‏ | ع1984/16-15 30 
٠‏ أصول حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي | 1984/17 7 

وَمَدَْ أثرها.في-العلاقات الدولية ‏ ', ْ 0" 
| التأويل أصسلا منهجيا عقليا في تفسير الإمام اع19/ 15 197 
اطري (3ا ظ ظ 
| أساليب القرآن الكريم في معالجة النفس الإنسانية_ | ع 1985/20 22 
| أساليب القرآن الكريع لى مدالينة النفس الإنسانية اع 01 1983 ١‏ 7 1 
الفكر السياسي عند الغزالي والماوردي وابن | ع 22/ 1986 |33 )ا 
خلدون ا 
| الفكر السياسي عند الغزالي والماوردي وابن | ع1986/24 29 
| خلدون 

أساليب القرآن الكريم في معالجة النفس الإنسانية - | ع1986/25 22 

ع1987/26 
| الخطسبة والولاية في عقد الزواج في التشريع | ع1987/28-27 2 | 74 


ا ا 5 
مرح رومالل 


و ماه العر 


م ا الكاتب 
2476 | دهمان؛ أحمد 
007 ركنا 
478. | امن ماك علا 

9 | ذاكري» سيمون 


0. ؛ ذنون طه؛ عبد الواحد 
42 


٠‏ الرافعي؛ مصطفى 


إبراهيم بن هرمة 
السند العلمي في كتب برامج العلماء في 
ألف عام على ميلاد أبي علي بن سينا 


عو عنوان الماد المادة 


علم الزراعة عند العرب وتأثيره في أوروبا 


الس وعلماء الغرب الإسلامي __ 


قصر الحمراء في غرناطة 


تأثير الحضارة العربية في الحضارة الغربية 


اه 575 ا #فيهام 
قصيدة الخبز ارري 


١‏ منيوم الوم في تراك البشرية 


| الصوم ة 


في التراث الإنساني والإسلامي ا 


أداف ترجها اتن وأنها نماطها التاريخية||- اح 


ا ١‏ افتتاحثية: أمحة فشن كهثر العلاقات الفكرية 2 ع: : 2005/97 


| والإجتماعية بين سورية/ولبنان في القرن العشرين _ | 


ْ التداخل الثقافي 
.هذا العدد / أول الكلام 


دك 


اروم 


- قذي 


: أخبار التراث 


ْ أقغانستان الوجه الآخر 


قراءة في لاميات الأمم 


التراث والقراءة 


: 3 | الراويء عبد اللطيف 
1 454 ْ الربداوي؛ د. محمود 
|0 الربداوي؛ د. محمود | الصوم فر 
1 6 | الربداوي؛ د. محمود 
17 7. ظ الربداوي؛ د.محمود م 1 
000 1 
| 488 | الربداوي دمصود_ 
49 ْ الربداوي؛ د.محمود 
450 الرباوية فحموة 
491 . الربداوي؛ بغيود. 
| 492. | الربداوي؛ محمود 
| 0493 | الربداوي؛ محمود 
4- )| _الربداوي؛ محمود 
15 


ا الربداوي؛ محمود 


6. الربداوي» محمود 


407 الربداوي؛ محمود 


409 الربداوي» محمود 


الربداوي» محمود 


التقديم التراث والانترنيت 
| التقديم مقومات النصر 
| وللمرأة دور نضالي في معركة اليرموك 

8 | الربداوي؛ محمود التقديم: إطلالة على التراث بعيون الواقع 


تع جند جل جلد جد جد 12 35 35 715 ثبت باعداد مجلة التراث(كى 1 - م100) 293838573 


العدد 1 | الصفحة 1 
2004941 0077 
لأس أع1995/60 2700 
أع1982/0 127 
3393 9و 000900 
ع8 00000 
3 000 0 اا 
ة | إع 192901‏ !1 
0 161 152000 
006 77 0 
ع 2 د 
د ْ 
اعد م كه 
| ع:99- 05/100 0700| 
اعاه 720200102 
اع:2001/82-8 33017 ظ 
'ع2001/84-83 77 ا 
اع 2001/84-53‏ 3587 
0 0 ا 


الافتتاحية: محنة التراث والآثار في العراق 
التقديم: منهج المناظرة ة 
أول الكلام: سعيد الأفغاني 


في التراث وأدبيات الحوار 
من أعلام العربية 


٠‏ إع2002/88 


ع 88/ 2002 1 


ع9 2003 700 ] 
ع90/ 2003 71 
ع 91/ 2003 7 
ع 92/ 2003 9 


ا ا 5 
مرح رومالل 


ومن الع 


٠‏ . الزعبلاويء صلاح الدين 


| ما جاء على فعيل من الصفات 


الور الكاتب عنوان المادة _ 
| 527 ' الزعبلاوي؛ صلاح الدين - الجموع إذا اعتل مفردها_- 
08 الزعبلاوي؛ صلاح الدين ' جمع المصادر 00 
01109 الزغتائري: صلاح الدين ْ أعياء المصادر 


.ع 18/ 1985 
ع اتقو 


العدد 


ع1985/20 


اع21/ 1985 


تون بن جد جد جد جل جل 35 192 125 2 ثبت باعداد مجلة التراث(ك 1 - م100) 3535353 


31 9 الزعبلاوي؛ صلاح الدين | كتاب حاشية : إن بري على المعرب لأبي منصور ' ع 22/ 1986 232 
ش . الجواليقي بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ْ 
2 الزعبلاوي؛ صلاح الدين ؛ في التعريب والمعرب' وهو المعروف ب 'حاشية : ع 23/ 1986 7 88 
ين بدي عي كل لسرب لان لحوايطي : ْ 000 
١ 3‏ الزعبلاوي؛ صلاح الدين في التعريسب و'المعرب" بتحقيق الدكتور د 139 
١‏ ش يد 5 بيم السامرائي__- ١‏ ري 
504 1 الزعبلاوي؛ صلاح الدين | كتاب في التعريب والمعرب' بتحقيق الدكتور / ع1986/25 - 04] 
ْ ْ يداه عد 1 اا 
0 535 ْ الزعلاريء صلاح الدين ١‏ في التعريي و“المغركب" وهر المعروف ب 'حاشية | ع1987/28-27 ١‏ 151 
ا ل | ابن بؤي على كتاب“"المعرب لابن الجواليقي____.____ 3 
556 ظ الزعبلاري» صلاح ؛ النحاة والمقغولات اع1330 00330000 
| الاين 5 0 ل 700 
7 2 الزعبلاوي» نكت ؤ "الفحأة درو البحر. ع31/ 1988 ْ 39 
| الاين ات ْ 
: اص مص كسد اه ش 
38 | الزعباري» ده النحاة والقياس اع 1988/32 | 7 ٌْ 
| الدين 8 6 
| 539. | الزعباري: صلاح ا مصادر الأفعال اع 1938/33 34000 00 
ا الدين ا ١‏ ِ 
0. | الزعبلاوي؛ صلاح | المفاعلة عند النحاة ع34 1999 280 / 
الدين ْ 1 
541. | الزعبلاويء صلاح | التفاعل والمفاعلة عند النحاة ع1989/36-35 2 |27 | 
الدين ١‏ 
إِ 
الدين ع 38/ 1990 
ع 39/ 1990 


ا ا 5 
مرح رومالل 


البعر 
8ق #الترائ- 
الكاتب 
٠‏ أ زكارء سهيل 
00 زهدي» بشير 
267 زهي بشير 
8. ! الزهوري بهاء الدين 


569. ! الزهوريء بهاء الدين 


20760 زيادة» نقولا 


3 | الساوريء عبد العزيز 


| 574. | السباعي؛ أبو فراس 
: 575 | السباعي؛ أبو فراس 
ْ ا 


ال كاتا 


يج جد جد جا 205 ج33 317 35 352 538 ثبت بامداد مجلة الترائ(ى 1 - ع100) 5555588 


' عنوان المادة العدد الصفحة 
. الخلافة: دراسة ونص لابن مرزوق 102 1241 ل 
٠‏ عصر أبن سينا السياسي اع 5-4 1982 2277 
دمشق.. في العصر البيزنطي (ع1994/56-55 7 129 
دمشق.. في عهود قدماء العرب الآراميين ع وو كوو 1107 
| كتاب مجاز القرآن ع2001/82-81 2 35] 
معاني القرآن للفراء' 0 ع81/ 2003 203 
الحياة العلمية في بلاد الشام في أيام السليك 2 ع1994/56-55 2 50 
ا الجن.. وأحوالهم في الشعر الجاهلي اع20 195 15857 _ 
|| 572 ساعي » د. بسام | قراءة النص التراثي: استرجاع البعد المفقو د اع و/200 2 1240 
ْ | القلم - لأبي محمد السراج النحوي .ع 52 1993 131 
ْ المؤتمر العالمي لتاريخ الحضارة العربية ' ع 7/ 1982 ْ 006 
. | الإسلامية بدمشق :1981 ظ د 
كتاب 'الباهر فنثي الجيبر ' تأليف : السموعل غ28 1052 216 
١‏ العدابي ْ 0 
| الصسيدلاتي الأندلسي أب |السباس التتاتي (ابن'' 2 198/0 !6 !| 
) الرومية) 01 | 1 ا 1 
فلاحة لزني “الأندلس-- 37 19 64 
ْ ع0 اال ل 
مسابقة شعرية في الأندلس القرن 6 ف ع 39/ 1990 55 
| 12م ع لاو اا ل 
ا ا ا ال 0 
| مقارنة ْ ا ' 
إشكالية الأصالة في المسائل الصقلية' لابن سبعين | ع 1996/62 | !أ 
ار العربي الشرقي في القانون الروماني- | ع 1979/1 16 


أل تيد 
خصائص اللحم وذبائح الحيوانات 


قراءة في السيرة الشعبية للحلاج 


ع 37/ 1989 
ع 38/ 1990 
ع 70/ 1998 


ا ا 5 
مرح رومالل 


5 35 307 3 35 398 835538 ثبت باعداد مجلة التراه(ع 1 - م100) 888 58309 


1 الكاتب ١‏ عنوان المادة العدد الصفحة _ 
ظ ١‏ سنالك شر العف انين ع 1992/48 69 
86 1 السعيدي» البيسال ين الثر اث والتقنياك الحديثة المعلومات .ع 90/ 2003 143 
١ 7‏ السكانهء سمدوج غزليات صفي ادرو المي من عا صر الفزل ‏ ع 1985/19 143 
١‏ | في تراث الشعر العربي 58 
0.8 سكاكيني؛ وداد التراث العربي في الشعر ا 25 
< 609. | سكاكينيء وداد حرمة الماضني عام كوو 149 0 
2.0 سكرء راتب مؤثرات الزمان والمكان في أدب أسامة بن منقذ ع 2000/80 161 ل 
.١ .611‏ سكر راتب قضايا معرفية ومنهجية في تحديد العصر اللفاني ١‏ ا 6 
000 ا | | وتقويم أدبه سسا 
023 سكرءراتب اند الفكرية والوجدانية لقصيدة ابن النقيب ع 2001/9 4 
ْ الحسيني في الغناء والمغنين ْ 6 
١٠-3‏ سلامة: يويف ل 74١‏ 1999 0 
١‏ 614 سلامه؛ يوسف ...دراه بوعل تن باجه 2 1997/69 6[١‏ 
610 ملتينيى إبراهيم | الاجتهاد في التشريع الأبلامي. 13/1 للب 
١ 616‏ ملك معد لمن ! كلك يرطي (ع200381 12 
١ 617 0‏ سلومه تامر ١‏ >“ |:ظاهرة”القصر' في كذاف اللتمخشري اع 1996/4 1111 0 
| 618. | السمان؛ سهيرة 0 2 لتعريي ووصيانَه - اع 1982/8 2370 
| 619. | سميرة أنساعد | صورة المشرق العربي 200 1047 
| 620. | سنقره صالحة ٍ المحالات الثقافية للمرأة العربية في بلاد الشام اع 1988/30 51( __ 
| 6621 | سنقر» صالحة | المرأة عن الجاحظ. . بين دافعية النمو ودافعية | ع 61/ 1995 |38 2 | 
| لقص | 
07 | متكرى:امحبة ناير المادة الثباتية ما بين ديستوريدس وابن البيطار في | ع1984/14-13 | 2164 | 
العصر الأيوبي 
3. | السوسوء نهلة الندوة الدولية لتراث محيي الدين بن عربي 69 1997 105 
4. | سويد نافذ صناعة الأسلحة في العصر العباسي ]ع 75 و1999 4 
5 | سويدء نافذ الحرفيون ودورهم التاريخي ع 76/ 1999 30 
لسسل- ااا 427 


ا ا 5 
مرح رومالل 


الكاتب 
ّْ عم 57 
ْ 651 ظ الشققي؛ عبد الرزاق 


3 | الشماع؛ مصطفى 


2.34 الشهابي» سكينة 


!| 656. | الشهابي؛ سكينة 
١‏ 

7 الشهابي؛ سكينة 
ٌْ 658 ظ الشهابي؛ سكينة 

7 659. | الشياء | الشهابي؛ سكينة 
١ 600‏ الشهابي سكنة 
661._| الشهابي؛ سكيئة 
ْ 02. الشهابي؛ سكينة 
١‏ 665 | الشهابي» سكينة 


٠‏ | الشهابي؛ لطفية 


6. | الشواء أيمن 


8 | شواء ميسون 


من لجنا ز التسين الذهبي للطب العربي 


سكا سن دررة العضازة الغربية التديمة غلك ” 


. القرات الأوسط 
١‏ الحجاج بن يوسف التقفي 

حباية. - جارية يزيد بن عبد الملك. 

١‏ اتبول لخارق العربي عبد الله البطال في تاريخ 


مدينة دمشق 
من موارد العنائظ أبسن مساك ان التاريخ ‏ ع 2 


الضالة مدي درون امدق 


. عبد الرحمن الداخل في تاريخ مدينة دمشق للحافظ , 


| الكبير ابن عساكر 
| الشاعر القبلانو: 


عماد بن معدي كرب اللربيدي _- 


١‏ لشو لوي توجميت لحاقظ آن عكر 


| المجلس 238 في فضل أبي امداق لفل )3 أبن ٠‏ 


١ ٍْ‏ وذامن 
ا تراج النساء لابن عساكر 
| تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بن 
5 

منهج الأستاذ الأففاني في تبسيط قواعد اللغة 


العربية 


7. | الشواء د. أيمن من قضايا المصطلح العلمي عند الأمير مصطنى | ع:99- 2005/100 | 190 


الشهابي 
عناصر التخييل في الشعر العربي 
أمية أبو الصلت بن عبد العزيز الداني الأندلسي 


ود جد جا 37 12 37 32 32 285325 ثبت باعداد مجلة التراث(ك 1 - ع100) 2533358 


العدد . الصفحة ' 
و 29777 
عت4/ افو ا 0 
ع 1980/2 192 


اع45/ 1991 0 54 
ع1984/14-13 124 
ع1984/16-15 1677 


2 1986 158 
ا 84] 


ع 42/ 1991 | 172 


ا عزو ل 


ل 
ع 1995/59 1417 ١.‏ 


62000 
0 641001 


ع1 -1983/12 187 


ع1984/16-15 
ْ 2 8/ 1032 ا 168 


اع 92 2003 143 


ظ 


| ع 95/ 2004 


اع60/ 1995 |14] 


429 


ا ا 5 
مرح رومالل 


]ام د 
0 4. | صبري:؛ فاطمة عصام 
696 صبريء فاطمة عصام 
7- + صيريء فاطمة عصام 
69. | صبري: قاطمة ار 
700 صدقي؛ حسين 
01 | الصديق» د. حسين 


1 
ا 


704 


<< 0702 | صديقي عناية الله 


صلاحية؛ 


أحمد عبد القادر 


صلاحية 
أحمد عبد القادر 


صلاحية 
ا 


أحمد عبد القائر 


| صلاحية: 


أحمد عبد القادر 


| صلاحية؛ 


أحمد عبد القادر 
صلاحية؛ 

أحمد عبد القادر 
أحمد عبد القادر 


:0 جد م جة جد 32 355 320 355 2 ثبت باعداد مجلة التراث (م | - م100) 3782828 


03 إ صقال» أحمد مضر 


' 


العقل: تعريفه: منزلته» مجالاته ومداركه 


ع: 2005/97 


ْ عنوان المادة العدد ٠‏ ! الصفحة_ 
ترق ركرية ش 16/25 200020200 
ظ م 
| العلامة الشسيخ أحمد محمد حيدر وكتبه الترائية ' 1987/29 231 
| الفكرية 0 : 1 
كتب وأنباء تر اثية اع1933/30 1550 0 
0 الترفيية  -‏ غ161 5332 
ميد الحضارة : الغربية في الشرق. الأرسط 'عقة36رووو1 - 139 
| الشعر الحديث والترات اع 9 1982 00 
| مفهوم المرأة في فكر ابن عربي 2000/50 46 
| الوعي والإرادة: العلاقة بين السياسي والثقافي في | 3 : 2004/96 | 222 
عصر الملك العادل نور الدين الزنكي [! 5 
١‏ نظرية اقبال موه الياكستان 60719372827 0ل 
٠‏ | مؤقيط اراري وتويصانية - ْ ع0ا/ و اام 
١‏ مولضوغات الطثورة ألفنية بحر ودلالاتها ظ ل 1 , 
.تأسيلر ظاهرة الفروق اللغوية .. [ 991/4 و1 00970 
إن التفيض الأدلنين - حيأتة وثتعوه ظ " 5و1 920 ١‏ 
| البحر في معاجم اللغة 0 
١‏ | 
ركربا ليحر في الادعر الأنلني ع 60 1995 0 
الشعر الأنداسي في تواريخ الأدب العربي ع 75/ 1999 013" 
لم 
الشعر الأنداسي في طلائع الدراسات العربية ع 78/ 2000 8 


431 


ا ا 5 
مرح رومالل 


5 الكاتب 
١ 5‏ طفوهيانه 
40. طه عير 

١ 0741‏ الطيان؛ محمد حسان 
| 742 طيين ؛ أميئة 
ا 0 

0744 2 العاكوب؛ عيسى 

| 07145 ! العالم اسماعيل أحمد 
746. | العامل؛ عادل 

207 العامل؛ عادل 

١ -8‏ عامود, اسماعيل 

١.89‏ | عباس؛ حن 

1 030 للد دم 

| 751 ْ عبد الرحمن بدر الدين 

2 | عبد الرحيم: عبد أ 
| |_الرحمن 

| 753 | عبد الرحيم؛ ياسر 

1154/. عبد الكريم؛ أحمد 
الك ل كت 
| 0756 | عبد الل إبراهيم محمد 

7- | عبد الله؛ إبراهيم محمد 

2/138 عبد الله فيصل 


عنوان المادة ا ٠‏ الصفحة _ 

.غير ترد 0 اا أع2004/85 0 244 

3 .قر ع ا 
حور العو دان - انام 7 اع32 985 1397 _ 

0 للغة العر ل سل 
الدراسة فوق التشكيلية عند الفلاسفة المسلمين لمن ع 05/98 : 2005/98 م0 14 ْ 0 

7 سابد لفستح وحستى العصر العبامي - . 552 -1994/56 0000717 
دراسة في العمر لعمران سس ا 
جمانية المقردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير 0 199 17 

| التشبيه الدائري في الشير الأنوي 0 أع2000/9 22 777 

على ارسج الس الناس.. ولكن! 'ع1986/25 1 5008 

ْ 76 ا 
أبو ا! ادر البالجقهد .دا ف نز فى اعوط .34 19 /54] 

. من أخيلا الترا لز 00 

80 0 الحآف1 لك سه‎ ١ 

ظ اع 1991/43 0 

.جنور بعض الاتجاهات الجديدة في ميدان التعليم ‏ ع1984/14-13 248 

لين مط بو ررعدل. هما : سس يمسم 

ْ نسرين أو عش النسور ا ع: 2005/98 ا 0219( 

| الرؤية الحالمة والتصور البديل: تأبط شرأ مثلاً ‏ أ ع 2004/95 29670 , 

متيوع العن علد ار 1 اع2001/84-83 270 2 | 

1 - سورية في عشر ظ : 10101 251 

ملامح سورية في القرن التاسع عشر - القسم | ع21989/36-35 | 196 
الثاني ا 

| 2 91| 2 2003 /90 منهج ابن الشجري النحري في إعراب أبيت | ع‎ ١ 
0 المتنبي في الأمالي‎ 
111 2003 /92 وللأفغاني رأي في الاحتجاجات بالقراءات ع‎ 
107 | 2 دمشق.. في النصوص المسمارية ع1994/56-55‎ 


عمس ب سس يب سس يس وسح .و7 


ا ا 5 
مرح رومالل 


5 الكاتب َ 0 عنوان المادة_ 00 ٠‏ العدد 
20751 عرسانء علي عقلة << هل انتراث..؟!_ 1 ع 1994/37 
2-32 عرسان؛ على عقلة أسئلة الحداثة والتراث ع1995/58 
0 اع 59/ 1995 
عمط لسو 0 'ع60/ 1995 
111 واس عه داسك 0 7 
6- العرفي؛ عقيل محمد سعيد__ تعليق على مقال (ترقيسيا) ع 1982/10 
7 عريشي؛ محي أحمد نماذج من المناهي اللفظية بين المعنى المعجمي . ع2002/78-86 
والتوجيه الشرعي م 
2.38 عزوزء أحمد 02020 هصادر'التراث الصوتي العربي<<2<2-- اع1998/72-71 
١ 09‏ عزوزء أحمد أانشأت الاراسة الدلالية العربية وتطورها ع2001/82-81 
١ 790 |‏ عزوزء أحمد جذور نظرية الحقول الدلالية في التراث اللغوي : ع 2002/85 
١ 791‏ عزوزه أحمد ١‏ أقراءة في كت .تاريخ النحو لسعيد الأنفاني_ ' ع 92/ 2003 


!1 792 


ا 
ا 
ا 


بلقكرآن الكريم بين مصادر . ع:99- 2005/100 | 299 


ب 


09 


205 


عبد الله الاسنشهاد النحوية رز ذ 0 0 20000000 
093 ' عطية؛ مروان ترامامطيوعا 1946/25 183970020 
[ [ 2ل 
0794 | العظمة» نذير لون القربني فكي التتاريخ الأؤروبي للقرون ! ع2002/78-86 2 | 335 
70 | الوسطى ْ 0 
293 عن رب ١‏ ان هينا أر معراج النشل ‏ ح. اع 5-4 1982 |1885 
| 0796 | عكار فيد 222 نحو معالجة جديدة للصورة لشعرية- أنمط اع 1985/18 1567 ( 
| 797 | عكام فهد | تحو معالجدة جديدة للصورة الشعرية من أسلوبية | ع [2/ 1985 2930 | 
ظ الصور إلى تتسيقها ظ ظ 
8. | عكام فهد | نحو تأويل تكاملي للقرآن الكريم اع 70 1998 4 
9 | عكابء فيد 22 | بحثاً عن رؤية كونية في شعر أبي تمام اع 1982/8 1 )| 
| 800. | عكا فهد نحو معالجة جديدة للصمرة الشعرية- بنية | ع 1983/12-11‏ |2254 | 
الصورة في شعر أبي تمام ْ 
801. | عكام؛ محمود | لمحة من نفحة الإنسان في فكر ابن عربي ع 80/ 2000 28 
2- | علم؛ يحيى مير الرباعي المضاعف.. والثلاثي المضتف ع 34/ 1989 101 


4355 


ا ا 5 
مرح رومالل 


0 ثبت باعداد مجلة التراث(ك 1 - 1004) 8858888 


0 الكاتب . 0 عنوان المادة. ٠‏ ا ٠‏ العدد 0 | الصفحة : 
خيس المع عرب والمعزل فى الأنسوم المتريين ٠‏ ع 2001/45 001 
7 3 عيسي؛ جور دياف اع عن بن محمد ومحاولة في جمع 2 [ور 2003 1007 

1 شعره 0 0 و 
| 828. | العيسى: سليمان 2 أدمشق. . حكلية الأزل ا 199456-55 1 
829 لشم سهان . الجاحظ والشاعر ع 61/ 1 5210 0 
0 ا غانئمء صلاح محمود ١.‏ الأخيرة اخ ع 1992/10 00017 
831 7 مون محمود 0 عند العرب / ع1983/12-11_ 249 
1 832. | غرةد. محمد هيم / شعر الشريف السبتي 27 2277 
835. | الغريب» عبد العزيز 05 بن التدر 3 الاجتماعي في التراث العربي الإسلامي ل -2004/94 1 ]4[ ' 
علي ْ 1 
834 | غزاليء عبد الجليل ْ | وسيلة الاتصال بد بين النمل والبدهد ٍْ اع1ة- 2001/2 25 ل 
35 ْ صا 0 السرزدية للخبر الفكاهي درائة قي أخبار ؤ اع90/ 2003 157 
1 لحمقي والمَغفلين لابن الجوزي _ 1 0 
836 ٌْ | الغزيء نادية 1 لو إل شق 1986/25 2 
0 ْ 0 
837. | الغزيء نادية من بسياتين الام لام لتفاح الشام. ع3 ووو 2 47 
' ْ 1990/38 
< 838 | الغزي نادية | طائر سليمان عليه السام - الهدهد اع 42/ 01991 1287 -. 
ْ 00 ا 000 ااعتم/ نوا | 
ْ 39. الغزي؛ نادية | الطعام.. والمشاعر الإنسانية في التراث اع 1991/44 ْ 537] 
0 840. | غسان, فينيالوس 202 أفلسفة الوجود عند ابن سينا 9254 660 ل 
| 841 | غلاونجي» مصباح لبطل المجاهد الشهيد الشيغ عز الدين السام | ع1984/14-13_ 75 
| 842. | غلاونجي» مصباح مقدمة كتاب المشموم للسري لرناه 0 أع5ط1984/164 1540 | 
| 843 | غلاونجي» مصباح أشمار ليك الجن لم تتشر- ونظرة على في | ع 18/ 1985 |2173 | 
ا ديوانه 
| 844. | غلارنجي» مي مصباح | المسرح الروماني في مدينة جبلة ع 18/ 1985 213 
5 |غلونجيء مصباح | إبراهيم بن أده ع1983/12-11 ١‏ 177 
6. | غينون؛ روني أسرار حرف النون ع 44/ 1991 58 


437 


ا ا 5 
مرح رومالل 


0 الكاتب 0 هنوان العادة | العدد . الصفحة ١‏ 
869. . الفريجات؛ عادل الدرما.. يضطلون معارايم باشفر ع6 74 0 
870 ! الفريجات؛ عادل ش لقبلة فى عر يتن ون أبي خازم الأسدي 1932/10 1 ا 
571 7 الفريجات» كان هنا من أعلام التراث - عامر بن الظرب العدواني ع1992/47 66 
الله ْ 000 ْ 
قري عدالن ١‏ نظم اللآل في الحكم والأمثال . اعفراةف 14800 
ج)<1 2875 فكريم عبد الله 02 'أنظماللل في الحكم والأمثل- القسم لني ع 1982/7 3!! 
١ .874 |‏ الفلاحه لخطال ٠...‏ لنسا ظلى لدان الميولة ع2002/78-56 245 
017 اللاس تطل ملع اقرش الفني في العصر العباسي الأول 'ع89/ 2003 81702 
516 . فلاور جني علي تكملة لتحقيق 'بديع القرآن" 1986/25 9 
ميرلوحي 1 | ع1987/26 1 
7 ْ فلاورجانسي؛ علي ' | بلاغة التشبيه في القرآن الكريم ع 54 1994 29 
فراش ْ : ١‏ ك! 
3/8 . فلايشهامر؛ مانفريد | عرض ا التتسلام وحضارته في مؤفات | ع 8/ 1982 209 
ْ ْ كار بروكلمان ويوهان فوكر__ ا | 2 
١ 9 :‏ فنيانس؛ غسان التوليق ير#الفذلة والش]بءة أي نظر ابن رشد_ ١‏ . 0 0001020 
ْ 070 لوس كناك تأثير العرّت- في نيضة الفكر الغربي - وتعقيب ع 69 7ووا 89 ْ 
ْ 8 0 ا اليكتور. يوسف. سلامة ا ص ظ 
١ .881 3‏ فيد توفيق الم”رأة اليوثاسعية و#تبمأنية في شواهد من 5 47 0 3700 00 
ْ 2. فيد توفيق | مسساهمة العرب في 1 ل ْ 151 ١‏ 
"5 | القرون الوسطى ٍ ---- 
٠883 |‏ | فوروكاداء ميكال ابن رشد في السياق العلمي الأندلسي اع4/ 999 1457 | 
| 884. | فيدوح؛ عبد القادر النظر الذهني في عصر ما قبل الإسلام اعكه/ !199 0 600 
| 885 .| فيدوح: عبد القادر البحث العقلي في الجمالية العربية ع 63/ 1996 66 
| 886 | فيدوحء عبد القادر وجود الحق ولواحق الوجود ع 73/ 1998 68 
7 | الفيصلء سمر روحي 2 | صورة الدكتور محمد اقبال في الأدبيات العربية _ | ع1987/28-27_ | 63 
< 855. | الفيصل, سمر روحي - | الكتابة بللغة العربية بين الواقع والطموح اع 1992/49 | 146 
| 889 | الفيصل» سمر روحي | موقف السيوطي من الأغلاط اللغوية ع 59/ 1995 2 |89 
| 890. |_الفيصلء سمر روحي_ | أسلوب الجاحظ الك لني 
439 


ا ا 5 
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عا العر 


كاليشي؛ حسن 


ملف الندوة العالمية للدراسات الأوغاريتية 
ابن رشد العالم والفيلسوف 
أقدم الوثائق الوقفية باللغة العربية في يوغسلافيا 


ابن سنان .. وقضايا النقد الأدبي 


ع 1979/1 


ع 8/ 1982 


ع 63/ 1996 


103 


1 


4 


00 


4 


* الكاتب 0 عنوان المادة 53 العدد الصفحة ' 
١.915‏ الطشن: مختار الإإسان عند الجاحظ _ ع89/ 2003 105122 ١‏ 
6 3 قلايلية: العربي التفكير العلمي عند ابن خلدون اع200484-93 175١‏ | 
١ 7‏ _قلعه جي عبد الفتاح | حلب في ليل الزمن واللغة اع20 1935 1151 / 
8. 2 قلعه جي عبد الفتاح الشعر الشعبي الغنائي - في الفراتين والبادية اع 42/ 1 19370 2 
ْ 00 اع1991/43 | ْ 
2.9 قلعه جيء عبد الفتاح ١‏ رموز وأساطير في الموروثات الشعبية ع 68/ 1997 58 | 
| رواس 1 ا 1 ٍ ١‏ 
| 920. | قلعه جيء محمد رواس ١‏ علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطابي اع44/ 1991 84000 0 
١ 0921 |‏ قنبازء وليد إبداع متميز 0 . اع39/ 1990 22400 00 
ااا ظ عرو ا ل 
| 2.922 قنواتي» جورج شحاته > | إسهام ابن سينا في تقدم العلوم اع9254_ اذا 
. 923. | قيطازء عدنان 0 إبراهيم بن اليرت مورك اعمس الأنوني الأول_ اع 1002 0504 
| 924. | قيطازه محمد عدنان ١‏ شرفي الثين لبارزيكعيته الطية رآثاره ٠‏ أع1985/18 477 )| 
| 925 | قيطاز» محمد عننان اينبكرال الضؤي فلكي تلبلة باد أع1988/81_ |59 | 
'' 926. | قيطاز» محمد عدنان | ابن رواكة الحموي:حياته وشعره اع 50/ 1993 |48 ! 
<< 927. | قيطازء محمد عدنان.. ٠‏ ..بدر الدين ابن جماعة - حياته العلمية وآثاره اع1994/54 7770 ل 
ْ 8. | قيطازء محمد عدنان ”| الهجمات المغؤلية غلى"الشَرّق-العربي اع62/ 1996 1317 | 
1 9. | قيطازء محمد عدنان أ من أعلام التراث شس الدين البرماوي حياته | ع2001/84-83 2 ١‏ 200 ئ 
٠‏ وأثارة 1 
| 930. | آيطازء محمد عدنان | النواعير في كتب التراث العرد | ع2004/94-93 ْ 
٠. 55! 00 000 0 ْ 931 |‏ 
3. | القيّم؛ على ٠‏ اكواءاثرلئية على متايه يملق ع5ك1994/56-5 | 196 | 

| 933. | الند حليهه. وري العرين ع 58/ 1995 148 


ا ا 5 
مرح رومالل 


العر 


0 دج جل جة 495 22 45 2355 ثبت باعداد مجلة التراث(ى 1 - ع100) 38559888 


الكاتب عنوان المادة ْ العدد الصفحة 
0_3 الكواكبي, نزيه الحياة العمرانية في دمشق فر في العيد اعشاني أع21994/56-55 177 
4- - كركه جيرث . الدراسات العربية في ألمانيا الديمقراطية وتقاليدها ع8 102 207 
5. : كوموشء صدر الدين 2 السيد وخر يف الجرجانسي بسسواسر ع 1997/66 35 
الإسلامية 
26 الكيلاني؛ إبراهيم مصطاحات تاريخية مستعملة في العصور الثلاثة ‏ 0 49 1992 33002022 
الأيوبي والمملوكي والعثماني 0 
١ .967‏ الكيلاني» راشد .التعاون الثقافي الإسبائي العربي 02 ال ال 
| 8 | اللحام؛ د. بديع السيد | جيسود ا لرابع | 9و ارق | 000 
١ .969 |‏ لطفيء محمد منثر_ - اه شط ان حل 3 6 1999 123 
0. : المؤذن؛ منى الكتابة العربية الجنوبية في سورية 'ع 1998/72-71‏ 168 
571 | ملرسيهوهم مول لش الأسلرس 1985/82 7# 
7 ماري ير 0 الكلاتالتريتيةفي سيد إراضوينايم ‏ اع1998/73 127ل 
3. | مبارك؛ أحمد . الإظار التاريخي لنشأة ألفكر الفلسفي عند العرب. _ | ع21989/36-35 / 55 
2.84 المباركء هاني 2< لالد بن الوليد وحرويب الردة 202/88١‏ 967 
٠.5‏ | محبك؛ أحمد زياد تجليآت المكآن في زتالة الغفراد_ ع8 الل 000 
976 1 شير ا بطي “أبو الخير الإشبيلي وكتابه عمدة :الطبيب في معرفة / ع 202/5 1 215 
ْ | النبات ظ د ١‏ 
| 97. | محجوب» سليمة ١‏ أضواء على مؤتمر تاريخ العلوم في إربد 55 200 00 
8 | المحفل محمد 2 | العربية لفة وكتابة أع9872-7وا 221 | 
| 979. | محفلء محمد | مدخل تاريخي إلى عالم ابن رشد اع74 1999 70 )| 
أ 0. | محمد د. أحمد علي | المجون في شعر بشار: دوافعه وأبعاده ع: 2005/98 91 
| 98[1. | محمدء محسن اسماعيل | الصورة الشعرية عند يحيى الغزال الأندلسي ع 75/ 1999 138 ( 
2. | محمدء محسن اسماعيل | الحفاية لتوضيح الكفاية للبيوتشي ع 79/ 2000 152 
3. | محمده مدمود الحاج | وسائل الإنعاش وقصص لأموات عادوا إلى الحياة / ع 75/ 1999 ا5 
ع: 7|ذ200 
محمودء محمود إيراهيم | تحقسيق المرويات من الأخبار والأشعار عند | ع 54/ 1994 
محمد (محمود محمد شاكر) 


ا ا 5 
مرح رومالل 


الكاتب ظ عنوان المادة 
٠‏ 01009 ]_معروف ؛ فوزي_ | إطلالة على السخرية عند أبي العلاء 
ْ 0100 معروفء بشار عواد ابن عساكر | أخذ وعطاء 
المعري؛ شوقي . الخصائص اللغوية والنحوية في شعر الصعاليك 
المعري؛ شوئي “"الدرتضين الزّبيدي - صاحب تاج العروس 
المعري؛ شوقي . الأمثال في | كتاب سيبويهةا_ 
المعري؛ شوقي التسنازع أو الإعمال في النحو العربي قراءة : 
' معاصرة 
المعري؛ شوفي الحرب الشرط بين التعقيد والقسير قراءة لئدية : 
آ! معاصرة ‏ 


٠‏ ايكفولي؛ أنساغيل الم ني نك ل الح و 


ٌ وضع 
| مفلح؛ شريف ١‏ رحلات يحي الفزال الأدلمسي - المضامين , 
| والأهمية التلايخية ‏ 
0-1 9 مفلح» عصام 1 1 : أبو الغرفان الصبان الور أثاره 
المقدادء محمود ١‏ شاعر من الفصر الأموي: 
| اسماعيل بتن يسار مولى بني تيم بن مرة من 
ِ تريش امسمم إك اتليس. 5 
المقداد؛ محمود | أيهما أسبق إل الظهور. 211 ّ النثرٌ ني 
المقري؛ محمد ١‏ الفصبرف في إيران القديمة 
الملازي؛ سهيل | تأثير المعري ودانتي في الأدب المعاصر انقطاع ١‏ 
ْ | واستمرار ْ 
5 مناع؛ هاشم صالح | شيزر في التراث والتاريخ 
ام يط الت تس 
3 مندس» هاني | السببية عند ابن رشد 
٠‏ المنفي؛ أحفة ظاهر صورة الأرض 
المنوني؛ محمد دور اثتين مسن مؤلفات ابن سينا في تطعيم 
الدراسات الطبية بمغرب العصر الوسيط 
الموسى؛ خليل وحدة القصيدة 4 في 'عيار الشعر" 
الموسى؛ خليل وحدة القصيدة في نقد القرطاجني 


العدد 


ظ 50 9/1 
1 1 


ع 62/ 1996 
37 -2002/78 


2003 59 2 
204 /95 2 


ع2004/94-93 


غ116 


27) 


1 د 


0 
105 
66 
0030 
001640 


ع6 1297021997 
6 001 
ع1986/24 0190 
-- الكل | 
1040 ااا ا 
.ع 73/ 1998 5 00 
ع0/ 2000 10402 / 
اع65/ 1996 1361 ) 
ع 74/ 1999 001 | 
ع2001/82-81 |31 
ع 5-4/ 1982 13007 
اع 1985/18 142 
ع0 1988 |65 


445 


ا ا 5 
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لم 0 الكتب 

ْ 08 مينو؛ محمد محيي الدين 

| 0.1049 ا 
1051 : انابلسي ؛ نادر 

1 152 ناصرء د مباخير بك | 
3-. نبيان؛ عبد الإله 
4م أ نبيان؛ عبد الإله 

ْ 106 نبهان» عبد الإله 

| 01057 نبهان؛ عبد الإله 

٠-3 ْ‏ . نبهان؛ عبد الإله 

٠٠1059 |‏ نبيان؛ عبد الإله 
٠٠0‏ نبهان؛ عبد الإله 

١1061 |‏ نبيان؛ عبد الاله 

01062 نبهان؛ عبد الاله 

٠01063 |‏ نبهان» عبد الاله 

|٠1065 |‏ تبهان؛ عبد الاله 


عنوان المادة - ْ العدد 
الا" 1 
٠‏ عمرو بن أحمر الباهلي - الشاعر المخضرم اع 50/ 1993 
. رأي في السالة الثرائية 2000/79 _ 
صور الأرقام خلال الزمن اع 1952/7 
| الأدب لمرين بين الأصالة وا الحداثة 1ْ اع: 2004/86 


0 + ال في معني وهاه تي ان . | ع1984/17 


ادكه 0 كك رأقر الحية العثماني في مدينة 2 0 1988 
ٍ خمصر الصدداصيت 


. جلال الدين السيوطم ي 'إضاءات تحليليّة في سيرته' 1 


الأسس الموضوعية لنشأة المصطلح في النقد | اع 59/ 1995 
: العربي القديم.:٠:.‏ 00 ش 


2000 /78 ع‎ ١ امفات سن أبنب أراخسس العصر العشاني في‎ ١ 
خمص ا‎ | 


كعد الأنقاش :مهارن العربية 2003/82 


من شعر الشيخ السيد عبد الحميد الزهراري _/ ع1984/16-15_ | 
١‏ عطيّة الرحمن في صدة أرصد الجوامك | ع 18/ 1985 

ا والأطيان 8 1 

ْ ديك الجن الحمصي- عبد السلام بن رغبان_ اع 00 1985 
الزمان والفناء في الشعر الجاهلي ع 21/ 1985 

ْ٠‏ من شعر الشيخ عبد الحميد الزهراوي ٠‏ 1! ع1986/25 


ع1987/26 
١.6‏ | نبهان؛ عبد الاله مقولة السقوط المضفور للجاهل المغرور- لمؤلف | ع 8/ 1982 


مجهول 
التنظير والتطبيق في العمل التأريخي الخلدوني ع2001/82-81 
د ع 5-4/ 1982 


178) 


34 


'التأويل الضوفي ليمز 0 اع68/ 17 3 00 


0 الليجات العربية والصوتيات | ا ش ع1998/72-71 134 08 


ا ا 5 
مرح رومالل 


عا العر 


لما 
| 1092.] 


| .1093 
.1094 ٠ 
101 
106 
107 


| هاشم؛ مختار 


الكاتب 


هارون؛ شلند 


هأري؛ مريم 


هاشمء-مختار 


هلال؛ غسان 


هناء غانم 
0 هناء غائم 
٠01‏ هنيء إحسان ‏ 
03 هي يسن 
٠٠1103 .‏ هني؛ عبد القادر 00 
1104 هني» عبد القادر 
١35‏ | هواش: أحمد سعيد 
6 | البيب؛ أحمد فوزي 


الهيب» د. أحمد فوزي 
وترء محمد ضاهر 
وتر؛ محمد ضاهر 
الوعرء مازن 

الوعر؛ مازن بن عوض 


وفائي؛ محمد ظافر 


اه 
سكت 


ديسقوريدس وكتابه 


آطريلال 


عنو ران المادة 


! قصيدة في ذكرى اقبال 


.. حديقة الإسلام 


العبوريّة في الأبحاث الوردية 


اكتشاف رسم لأحد سيوف النبي 


| ندوة برلين الشرقية 1980م 


5 5 
. الأندلسيون في كتابات أحمد المقري التلمساني 


| علاقة الفلسفة الحديثة بمفهوم العقل عند ابن سينا 
. رسائل عمر بن الخطاب في تدبير الجيش 


ار . واختراع البارود 


أكسر الحشزكة 'الإصلاحية في نيضة الشعر 2 46 1992 
ْ | الزائري 31 ٠‏ 

٠‏ السام لأرلكة في لشعر الجزائري الحديث 
| الإعاشة الطب في التراث العربي 

2004/94- 0 ربيامالدين بن شداد وكتابه في مبيرة صلاح الدين‎ ٠+ 


ا الأيوبي 
المديح انيري الندلسي 
| الحمس من قبائل العرب 


الغفران 
الحضارة العربية في الأندلس 


علماء اللغة العربية ونظم الشعر 


خالد بن الوليد وأهم معارك الفتوج 
. صلة التراث اللغوي العربي باللسانيات 


ون جد جد 5د جد 22 315 212 355 5395 ثبت باعداد مجلة التراث(ك 1[ - م100) 22535328 


العدد/العام 2 ١‏ الصفحة ' 
198728-27 3672 
00 83 
ع1984/14-15 2 150 
ع22/ 1986 1647 
.ع8 1982 25 
ع2001/84-83 195 
أع 2007 17700 | 
اع 1982/7 001 
1922/54 4310 ل 
457 677 
.ع 65/ 1996 00 0 
|16 0 
00 و ل 
عو 15م _ 
26 
١‏ :200587 |1389 | 
اع2001/82-81 1560 ) 
'ع2002/58 12580 ) 
اع48 1992 #860 _, 
اع 1981/4 122 )| 


الحياة الفكرية في العصر المملوكي 
البقظة الإسلامية في فارسيّات اقبال 


ع 47/ 1992 


اع75/ 1999 637 
1 ل و 33 | 
اع 1988/30 90 

ع 23/ 1986 2 


ا ا 5 
مرح رومالل 


03 


٠1 144‏ اليافي؛ عبد الكريم 0 
15 : 
6 


اليافي؛ عبد الكريم 


الكاتب 
اليافي» عبد الكريم 


اليافي؛ عبد الكريم 
اليافئ» عبد الكر يم 
اليافي: عبد الكريم 
اليافي؛ عبد الكريم 


اليافي؛ عبد الكريم 


اليافي» عبد الكريم 


' حافظ الشياازي 


ا 


عنوان المادة 
تطور الرياضيات .. وتطور برهان رياضي 
. بهاء الدين العاملي وفكرة المتصل والمنفصل 


عظمة محمد اقبال في أصالته 
' الحس المشترك والتراث العربي ونظريته النسبية 


في علم الجمال وفلسفة الفن: 
| الوجه الآخر للفسنان أو العلاقة بين الأثر لقي | 


. ماري عجمي.. حياتها وأدبها ونشاطها 


| فن,الحدائق ولصوصن,في القراث لعرين 


ظ الاختصّاص والموسوعية والفكر العلمي الحديث 


٠‏ ابرع اله الحارث بن أنه اليخاسني. 4 المحاسد وكتية لوهم 


العدد . الصفحة 


0 1916/24 

ا ااي 
ا ا 
0 


ع1987/29 / 
.ع 1988/30 1 
7 


اع 31 1988 


7 14 


لك لك شيع في اح لوي اع 53 1988 700202 


اع1989/36-35 7 00 : 
اع 199/37 700200 


اع 38/ 1990 
ا 


ا 
1 


ع39/ 1990 70202020 


ع 1990/40 | 


48 | اليافي؛ عد الكريم هر | ع1990/41 700 ا 
٠٠1149‏ اليافيء عبد الكريم | اميراث النيمغرافي العربي للحضارة العربية الإمامية اع 1991/42 7 
ْ ٌْ ع 43/ 1991 
٠.1150 <‏ اليافي؛ عبد الكريم- | صور من شاعرية محمد إقبال اع44/ 1991 71 | 
01151| اليافي» عبد الكريم التعليم في بلاد الشام في القرن التاسع عشر / ع 45/ 1991 00007 
1ْ وأوائل القرن العشرين ا هس 
| 1152.]_اليافي؛ عبد الكريم | التراث العربي الإسلامي وفكرة اللا نهاية ع 46/ 1992 7 
| 01153| اليافيء عبد الكريم ابن خلدون ومنهجه العلمي في البحث ع 47/ 1992 7 

7 1992 /48 اليافي؛ عبد الكريم المعلم بطرس البستاني وقاموسه 'مديط المحيط ع‎ | ١4 

7 1992 /49 اليافي: عبد الكريم علاقات الناس وميولهم - الأب أنستاس ماري | ع‎ | ١5 


41 


ا ا 5 
مرح رومالل 


العدد الصفحة 


0 .علو عنوان المادة. ْ 
فوا ا شكل انم في برستي القرآن ع1984/16-15 132 00 
ثلاثا قضايا حول الم سيقى في "القرآن'. 194 009 
عو إلى موسيقى "القرآن" 00 1986/25 0 ! 157 
ع1987/26ل 0 
08 لطنية المرأة في : عصر الليضة 7 اع48/ 12 3 0 
ل ع 1998/70 99 
. أنمونجاً" : 
' زيد الخيل الطائي 0 53 -1989/36 ابنن [ 
١‏ مسألة تصنيف المعرفة العلمية في الشرقين الأدنى / اع 5-4 1982 09 0 
ْ والأوسسط في القرون الوسطى (لفارايسي | ٍْ 
. الخوارزميء ابن سينا) 1 0 25520 
حوار مع: المستشرق الألماني فولف ديتريش فيشر 8 1 100370 
الامتشراق“لألمأبي:مإلى أين؟ اع 68 1997 133700 
٠‏ رحلةالقصلة التزبيةييين فاضي إلى الحاضر _ | ع 1985/21 !214 ._ 


1 


4653 


ا ا 5 
مرح رومالل 


ايا العر 


:3 25 3 35 37 23 35 8.3337 ثبت باعداد مجلة التراذ(ى 1- م 100) 383888 


ا 0 عنوان المادة 0 الكاتب .. 0 العدد/العام . الصفحة _ 
١11 ٠‏ | الأساد الشعرية واللغوية والفلسنية لرسالة< الوعره مازن بن عرض 2 خ981/4! مر 
| الغفران « ١‏ ا 
23 2 أبو الخير الإشبيلي وكتابه عمدة الطبيب في محجوبء سليمة ع 2002/85 21522022 
' معرفة النبات 00 98 ا 
١ 3‏ أبو العبر الهاثمي.. داداثي من زمن بني للعاملء عادل اع34  1939‏ 54] 
: العباس! 0 0 كرا 
4 أبو العرفان الصبان النحوي ارو مفلح؛ عصام ع 64/ 1996 150 
0 | على محند؛ د. عبد القتاح محمد ١‏ ع:99- 2005/100 141 
١ 016 |‏ أبو الفتح علي بن محمد البستي الخطيب؛ درية .ع 9 1982 05 
١ ٠17 ٠‏ أبو حيان التوحيدي - بمناسية نكراء الأقية_ الأرنازيط عبد لليف ع1996/672 | !!!4 
018 ألو حيك التي الأدى ريح في "تب يزيذ ساعل 'ع1984/14-13 1332 
أ | كتابه ارتشاف الضرب من لسان العرب 053 00 ٍ اا 
19 | أبو ذف العجلي ادب“ لفكي سكينة ا اع1995/59__ 411ل , 
| 20 | أبو راس الناصري الجزائري رمؤفاله ...| زركوجك. عبد المق :200588 2307 | 
١‏ 21. | أبو عبد الله العاردابق لبن المحالبي ركتابه .9 اليافي؛ عبد الكريم ْ ٍْ ع 41/ 1990 ْ 1 
020 | التوهم ا ا ا 1 
022 | أبو عبيدة التيّمي منهجه.ومذكبه قي "متها السراج» موفق ل ' 
ْ | القرآن' ا 0 ا ! 
| 23. | أبو علي الفارسي والفيال المنثور؟ة-232-2 الحسنء رضوان زع8/ 1932 ا 1 
| 024 | أبو نصر الفارابي - المعلم الثاني اليافي؛ عبد الكريم اع 1988/0 ظ 7 ١‏ 
ظ 5. | أبواب دمشق التزى: نادية ع1986/25 ظ 239 ظ 
ْ د ٌْ 1987/26 ْ ٠‏ 
26 أأثر أبي العربي في نظر أبن العماد الحنبلي. ْ الأرناؤوط محمود ع2001/84-83 اك1 ١‏ 
| 027 | أثر أبي علي الفارسي في جهود ابن سيده | حسكورء ناديا ظ ع2001/84-83 2 266 | 
النحوية ْ كك ملم 
8 |أكثر الحبركة الإصلاحية في نهضة الشعر ٠١‏ هني؛ عبد القادر اع46/ 1992 0 ْ 
الجزائري 


1 
1 


9 |الأثر العربي الشرقي في القانون الروماني- 
للاتيني 1 


5 


5 


4 


ا ا 5 
مرح رومالل 


ع م 2 جد جد جد جك 355 24535 ثبت باعداد مجلة التراث زع | - م100) 2555888 


م عنوان المادة الكاتب العدد/العام 2 ١‏ الصفحة ' 
| 32. | أخبار التراث جم 75 ع:99- 39370000 0 
١ 37 7‏ أخير ترات 0 الربداريمصود 22 ع2001/82-81 3307 
37 54 أخبار الثراث مد ع2001/84-83 2997 

5 أخبار التراث عجان -2007 170 
567 افشاك 2 اوها ع2004/84-93 - 00070 

7 : أخبار التراث العربي 7 > ايلوط محمود ع 4 1999 16 

8 . أخبار التراث العربي ٠‏ © الأرناؤرط: محمود .ع 75/ 1999 00 
< 059 , أخبار التراث لحري :ار ناؤوظة فسمرد ع76/ 1999 0 
| 260 : أخبار التراث العربي الأرفاووط متمود ع 77/ 1999 156 
61. أخبار التراث العربي | الأرناؤوط محمود ع 2000/78‏ 137 

62. |الأداء الفني في نثر أبي حيان التوحيدي << ١‏ الدقاق؛ عمر اع3]-1984/14 647 
6327 ْ | أداب التربية الإسلامية العر العربية سا محمد صلاح ع1986/25 210 
ا 007 ع1987/26 ْ 

64 أدب رخخمك السكن الالخني لي تتأه/ سة | ١‏ نيف لديل محط مليد اعكمم روود 21037 
ا ٌْ . عند المسلمين ا : 
سحلت | أنب الخيال في رسالة القفران:... _/_ 1 جذدت حوان 20030 خا ل 
| 66. / الأدب العربي بين الأصالة والحداثة | اضر 3 مها خين بك 3 20046 ا 
| 067 | أدب الفئات الهامشية ٠‏ الصسيق؛ أحية ع1998/72-71 اكه 

| 8. | أدب الفئات الهامشية في العصر العباسي 1 الحسين؛ أحمد اع 75 1999 69 

| 69. |أبب المفاخرة بين المدن ‏ - | العلواني» مصطفى اع 45/ 1991 1 1 
0. | أدب المقامات في التراث العربي ْ اانا متشمة فين اع45/ 1991 84 ل 

11. |الأبوات النحوية وما يعترض الكتاب من | الزعبلاوي؛ صلاح الدين 2 اع 53/ 1993 0000 
ِْ اللبس في استعمالها 
| 72 | أديرة القدس الشريف خطاب عبد اللطيف ع2001/84-83_ 1771 ) 

13 رض شيا 7 اوقد نسة ع 2002/85 2 

4 | إرهاصات النشأة في النحو العربي زغوان ؛ محمد ع:99- 2005/100 يا 

5 | أسئلة الحداثة والتراث عربل:اطلل ظللة ع585/ 1995 0 |7 

6 | أساليب التصوير فى خطاية صدر الإنلام أحمد؛ عدنان محمد ع 2000/78 
و 4537 


ا ا 5 
مرح رومالل 


3 3 35 25 35 32 37 12 353 2395 ثبت باعداد مجلة التراث (ك 1 - م100) 28938388 


99 7 


.100 


104 


عنوان المادة 
أسماء المصادر 00 
| إسهام ابن سينا في تقدم العلوم 
| إسهام ابن سينا في علم التشريح 
إسهام السيوطي بالإفتاء 
ٍ إسهام المرأة في العمارة بدمشق خلال العيد 
| الأيوبي 
0000 


2 
ا 
أ 
ا 
! 


ا 


| في ديوانه 


٠٠‏ إشكالية الأصالة في 'المسائل الصهلية' ابد 


سبعين 


١ 
أصالة اللسان العربي‎ 
105 


0 


106 
107 


ا ا 


111 
113 
113 
.114 | 


| أصداء خالد بن الوليد في الشعر العزبي 
| أصل لفظ ,410001 العربي وما نقول | 
اس 


١109 |‏ | أصول النثر ا لعربي >7 
أصول حقوق الإنسان في التشريع يد 


ومدى أثرها في العلاقات الدولية 

أصول صناعة الشعر غند المعري 

الأضداد في اللغة العربية 

أضواء تراثية على مساجد دمشق 

أضواء على أوغاريت والكنعانيين من خلال 
مكتشفات رأس ابن هاني 


| 115. | أضواء على المجمع العلمي العربي بالهند 


16 0 على مؤتمر تاريخ العلوم في إربد 
7 | الإطار التاريخي لنشأة الفكر الفلسفي عند 


العرب 


٠‏ الكاتب 


' العدد/العام | الصفحة / 
الزعلاري ملا لين_ اع1985/20 1320 | 
قنواتي؛ جورج شحاته اع 5-4 02] | 16 3 
قدورء أكثم اع 19827 ك١‏ 
الزحيلي؛ محمد اع51/ 1993 112 

د" امعان عي الزز اق ع1987/29 1 216 
١ 1 ٍْ‏ 
١‏ الفريجات: عاال اع1984/14-13 301 
غلاونجي؛ مصباح ْ ع 18/ 1985 )173 
سبالينو باتريسيا اع 62/ 1996 ونس 
١‏ دك الباب» جعفر ١‏ ع 10/ 1982 0353( 
:“لاق عر اع33 1988 12200 0 
١‏ كلقوركيه محمود 4202# ل 
اليافي» عبد الكريم 'ع1983/12-11 8ه 
الصيية ا اج0ص9 |9 
| أتارسيه؛ وليم اع 1985/18 |90 0 0 
الدريني؛ محمد فتحي ع1984/17 |9 ) 
| كبابة؛ وحيد___ اع1999/76 |80 0 
. البحرة» نصر الدين اع200079 7 )ا 
فيه علي | ع1994/56-55 156 
البني» عدنان ع 33/ 1988 7 
لكك 
الشربجي؛ وجيه ع 2001/82-81 240١‏ 
محجوب» سليمة 20 0 2003 2202 
مياركة أحمة اع1989/36-35 |85 
ا 0000 


ا ا 5 
مرح رومالل 


كا جنق جل جل جة 2 39 302 35 532 ثبت بامداد مجلة التراث(ى 1 - 1004) 2538288 


2 
40 
.14[ 


| عنوان المادة 
| ألفاظ الحياة الاجتماعية في أدب الجاحظ 
| الألفاظ المعربة في القرآن الكريم - وموقف 


| السيوطي منه 


الكاتب 


١‏ رمزي» سعادٍ 


الشربجي؛ محمد يوسف 


7 142, ! الأدوان فسي مضيلة المري وتأيرها في | ادام ديق 


| عبقريته 5 
15 للدت اله ل 

إلى باعث الصحوة في الشرق. 
2 | أليات التصوير في المشهد القرآتيى__ - 
٠ .146 .‏ الإمارة لقرحة لي لاتدنية اجيج خرن > 
ْ . الصورة 
٠147.‏ | الإمل الطبري ومنيجه المي في امير 
148 | الإمام الطبري ومنهجه العلمي في التفسير(2) _ 
٠ 149 ْ‏ | الإمام الغزالي نو فكر منهجي ف ؛ 
| واختصاصات علمية شتي : 
150 


٠151 |‏ الأمثال العربية والحضارة العرئية 58 
ْ 2. | الأمثال في كتاب سيبويه 
٠‏ 153. | الأمثثل- مكانتهاء حقيقتها البلاغية؛ منشؤهاء أ 
٠‏ صلتها بالحياة 1 
4 | أمراض الملتحمة عند العرب 
5 | أمية أبو السلت بن عبد العزيز الداني ١‏ 
الأدلسي ظ 
|٠156 |‏ الأسير مصطفى الشهابي من أجل تصنيف 


أ 


07007 


8 | أنا سكان السفينة 0 
9 | أنباء تراثية 


ساح 46300000 


.ا شاكرء عبد القادر 


٠‏ الإمام محمد بن إساعيل البخ[ي (أييق 


00 اكتبهالصميع_ 


| تشوليه؛ لدان , 


أ 
ا 
/ 


ش الحسامي؛ نذير 


النريني فتحي 


.. الدريني؛ محمد فتحي 


 ماعلا/ددعلا‎ 
99 0 3 


200391 


ع2002/78-86 
٠‏ ع1987/28-27 
2003/91 


.ع 1980/3 


ع1984/14-13 
ع1984/16-15 


الههوطي؛ محمد سعيد رمضان أ ع 22/ 1986 


الأرناؤرط؛ محمود 
المعري؛ سردي 
اليافي» عبد الكريم 


| شائم؛ مؤلنس محمود 


الشوفي؛ نزيه 
شيسى ؛ جور ج 


البابأ» د. محمد زهير 


ا 7 الأمسير مصطفى الشهابي وإسهامه في علمي ١ ١‏ 


ا جمعة؛ حسين 


[ ع 9970| 
ظ اعم 000 
ع2002/78-86 
اع 18/ 1985 


ا ع1983/12-11 
اع60/ 1995 


ْ 
- 
اع 
05 
ا 


ا 
1 
ا 
1 
أ 
/ 
١‏ 
إٍ 


1350 


اع76 1999_ 


صبري؛ فاطمة عصام ع 23/ 1986 


ا ا 5 
مرح رومالل 


302 جه جد جك 352 32 2025-2055 2 ثبت باعداد مجلة التراث (ى 1 - م100) 3525358 


ا عنوان المادة <١‏ اكاتب_ - 0000 العدد )العام الصفحة _ 
!18 ان الأكاني ا صرةش شك 20982 |" ا 
152 ين بطرت و اا 0 1986/25 م276 
أبن أحمد 076 000 
1 3 ابن النفيس واكتشاف الدورة الدمرية . 5 تطاية: سليمان 1 5 1979/1 38 5 
| 184. | ابن بكران الحموي قاضي قضاة بغداد 2 قيطازء محمد عدئان ع 98431 006 
|٠186‏ اين خروف والدرس التحوي في اللدلن_ | موعدءد.تصد > :2005/87 1520 | 
| 186 ابن ضاجة جتن الأدس 0 ا قوجعينى 198417220 950 
٠187 <‏ : ابن خلدون أديبا وناقدا ٠‏ دارو سام :ع 60/ 1995 83 ّ 
١188‏ | ابن خلدون شاعراً 1 | موسيء مصد خير شيخ اع1988/30 22 49 
٠189 |‏ _ابن خلدون ومنهجه العلمي في البحث>-__اليافي؛ عبد الكريم اسسهه 
0 0 | ابن رشد | البحرة؛ نصر الاين اع 74 1999 9 1 
١19! |‏ | ابن رشد العالم والفيلسوف 18 الكاتب» حسان اع30/ 2221988 |1331 
2 | بن رشد ين الأببولرجية والتلاية ...ار يلو يف 00 اع 1999/4‏ ا4 0 
٠193 |‏ | ابن رشد في السياق المي الأدسي_ 7 توروكاء بيكل 2 خ 1999/4 145١‏ 
|٠194 |‏ ابن رشد في كتابه المفقود عربياً عتار ؛ عآمر ع74 1999 2123| 
135 ان رول الصري. حية ولو يار تطزريسد عطي 1991/5069 48 
١196 |‏ | ابن سنان .. وقضايا التقد الأدبي ”7 كبيةتوحيد 00000 ع63/ 1996 103 
7 | ابن سينا أسهم في تأسيس علم المياه الحديث | الباباء محمد زهير اع54 1922 |14 )| 
8 | ابن سينا أو معراج النفس | عتيلء فيه اع 1982/54 )188 ظ 
9 | ابن سينا بين المشرق والمغرب _ | مدكور إيراهيم_ _ .ع 5-4/ 1982 | 
0 | ابن سينا في بعض مكتبات ترنسلفانيا | بوراء يوجين 'ع1982/7 221 | 
01 | لن سينا والمؤسينى جك الكمدر اعكا-1984/16__ 2200 | 
2 | ابن سينا ورعاية الأمومة والطفولة | الخلدي صلا لدين__ اع __1981/4‏ 6/1 | 
3 | ابن سينا يروي قصة صباه - من كتاب ع 5-4/ 1982 272 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي 
أصيبعة الجوزجاني ْ 
ابن سينا.. المفكر الموسوعي.. الرائد البحرة تصن الديز ع 64/ 1996 0 
ا م ا 


463 


ا ا 5 
مرح رومالل 


م8 : 010 
| 228. 0-0 
| 229. 
٠‏ ٍْ العرية الحديثة 
| 250. | 
المشتهة 
ْ 21 الاشتقاق 

2 | الاشتقاق الكبير والقاب 

2233 

| المصطلحات 

٠234 |‏ | اعجاز القرآن وترجمته __ 

5 | افتتاحية العدد 


عنوان المادة 


7 |الشرين 
< 237 | الافتتاحية: مدنة الترا' اث والآثار فم 
38 | اقبال ورسالته الكبرى في الحياة 
259 ةق 
240 
عند العرب 


الجاهلية 


اكتشاف رسم لأحد سيوف النبي 
الانتماء.. وظاهرة القيم العربية في القصيدة 


9 ا الإثتتاق النحني وأثره في وضع 


لد اق 


الاقتباسات القر أنية في مقامات الحريري 
اقتران السيف واللسان في التضور توه ا 


صورة كمية للنشاطين الفكري والتربوي في 
بلاد الشام في القرون الثلاثة الأولى للهجرة 


/ 
/ 
أ‎ 
ا‎ 
١ 
١ 


/ 
| 
ا 


هلال» غسان 


7 هيفاء عبد ألله 
الزعبلاوي؛ صلاح الدين 


الزعبلثوي؛ صلاح الدين 
الزعبلاوي؛ صلاح الدين 
| كسارة؛ ممدوح 

دك الباب؛ جعفر 

البحرة» نصر الدين 


ٍْ 
افتاصية: لمحة من سفر العلاقات إلفكرية. ٠‏ الربداوي؛ د.محمود 
والاجتماعية بين سورية ولبنان في.القرن: | 


الر بداو يي محمود 
المَرابظ؛ جواد 
عمروف؛ مرتضبي 


وو سيره 


جمعة؛ حسين 


أبييض» ملكة 


.فيدوح: عبد القادر 


بوجوفتش؛ راوي 


بع جد جد جل 2 2 300 32 23232 ثبت باعداد مجلة التراث (ى 1 - م100) 225353878 


العدد/العام2 الصفحة . 
'ع2003/80 370 
ع60/ 221995 547 
اع 58/ 105 15 
اع 9 1982 7 
ع 1982/10 1 
اع1998/72-71 8402 ! 
.اع 7 1982 |54 | 
اع1998/70 70000 ا 
ا م 
ع: 2005/97 00007ا 
| ا ْ 
8 لت 5 
20030 710 
198728-27 2217 
ع 2002/85 49 
198728-27 2267 00 
2001/84-3 2 | 195 | 
اع 63/ 1996 1 () 
اع19802 |98 | 
“تك 0004 
ع 63/ 1996 66 


ع 20 1985 
ع2004/94-93 


465 


ا ا 5 
مرح رومالل 


عنوان المادة 
لبيدار ستانات الإسلامية في 2 00 
[ الوسطى 
0 | بين السهروردي والحلاج 
200 بين الصحاح والقاموس المحيط 
0 | 5-3 العدمية والحياة. 


26 


والسريانية بالعلوم العربية 


27 


7 
7 


| 291 | تحفة الظرفا وفاكهة اللطفا 


| انقطاع واستمر 
0 العربي 


210 


.9 | تأصيل ظاهرة الفروق اللغوية_. | 
280. 250 التاويل أصلا منهجياً عقلياً في ته 


الطبري (3) 


| التأويل الصوفي للنص__ 
| التاريخ العربي.. فكرة ووعيا وكتابة 


تاريخ العلم عند المسلمين 


التبصرة والتذكرة للصيّمري 


التجربة الروحية للغزالي 
9. 
200. 


التحامق في الشعر المملوكي 


التجديد العروضي الغنائي في شعر 
ش الموشحات الأندلسية 
28 التجديد والاحياء ف في التراث العربي المئوي 


بدره؛ محمد خير 


السح) رضوان 


' فاخوري» محمود 


| تير العضارة العربية أي الحضارة الغربية 
| تأثير الحضارثين واللغتيسن: اليونانسية | 


تأشير العرب في نهضة الفكر الغربي - | 


اير مسري ودانتي في الأدب المعاصر آ 


1 
ا 
ٍ 


سيد لقو 


الباباء محمد زهير 
فنيانوس» غسان 
| الملازي؛ سهيل 


2 محمد مد الهادي. 


0 صلاحية أحمد عبد القادر ا 


الجردية جمد فتحي ' 


1 عبد الل 


فاخوري» محمود 


باشاء عمر موسى 
عرب ؛ محمد 


محبك» أحمد زياد 


أشقر» محمد عبد القادر 


فريجات»؛ د. عادل 


. العدد/العام 2 الصفحة 
ع 1985/21 )200 
20 751 
ع 77/ 1999 20000 
ع 1979/1 161 
اع99- 20500 1210 | 
ع 1979/1 1 
اعا72-7رووود ‏ 1197 / 
19976 89000 0( 
أع2000/0 10400 ( 
ْ ! 
200182-51 147 
اكه 
00 
أعفا/ كةو 190 0 
76 400 ل 
| ع1982/10 | 222 (ْ 
نح 0 
ع 91/ 2003 00158( 
ْ ساي 
ع 8/ 1982 اك 
ع 60/ 1995 126 03 
ع 2002/85 08 
ع 1980/2 
| ع: 2005/97 
]ع 2000/78 
ع2001/84-83 


ع: 2005/97 


ا ا 5 
مرح رومالل 


2 00 0 م ثبت بامداد مجلة التراك(ك 1 - 4م100) 3835358 


م 202020202020 غعنوان المادة .| الكاتب. 0000 العدد العام الصفحة , 

316. , تراجم الأطباء العرب 1 .| الخمارنة؛ نشأت اع 19814 36 

317 قراهم النساء لابن مساكر . لشهابي؛ لطفية ١‏ 9 ع1984/16-15 2 
5 . التربية عند ابن طفيل 0 شيع الأرض سير اع1985/18 1520 
9 ترجدت لقرآن اكريم قي بوغلاقيا” 2 مزفكن محمد ع7 999 0018000 

: جع« ل 
 -0‏ ترجمة ديك الجن الحمصي ‏ - الحجي؛ مظهر 1 1 ع 73/ 1998 3 0 
321. : الترسل الفني في العصر العباسي الأول ْ الفلاح» قحطان صالح 1 ْ ع 2003/59 81 1 
2- : التشبيه الدائري في الشعر الأموي ٠‏ العالم؛ اسماعيل أحمد .ع 79/ 2000 7 

323 | التشريع والقانون الفيزيائي ١‏ الثاني مصدوئل 200184-83 1241 0 

٠" القصوف في إيران القديمة المقري؛ محمد اع83 1995 (]8ة‎ | ٠324 

.| 325 | تطور الدراسات الغربية لتاريخ الطب العربي _ | __مطلق؛ شاكر__ اع1939/36-35 1940 

| 0306 تطسور الرياضيات .. وتطور برهاق:!.رايافي» عبد الكريم اا 

| رياضي 0 27 8 مر لكك 

<١‏ 327 | التعالق النصي في لحظات الخطابا الشعري. ١‏ _للكباعيل؛ يوسف 2 1110 ل 

| 328 | التعاون الثقافي الإسباني العربي . الكبلاني| راشد اع52/ 1988 [#68 0 

7 اوعس 5 كك د ا كي 

٠330 |‏ | التعنين أسض عل الكميار عن 45/02 عسوي 2000/7927 2 
31 | التعريف بكتاب النظريات اللسانية والبلاغية | دك الباب؛ جعفر اع 1م95 152000 )| 

| والأدبية ٍ هك 
| 0332| التعريف بكتاب كشف الأسرار عن حكم | حباب؛ صبحي اع 37/ 1989 167 | 
الطيور والأزهار ع 38/ 1990 ْ 
9 أ تعليق على مقال (لرقيسيا) 2 | العرفياعتيلمصدسيد_ أع1982/0 2 (235 | 
4 | تعليق على مقدمة حول طب العيون العربي | قطاية؛ سلمان اع21/ 1985 208 
د 
تعليقات على كتاب (بهجة النفرس) | كمال ؛ محمد | ع:99- 2005/100 
ع1984/16-15 
التعليم في بلاد الشام في القرن التاسع عشر ع 45/ 1991 
وأوائل القرن العشرين 


469 


ا ا 5 
مرح رومالل 


كوج جند جز جد جنك 37 307 305 32415 2 ثبت باعداد مجلة التراه (ى 1 - م100) 359958 


م عنوان المادة الكاتب_ العدد/العام الصفحة ' 

0-. التنازع أو الإعمال فى اندو العربي قراءة المعري» شوقي ع 89/ 2003 164 

معاصرة أ ل 

361 التنظير والتطبيق في العمل التأريخي | النجارء جميل 'ع2001/82-81 2 3122 
د : : : : 
2 تنظيم التعليم في ابد عات سكن قل أبيض؛ ملكة ظ ع 22/ 1986 00 
نشوء المدارس 0100 ! ش 
36 [نوتقررية شرضي تقاهير ‏ | ريسيد شرف 2019820 39 
ظ 4- التوزيع السكاني عند العرب العلواني؛ مصطفى اع1986/23 - 2177 ْ 
| 365 : توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي | _الطرابيشي؛ مطاع اع 9 1982 209 | 
< 0366 توظيف الأسطورة في الشعر الجاهلي وويدل دوق اع3و- 200484‏ 387 / 
| 0367 التوفيق بين الحكمة والشريعة في نظر ابن + فنيانس» غسان ع8 192 10210 , 
1 رشد 1 5 : ٍ 5-5 
| 0368 _التيار الخلقي في وظيفة الشعر عند العرث ."2 صاب وليد اع 1997/67 551 | 
٠369 ٠‏ ثابت بن قرة - أبو الحسن حميدان از هير 191/42 181000 0 
30 ثبت بأعداد المجلة ومحتو توياتها(من يب ْ اع: 77 0001/00 299 | 
00-11 تتقس سالك لعسعسطل] 
7 371. الثقافة والتراث.. في ا الجنادريّة | الأرَتَوْوط عبد اللطيف 0 ع 57/ 1994 148 ْ 
ات ٠‏ ع ميا 
2 1 372 . | ثلاثا قضايا حول الموسيقي في "القرآن' اليافي؛ نعيم اع1984/17 9 )| 
0 3-. | جاشذة أبن مينا الدولية رمهرجانات ذاكرة ١‏ نشاوي؛ نسيت اع 1982/7 | 
| 374. ! الجائيزة العربية فى تحقيق التراث / كتاب ١‏ الزعبي؛ الأرقم ع 89/ 2003 29 | 

الع اسه السب 

5 الجافزة في التاريخ والتراث اللغوي عند ٠‏ بوبو؛ مسعود ١‏ ع1989/36-35 51 | 
العرب 00 06 ااا 

6 | الجاحظ والشاعر العيسى؛ سليدان ع 61/ 1995 52 

الجاحظ.. تحت مجهر شفيق جبري الأرناؤوط: عبد اللطيف اع [6/ 1995: 56 

137 2002/85 البكره محمود مفلع اع‎ | ٠ 


411 


ا ا 5 
مرح رومالل 


.400 


.401 
.402 | 


٠‏ | حافظ الشيرازي 


.404 


الجودي 


الحب في التراث العربي الإسلامي 


اكع جاع جنع 35 280 32 35 535235 ثبت باعداد مجلة التراث(ى 1 - 1004) :29538388 


| الجملة الفعلية والجملة الاسمية 
الجموع ا اعثل مفردها 
| الجن.. وأحوالهم في الشعر الجاهلي 


شء ية النبي' 
/ 7 
الحاج وقاطع الطريق وصلاح الدين الأيوبي 


حب الله لنفسه عند الغزالي 


الحرفيون ودورهم التاريخي 
حركة التأليف المعجمي في مفردات القرآن 


حرية الفكر في الحضارة العربية الإسلامية 


. 2005/97 النعال ومختار فوزئ اع:‎ "١ 


) 1297  1985/19عا الإصلاريء ملاح لين‎ ١ 
0 15200 لإعلاري صلاح لاين  أع1991/42‎ 
ع 1991/43 ش‎ ٠ د‎ 

الزعبلاوي؛ صلاح الدين ع 1985/15 1057 ' 
.. زيتوني؛ عبد الغني 0 إع20/ 1985 188 ْ 


ال 5 أ 
ٌ 3 | جيسود علماء دمشق في الحديث في القرن | ا اللحام؛ د. بديع السيد ١‏ ْ 2 الل ا )20 ا 
| الرابع عشر الهجري ْ 

جوانب التبليغ والإمامة والقضاء 'في ؛ 


كك كك 0م0000 


البوطي؛ محمد سعيد رمضان . | ج1]-1941/12 ظ 56 


| للمحشستيحكحها 
| سحلول حسن مصطفى ‏ 200278-86 242 

710 لقي عبد اكرعم ا اع19896635‎ ٠ 
50 1990 /39 ركقرر: أن ع‎ 
1990 /40 ع‎ 7/7 

١‏ لبتي دشم إع1984/16-15 7 ا 


| 40 حبابة - جارية يزيد بن عبد الملك 0 الشهابي» سكينة ةافوو 1241 

| الحجاج بن يوسف الثقفي “الشتماع» مصطفق ع 45/ 1991 4غ‎ | ٠411 ٠ 

0412 | حدود العثل الرشدي | حرب؛ حنين_ ‏ ع 74/ 1999 0 
3 | حديث لم يكتب لخالد بن الوليد عند الصنم | الحسامي؛ نذير ع4/14-13ة 19‏ 2087 | 

ظ انها ا قاف الف |> : 0 1985 02 ١‏ 
4 | حديث مع البتاني على ضفاف الفرات الحصني, عبد الرحيم 32 

2060 |أحرك لينة امشية_- بركس عدارصن  إع90م200‎ 415 ١ 
80 1991 /42 الحرف العربي بين الأصالة والحداثة عباس؛ حسن ع‎ | 6 


ع 43/ 1991 
سويد نافذ ع 76/ 1999 


الكمييي؛ أحمد ع2004/94-93 
ا 0 


0 5 و 
ا 


07 عنوان المادة الكائب ٠‏ العدد العام | الصفحة ' 
5 | الحياة السرانية في دمشق في العهد الكواكبي؛ نزيه ع1994/56-55 01777 
. العتماني 9 0 2 د 0 
6 | الحياة اللكرية في العصيو المملوكي ٠‏ وندء صادق آثينه ع 30 1988 ْ 50 ْ 
447 خلا بن اولي على فرش الدرس كن ' السام فين اع1983/12-11 2330 
أحمص . 3 شْ 
8 خالد بن الوليد في كتابة تخصيتين العثيمين؛ عبد اله صالح 2 :ع 2002/38 33 
| عسكريتين عربية وغربية ا ْ 1 1 
449. ,_خالد بن الوليد في مرآة عمر أبو ريشة 2 أجة. محمد 20028 4 ل 
ٍ 0 | خالد بن الوليد وأهم معارك الفتوح . اوترامختد ضار اع 88/ 2002 )128 أ 
451. خلدين ار ل رسووب لذ . ٠‏ المبارك؛ هاني اع 88/ 2002 (0096١‏ 
! 52. خالد والبطولة في الفكر العربي المعاصر << طحانء محمد جمال اع88/ 2002 |1371 ' 
| 453. | خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل |. عترء نور الدين اع1981/12-11 ١1580‏ | 
٠‏ 454. | الخصائص البنيوية للفعل والاسم في العربية ...كلك البأئبء جعفر 22002 
| 455. | خصائص اللحم وذبائح الحيوائاك | السباء ملم مروان اع 37 1989 20000 
را ا كحصعحع-- ا ل انءس«رس ل 
| 456. | الخصائص اللغوية والّنحوية في شعن ٠.‏ المعري؛ شوقي ' ع1986/24 105 | 
| 457. | خصوصية الأسماء العربية ودلالالتها 2 | قرانياء محمد 20 41م | 
| 458. خطنا نتسيون ورت كيخون لفن كار الأفغاني» سعيد | ع 92/ 2003 89 | 
ْ الأستاذ الأفغاني ولم ينشر 00 ! ا 
| 459. | الخطابة السياسية في صدر الإسلام أحمد» عدئان محمد اع 65/ 1996 109 
| 460. | خطبة طارق بن زياد بين الشك واليقين ‏ | بوفلاقة: سعد اع41/ 2003 |1311 
61. | الخطبة والولاية في عقد الزواج في التشريع | الدريني؛ محمد فتحي ع1987/28-27 2 747 
الإسلامي 


الخطيب القزويني: سيرته وكتابه (تلخيص | الأيوبيء د. ياسين 
المفتاح) 


ا ا 5 
مرح رومالل 


م 00 عنوان الماذة: 
| 0486 دمشق.. حكاية الأزل ْ 1 
1 07 دمشق.. في العصر البيزئطي 
| 488., دمشق.. في النصوص المسمارية_ 
ا 459 : لمشق.. في عيود قدماء م الأراميين 
0 بمشق.. في مطلع القرن العشر 
491 : دمشق. فائقل التاريغ 


مفحيس» سلطان 


02 دمشق. :من الفتع وحتى العصر العباسي - . 


ا 0 | | دمشق.. ونور الدين الشهيد 


1 44 دور اثثيسن من مؤلفات ابن سينا في تطعيم ١‏ ' 


الدراسات الطبية بمغرب العصر الوسيط 


1 | العربية 
| 496 | لور العرب في تقدم طب الأسنان 


. الوسطى 
38 )دور العلم 
409 انور الكتّاب والمساجد عند المسلمين 


| 495. الور التعريب في تأصيل الثقافة الذاتية») 


ا 
ا 
ٌ 
ِ 
١‏ 


0< أبْو طوق» موقف 


زهدي؛ بشي _ 


اليافي؛ عبد الكريم 


7 | الدور العربي في التاريخ الأوروبي للقرون ٠‏ العظمة» انير 


باشاء عمر موسَى . 


سعد الدين؛ محمد منير 


ا 300 ذ. | ديسقوريدس وكتابه | هاشمء مختار 
501. | بيك ١‏ ديك الجن الحمصي- عد الات ين رهن . نبهان؛ عبد الاله 
302 ديوان أبسي محجن الثقفي.. ملاحظات | مينو؛ محمد محيي الدين 
| استدراكات ! 
سد كد 
303 ديوان ابن أحمر ومصادر شعره عينو؛ محمد محيي الدين 
٠.4‏ | الديوان اللمشقي - شعر نظم في دمشق | أرناؤوط» عبد اللطيف 
قديما وحديثا | 
000 : 
3 | ديوان ديك الجن الحمصي بين الضياع <١‏ الحجي؛ مظهر 
والتضييع 520300 


1 العدد/العام إٍ الصفحة ْ 
ع1994/56-55 م 
ْ اك -6و/4وو1 1297 

3 -4/56وور 107 

ع 59/ 1995 110 

0 و 0700 

ع55- -1994/56_ 1 

ع1994/56-55 2 717 
1-0 
'ع54/ 1982 1307 

اعتا-4ا/يوو |2213 
200 1577 / 
'ع2002/73-86 3557 20 
اااعتطا #80 
ع 39/ 1990 03200 
ع4 [ 
أع4/14-1ةو 150 | 
اع20ذةو 70 | 
اع 4د 1989 7( 
اع 1991/42 )216 
ا ع 43/ 1991 
اع1994/56-55 2 | 377 | 
ع1986/24 219 
اق ييا 


47 


ا ا 5 
مرح رومالل 


نا العر 


00 عنوان المادة لكاتب ا العدد/العام_ 
ش 8. | الرقة في اله ركد لسو كيو ع 2002/85 
. 529+ | ركوب البحل في الشيسن الأندلسي 2 صلاحية أحمد عبد القادر. ع 60/ 1995 
ظ 0 | رموز وأساطير في الموروثات الشعبية 9< قلعه جيء عبد الفتاح رواس_ ! ع 68/ 1997 
331 | روحي الخالدي ._حميده حسن -------_|2002/78-862 
332 | الري بالتتقيط عند ابن العوام 2 العماميء صلاح النين_ ع1984/16-15/ 
533 | زراهة النخيل مند العرب +امشروع درانة . السناعي»'نلشل اع 58/ 1995 
1 | مقارئة 1 ا 
534 | الزمان والفناء في الشعر الجاهلي . ٠‏ نبهان؛ عبد الاله 0 45 055 
ْ 335 | زنوبيا. . ومشروعها القومي البحرة؛ نصر الدين كد 
| 6. أ الزوايا والخوانق الصوفية والمكتبات في سعد الدين؛ منير ع [4/ 1990 
ْ التراث 
| 537 | زيد الخيل الطائي ____ أ البعتوبي؛ محمد _- اع1989/36-35 
ْ 35 | الستاهل السوري بين البر رالي رن كن محف خزرب اع 1988/33 
.0-2 الأسطورة إلى التاريخ _ را تت 
< 539 | السيبية عند ابن رشد سارن ات ع4 و 1 ١‏ 
< 540 | سهد بين مالك الكروى جد اس الفريجات؛ عادل اع 39/ 1990 
ظ قديم [ اع 1990/40 _ 
2541 | سعيد الأنفاني علماً وإنساثاً 2 | طهاجمائه - .اع 92 2003 
2 | سعيد الأفغائي منافحاً عن العر بية | نبهان» عبد الإله __ إع2003/82 
3- | سعيد الأفغاني ومصادر أخرى | الجوارنيءيوسنف إع92/ 2003 
العبد الله ا 
4 | السفالية .. أرجوزة ملاحية لكية لأحمد بن | بصو غززة اع 20 1985 
ماجد نينث : 
5. | السفراء والسفارة عند العرب ]| دقة» محمد علي اع1984/16-15 
6 | سمات الأدب النسائي في بلاغات النساء ٠‏ أرناؤوط: عبد اللطيف اع 50/ 100 
لأحمد بن طيفور 03 ْ 
7 | سسمات العلم والتعليم في الحضارة العربية | اليافي. عبد الكريم ع 33/ 1988 
ا الإسلامية كك 
8 | سماط الروح | الشيخ خليل عبد الوهاب ع 58/ 1995 


| 


' 104 
216 


له 


و م م ب ب ب ب ا 0097 


ا ا 5 
مرح رومالل 


ا العر 


557 


شعر مرة بين محكان 


الشعر والسلطة في العصر المملوكي 


| 
ا عبيدات»؛ د.عدنان محمود 


الأيوبي» ياسين 


كا جتن جل 1 :1 37 375 :20 49 235 ثبت باعداد مجلة التراث (ع 1 - 4م 100) 8598888 


ع: 2004/96 
ع 2000/78 
ع 22/ 1986 
ع 57/ 1994 


فم 


12 


8 | شعراء عمانيّون و.. جولة في واحة الشعر ٠‏ فاخوري؛ ممدوح | 
العماني 


1 عنوان المادة <٠‏ الكاتب العدد/العام 2 الصفحة | 
| 0568 شخصية الأمير عبد القادر من منظور الآخر + شرشارء عبد القادر اع 2003/90 |16 , 
| 569 | شرح ابسيات سيبويه المندوب لأبي جعفر ١‏ الداليء محمد أحمد اع9/ 1955 19302 ' 
| التحاس 56 3 لا 
| 570. | الشرح الموازن بين الأصل والاستدراك - ' الوهايبي؛ أنمنصف اع 54/ 1994 |41 ' 
١‏ | لابن المستوفي _ 5053 ل 656 : 
5 | الشرط والقسم و واو الحال عند النحاة وفي ١‏ الزعبلاريء صلاح اللين ا ع1993/50 0 1467 / 
: | كلام البلغاء ايا 0 1[ 1 
ظ 0 شرف الدين البارزي- حياته العلمية وآثاره ١_قيطاز؛‏ محمد عدنان اع 18/ 1985 1 
١ 03 1‏ شعر أبي الطمحان القيني بين جمعين الفاخوري؛ ياسين محمد اع 1988/30 74 00 
1 شعر ابن الرومي ونقد الأخفشن | الداية: د. محمد رضوان-<- | ع:99- 2005/100 ْ 12 ذ! 
[ 5 | الشعر الأأدلسي في تواريخ الأنب العربي _صلاحية أحمد عبد القائر ع 2310 
| 576 | الشعر الأنداسي في طلائع الدراسات العربية ١‏ .. صلاحية: أ أحمد . عبد القادر ع5 2000 ْ 88 ْ 
| 57 الشعر الجاهلي وقضايا المجتمع للطاجي ٠”‏ مكسيفي؛ محمد نيل اع198966-35 2 537 | 
| اتيم ال 7 ينقد 
< 578 الشعر الحديث الشعر الحديث والتراث. | صبري؛ فاطمة عصام اع 192/4 ْ 2 
| 519. | شعر ! شعر الحكم والأمثال في الديوان لعربي > قيصل» شكري ع 1981/4 |0175 | 
ؤ إيضاح ودفاع 0 ور 05 8 ْ 
< 580. | شعر الحماني (لباتة بن عبد الثه) ظ ايم ه عبد ل ع:99- 2005/100 1 0.65 ) 
٠551‏ | شعر الشريف السبتي غرة؛ د. محمد هيثم اع:200587 2270 | 

2 | الشعر الشعبي الغنائي - في الفراتين | قلعه جيء عبد الفتاح ع 42/ 1991 153 

والبادية ٠‏ اع 43/ 1991 
3 | الشعر العربسي الحديث والتراث 'القرآن | اصطيفء عبد النبي ع1986/25 77 
الكريم دراسة في التناص" | 1987/26 
| 0584| شعر المكدين حدق معني الدين اع 66 1997 46 


401 


ا ا 5 
مرح رومالل 


1 [ [ 1[ ااا قن 


ٌْ محمد؛ محسنل اسماعيل 


. الكاتب 


المنفي 0 أحمد ظاهر 


الفيصل؛ سمر روحي 


ْ سميرة أنساعد 


البحر 5 نصر الدين 


فحة ؛ محمد 


الريك د. محمول 


0 عنوان المادة 

ْ 92 صورة 507 ش 
ا ١.611‏ أصورة 5 الدكئور محمد اقبال في الأدبيات 7 
' العربية ش 
٠2 [‏ الصورة الشعرية عند يحيى الغزال الأندلسي 
613 | صورة المشرق العر : 

| 614. صوزة مئرة رشقي فى اناك 

+ 65. ضوزة سي المكساكت لمتبادلة بين أروها | 

ا | وكمل: بلاد الشام 1 
| 616. الصوم في التراث الإنساني والإسلامي 

| 67 | الصيدلاني الأندلسي أبو العباس النباتي 1 السباعي؛ فاضل 
ا | الرومية) 

618 


لد 
طرفة بن العبد البكري- الشاعر القتيل 


٠‏ | الضرورة الشعرية ومفيوم الانزياح 
٠‏ | ضوء جديد على دانتي والإسلام 
٠‏ | طائر سليمان عليه السلام - الهدهد 


| الصغير 
طب العين في القانون 


: | طبيب وكتاب 


| الطرائق القديمة للزراعة في الشرق الأدئى 


طرفة بن العبد بين الانتماء والاغتراب في 


٠‏ | الطريق إلى الإسلامية عند الكواكبي 


الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية 


| طارق بن زياد ومسرحية أبو عبد الله‎ ٠ 


الحَمَارّنة؛ نشأت 
حميدان؛ زهير 


حداد؛ مصطفى 


الخطيب؛ درية 


أزناؤوط» عبد اللطيف 


العدد/العام 2 الصفحة - 
0182-81 -2001/82 311 
061719270027 
ْ ع 0199/75 3370 

104000 20017: 
6 
13 


ع: 2005/97 


| 


1! :2004/96 200 99 
اع1988/30 2 (16] ظ 
ال ْ 
76 11770 
اع 1990/4‏ اق3 
اع 1991/42 )128 
0 ااا ل 
اع 48/ 1992 08 | 
192/64 1000 | 
ع 89/ 2003 213 5 
ع 39/ 1990 012 أ 
لها 1 
ع 8/ 1982 017 | 
ع 2002/85 154 | 


الجادر؛ محمود 


00001 
طحان؛ محمد جمال 


شارف: مزاري 


رع1998/70__ | 


6 


ع2001/82-81 


141 


9 | الطعام.. والمشاعر الإنسانية في التراث الغزي» نادية ع 44/ 1991 
لطم ساد 
0 | طقوس المطر في الجزيرة السورية ' الحسين؛ أحمد ع 66/ 1997 
403 


ا ا 5 
مرح رومالل 


٠‏ عنوان المادة 
60 | عبد الرحمن الكواكبي 


0 


وأقدلة وأدوالة  ٠‏ 
63 ل الحقيقة والأسطورة ' 
| الأدبية 


3. : عبد الملك بن زهر الأندلسي ومكانته العلمية - 
7 654 | عبقرية العلامسة المجتهد سعيد الأقغائي في . 


الاحتجاج_ ْ 
655 637 | لور العبوريّة في الأبحاث الور ْ 
6. | العرب في الاتحاد السوفاتي ‏ 


67 6 والصين.. علاقات ودية وتبادل / 
| سفارات. . وشيقة مسينية نفيسة من“ههداء 
| سلالة منغ 

| العرب والكتابة | 
٠‏ | العرب. . لم يغزوا الأنداس_ 


| 660 | العرب. . واختراع الباروة : 500 


661 | العرب. . يصنفون معارفهم بالشعر 


| 662 | العربية لغة وكتابة ْ 
3 , عرض تاريخ الإسلام وحضارته في | 
مؤلفات كارل بروكلمان ويوهان فوك. . 
0604 عرض كتاب سيف الله خالد بن الوليد تأليف | 
الجنرال أ.أكرم 
لك 007 
التصوف ا 


لبي ل لاه عد كد 
ابن رشد ومشروعية التأويل 


. لكت 0 0 1 العدد/العام ا لصفحة‎ ١ 
129 1997 الكاكييء عيد الرحسن , ع67/‎ 
5 0 اضيا‎ 
1550 1 الحافظ محمد مطيع اع10/‎ 
0112 1998 70 مشار اي ع‎ 
| 5 البحرة؛ نصر الدين 0 ع 75/ 1999 3 ا‎ 
129030 الخطيب؛ عدنان اع2003/42‎ 
الاح ل ل به‎ - 
74 خوري: إيراهيم ع1986/24 ؤ‎ 
477 لبي امن أع2001/82-8‎ 
7| حطسامر دن (ع1997:/6_‎ 
اع65/ 1996 04 ا‎ ٠ هندي؛ إحسان‎ 
“القْريجت ادن ع 65 1996 ا‎ 
, 2200 المحفل؛ محمد اع199872-71‎ 
(0 209 1982 /8 فلايشهامر: مانفريد ع‎ 
| 14300 |اطمساه 000 أع2002/88‎ 
3057 2 جبعة: عمر ع2001/82-81‎ 
لالت مك‎ 
106 2005/98 ونا جداقة ع:‎ 
60 1999 4 
1982 /5-4 ع‎ 


ا ا 5 
مرح رومالل 


كد جل جة ج3 32 39 238353235 ثبت باعداد مجلة التراش(ى 1 - ع100) 38353884 


55 عنوان المادة | | لتب 1 
8 | علم السموم في الطب العربي |_ الباباء محمد زهير 
9. | علم السيمياء في التراث العربي دفةه بلقاسم ' 
690 ْ علم الفلاحة في بلاد الشام الباباء محمد زهير 
٠ 691‏ علم اللغة الحديث والجملة الفعلية والإسمية | الزعبلاوي؛ صلاع الدين 
2.. ْ عام المعجمة عند العرب 0 00 قاسم محمد أحمة َ 
3 | علم النسبات فى كناب عجائب المخرقات . خالدوف؛ أنس 
| لزكريا القزويني 00 
4 | العلموفي الإملام _. | بيطابء مصطفى 
5 | علماء العقاقير النباتية في الحضارة العربية ْ اليافي؛ عبد الكريم 
الإسلامية ١‏ 
6 | علماء اللغة العربية ونظم الشعر ونوس؛ إبراهيم 
|٠697 <‏ العلماء عند المسلمين 2 ْ الأرناووطء عبد اللطيف 
8 / علوة الحلبية وظاهرة الطيف_ | | كمال محمد 
9 | العلوم العربية في الأندلس وأثرها في أوربا"._ الاقاقء عمر 


| علي بن إبراهيم بن بختيشوع الكفرطلي !...١‏ 


701 عدوم اللطاياك رو ايه تاريفية 
اجتماعية - 
1 2 | عمرو بن أحمر الباهلي - الثساعر 
| المخضرم 

3 | عمرو بن معدي كرب الزبيدي___ 
| 04. عن العرب والنهوم ___ 

6 | عناصر التخييل في الشعر العربي 0 

7 | العوامل والعلل و"الرد على النحا" 


عودة إلى موسيقى 'القرآن' 


بدرء عبد الكريم 


اقلعه جي؛ محمد رواس ا 


أرناؤرط؛ هبد اللطيف 


يتوه محم منعدي الذين 
٠‏ الشهابي؛ سكينة 


الأرناؤوط؛ محمود 


شواء ميسون 


. السراج» موفق 


أليافي» نعيم 


1987/26 


7 


8 


4 


ٍ . العد/إلعام ْ الصفحة | 
ا 
ع2 6500 0 
ااع87 199 31100 00 
اع 38/ 1990 ْ 
046 397 0 
1307 0 
اع 1989/37 0001741000 
ااا 000 
اع95 2004 2 1681 , 
1985/21 000 47 
١ ٍْ ٍ‏ 
|ع47/ 1992 1087 | 
2001/2 0 14 ل 
ع2 #600 | 
ع44 1991 840 | 
اع 46/ 1992 85 | 
عزوو 56500 0( 
ع 45/ 1991 16 
اع 1982/7 |13 
ع 2003/92 
ع 95/ 2004 
أع1983/12-11 
ع1986/25 7 


ا ا 5 
مرح رومالل 


عا العر 


ا 1 ا مدع 300 حزق 32 33205 2 ثبت باعداد مجلة التراث(ع 1[ - م100) 8858 55-38 


م عنوان المادة 58 ألكتب ‏ 00 |العدد/العام_ : الصفحة _ 
١ 29‏ لاقل .. تتريفه م سام وأبواية الزعجلاري صلاح الاين ع1989/37 2 2 93! 
ٍ ا ْ ع38/ 1990 
1 0 .| الفعل.. تعريفه وأقسامه وأبوابه وشأنه في 7 الزعبلاوي؛ صلاح الدين 2 ع 1990/39 27 
20٠‏ التعبير ع 40/ 1990 
1. الفكاهة.. عند الجاحظ مسد البحرةة سين الديك 7 9 ع 61/ 1995 عع 
32 | الفكر الأخلاقي عند أبي حيان التوحيدي اليه مجمد لوزي 00 
3 0 الفكر النيلس عند العزالي والمارزدي اين 'الارراء وففنة لفكي :ع 22/ 1986 33 0 
ظ 74 الفكر السياسي عند الغزالي والماوردي وابن ١‏ الدريني؛ محمد فتحي ع1986/24 ظ 0 0< 
ا | خلدون ا ١‏ ْ 1 
5م | فكرة الزمن في الدراسات العربية 2-١‏ | _جمعةحسين اع200278-56 527 
١736 <‏ | فلاحة الرمان في الأندلس *: السباعي؛ فاضل الك 
06١ ٠ ٌْ ْ‏ ااا ل شت الللشك 
137 | فلسطين عبر التاريخ ١‏ المزين» عبد الرحمن_ ' ع 1980/2 44 
138 الفلسفة الرشدي بين اجتهاد العقل وكاس طن 00 ع 74 1999 )134 ظ 
القلب ل للح هك 
|٠739 <‏ فلسفة الطب من أبقراط إلى ابن سيئاً_ ”| كبتوب» فيصل اع 5-4 204/1982 
١ 0740‏ الفلسفة العربية الإسلامية 1 ْ شي طلنت ع 69/ 1997 | 24 
الفلسفة العربية الإسلامية بين الروح والمادة | الرفاعي ؛ عدنان | ع: 2004/96 ]112 ) 
2 | فلسفة الوجود عند ابن سينا | غسان؛ فينيانوس اع 1982/54 601 | 
13 | الفلك عند ابن رشد بلال؛ لزي اع 74 999 114 | 
4 | فن الحدائق ونصوص في التراث العربي اليافي؛ عبد الكريم ْ ع 37/ 1989 7 ا 
اع 38/ 1990 ْ 
5 | فهرس السنة التاسعة ]| أرناؤوط عبد الطيف- |ع1989/36-35_ | 236 
فهرس السنة الثالثة عشرة من مجلة التراث | أرنازوط؛ منار اع 52/ 1993 156 
العربي باب : ١‏ 0ك 
فهرس السنة الثامن عشرة الترك؛ أحلام اع 69/ 1997 123 


ا ا 5 
مرح رومالل 


1 0 جل 36 32 307 27 292 2255 ثبت باعداد مجلة التراث (ى 1- م00 1) 3953831 ض 


5 0 علو ان المادة 0 1 الكاتب 1 7 . العدد/العام_ ١‏ الصفحة _ 
70 في محر اب الخالدين إ. 1 ٠‏ الحصنيء عبد الرحيم 198728-27 اند 
768.! في نظام المعجم العربي ١-0‏ انك الباب» جعفر َ ْ ع 77/ 1999 30 
170 . في نظرية المعرفة هن ار نووري أبي قرة | بندكتي؛ روبير .ع 1980/2 204 
0 01170 ' فسي نقد المعجم المدرسي: : أغلاط ومآخذ في | غيسي ؛ جورج ع: 2003/97 21 
ْ اللغة ! 8 د 5 
1 ل م اا ا الحسامي؛ نذير ع1987/29 01( 
2 القابسي وفكره التربوي بين الأصالة | حلاوي مود مصطفىي ‏ اع1988/31 14470 / 
| والتجديد 1 سعد ١‏ 
9 | الفامرة أخر ما خطّه بسراع معروف ١‏ أرناؤوظ:عبد اللطيف اع45/ 1991 912 ظ 
الأرناؤوط 1 | قم ل 
0 أقس من اللغة . | لقان شام اع1992/47 1267 
715 | القيلة في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي _..,_الفريجات؛ عادل 2 خ1982/10 2 !؟ 
7 776 | الس 0 “يسن علي عقلة_ 7 ع1995/59 119 
7 الفط 1 #رست/رعني عله إع1995/60 2 |35 أ 
٠‏ 778 | الققس وعماء القرب الإسلامي |_ 77 تنو طن عبد الواد___| ع2002/78-86 2331| 
779.0 إقراءة النص الترائي: استرجاع البعد المفقود ب “ ساعي ؛ د. بسنام اع 201/8 00 
١780‏ | قراءة سيميائية في كتاب عق الأمة بشن ررين مالك رشيد 202/55١‏ 15200200 2 
| الغمة للمقريزي ذه 0ك 0 ١‏ 1 1 
781 | قراءة في السيرة الشعبية للحلاج | الع عونا اع 70 1998 01 
0 103 قراءة في بنية ة القصيدة المدحية 1 ْ عودة؛ رجاء محمد 1 ع2002/78-86 35 ْ 
783 | قراءة في دالية حميد بن ثور هاج أحمد؛ بتول ظ ع2004/94-93 2 497 و 
| 7184| قراءة في فكر ابن جني من خلال | حافظ محمد وليد 1986/25 (١‏ 
ْ العساتمر 0 0 ع1987/26 ا 
1 5 | قراءة في كتاب الإسلام وحقوق الإنسان | عمارة؛ محمد ا اع73 1998 1540 
“078 | قراءة في كتاب التفسير الإسلامي للتاريخ عبد الوهاب محمود المصري اع: 2005/98 |1620 
| 0187 أ قراءة في كتف من تاريخ النحو لسعيد | عزوز: أحمد ع 92/ 2003 94 
الأفغاني 5-5 
8 | قراءة في لاميات الأمم ْ | الربداوي؛ محمود ع2001/84-83 2 | 85 


00 


ا ا 5 
مرح رومالل 


ا ا 
32 , كتاب 'الحيوان" أي عثمان الجاحظ . اليافي؛ عبد الكريم 'ع61/ 1993 153 
15 كت الطرافر لسري غة الريد "اوتنا م 4 عو 2229-2 
تليف علي عقلة عرسان 1981م ___-.. 6 د 
84 0 كتاب الرحلة إلى المغرب والمشرق في شرشا.؛ : ل. عبد بد القادر ْ ع: 2005/98 185 
02020 العباس المقري [ 
55 كتاب | القضاء 5 لشكري العسلي 0 طارعدا 2 5 ووو 01 1 ا 
6 كتاب الماء للأزدي_ 5 رظي اهكلام ع200078 :111 
0817 ؛ كتاب المهذب في لاا 
١‏ دراسة هستوريوغرافية _ - اا لهمت كه 
٠‏ 818 , كتاب المولودين _ - 0 ١‏ ابن إسحقء حنين 1984/17 3 
819. | كتاب تبصرة أرباب الألباب بقيارمف ‏ ع2001/84-83 20070 
820 أكتاب حائسية ابن بري على المعرب لأبي . الزعبلاوي؛ صلاح الدين 2 7 ع1986/22 1 002 
: منصور الجواليقي بتحقيق الدكتور إناهيم ٠‏ ْ 
|اسمراتي 0 ْ ا 2226 
٠‏ ظ 821 كتاب: نبي لكوي والسيان' 6 الزغبلاري؛ صلاح النين 6 7 
اليد إبراهيم السامرائي _. 2 0-0-7 0 ا 
١ 822 7‏ في التعريب والمعتترب”' بتتيق.. ْ العائرية صلاح الدين 1986/25 ْ 3 
5 إبراهيم السامرائيا _ ا 1987/26 ا 
823 | كتاب مجاز القرآن 00 1 الز فون يء بهاء الدين . ع2001/82-81. | 55 
524 اكاب من لثزاك لعربي - القصائض لان . البضري» علي ع 46/ 1992 102 
| جني 0 [ ا | 
35 | كتاب من التراث: ابن فرج الجياني وكتابه / ١‏ آل طعمة: عدنان محمد ظ ع 47/ 1992 |78( 
| الحدائق ال ل ]| |40 ا 
٠‏ 826. | كتاب وقضية للمنقشة: حول تاريخ اليهود _ |_ علوش» تاجي 1" 6 1997 0177 | 
ظ 7 الكتبات التاريفية في مسجد إبراهيم بن | ماري ياسر 1998/75 1420 

ؤ أدهم لح كاده ا احميا 
528. | الكتابة العربية الجنوبية في سورية - | المؤذن» منى ْ 0 ع1998/72-71 اه 
9 أ الكتبة العربية وفن الشعر في ماوراء | شأهموسروفه شاهرستم ا ع2003/89 2 |2350 
| |تهر مح : يدم ا 


ا ا 5 
مرح رومالل 


جا جا 3 2 232 ثبت باعداد مجلة التراثك [- م00 1) 595353248 


.و 02020 عنوانلملاة 2020 الكتب 020020200 العدإلعام الصفحة_ 
53 اللثثفية: كيبا تحدك عينها المؤرحون ١‏ علنان؛ فائم ع 48 1992 0 148 
ا ال ل ا ل ل 
854 لباب الآداب الفيصل؛ سمر روحي ع90 2003 2107 
3 وساق القت 30 اللغوي العربي عير ٠‏ ارعس سرس 77 4700 
في الترا: اث . العر ل ا 
6 السان العربي المبين .ادك الباب جعفر ٠‏ ع1982/9 4 
857. اللغسات ا في االذران القريم ومرقف: * االأرذي روفي مكلذ .ع 76/ 1999 40 
الطري هديا : لح 552 
355 للك لشي داك الرية يريو مسعود ا اعا199872-7 640 , 
9 لفك العرب في كتب المري | المضي مضدطان /غ1985/9 |21 ' 
٠-0‏ لغة الضاد في معاركها مع العامية البحرة؛ نصر الدين ع1998/73 1 ٠‏ 
٠561‏ _لغة الطبر.. من كتاب 'رموز العلم المدس ..؛..غيفونء روني . ف كا ل 
32 الذفة العريدية ين الأصثالة والاعجحاد “0 #رعير نوس ع23/ 1986 اس 
شْ . والحداثة »/!٠١‏ /غم/ ...  ....‏ تا 
563 :لف لعربيةوالإعلام 0 البعرةنصر لين 2000/78 700 0 
4م اللغة العربية والامطلاع العلمي . سراج؛ وليد 'ع 1991/42 14 
ا رعاو اع43/ 1991 0 | 
863 اللقة لعربية والملية .000" لوبو سعرد ع 67/ 1997 ل 
| 566. | اللغة العربية والمعنى ومعضلة البيان 2 | كبريت ؛ علي ع:2005/100-99 | 155 أ 
| 567 | لغة هذيل | المسريء عبد لفقم _ ع984/14-13! 
|| 868 | اللغة والحرفة في شعر كشاجم | يوبوة مسعود اع 1996/65 
| 869- | لقاء فاسكو داغاما وأحمد بن ماجد مستحبل ‏ |_خوريء إيراهيم | ع 1986/23 
| 570 لمحات علمية في القرآن الكريو_ << | قرالياء محمد ا ع2004/95 
71 | لمحات من أدب أواخر العصر العثماني في | نبهان؛ عبد الإله. ع 2000/78 
اهس ل لاسا ل 5 
| 0872 لمحات من أدب أواخر العهد العثشاني في | نبهان» عبد الإله اع 1988/33 
مدينة حمص ا لك 
| 473. | لمحة تاريخية عن قصر العظم كال سين اع1994/56-55 
| 0574 | لمحة من نفحة الإنسان في فكر ابن عربي _ | عكام؛ محمود 2000/50 


ا ا 5 
مرح رومالل 


كيه ند جد جك 5د 35 37 32 35 37 2 ثبت باعداد مجلة التراث (ى [ - م100) 2858558 


عنوان المادة 0 ْ الكاتب. العدد/العام الصفحة 
894. ماجاء على مفعلة ١‏ الزعلاوي؛ صلاح الدين ع1984/14-13 +107 
| 0895 المادة النباتية ما بين ديسقوريدس وابن / سلكري» هعد نذين ع1984/14-13 2 1|641 
ْ . البيطار في العصر الأيوبي 00 00 0 0 ْ 
| 896 ماري عجمي.. حياتها وأدبها ونشاطها 2 | _اليافي؛ عبد لكريم ع1989/34 7 
ْ 7 ماني الموسوس من أثدعر الناس::.ولكن! ١‏ العامل» عادل ع1986/25 لكر 

ْ 1987/26 ْ ْ 

0 2297 كمال؛ محمد اع2001/84-83‎ ٠ المتنبي والموقف الصعب‎ | ٠.5 
15700 1988/30 ستقر؛ صالحة ع‎ ٠ . السجالاك الثقاففية لسرأ العربية في بلا‎ 899 ٠ 
كه‎ 1 1 5 2 ْ 
817  200278-86ع' الست والنراة فت شين أبي القلاء [ هو جنا‎ 900 
9 كانت 2ه 5 لحو امس هه‎ 
147 1990 /39 مجد الدين بن الأثير.. ومنهجه في التأليف . ؤ ككرا عون سطدة: اع‎ | 901 | 

ْ | 1990 /40 ظ 0 اع‎ ١ 
0 0 1939/3635 المجلات الطبية العربية في إلقذ ن التايع . جمرتكريكي؛ عدنان‎ | .2 ْ 
0 1570 1983/12- المجلس 238 في فضل أبي استاق دين النتهاتيّ؛ سكينة اعا]‎ .903 
أب وقاص ا عد إ‎ | 2 

904. | مجمع اللغة العريبة في رلته مع الترائك أبأظة ران" 0 إع8/ 1982 158 

| 905: | مجمل اللغة .. لأحمد بن فارس | مينو محمد محبي الدين ١‏ 1986/24 137 

006 | المجون في شعر بشار: دوافعه دوافعه وأبعاده ١‏ فد أ احدد اغلي. ع: 2005/98 9 

07 | محاضر فى مغزى الهجرة النبوية ١...‏ ضاف رينيا كك 
908 | المحدث أبو يعلى الموصلي | أحمد. عبد الستار اع 2001/84-83‏ | يا 
| 909. | محمد اقبال ومجلس شورى ابليس << | حمالة؛ حسين عمر أ 193723-27 321 | 

0. | محمد اقبال.. فيلسوف الذات وشاعر العشق_ |_اليافي؛ عبد الكريم ع1986/23 |7 

!91 | محمد ين أبي عامر المنصور" - ١‏ كلعل قارف ع 10/ 1982 
2 | محمد بن حُمران بن أبي حمران الجعفي الفريجات؛ عادل ]ا ع53/ 1993 
3: | محمد بسن موسى الخوارزمي - تأليف | نشاوي؛ نسيب ع 8/ 1982 
الأستاذ زهير الكتبي ٠‏ 00 1 
4. | محمد بن يسير الرياشي الحجي؛ مظهر رشيد ع 63/ 1996 
007 


ا ا 5 
مرح رومالل 
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02020200 عنوان المدة 20 الكاتب 2020202020200 العدإلعام الصفحة 
. 097 مطيع بن إياس- حياته؛ وزناقته >3 الحسين, أحمد عزيز __ ع 1983/18 017 
٠١8‏ لمظامر الاجتماعية في كتاب: فاموس الصناعاتك القاسمي؛ ظافر ع 1979/1 126 

لشامية 1 
9 مظاهر التليل لوي 0 السرقيرلد 0 200278-86 20 0 
| 980 . . مظاهرة ثقافة أبي حيان الأندلسي ٠‏ السراقبي. د. وليد ع: 2005/98 | 129 
00 00 ع ل 1 0 للد 
5 ل ال 
032 ف الكبغور شوقي ضيف 0 مقدمة ف رو" علول؛ جميل 3 7/ 2000 6 
ٍِ على النحاة ا 1 
903 ممم النكتري نحن قال قي تجزاء السولية ”.. العساني: دين ع 23/ 1916 33 
.. صلاة إلى منبع الحب 1 _ ا 1 0 
0.04 واه أسواق العرب في الجاهلية ‏ فاخوري؛ محمود ع 92 2003 40 
والإسلام ب اث ل ديه 
983 إماجرلابية 0 ابووسست 0 1999778 53000 0 
986. | المعاجم الطبية العربية 5 البأكاء محكلد زهير اع1999/77 10922202 
ا ا 'ع2001/84-83 2 1621 
اعباس المقر يي ي الأندسي_ ...ار 0 0 00 1 
8 المعارف العلمية في كتابا: نهآيّة الأرنا 27 كلعرم وحار ع49/ 1992 0 1253 
١‏ فقون الأب لشهاب الدين التريري.. ل 0ظ5ظ 
_759 سارك خلدوتئيها 0 صفيابيل 0 إع 2002/88‏ 172 
| 990- | معاني القرآن للفراء ٠‏ _الزهوريء بهاء الدين اع2003/41 205 0 
| 0991| المعاني القرانية في الشعر الجزائري ١‏ هني؛ عبد القادر [ ع0 الى 
ْ : أ الحديث ص 0 2 55 سيييايسيا 
| 0992 المعجزات العلمية في القرآن الكريم<22 مدورء عبد الوهاب اع1999/76 200 / 
2.003 معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي | تدمري؛ عمر عبد السلام اع1982/7 155 7 
4. | المعجم المجهول والفصاح المظلومات نحاس؛ هشام اع1999/77 اده )| 
معجم عين الفعل 00 | البحرة» نصر الدين اع 77 1999 7 ْ 
6. | المعجمات العربية وأطوار التأليف فيها | السُطليء عبد الحفيظ اع 77 1999 15 3 
٠‏ | المعجمية في الشرق العربي القديم | البنيءعطن_-- إع1999/77 97 
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سس ححصت 


ا 


عنوان المادة .| الكاتب. العدد/العام 2 الصفحة | 
٠.9‏ من بساتين الشام سلام لتفاح الشام الغزي: ئأدية اع1989/857 14112 2 
: |ْ ْ ع8 وو 
١0‏ من تاريخ التاريخ الكبير . الطرابيشي؛ مطاع اع 1979/1 3 
١1061‏ من تاريخ الطب عند العرب | مطلق» شاكر 2000/79 11١‏ 
02+ من تاريخ قنسرين | الخويلدء علي جمعة ع8 1995 1017 
3 من تراثنا التشكيلي الحديث - الكر أن سهير َع 8/ 1982 0( 
4 من حوار الفلسفة السياسية العربية عمسيل 0000ع0020201982/0 720 0 
| 1065م | من سمات الأداء في ثقافة العرب الأولين: ٠‏ بلعرج 4 تاه ين اسه ا 6171202020 1 
ْ | الإيقاع ا 0 0 ْ 
< 1066م من شعر الشيخ السيد عبد الحميد الزهراري | _نبهانء عبد الاله اعكا-6ا/984ا 1787 | 
1067 من شعر الشيخ عبد الحميد الزهراوي نبهان؛ عبد الاله 'ع1986/25 |13( 
السمسسمسصيييب 00 00 
1068 مسن غاب عنه المطرب للثالبي - اذ اكات *1:: الصبوات: عادل اع31/ 1988 1467 
وملاحظات ٍْ 
١‏ 0 مشيلا الممسطلح العلم| عند الأير | الشواء د. أيمن 000 ج99 2005/00 9 
ا مصطفى الشهابي أ ر ل | 
1070م من كنوز اللافية المجهولة. قة بناؤسر رمع لدت جبر انيل اع 1980/3 115١‏ 0( 
.أثري 0 ِْ ْ٠‏ 
171 من مائدة الأمثال العربية (في الأكل | بوبو» مسعود 7 اع 1996/62 |30 0 
والشرب) ا : 
72م من مظاهر تطور الطب في بلاد الشام في ١‏ ابن مراد؛ إبراهيم ع 19/ 1985 َ 
ؤ القرنين السادس والسابع الهجريين _ | ظ 
| 1073:) من موارد الحافظ ابن عساكر في التاريخ | الشهابي؛ سكينة ع 22/ 1986 158 
المجالسة لمحمد بن مروان السعيدي 
4م مسنافع الأغنية ودفع مضارها- لأبي بكر | حموي؛ حسين ع1986/25 
الرازي 1987/26 


رع جنع جد جد جنع جه 35 32 305 6452 ثبده. باعداد مجلة التراد(ك 1 - م100) :2537351 


٠‏ منائشة لمصادر قضية أحمد بن ماجد 
المناهج العلمية في معرفة خصائص الأدوية 


ياسين» عبد اللطيف 


ع 1980/3 
ع 5-4/ 1982 


5 


0 


5 
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اع جنم اد 7 0 02 2 525 5 ثبت بامداد مجلة التراث (ى 1- م00 01( 2011010 


.1116 
117 


نخبة سنيّة من الأمثال العربية 
نخبة سنية من الأمثال العربية (2) 
نخبة سنيّة من الأمثال العربية (5) ' 


باشاء خير الدين شمسي 


بسك 


1" عنوان المادة 0300 العد العام الصفحة , 
ظ 07 موقف الإمام أحمد بن حنبل من التصوف . الخطيب؛ أسعد ع2001/84-83 ْ 252 [ 
١‏ ' والصوفية شْ 00 0 ٍ 
٠.‏ 1098 تمركت السوظي ين الأضاحط اللعرية اليصل سر ررحي اع1995/59 3597 , 
9 اسيراث الديمغرافي العربسي للحضارة العربية ‏ اليافي؛ عبد الكريم ٌْ ع 42/ 1991 ظ 7 1ْ 
الإسلامية : ع 3 1991 ا 
0 لإنباثات الطبية: تاريفها - قصصبها - : كلاس جوزيف ع52/ 1993 ل 0 
وأساطيرها ٍْ ش 
| 1101 نبذة عن سيرة خالد بن وليه ع2002/83 11 
1102 نتائج لجنة تحقيق الثراث ومنافجه الذالك سك رشراء اع 1980/3 218 | 
٠‏ 1103 نجد ومفاتنه الشعريّة ليافي عبد لكريم اع1993/52 2/100 
١1104 |‏ نجوم.. لاشهب.. عبد العزيز البشري ٠6‏ فاخوريء ممدوح اع33/ 1988 1031 
| 1105 النحاة العرب ومبلهم في التأليفن22 ١‏ حافظء محمد وليد إع1989/36-35 42 
٠‏ 1106. التحاة والقياس لزعلاري صلاح الاين اع1988/32 | 77 
١‏ 1107 التحاة ولمفولات 2< 01( اللأَرعبكاوي صلاح نين أع1988/30 2 ]33 
1108/ التحاة وحروف البحر 2 )22020 | الزعبلاويء صلاح الدين ‏ ع 1988/31 539 | 
.1109" التحاة ومصائر الأثمال 0 الزعبلاوي؛ صلاح النين 01 0 341 0 | 
0 نحو تأويل تكاملي للقرآن للكريجت + سك م سرع يكلو فك بق اع70 1998 2 411 
| !111 نحو فبرسة وصفبة إيليوغرافيا) عربية ".| كرويش؛ عدنان اع 1981/4 2 
1112 برسي جديدة للصورة الشعرية- أنماط ١‏ عكام؛ فهد اع 1985/18 156 
8 الصورة في شعر أبي تمام 0 ْ 
3 نحو معالجة جديدة الصورة الشعرية- بنية | عكان فهد اع! 1983/12-1‏ 2047 | 
٠‏ الصورة في شعر أبي تمام | ْ | 
4 :ا نحو معالجة جديدة للصورة الشعرية من | عكام؛ فهد ع 21/ 1985 53 
أسلوبية الصور إلى تنسيقها ؤ د 
١‏ 111 نخبة سب من" الأمثل العربية .._باشاء خير الدين شمسي ع 20/ 1985 |2588 | 


ع1984/17 
ع 1985/19 
اع23/ 1986 


507 
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35 20 220 232 ثبت باعداد مجلة التراث(ى 1 - 100) /295351 39 


عنوان المادة الكاتب ٠‏ | العدد/لعام |الصفحة 
ا ا ل انا 
1185 لين صل لاقي 0 | سسلةجرايل 0 إع(1990/4 2 780 
1196 اليقظة الإملامية في فارسيّات اقبال _ | وندء صادق أثينه 1986/23 |20 


206 


ا اا اا 51777000 
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